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Ounijennyié i oskorblennyiê رمذلون مهانون»‎ 


كنب دوسمنويفسکي هذه الرواية سلة 1۸٦۰‏ ب 
1 » ونشرها ف المجلة النى اصدرها مع أخيه وهی 
مجاة ( الزمان )) فى الأعداد النسال صدورها من كانون 
الثانى ( بنایر ) الى نموز ( يوليو) ۱۸١١‏ › وقد ظهرت 


جوع طبعات أعمال دو سلو بفسكى 5 


كتب دوستو يفسكى هذه الرواية عند عودته من السجن فى النفی؛ 
فيمكن القول انها جسر بين ما أنتجه من قصص فى أيام الشباپ ودين 
الأعمال الكبيرة التى كتبها فى سن النضج ٠‏ وقد استقبل النقاد هذه 
الرواية الحافلة الصاخبة + استقبلوها عند ظهورها استقبالا متفاوتا أشد 
التفاوث » فمنهم من تحمس لها أكبر الحماسة » ومنهم من ظلمها أكبر 
الظلم ٠‏ وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها ٠‏ كتب يقول سنة 
۶ , فى مجلة « العصر » : 


« آنا أعلم حق العلم أن فى كتابى هذا دمى كثيرة ليست كائنات 
انسانية » وأضاف : « لم أدرك هذا طبعا حين كنت فى حمى العمل السريع 
ولم أكد أشعر له ٠ » ٠‏ وبردت دوستو بفسکی ما قاله بعض النقاد فى 
حق هذه الرواية من أنها بعيدة عن الواقع » ومن آنها مفككة بعض التفكك, 
فها هوذا يقول فى الاعتذار عن ذلك انه كتبها فى ظروف خاصة فرضت 
عليه أن يسرع فى الکتابة ما أمكن الاسراع » لأن المحلة اأبناشئة الٹی شرع 
فى اصدارها آخوه 2 وهی محلة « الزمان » , كانت فى حاحة الى روابة 
ننشر فى أعدادها المنسلسلة ياعا » فلم ينسح وقته لبناء روایته البناء 
المحكم » ولا لص قلها الصقل الفنى الذى برضی عنه ۰ وعندنا أن 
دوستويفسكى قد ظلم نفسه حين اعترف للظالین من نقاده ببعض ما عابوه 
على روايته ٠‏ فالرواية ليست مفككة الا فى نظر من يقرؤها قراءة عجلى ' 
فيثئيه فى سراديبها دون أن بلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا 
وثيقا » ویصرفه الغوص فى أعماق النفس الانسانية عن رؤية الجمال 
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الشعرى فى صیاغتها نفسها ٠‏ وكان دوستویفسکی يدرك حتما أنه يظلم 
نفسه حن يعترف لنقاده الظالمين بما آخذوه على الرواية » سواء أكان ذلك 
من قبيل الجاراة لهم والتقرب منهم آم كان من قبيل الشعور بأن عبقريته 
قادرة على ما هو خير من ذلك انسجاما وشاعرية ؛ فها هوذا بستدرك قائلا: 
« ولكن اليكم ما كنت أعرفه حين شرعت فى كتابتها : « ١‏ أن روايتى 
هذه ستشتمل على شعر ولو لم تنجم » ۲ - وأنها ستشتمل على فصول 
تقيض حرارة وقوة : وأنها ستشتمل على وصف صسادق وفنی 
لشخصيتين حيتين الى أبعد الحدود ٠‏ وكانت هذه الثقة تكفينى ٠‏ وقد 
خرجت الرواية غريبة يعض الغرابة , غير أن فيها قرابة خمسين صفحة 
أعتن بها ۰ » ۰ 

والق أن دوستویفسکی » حتى فى دفاعه هد من لنايه 6 كان 
خجو لا متهيبا متر ددا > فالشسخصیات التی بصورها فى هذه الروایه حیه 
اصيلة صادقة كلها » والخيط الذی ینظم آجزاء الروایة بءخسها ببعض 
پربط هذا الأجزاء ربطا محکما قویا » والشعر پترقرق فى الرواية من 
آولها ال آخرها , ولا شك أن دوستویفسکی كان حين استسلامه للالهام 
الحصب والوحى المتدفق أثناء كنابة الرواية اصدق نظرة وأصدق 
حكما منه حي نظر الى الرواية نأقدا بعد ذلك ٠‏ أبة شخصية فى هذه 
الرواية يمكن أن توصف بأنها غير واقعية ؟ ان جميع الشسخصیات التى 
يصورها واقعية مستمدة من الحياة ؛ لا من الحياة الرضية غير الطبيعبية 
فحسب ۰ بل من الحياة السوية السليمة أيضا ۰ ان شس خوص هذه 
الرواية الذين قد يتراءى للنظرة السطحية الاول أنهم مرضى » ليسوا 
بمرضى فى الواقع ۰ وما أصدق ما قاله هنرى نرویا بهذا الصدد ! قال 
هنری ترویا : « انتا لا نشعر » فى الوهلة الأولى » بأن هناك آي شىء 
مسترك بیننا وبين آولثك الذين يصفهم دوستوپفسکی من المتشردين › 
والفوضويين » والسكارى » والدمنیل » وأشباه القديسين » وقتلة آيائهم, 
والمصابين بالهستريا ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ اننا لم نلئق بهم يوما فى هذه الحياة ٠‏ 
وسلو کنا العتاد بختلف عن سلو دهم اخثلافا کامله ۰ ومع ذلك فنحن 
تشعر بأنهم معروفون لنا , مألوفون عندنا » على نحو سرى عجیب ٠‏ اننا 
نفهمهم واننا نحبهم ۰ بل اننا نتعرف أنفسنا فیهم ۰ فكيف یمکن تعلیل 
هذا التحاوب و هذا التعاطف معهم » ماداموا هم أشخاصا مرضى ؛ وما دمنا 
نحن أفرادا أسوباء من حيث المبدأ ؟ من ذا الذی يستطيع أن يزعم أن 


دوستويفسكى کان يمكن أن يجتذب هذه الأعداد الكبيرة من جماهير 
القراء الذين ما ينفكون بتزايدون » لو قد توفر على دراسسة الجا نين 
والمدمنين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هی أن مجانين دوستو يفسكى 
ليسوا مجانين الى الحد الذى نتوهمه من أول وهلة ٠‏ كل ما هنالك آنهم 
ما لا نجرؤٌ أن تکونه ٠‏ انهم يعملون ويقولون مالا نجرو أن نعمله وآن 
نقوله ٠‏ انهم يظهرون الى النور ما نکبته نحن فى ظلمات اللاشعور ۰ انهم 
نحن » اذا لوحظنا ورصدنا من داخل ٠‏ هذه الطريقة فى التقاط الناظر » 
وهی أقرب ما تكون الى عمل الجراح » تتنساول ما هو مختبىء فى أبعذ 
الأغوار من أعماقنا ۰۰۰ انه يصور عالمنا الداخل المختفى ۾ آما العالم 
الخارجى فيبقى غامضا كأنه فى حلم ۰ ولئن کان دوستو يفسكى یخضسع 
أحيانا للاغراء الذی يغرى بالصاق عنوان طبى على مخلوقاته » فهو انما 
يفعل ذلك ليبرر سلوكهم العجيب الشاذ » وليبرر أقوالهم التدفقة من 
تلقاء نفسها بما يشبه الوحى والالهام ء أمام قراء مفتوئين بالكلام النطقی 
والحديث المتسق ٠‏ انهم ليسوا بمرضى , ماداموا بغير أجسام » أو قل ان 
أجسامهم ليست الا فكرا ٠‏ وكل من أدرك ذلك 2 قسوف يقرأ 
دوستويفسكى ناسیا ما يتصف به أبطاله من طابع المرض » فلا يرى فيهم 
الا الصراع الروحى الذى يمثلونه بغير أجساد وغبر تعب » 

« ومع ذلك » اذا لم تكن شخضسسات دوستو يفسكى شخصیات 
مختلفة حقا » فانه لم بستطم أن یصور هذه الشسخصیات ذلك التصوبر 
الدقيق کل الدقة » ولا أن سث فيها الحياة على هذه الصسورة الرائعة › 
إلا لانه كان هو نفسه یعانی بعض لاختلال ۰ لقد كانت نوبات الصرعة 
تلقیه » باعترافه هو نفسه ؛ الى ملذات رهيبة ۰ كان وهو فى ذروة هذا 
التوتر العصبی » يعانى الوت حیا » ویتصل بالوجه الآخر من هذا العالم 
الذی نعيش فيه » فیفهم مالا سبیل ال فهمه ؛ ثم يعود الى الأرض بعد 
التشنج الأخبر مبهورا مفثودا ۰ فهذه القدرة على التحلیق فوق الظرف 
الانسانی » ثوانی أو دقائق » تتیح له أن يؤكد وجود منطقة وسيطة لا هی 
الواقع ولا هى الحلم ۰ قعل مشارف هذه الماسة » تزدوح الشخصية » 
وبسود الفكر » ولا يبقى للجسد وزن ولا قوة ولا قيمة ۰۰۰ وفى رحاب 
هذا الضياء الذى فوق الطبيعة » لا تبقی فروق ألوان ۰۰۰ ان السعاده » 
عند دوستو يفسكى وعند آبطاله » هی الوجد ٠٠+‏ وان الشقاء هو 
التلاشي ۰۰۰ ان فى وسع كل انسانان يقول مثله : « لم أزد خلال حیاتی 
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كلها على أن آدفع الى التهاية القصوى ما لم تجرؤٌ آنت أن تدفعه الا الى 
منتصف الطر يق للد هاه 

ومن أجل هذا فان هذه الرواية التى قد يصفها ناقد سطحى بآنها 
« غریبة » أو بأنها « ملفقة » » أو بآنها « مفككة » » نؤثر فى نفس القارىء 
الذی يتعاطف مع أبطالها ویستسسلم كاستسلام اللف لياتهم 
ومش‌اعرهم » فاذا هی تنيض فى نظره » بل تنبض فى قلبه وتهز 
أعمق أعماقه ۰ وان فى هذه الرواية لكثيرا من حياة دوستو يفسكى نفسة٠‏ 
انها توشك أن تكون اعترافات ۰ وأن تكون مرآة تعکس نظرته البكر الى 
الحياة والوجود فى هذه المرحلة من أيامه ۰ ولا يصعب على القارىء أن 
بعر ف فى سمات بطلها ايفان دتروفتش وفى ملامح روحه وفى أحداث 
حياته » شكخصية الكاتب نفسه ۰ ان ايفان بتروفتش الذی بقص هذه 
الحكاية هو دوستويفسكى نفسه : عرف الفقر والبدایات الصعبة الشاقة 
والسنه یحظی به من ناقد كبس هو ببلنسكى + وعرف لحظة قصيرة من 
شهرة ومجد 2 وهو يحمل فى مزاجه التناقض بين فكر قوی جبار منظم 
ممتليىء رجولة » وبين -حساسية مفرطة » وأعصاب مهتزة » وصحة مهددة 
وروح مرصقة ۰ غير أن بن المؤلئف والبطل فرقا كببرا : فالمؤلف ء وقد 
بلغ الأربعين من عمره وآنضچته تجربةالعتفل بالمنفى » وعاش حياة 
مزروعة بالمكائد ؛ یبدا الآن كتابة عمل ضسخم حبار ؛ ويملك ناصعة 
موهبته ویهتدی الى ينابيعه الثرة أثناء ذلك بجهاد شاق بطىء » أما بطله 
فهو يصل الى نهاية حياته ولا بزل شابا فى مقتبل العمر ۰ اله یکتب 
ذكريائة فى الستشفی منتظرا خائمة الطاف من عمره القصير ٠‏ ولا شك 
أن فى ايفان تروفتش هذا , أحد أبطال « مذلون مهیسسانون » » شا 
كرهه دستويفسكى فى نفسه وثفر منه » آعنی تلك الرومانسية العاطفية 
الانسانية التی عبر عنها فى « الفقراء » وفی م الابال البيضاء » ۰۰ ولكن 
هذا لا ينفى أن ايفان بتروفتشی بمتحن فى هذه الرواية امتحانا قاسيا 
مر به دستو یفسکی نفسه فى حباته » حن عرف الکسندرا دیمتروفنا : 
فانه حين لم تقبله الكسندرا التى بحبها هو حبا عارما قويا » ام 
بأخذ بندب حظه ولا باظهار العذاب والألم ‏ بل وضع خر ما عنده فى 
خدمة عواطف حبیبته ‏ وهى تسمی فى هذه الرواية ناتناشا. وفى 
خدمة علاقاثها بغریمه « السعيد » ۰ وهذا الموقف كان بعينه موقف ذلك 
الموظف الصغير ما کار دبيفرشكين , أحد شخوص دوايته « الفقراء م ۲ 
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وكان موقف ذلك التنزه الحالم الذى وصفه دوستويفسكى فى قصة 
« الليالى البيضاء » ۰ يظهر أن هذا الوضوع كان يحاص ذهن 
دوستويفسكى محاصرة قوية » وذلك يتفق أيضا مع اهتماماته الأساسية 
فى الأعمال التى سيكتبها فى الستقبل ۰ فمن آعساق الاخفاق 
القاسى الذى يمني به هؤلاء الشخوص الثلائة فى هذه الأغمال الثلاثة , 
يكتشف هؤلاء الشخوص فى أنفسهم طاقة جبارة تخلصهم من قوى اليأس 
المرير وندب الحظ العاثر : هذه الطاقة الجبارة هي » الشفقة » هی 
« الرحمة » التى تكشف عن آنبل ما فى القلب ۰ وتجعل صاحبها يقبل 
التضحية » فى ذات نفسه » بما فى كل حب من توق الى الامتلاك ۰ وهذا 
التأثير القوى الذى نؤثره الرحمة فى القلوب . والذى هو أعمق من جميع 
أعماق الشر » نحن نجده لدی جميع شخوص « مذلون مهانون » تقريبا . 
تجده فى هذا الحب الغريب الذى تحمله ناتاشا وكاتيا كلتاهما » 
وهما الغريمتان المتنافستان » للشاب الطائش افیف أليوشا : ان ايفان 
بتروفئشس يتساءل فى بعض اللحظات » ويتساءل معه القاریء أيضا » كيف 
أمكن أن تفتس فناة مثل 'اناشا طهارة وحرارة وعقلا » شاب يبلغ ما يبلغه 
أليوشا من تفاهة و « فراغ » وتردد وأثرة , وكيف أمكنها أن نتولة بحبه! 
وها هو ذا دوستويفسكى يجيب على هذا التساؤل بعباراث عنيفة قوبة 
تعرى ما بتصف به الحب الجارف من « التباس » و « تناقضات » ۰ ان 
ناناشا » حن تنظر الى حبها ؛ ندرك فى قر ارة نفسها أن حبها انما تداخله 
شفقه و « رحمة » » وکذلك كاتيا ٠‏ فهی رغم ما يتصف به أليوشا من 
ضعف وتفاهة انما تحبه كما تحب أم ابنها ۰ وهی تفصح عن هذه الحقيقة 
بلسانها نفسه : انها تشعر نحوه أحيانا بشفقه ۰ انها حي تنظر الى ما فيه 
من خفة ساحرة ٠‏ ومن ثرثرة مثالية » ومن تناقض وتفکك وتذبذب » 
ثری فيه « انسانا مسکینا » » فتضفق عليه » بل انها لتبلغ من ذلك حدا 
لا يكاد پصدقه العقل فهی نحب حتی خیانته لها مع نساء بغایا ۰۰۰ ذلك 
الها ترید أن تری أنه ١‏ رجل » » وتحب أن تغفر له » أن تصفح 
عنه » تحب أن تسام وتعفو ۰۰۰ ان حبها مزیج من حب وشفقة 
۰ بل ان فى حبها شیثا من « الاحسان » بالمعنى السیحی ۰۰۰ واذا 
كان الهوی بصطر ع مع هذا « الاحسان » ء فان « الاحسان » هو الذی 
يكتب له النصر » وان الهوی هو الذی يمنى بالهزيمة ۰ ان دوستویفسکی 
برینا وراء اخفاق الب انتصار الانسان ۰۰۰ لقد قبلت‌ناتاشا القطيعة ؛ 
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وارتضت أن ترى غريمتها وآن تناقشها ۰ وها هى ذى تتنازل لها عن 
حبیبها ۴ بل وتسألها أن نحقق للشاب سعادته ۰ 


ومن شأن تغلغل الشفقة فى ملکوت الب أن يخرب النفوس - ذلك 
الجنون ۰ تلك لحظة من لظات الصراع ء فى نظر دوستویفسک , بين قوی 
ما سیب‌حدت للأمير ميشكين فى رواية « الأهبل  »‏ وأن ترمی بهسا الى 
الخير وقوی الشر فى کل انيسان ۰ ویکنسی الب الخفق » علد 
دوستو شسکی > دلالة خاصة » فهو کلادمان والشهوة یکشف لنا عن 
انفسنا على حقیقتها » وینر بضيائه بئية شخصیننا » ویکون مرآة لكياننا 


النفسى الداخلى ۰ 


فاذا نظرنا الى هذا العالم الذى ندور فيه أحداث الرواية ويضطرب 
فيه شخوصها ء اذا نظرنا الى هذا العالم من خارج » رأيناه عالم جريمة 
واستحالة ٠‏ فالیشی الشرفاء الثبلاء أصحاب العواطف القوية . والممأدىء 
الثابتة ‏ مثل ايفان بتروفتش » وناتاشا » والصغيرة نللى ‏ يخفقون » على 
حين أن آلیوشا الضعيف ء وكانيا الطفلة فى آنانیتها سيعرفان شیثا من 
سعادة » ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سميث والعجوز اخمنیف ۰ 
وهما انسانان مستيقمان ولكنهما فى استقامتهما شديدا العزة والكبرياء , 
سيكو نان السبب فى شقاء ذويهم » على حين أن الظافر الاكبر 
والمنتصر الأعظم انما هو ذلك الوغد الحقير اللثيم الذى لا يتسورع 
عن شىء ولا بحجم عن شر : الأمير فالكوفسكى : فله النساء , وله المال > 
وله الاعتبار والجاه » وله كل قوی هذا العالم ٠‏ ذلك ما تراه فى هصسسسذا 
العالم : « الشر قوى على هذه الأرض » فان لم تقف فى مواجهته الا فضائل 
صغيرة + فلواء النصر معقود له ۰ ولعل هذه النتيجة حى الثی خلص اليها 
دستويفسكى » ٠‏ ذلك ما قاله بيير باسكال فى كلام له عن دستويفسكى ٠‏ 
ان دستويفسكى يطرح مشكلة الشر فى هذه الرواية العنيفة طرحا خفيا » 
وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد فى أعماله المقبلة 
النتى ستدور فى الواقع حول هذا الموضوع : کیب تكافح قوی الشر الثی 
هي فى الانسان جزء من ظروف وجوده ۰ صحيح آن دوستويفسكى لم 
0 يعالج » شيئا من هذا بدراسة صر بحة فى « مذلون مهانون » ۰ وهذه 
الرواية المعقدة الغنية شعرا » شعرا قاتما مظلما » تسطم بألف لون من 
آلوان الجمال ۰۰ ولكن قاعها یل مظلما مظلما الى آبعد حدود الاظلام ۰۰ 


قال جورج هالداس : « ان هذا القاع المظلم » هذا القاع المؤلف من خوف 
وقلق » وبؤس واختلال عصبى . يذكرنا ببودلير « سام باریس » (وقد ولد 
الشساعر الفرنسى والروائی الروسى فى سنة واحسدة : ۱۸۲۱) - 
فالکاتبان » على اختلاف عبقرينيهما » يتشابهان كبر التشابه فى ادراك 
الخطر الذى بهدد عافية الیشر النفسية » ويحسان « الشر » احساسا واحدا 
من حيث هو أساس الوجود »2 ويحسان 0 الخطيئة 4 هذا الإاحساس CT‏ 
تبعا لذلك ٠‏ رهما قأدران قدرة واحدة على أن يكثفا مصير انسان فى بضع 
كلمات » ويعرفان معرفة واحدة كيف یضعانه فى موضعه من الوجود » 
وكيف پرسمان نظرة واحدة من نظرائه الى واحدة من مضيئات ذكريات 
طفولته » فاذا هی أشبه بقوس قزح فوق حياته الحربة ؛ وهما آخيرا يملكان 
احساسا واحدا بجحيم العواصم التى يترسب فيها الشقاء ٠‏ وحسبك أن 
تقرأ هذه الفقرة من فقرات هله الرواية القائمة المظلمة المتحركة « مذلون 
مهانون » حتى نری فى هذه الفقرة بذرة الرواية كلها » قصيدة شعرية 
تحمعها و تلخصها : « انها قصة رهيبة : قصة إمرأة هجرها صاحبها 
وما پزال يعيش على آنقاض سعادتها » فصة امرأة مريضة هدها الالم 
وانصرف عنها جمیم الئاس » وأنكرها الانسان الذی آساعت اليه فى الاضی 
وفقد عقله هو الآخر تحت وطأةانواع العذاب والذل الق لا يمكن أن بحتملها 
دشر » قصة امرأة استبد بها اليأس فأخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج 
الباردة القدرة , تطلب الصدقات من الناس مع ابنتها التی ترى أنها 
ما تزال طفلة صغيرة ۰ قصة امرأة فنیت بعد ذلك خلال شهور فى قبو 
رطب ؛ ورفض آبوها أن یمن علیها بففرانه الى آخر لحظة من حیاتها » 
حى اذا ثاب الى صوابه فهرع اليها لیغفر لها لم بجد فى مان ابنته 
الا حثة باردة ۰ الها قصة غريبة ۰ قصة علاقات عجيبة لا يكاد يفهما 
المرء 2 بين شيخ هرم ارند الى الطفولة وبين حفيدة له كانت تفهمه على 
صغر سنها » وكان لپا من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من التاس 
خلال حيانهم اليهادئة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة » قصة من تلك القصص 
السوداء الاليمة التى كثيرا ما تجرى دون أن پلمحها أحد » كأئها أسرار 
خفية » تحت سسماء بطرسبرج الثقيلة » فى الزوايا المعتمة الستسرة من 
الدينة الکبرة, وسط اصطخاب الحياةوالأنانية الضاربة والمصالح المصطرعة 
والفجور الكالح والجرائم البیثة » في كل هذا الجحيم من الحياة المجنونة 
الشاذة ۰ » 


ويختم جورج هالداس كلامه بقوله : « ذلك » بقلم المؤلف نفسه , 
مدحل حید الى متاحة دوستو يفسكى التی 0 تش كل زوایته « مذلون 
مهانرن » الا مرحلة أولى متها » ٠‏ 

وعیت » بعد ذلك » أن نحاول تلخیص أحداث هذه الروابة التشضایکة 
المتداخلة الأجزاء والفصول ٠‏ 


سن * 8 ۰ 


ای الأول 


القصسر الأول 


الثانى والعشرين من شهر مارس (اذار) من العام 
الاضی وفع لى حادث من أغرب مایقع من حوادث 
٠١‏ كلت قد فضت النهار كله أبحث عن منزل 
أستأجره ٠‏ فقد كان بیتی القديم رطيا جدا وكنت 
فى ذلك الوقت أعانى سعالا شديدا ٠‏ كنت منذ الخريف أود أن أترك 
هذا البيت » الا أننى سوآفت حتى الربيع ٠‏ انقضی النهار دون أن أجد 
ما پرضنی + فقد كنت أريد أن يكون البيت مستقلا لا جيران لى ففه» 
و کان یمکن آن اکتفی بفرفة » ولکن لابد أن تکون الفرفة واسعة ( و کان 
لا بد طبعا أن یکون آجرها زهدا ) » فقد لاحظت أن الغرفة الصغيرة 
تضيق الخناق على الأفكار نفسها م وكنت أحب دائما ء حين أفكر فما 
ساکنب من قصص ‏ أن اسان فی الفرفة جثة وذهابا » وأذکر فى هذه 
المناسبة أن التفكير فى مؤلفانى والتأمل فيما سأعمد الله من أسلوب فى 
تأليفها كانا دائما أحب” الى نفسى من كتابتها ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم ان 
ذلك لا برجم الى الکسل 00 لكننى لا آدری له سسا ٠٠+‏ 

ولقد كنت > منذ الصاح ء آشعر بشیء من الاعاء ‏ فلما جاء الغروب 
شعرت بانلی مربض > والتابنى نوع من اطمی ۰ ثم انی قد ظللت على 
قدمى” النهار كله > وأخذ منی التعب مأخذه + وفی الساء » قل الشفق > 
مر رٹ بشارع «الصعود» + ای اكه سي ين (آذار) فى بطر سر جء 
وأحب الغروب خاصة حين يكون النهار بارداً نيراً ء ان الشارع كله يضىء 


۳ 


فحاة ويغرف فى أنوار جسلة ٠‏ أخذت السوت كلها تتالق > فاذا الوانها 
الشهاء آو الصفراء آو الخضراء الكابة تفقد منظرها التجهم فى طرفة عين٠‏ 
وشعرت كان نفسى تشرق » وشعرت کان رعثية نسری ف جوانحی : 
نظرة جديدة » ومعان جديدة ! ما آعجب ما يستطيع أن يفعله فى نفس 
اسان شعاع من شمس | ٠و*‏ 

ولکن شعاع الشمس غاب » واشتد البرد » وأخذ ینقر الانوف ۰۰۰ 
ونکاف الظلام » واخذت مصابیح الغاز تتلالا فى الخازن واوانت» قلما 
وصلت الى ستوی مقهی موللر على انطرف الثانى من الشارع > رأيتنى 
آسمر فى مكانى > ورایتتی آنظر الى الطرف الاخر » کانما اوجست أن 
آمرا خارقا سبقع لى على الفور ۰ وفی هذه اللحظة قاما ابصرت على ذلك 
الطرف الآخر رجلا عحوزاً وراءه کله ۰ انى لأتذكر الآن أن صدری 
انقيض فى تلك اللحظة انقباضا شدیدا > تحت وطأة احساس مزعج لم 
أستطع آنا نضى أن أعرف کنهه ٠‏ 

لست بالاسان التطتّر » ولا أكاد أؤمن بمشاعر التب ٠‏ ومع ذلك 
فقد وقعت لی فى حبانی حوادث كثيرة لا يمكن تعلیلها » كما وفع ذلك 
میم الناس فما أظن ٠‏ مثال ذلك هذا العجوز الذى رأينه : لاذا شعرت 
فورا » حين أبصرته » ان شا غبر عادى میقم لى فى المساء ؟ على آنی 
كنت مريضا » والمشاعر المرضية تكاد تكون دائما خداعة ٠‏ 

كان المجوز يقترب من القهی بخطوات بطيئة متقلقلة » يقدم رجليه 
كأنهما عصوان » لا يكاد يثشهما » وقد تقوس ظهره » وأخد یضرب بعصاه 
بلاط الرصيف ٠‏ لم أد فى حياتى شكلا آعجب ولا أغرب من شكل هذا 
السجوژ + 

لقد كان یژلنی منظره دائما حین كنت ألقاه فى مقهى موللر + ان 


۳ 


قامته الطويلة » وظهره المحدودب » ووجهه الذى لاح فيه فناء ابن الثمائين» 
" وسرواله العتیق التفتق > وقبعته المدورة المتشوهة التى برجم عهدها الى 
عشرین عاما خلت والتى تغطى حمحمة عارية الا من كشة صغيرة من الشعر 
على النقرة تماما » كشة صفراء لا بيضاء » وحر كانه التى بدو خالية من 
المعنى حتى لكأنها حركات نابض آلی » كل ذلك كان یفسعاً حتما نظر من 
يراه لاول مرة ٠‏ وانه لغريب حقا آن یری المرء عسوزاً فى هذه السن > 
وحيدا » لا پلاحظه أحد » لا سيما وانه يدو کمحنون أفلت من فبضة 
حراسه ۰ وقد فحأ نظرى نحوله الشديد ٠‏ هذا انسان لا يكاد يكون له 
جسم + انه عظم وجلد ٠‏ وکانت عيناه كبيرتين » ولكن منطفتتین > تحف 
بهما هالة زرفاء قائمة » و کانتا تتظران الى امام دائما > لا تنحرفان يمنة 
ولا بسرة قط > ویقننی انهما ما كانتا تریان شيا البتة ٠‏ تراه ينظر الك ء 
ولكنه بسير تحول كأن آمامه فضاء + لقد لاحظته عدة مرات © حين ظهر 
فى مقهى موللر منذ مدة يسيرة > لم يعرف أحد من أين أتى » وكان 
يصحيه كلبه داثما ٠‏ وما ارتأی أحد من زبائن المقهى يوما أن يتتجه البه 
بكلمة » ولا فكر هو أن پتحه الى أحد من رواد المقهى يوما بكلمة ٠‏ 

فلت فى نسی وقد نسمرت فى مکانی على الطرف الثانى من‌الشار ع» 
وأخذت أتابعه بنظرى متابمة لا حلة لى فى دفعها : « لاذا يعجر نفسه الى 
مقهى موللر » ماله و لهدا المقهى ؟ » ٠‏ 

وأخذ يغلى فى نفسى اضطراب شديد » نتبجة” للمرض والتعب ٠‏ 
ثم نابعت أسائل نفسى : « بماذا یفکر هذا الرجل ؟ ماذا يدور فى رأسه ؟ 
أ لايزال قادراً على أن يفكر فى أى أمر من الأمور ؟ ان وجهسه ميت 
لا يعبر عن شىء البتة ٠‏ ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذى لايفارقه 
لحظة » كأنه جزء منه لا ينفصل عنه » والذى يشبهه هذا الشبه العظيم ؟ ٠»‏ 

لقد كان الکلب يبدو فى الثمانين من العمر هو أيضا ٠‏ سم » لا بد 


۱۷ 


انه كان فى الثمانين ٠٠‏ *انه یدو أكبر سناً من أى کلب فى العالم 4 حان 
رأیته أول مرة » تراعی لى على الفور ان هذا الكلب لا يمكن أن يكون 
ثر الكلاب ؟ انه كلب خارق ؟ انه ينطوى ولا شلك على شىء عحب 
سحری ؟ لا بد أن يكون جنياً فى هيئة كلب » ولا بد أن مصيره قد ارتبط 
بمصير صاحبه بروابط سرية مجهولة ٠٠١‏ انك حين تراه توافق فوراً على 
أن آخر مرة ذاق فيها الطعام ترجع الى عشرين سنة خلت * اله لحيل 
كهيكل عظمى » بل قل کصاحبه » وقد سقط كل شعره نقرییا » حتى عن 
ذمه الذى كان يضعه دائما بين ساقيه » والذى پس كأنه عصی ٠‏ وكانت 
آذناه الطويلتان تتدليان حزینتین ٠‏ أفسم ما رأيت فى حباتى كلبا أبغض . 
الى النفس من هذا الکلب > ولا أدعى الى النفرة ٠‏ وحين كان الاثنان 
يسيران فى الشارع > العجوز من أمام والكلب من خلف > وهو يمس 
ببوژه حوافی معطف صاحية کانه مربوط به > كانت مشستهما بل كان 
منظرهما كله كأنما پصرخ فى كل خطوة الا : « نحن عجوزان » نعم 
نحن عحوزان ٠‏ » ولا آسی انه تراءى لى ایضا ذات .يوم ان العجوز 
وصاحبه فد فرا من صفحة من صفحات کناب هوفمان الذی صوره 
جافارنی"» وانهما بطوفان فى آرجاء العالم اعلانا متجولا عن هذا الکتاب ء 
واجترت الشارع » ودخلت الى القهی وراء المیجوز ٠‏ كان سلوك 
العجوز فى القهی غریبا جدا ؟ حتى ان موللر الذی يقف فى صدر القهی 
وراء البسطة أخذت تظهر على وجهه > فى الأیام الأخيرة » علائم التململ 
من هذا الزائر الزعج + لم يكن هذا الزبون .بطلب شیثا قط + وكان فى 
كل مرة يتجه قدما سحو المدفأة » وبجلس على مقعد الى جانسها + فاذا لم 
بیجد ذلك القعد خاليا ظل خلال لحظة من الوقت واقفا فى حيرة غسة أمام 
الشسخص الذى احتل مكانه » ثم أسرع كالمشدوه الى الطرف الآخر قرب 


اللافدة +٠‏ وهناك بختار أحد القاعد يجلس عليه ببطء > ويرفع قمته » ثم 


۱۸ 


بلقى بنفسه إلى وراء مستندا على ظهر الكرسى > ویظل ساكنا هكذا ثلاث 
ساعات أو أربعاً ٠‏ لم يتناول جريدة فى يوم من الأيام > ولا نطق بكلمة > 
ولا سمع أحد صوته ۰ كان يكتفى بأن يظل جالسا يحملق أمامه ٠١‏ 
الا ان نظرته مشدوهة خالية من الحاة بحيث يصح أن يراهن المرء على 
انه لا یری شا مما يدور حوله » ولا يسمع شيا + اما الكلب فانه بعد 
آن يدور مر ان أو لاا فى مکانه » يقعو حر ینا بین فدمی سده 6 و يدس 
بوزه بين حذاله » وبرفر زفرة عمبقة » ثم یتمدد یکامل جسمه على 
الارض » ویظل ساكنا هو الأخر خلال السهرة كلها > كما لو كان يموت 
أثناء ذلك ٠‏ إن المرء ليستطيع آن یتصور ان هذين الكائنين كانا يقبعان 
مین فى مكان ما » خلال النهار كله » حتی اذا غابت الشمس بعثا من 
الوت على حين غرة » لا لثىء الا لأنا الى مقهی موللر فقوما هكذا بواجب 
سرى یجهله جميع الناس ٠‏ وكان العجوز بعد أن يظل جالسا ثلاث ساعات 
او أربعاً » پنیض من مكانه » ويتناول فعته ویمضی الى پىته ؟ كان الكلب 
ينهض هو الآخر > وشع صاحه ذاهلا » بخطى بطيئة کخطاه » جاعلا 
ذنبه بين فائمته » خافضاً رأسه ء كان رواد المقهى فى المدة الأخيرة 
يتحاشون المجوز بشتى الصور » ويمتئعون حنى عن الجلوس قربه » كأنهم 
شمئزون منه ٠‏ آما هو فكأنه لا يلاحظ شا من ذلك المتة + 

كان معظم رواد هذا المقهى من الألمان » يدون اليه من آرجاء شارع 
« الصمود » ء و کانوا جمعا من أصحاب اطوانت : بقالين ء خبازين > 
صاغین » صانمی قبعات » سراجين » الح ۰+ وکان صاحب القهی كثيرا 
ما ينضم إلى حلقانهم» پجلس الى موائدهم » ویشرب معهم + وکانت کلاب 
صاحب القهی وآطفاله تأتى كذلك الى الزبائن » فکان الزبائن یداعون 
الكلاب والأطفال جمعا ۰ وکان جمع الزبائن يعرف بعضهم بعضا » ویقدر 
بعضهم بعضا + ویینما يستغرق الزبائن فى قراءة الصحف الألانية » كنت 


۹ 


تسمع من وراء الاب » فى منزل صاحب القهی > أغنية محییبی أوغسطين»» 
تعزفها على البانو > بنغمات رقيقة » الابنة الکبری لصاحب القهی > وهی 
آلانية قصيرة شقراء الضفاشس > ما آشبهها بفارة بیضاء + كان جميع الناس 
یرتاحون الى سماع أنفام الفالس ٠‏ و کنت آذهب الى مقهی موللر فى 
الأيام الأولى من كل شهر أقراً الصحف الروسية ٠‏ 


حين دخلت الى المقهى ریت العحوز قد جلس قريبا من النافذة > 
ورأيت کلبا ممددا بين رجلسه على عادنه ٠‏ فجلست فى أحد أركان 
القهی دون أن أقول شتا ء وطرحت على نفسى هذا السؤال : « لماذا 
دخلت الى هنا » مع اننی لست فى حاجة الى ذلك قط > ومع اننی مریض» 
أحوج الى الذهاب الى الست لأحتسى قليلا من الشاى وأنام ؟ » وانتابنی 
شعور بالانقاض ٠‏ قلت فى نی وأا آتذکر ذلك الاحساس الخسریب 
المرضى الذى شعرت به حين آبصرت الرجل فى الشارع : « مالی ولهذا 
الرجل ؟ لاذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان الملین جمیعا ؟ علام 
هذا القلق السخف لترهات لا شمة لها ؟ هذا القلق الذى ألاحظه على 
نی فى الأيام الأخيرة » والذى يمنعنى من أن أحبا » وأن ألقى على 
الحاة نظرة واضحة » كما أشار الى ذلك ناقد عمق نافذ البصيرة فى نقده 
الر" لقصتى الأخيرة ؟ » على اننی رغم التردد وال مزن » ظللت فى مکانی 
لم أبرحه » و کان شعورى بالمرض يتفاقم أثناء ذلك » حتى بدا لی انه لیس 
بحسن أن أترك هذا الو العتدل اللطف فى المقهى > فتناولت جسريدة 
« فرانکفورت » » وما قرأت منها سطرين حتى أخذنى الكرى ٠‏ ان 
هو لا ء الألان لا یز عجوننی : انهم پقرآون و پدخنون » ومن حين الى حان» 
فى کل نصف ساعة تقرییا » یفضی بعضهم الى بعض » فى صوت خنیض > 
بنا من أنباء فراتكفورت > أو يروى بعضهم لبعض قولا أو نکنة للنکاهی 


۲۰ 


الألانى الشسسهير « زافير > ثم بعودون يستغرقون فى قراءنهم > وقد 
ازدادوا بقوستهم زهوا ٠‏ 

غفوت ما يقرب من نصف ساعه » ثم استقظت على رعشة قوية + 
كان لا بد آن أعود الى بیتی حتما » ولكن » فى هذه اللحظة » وفع بصرى 
على مشهد صامت فى القهى » منعنی من الخروج مرة آخری + سبق 
ان فلت ان العصوز متى جلس على كرسيه وجه نظره الى ناحسة من 
النواحى لا پحوله عنها آیداً خلال السهرة كلها ٠‏ وقد انفق غير مرة ان 
كنت انا هدف هذه النظرة الندة السخفة التى لا تری شتا ولا انميز 
شا » فكنت أشعر بامتعاض شدید لا یحتمل » و کنت أنتقل الى مكان آخر 
بأقصى سرعة ء آما فى هذه اللحظة فان نظرة العسوز قد وفعت على ضحة 
أخرى » هى رجل ألانى قصير بدين > مفرط العناية بهندامه > ذو ياقة 
منشاة قاسية » ووجه أحمر صارخ اطمرة ٠‏ كان هذا الرجل زبونا عابرا» 
هو تاجر فى ريفا » اسمه آدم ایفانتش شولتس » كما عرفت ذلك فما بعدء 
و كان صديقا حميما لصاحب المقهى» الا انه لم يكن يعرف العجوز ولا عددا 
كبيرا من رواد القهی ٠‏ كان يقرأ فى جريدة دودفبارير ( حلاق القرية )» 
و یحسی كأسه جرعات صغيرة » حين رفع رأسه فجأة فرأی العجوز یحدق 
فه ٠‏ شده من ذلك واضطرب ٠‏ ان ادم اپفاتش رجل سر يبع التاذى 
شدید الاهتیاج » شانه فى ذلك شأن جميع الألان « البلاء » ٠‏ لقد بدا له 
غریا ومهننا أن یتفرس فه هذا العحوز يمثل هذا الاح والیرود وقلة 
الاکترات ٠‏ ولکنه كظم فبظه » وحول نظره عن هذا الزبون الفج » ودمدم 
فى لته بضم کلمات » ثم اختباً وراء جرپدته دون أن يقول شنا ٠‏ غير 
انه لم يستطع أن يظل على هذه الحال » فما هی الا دقائق حتی آلقی من 
وراه جریدته نظرة مرتابة » فلاحظ نلك النظرة النسدة عنها وذلك 
التحديق الأبله نفسه + وسكت آدم ایفانتش هذه المرة أبضا » ولکن 


۳۱ 


حين حصل هذا الأمر مرة ثالثة انفجر فيظه ورأى ان من واجبه أن 
یدافع عن نبالته » وآن لا يدع أحدا یسیء أمام حفل من الناس الى ثيل 
الدينة الجسلة » مديئة ریفا » التى لعله كان يعد نفسه ممثلا لها > فاذا 
هو ء فى حركة من عيل صبره » یرمی بجريدته على المنضدة » بل ,يضرب 
المنضدة بعصا الحريدة فى قوة » ويلتهب وجهه كيرا وخبلاء » وقد احمر 
من الخمرة والشسجاعة جميعا » ويأخذ بحدق بعینه الصغيرتين الشتعلتین الى 
العجوز الثير » من ينظر الى هذين الشیخصین » الألانى وخصمه » فى تلك 
اللحظة یخل اله ان كلا منهما بريد أن یهلك الآخر با فى نظرته من قوة 
مغناطسة » وينتظر أن يضعف خصمه فیخنش بصره + وقد أثار صوت 
العصا ووضع ايفانتش العجيب > انتباه جميع الخاضرين ٠‏ فاذا هم يرجئون 
ما هم فه من مشاغل ليراقيوا الخصمين باهتسام خطير صامت ٠‏ وأصیح 
الشهد مك ع إلا أن مغناطسية العبنين الصغيرتين المتحديتين » عنی آدم 
ايفاتش القرمزى > لم تؤثرا أى تأثير » فكان العجوز يتابع تحدیقه اطریء 
فى السيد شولتس » دون أن ينتبه الى شیء » وكان شولتس يستقسيط غيظا 
حتى لیکاد يجن > ولم يلاحظ العجوز حتما اله أصبح هدف نظرات جيم 
الناس ٠‏ لكأنه فى القمر لا فى الأرض ٠‏ وأخيراً نفد صر آدم ایفامش > 
فانفحر : 

صرخ بالألاية فى صوت خشن حاد » وهئة مهددة متوعدة : 

- لاذا تنظر الى هكذا ؟ 


غير أن خصمه ظل على صمته » كأنه لم فهم السؤال ولا سمعه ٠‏ 
فقرر آدم ايفاتتش أن يتكلم بالروسية : 

د امالك لاوا تان إلى مكنا 

قال ذلك وقد زاد سخطه وحنقه » ثم آردف يقول فجأة : 


۲۲ 


انا سروف في E‏ الل فو مفو 

ولم تطرف عين العجوز ٠‏ ور كضت بين الألمان ضححة استاء > حنى 
سمع موللر نفسه الضجة » فدخل الى حجرة القهی » فلما أطلعوه على 
الا عر اد لدان العجوز أصم » فانحنى على آذنه » وقال له بأعلى 
صوته » وهو يتفرس فى عنی هذا الزائر العحب : 

مب ان السيد شولتس يطلب اليك ان لا تنظر اله هکذا + 


فاذا بالعجوز بلقی نظرة على مولفر » بلا شعور > ثم اذا بوجهه الذى 
ظل الى ذلك اين ساكنا هادا يسفر فيحأة عن غلائم خوف وامارات 
اضطراب قلقة ٠‏ واخذ يتحرك » فانحنى نحو فعته وهو ن أنة خافتة ء 
واسرع فتناولها » وتتاول عصاء » ثم نهض یتهیاً لترك القاعة وقد لاحت 
على فمه ابتسامة حزينة » هى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس بنطرد 
من مكان احتله خطأ + هذه السرعة الطبعة الذليلة التى ظهرت على العحوز 
البائس المرتعد أثارت الشفقة » وألارت ذلك الشعور الذى ,يحمد القلب 
فى الصدر » فاذا بالحضور جميعا وعلى رأسهم آدم ایفانتش بنظرون الى 
الأمر الآن نظرة أخرى ۰ كان واضحا أن العجوز لا يمكن أن 
الاساعة إلى احد » واه على العکس شعر فى كل ا فى وسع 
الآخرين أن بطردوه من کل مکان » طرد المتسولين ٠‏ 

و کان موللر رجلا طببا عطوفا » فقال له وهو پربت على کنفه 
مواسیا : 

- لا ء لا اجلس + ان السد شولتش ,برجوك آن لا تحدق فه 
هذا التحديق ٠‏ اله رجل معروف فى اللاط + 

غير ان العجوز البائس لم يزدد فهما للأمر > بل اشتد اضطرابه > 
وانحنى على الأرض بتناول مندیله » وهو منديل آزرق قانم تمه الثقوب» 


۳۳ 


كان قد سقط من قبعته + وأخذ ينادى کلبه التمدد على الأرض بلا حراكء 
كأنه غارق فى نوم عميق » داساً بوزه بين رجليه » نادی كلبه بصوت هرم 
برتحف : 

آزور » ازور 

الا ان آزور لم يتحرك ٠‏ 

فكرر العجوز نداءه بلهحة حائفة : 

ا ازور ۰ 

نم هز الکلب بعصاه > ولکن الکلب ظل على وضعه لم يتحرك > 
وسقطت الصا من بين يدى العجوز فمال على الأرض » وجنا على رکه » 
وأنهض بدیه راس آزور ۰ مسکان ازور ! لقد مات : لفط أنفاسه الأخيرة 
بلا ضوضاء ولا جلية بين فدمى سيده » لفظها عن شبخوخة أو عن جوع > 
من يدرى ؟ ونظر اله العحوز لظة” فى ذهول » كأنه لم یفهم أن آزور 
فد مات » ثم انحنی فى رفق نحو هذا الذى كان خادمه وصديقه » فوضع 
وجهه الشاحب على رأسه الساكن + وساد الصمت لحظة من الوقت ۰ 
ورانت علشنا جمعا عاطفة التأثر والحزن ۰ وأخيرا » نهض البائس » وقد 
هرب الدم من جسمه » مرتعشا کمن اتابته حمى + 

- يمكن أن تحنطه + نعم يمكن أن حنطه > ان شدور کارلوفتش 
گروجر جد التحششط + 

ثم أضاف مؤكدا » وهو يشاول العصا من الأرض ويمدها ال 
العحوز : 

ان فدور کارلوفتش كروجر فنان عظيم ۰ 


۲ 


فقال السيد كروجر يؤيد هذا الكلام فى تواضع وهو يتقدم الى 
الامام : 

ب نعم الى أجيد التحنيط اجادة عظيمة ٠‏ 

والسد كروجر هذا ء آلانی فاضل > تحیل »> مترنج » أحمر 
الشعر » على أنفه المعقوف نظارتان ٠‏ 

وأضاف موللر يقول وقد أخذت نظرته تللهب حماسة : 

ب ان فیدور كارلو فتش كروجر موهوب فى تحنیط جميع آنواغ 
اطحوانات تحطا ممتازاً ٠‏ 

فايرى السد كروجر بدعم قول صاحبه : 

م ضاق بقول فى وه من السخاء العظيم : 

- وساأحنط لك كلك مانا ء 

فصر خ ابفانوفتش شولتس بلهحة كاسرة : 

قال ذلك وقد تضاعفت حمرة وجهه » والتهب هو الآخر كرما 
وسماحة » وحسب نفسه سبب هذه الكوارث كلها ء 
وكان جسمه ما یزال بختلج و بضطرب + 

وهتف موللر حين رأى الزاثر العجبب يريد أن يذهب : 


ب انتظر ! اشرب قدحاً من الكوناك + 


۲۵ 


وقدم له فدح الكوياك فتناول العجوز القدح بلا شعور » الا أن يديه 
كانتا تضطربان فما وصل القدح الى شفتيه الا وكان نصف الشراب قد 
سفح » حتى اذا وضع القدح على شفتبه » عاد فرده الى الطبق دون أن 
يدوق فطرة واحدة » ثم ارنسمت على وجهه ابتسامة غريبة لا تنفق وهذا 
اجو » وخرج من القهی بخطى سريعة متقطعة ناركا آزور ٠‏ ظل جمیع 
الناس واقفين مشدوهين تتطلق من صدورهم صيحات الدهشة والأسف ء 
ويقول بعضهم لعض > بالألاية » محملقا : 

بر فصة عحية + 

وهرعت فى اثر العحوز + 

على خطوات من المقهى > حين تفت الى اليمين » تسجد شارعا ضیف 
مظلما پزدحم بسوت ضخمة + آلهمنی قلبی أن العجوز قد دار سائرا فى 
هذا الشارع الضيق ٠‏ وکان الست الثانی من ناحية الیمین فى هذا الشارع 
بسیل البناء » تفطبه السقالات » وكان الحاجز الذی بحف بالست يحور 
على الرصیف ويل وسسط الشارع الضيق » وقد ألصق به رصف 
خشبى للمارة ٠‏ فى ركن قائم وراء هذا الحاجز وجدت العحوز ٠‏ كان 
جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه فى کضه وأسند ذراعه الى 
ركه » فجلست الى جاه ٠‏ 

قلت وأنا لا أكاد آدری کف أبدأ : 

- لا تحزن على آزور ٠‏ تمال » سأوصلك الى بستكت ٠‏ هدىء روعكه 
سأمطى على الفور أبحث عن عربة ۰ أين تسكن ؟ 
۱ ولم يجب العجوز » ولم أدر ماذا أعمل + 

لم يكن فى الشارع مارة » وفسأة أمسك العجوز ببدى » وقال 
بصوت لكشن © لا بکاد پدرد : 


۳1 


ای او مق + 

فیتفت وا آنهض > و انيه فی مشقة وعناه : 

ستمفی الآن الى بيتك » تحتسی قلبلا من الا ی‌وتنام + سأذهب 
بك الى بيتك فى عرية » ها حالا ٠‏ وسأستدعی لك طبيا » انى أ اعرف 
د 

ولا أتذكر الأن ما الذى قلته آیضا + وأراد أن بنهض > فتتحامل 
على نفسه لظة » ولكنه ما لبت أن سقط ء وعاد يدمدم بصوت أجش له 
صفير ٠‏ فانعطفت لأزداد اقترابا منه > وأصغيت > فاذا هو يحشرج : 

ت فاسل أوستروت 3 الشارع السادس موه الشارع السادس ۰ 

وصمعث ۰ 

داس لاقل رز ؟ ولكنك لم تكن ذاهبا الى هناك ٠‏ 
والا كان ,يحب أن " نمی الى الشمال لا الى اليمين + سأذهي بك الى هناك 
بحالا ۰ 

ولم پتحراد العجوز ء فتناولت يده » ولکن اليد سقطت كأنها لا حاة 
شها » فنظرت الى وجهه ولسته » فعرفت انه مات + خضل ال ان کل هذه 
الأمور قد وقت لى فى حلم ٠‏ 

وقد كلفتنى هذه المغامرة كثرا من المتاعب والمساعى + لقد اكتشفت 
منزل العجوز » وظهر انه لا يقيم فى فاسيلى أوستروف » وانما يقطن على 
بعد خطوتين من المكان الذى مات شه > فى الطابق اللخامس ثحت السقف 
من منزل كلوجى » فى مسكن مستقل ,شتمل على مدخل صنير » وححرة 
واسعة » منخفض ستفها » ذات فحوات ثلاث بمثابة النوافذ + كان بعش 
حاة بالسة + كان بته لا بحتوی من الأثاث الا على منضدة » وكرسيين > 


۳۷ 


« وديوان » عتيق عتيق » صلب كأنه من حجر > مهترىء یخرج القش 
من جمع جوانیه + وحتى هذا « الديوان » كان ملك صاحب البيت ٠‏ 
ان الداخل الى هذا الست يدرك انه ما اشتعلت فه نار منذ أمد طویل ء 
ويلاحظ كذلك ان لبس فيه شموع + وأنا الآن مقتنع بأن العجوز ماکان 
یذهب الی مقهی موللر الا شدانا للضوء والدفء + وقد وجدنا عل 
منضدته ابريقا من الاجر فارغا » وقطعة من اخبز يايسة » ولم نجد فى 
پیت فرشا واحدا » بل لم نيحد لدفنه ملابس غير التى كان یلها فاضطر 
آحدهم أن رت ع لثمانه بقسص + كان واضحا انه لا پمش فى وحدة 
تامة + وان شمة شیخصا كان يأنى البه » ولو من حين الى حين > ووجدنا 
فى درج النضدة جواز سفر + فلقد كان التوفی آچنسا ء الا أنه من الرعایا 
الروس > و کان اسمه جرمی مست > وکان سکاسکا » وله من العمر 
نان مت وش :ووسيدةا E‏ كاين + الأول ویب 
اطغرافا » والثانى انحل باللغة الروسية على هامشه اشارات کتبت بالقلم 
الرصاص ٠‏ فاشتریت الکتابین » وسالنا سکان الست وصاحب الست عن 
الرجل فتبين آنهم لا یعرفون من آمره شيا * و کان الببت يضم عددا كيرا 
من السکان » كلهم من أصحاب الهن ومن النساء الألمائيات اللواتی 
يستخدمن بعض الخدم ویژجرن فى دورهن غرفاً ٠‏ ولم یستطع مدير 
الست » وهو من طبقة النبلاء > أن يقول كذلك الا القلل عن هذا الستاجر 
القديم + قال انه كان تقاضى أجر سکنه ستة روبلات فى الشهر > وان 
المتوفى قد مكث أربعة أشهر > الا انه فى الشهرين الأخيرين لم یدفع 
فرشا واحدا » فكان لا بد من اخراجه من المنزل ٠‏ وسألاه هل كان نی 
لزیارته زائر » فلم يستطع أن يجب على هذا السؤال اجابة شافية + ذلك 
أن الببت كان كيرا والناس يذهبون ویسیتون كثرة > ولا يمكن أن يتذكر 
المرء جميع من یجیئون ویذهبون ٠‏ وكان البواب فى اجازة ببلده » وهو 


۳۸ 


يقوم بالخدمة فى هذا البيت منذ أربع سنين أو خمس » ولعله كان يمكن 
أن يوضح لنا بعض الآمور » الا أنه قد سافر الى بلده منذ خمسة عشر 
يوما » وترك ابن آخبه يلوب عنه فى عمله » وهو شاب صغير لما يعرف 
بعد نصف المستأجرين معرفة شخصية + ولا أدرى على وجه الدقة كيف 
انتهی هذا التحقق » الا اننا أخيرا دفنا العجوز ٠‏ وكان مما كلفت به 
نضی من أعمال ومساع أن ذهيت أثناء تلك الأيام الى فاسيلى آوستروف > 
الشارع السادس + وما ضحكت من نفسى الا حين وصلت الى هناك ! 
ما عبى أن أرى فى الشارع السادس غير صفوف من بیوت ؟ ولكننى 
نساءلت : رى لاذا ذكر العحوز » وهو يموت » الشارع السادس وفاسيل 
اوستروف ٩‏ أمزاه كان بيذي ؟ 

وزرت سکن سميث خالا فأعجنى » فحجزته » ذلك أنه يتوفر 
فه شىء هام » هو ان الفرفة واسعة ء وان كانت واطثة جدا ٠‏ كان یترای 
لى فى الأيام الأولى ان رأمى سصطدم بالسقف فى کل للظة + الا آننی 
سرعان ما نعودت + والحق انه ما كان لى أن أجد مسکنا أحسن من هذا 
السکن بعشرة روبلات فى الشهر + كان یسکرنی طربا أن أشعر أنتى 
فى بتی + ولم ببق الا أن أهتم بأمر الخدمة ء ذلك انه كان من الستحیل 
ا المرء فى هذا المسكن دون أن يخدمه أحد قط ووعدنی 
الواب آن یمر بی مر: کل NE E‏ 
لنفسى : من یدری ! فلمل أحداً يأتى مستفسرا عن السجوز ٠‏ وانقضی على 
موته مع ذلك خمسة أيام دون أن ۳ أ 


۳۹ 


ذلك الوقت ء أى منذ سنة تماما » كنت أساهم فى 
تحرير بعض الصحف > وأ كنب مقالات قصيرة » 
تمكو نوا انلها امن مالو الل E‏ 
عظم جمل + وكنت قد شرعت فى كابة رواية 
اكبيرة ۰ المهم فى الأمر أن شمحة ذلك كله هو انى الآن فى الستشفی 
واننی قد آموت عما قريب + راذا كنت سأموت عما قريب » فلا معلى لكتابه 
یوسات + 


ولكن هذه السئة الأكيزة الشافة من حاتي تعود الى دا کرتی رشم 
ارادتی بغي انقطاع ٠‏ وأحب الآن أن أسجل كل ثىء > ولولا انی خلقت 
لنغسى هذا الشاغل > لت" ضحرا وسآمة فيما أعتقد + ان تلك الشساعر 
الماضة تقلقنی الى حد العذاب > العذاب الكاوى ٠‏ فاذا جرى بها قلمى 
على الورق ترتبت ونطامنت وأصبحت أقل شبهاً بالهذيان منها الآن + وان 
للكتابة نضها متها » فهى تهدئنى وتقع برداً وسلاماً على قلبی » وتوقط 
عاداتی القديمة > عادات الکانب » وتوجه ذکربانی وأحلامى نحو العمل» 
نيحو الفعل ۰۰۰ أجل » انها لفكرة حسنة هذه الفكرة ۰+ ثم انى أستطيع 
أن أورث هله الأوراق للخادم : انه على الأقل سسلصقها حول النوافد 
حين يضع أطر الشتاه + 

لقد بدأت قصتى من متصفها ء لا أدرى ناذا ! واذا كنت أريد حتا 


a 


أن اکت تفن آن اا عن الداية +1 فيا با ال الها مان سب 
حباتى التى سأرویها لن تكون طويلة على كل حال ٠‏ 

لم آولد هنا » وانما ولدت فى مقاطعة ن ۶۰۰ البعيدة ٠‏ يجب أن 
نفترض ان أهلى كانوا أناسا محترمين » الا انهم ث ركونى يتيما منذ الطفولة» 
فنشأت فى بست قولا سرجتش اخمنيف > وهو رجل من صغار اللاكين > 
كفلنى بدافع الشفقة » ولم يكن له من الأولاد الا ابنة وحيدة > هی ناناشا» 
تفر فى شاوه تیه فشاب يها “كما شا اتوان هام لطر ای له يرا 
ذا "أله أن ای هدك یاسور نم سین و ال 
منك سل موئی الا بذكرى تفض حياسة وحرارة واحتراما ! كانت 
ار هه تطلفت قو ن ار 
وكانت قلوبنا الصغيرة تتخفق بكثير من الحسة والنشوة والفرح ! وفى تلك 
الأيام كانت تحط بنا » من حولنا » حقول" وغابات ء لا كتل” من حجار 
ميتة كالنى نحيط بنا اليوم ٠‏ ما جمل حديقة فاسسيلوفسكوثى التى كان 
نقولا سرجتش مديرها + فى تلت الحديقة كنا نتنزه » آنا وناناشا ؟ و كانت 
هناك » بعد الحديقة » غابة كسيرة رطة » تهنا فهسا ذات یوم من أيام 
الطفولة ٠٠١‏ ما جمل ذلك العهد ! ما آروعه ! كانت الخياة تکشف لنا 
عن نفسها لأول مرة» فتانة ساحرة © و کانت‌روحنا تمتلی: تشوة مر فتها! 
لكأن وراء كل شحرة » و کل دغل » كاتا يجا حباة محهولة ٠‏ كان هذا 
العالم الخالى يختلط فى ذهننا بالعالم الواقعى ٠‏ حتى اذا تکائف ضصاب 
الساء فى الوديان العميقة > وعلق الأدغال خصلات بيضاء كالسبائخ > 
والتصق بأغوار وادینا الكير » كنا » أا وناناشا » نلقى على الوهدة نظرات 
مستطلعة خائفة » وقد أمسك كل منا بيد الآخر » توفع أن يجس منه 
أحد على حين غرة > بنادينا من قلب الضباب فى قرارة الوادى ؟ وكانت 
حكايات خادمنا العجوز تصبح فى نظرنا هى اه عينها * فى ذات هرة » 


۳۱ 


بعد مدة طويلة من ذلك ء تذكرت تاتاشا اننا وجدنا فى أحد الأيام كتاب 
« قراءة الطفل » ء فهربنا فورا الى اطدیقه من ناحية الغدير > وجاسنا على 
مقعدنا الفضل الذى كان يقع تحت شحرة كثيفة من اشسجار الجميز > 
وبدأ:ا هنالك قرا أسطورة « الفونس ودالند ٠»‏ حتى الآن لا أستطيع أن 
أتذكّر تلك الحكاية دون أن تقوم فى ضى ورة داخلية غريبة ۰ وحين 
ذكّرت' ناناشا ء بعد ذلك بسنين » بالسطرين الأولين من هذه المكاية : 
« ولد الفونس » بطل القصة » فى المرتغال » آما أبوه دون رامين ۰۰۰ » 
الخ » كدت أنفجر باكيا » لا شك أن ذلك بدا مضحكا الى أبعد الحدود > 
ولعل هذا هو الذى جعل ناتاشا تسم طماستی تلك ابتسامة غرية جدا ٠‏ 
على أن ناتاشا ما لشت أن آبت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هى ذاتها 
ند کرنی بالاضی رجاة آن تواسنی » حتی انها شعرت انان هی الاخریه 
كانت للة رائعة ! واليوم الذى أرسلت فه الى مدرسة داخلة فى مركز 
المقاطعة ( يا الهى ما أكثر مابكيت فى ذلك اليوم ! ) ثم فراقنا الأخير > 
يوم ودعت فاسیلیفسکوئی الوداع الأخير ! كنت قد آنهت دراستى فى 
المدرسة الداخلية » وكنت ذاهيا الى بطرسيرج لأدخيل الجامعة + كلت 
يومثذ فى السابعة عشرة من عمرى » وكانت هى فى الخامسة عشرة ٠‏ 
تقول ناتاشا اننى كنت يومئذ من الخراقة بحيث لا يسع من برانی الا أن 
يضحك ٠‏ وفى لظة الوداع » مضيت بها الى ركن بعد » لأفضى الها بأمر 
خطير الى أقصص حدود اللخطورة ٠‏ الا أن لسانى جمد على حين غرة 
وخرس » واعترانی ارتباك ٠‏ انها تتذكر أننى كنت فى اضطراب عظيم + 
واضح أن المديث لم يبدأ ٠‏ كنت لا أدرى ماذا أقول » ولعلها ما كان لها 
أن نفهم ما أقول لو قلت شیثا * وأخذت أبكى بكاء مرا » وذهيت دون أن 
آیس بکلسة » وم كدق مرء آخری الا بعد ذلك بمدة طویلذ » فی 
بطر سيرج« فمنذ سنتین جاء الخمشف العجوز الى بطرسرج لعض آمره > 
و كنت قد سرت فى طریق الأدب منذ قلل + 
۳۳ 


نقولا سرجتش اخمينف سلل عائلة نبيلة » 
انهارت منذ زمن طويل » ولكنه ورث عن ابوه 
أرضا واسعة » ومائة وخمسان نفسا + وفیاطادية 
والعشرين من عمره انتمی الى سلاح الفرسان * 
كانت حانه تسیر على آحسن حال » الى أن اتفق فى ذات مساء شقى > يعد 
ست سنين من الخدمة » أن فقد فى القمار كل ما يملك ٠‏ فلم جد سبيلا 
الى النوم فى لته تلك كلها + وفى مساء غد ء ظهر مرة أخرى فى قاعة 
اللب > وقامر على حصانه » وهو اخر شوء بقى له > قربيح > وما فتیء 


يراهن مرة بعد مرة حتى استرد » بعد نصف ساعة » احدی دراه » وهی 
فرية صغيرة ندعی اخمنفکا » عدد سکانها خسون نسمة فى الاحصاء 
الأخير ؟ فلما ربح هذه القرية توقف عن اللمب » حتی اذا جاء الند » طلب 
احالته على المعاش > وهكذا فقد مائة نفس بلا رجعة + وبعد شهرین 0 أحل 
على الماش براية ملازم أول > فمضى الى فریته الصغيرة » ولم يتحدث مند 
ذلك الوم خلال حاته كلها عن نلك الخسارة التى مني بها فى اللعب > 
وك ی ی عبات ق 
له نفسه التحدث عن تلك الضارة + وفى قریته انصرف الىادارة أملاكه 
ها 
نسلة فقيرة » هى آنا آندريفنا خومسلوف التى لم تكن تملك آية باثنة 


۳ 


ولكنها تلقت تعليمها فى مدرسة ثببلة بمركز القاطعة > هی مدرسة مون 
روفش > وكانت تشاهى طوال حیانها بانها رت فىتلك المدرسة» رغم اند 
ما كان لأحد أن يعرف ماذا كانت تلك التربة على وجه الدقة +٠‏ وبرهن 
نقولا سرجتش على أنه مدير ممتاز» فكان المالكون من‌جیرانه یتعلمون منه 
كف تدار الاملاك » وكانت قد انقضت على ذلك سنون عديدة » حين 
وصل من بطرسبرج فجأة » الى الأرض المجورة لارضه > الى قرية 
واسيليفسكونى التى يبلغ عدد سکانها تسعمائة نسمة» ضاحبها الامير بطر س 
الكسندروفتش فاسيليفسكى» فأناد وصوله جلبة كبيرة فى جیم الاراضى 
المحاورة ٠‏ كان الأمير ما يزال شابا وان لم يكن فى ریعان الشباب + و کان‌نی 
رتمة عالة » وكان على صلات بالمقامات العلا » وكان رجلا يلا » وغنا » 
و کان بعد هذا كله آرمل > وهذا آمر بهم سيدات النطقة وفتياتها كثيرا من 
غير شك + وتناقل الناس -حديث الفاوة ابالفة التى استقبله بها حاكم 
المنطقة » وهو يمت اله ببعض القربی » وقالوا « انه من لطفه ورفته قد 
النفغت يحى مع سيدات القرية » الخ الخ+ وصفوة القول أن الامير كان 
من ألم شیخصیات المجتمع الرافى فى بطرسبرج » هذه الشخصيات التى 
قلما تظهر فى الافاليم > والتى اذا جاءت الى الأقاليم » أأحدث جيئها جلبة 
وكثيرا من الاهتمام* على ان الامير لم يكن فى الوافم لطيفا رقيق اطاشة > 
ولا سيما مع أولثك الذين ليس فى حاجة اللهم» والذین بری انهم دونه 
ولو بقلیل ؟ حتى انه لم يتنازل أن یتعرف الى جيرانه من الملاكين» وسرعان 
ما نشأ عن ذلك أن اصح له أعداء کتبرون» وما أشد ما دهش الناس حين 
عن" له فجأة أن يزور قولا سرجتش» والواقع ان يقولا سرجتش هو 
من أقرب جيرانه النهه استلشل الأمير فى منزل الحمنيف استقبالا حافلا » 
وافتتن به الزوجان كلاهما » وخاصة الا اندریفنا الى حمست لز بارانه 
كثيرا ٠‏ وما هى الا مدة يسيرة حتی أصبح الأمير من اصدقائهما اطمیمین» 


۳ 


فكان يأتى لزبارتهما کل" يوم » ویدعوهما الى منزله » ويروى لهما النوادر 
والملح » ویعزف على الببانو السىء الذی يلكانه» ودهش الزوجان اشد 
الدهشه : کف یمکن أن يقال عن رجل مثله رقق الاشية لطف عب 
انه صلف متعجرف قاس أنانى » كما كان يجمسع على ادعاء ذلك کل 
امیران ؟ بيجب أن نعتقد على كل حال ان الامير قد استلطف مقولا 
سرجتش » هذا الرجل الغر البسيط المستقيم النزيه النبيل + ثم ان كل 
شىء قد انضح بعد ذلك ٠‏ لقد جاء الأمير الى فاسيليفسكوئى لكى بطرد 
وكله » وهو رجل آلانی مستهتر » طماع » صاحب نظريات فى الزراعة > 
وشعر ایض جلل محترم» ونظارتين» وانف أقنى» ولكنه رغم كل هذه 
المزايا كان پسرق بلا حاء ولا اعتدال» وكان فوق ذلك قد تل بالحلد عدة 
فلاحين ٠‏ وقد عرف ايفان کارلوفتش أخيرا على حقيقته > فأخذ یتعاظم 
ويتحدث عن الأمانة الألانية » ومع ذلك لم یسم الأمير الا أن یطرده > 
بل لقد طرده شر طردة + وكان الامير فى حاجة الى وكيل > فوقع اختاره 
على مقولا سرجتش »> وهو مدير ممتاز » وأشرف الناس طراً » ما فى ذلك 
شك ٠‏ ولمل الامير كان یتمنی كثيراً أن يتقدم نبقولا سر‌جتش من تلقاء 
نفسه » یقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير + الا ان هذا لم يقم + وفى 
ذات صماح تقدم الامير بهذا العرض © فى كثير من الاحترام والمودة + 
فرفض اخدشف فى أول الامر » الا أن ضخامة الرانب قد أغرت آنا 
اندريننا » كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته وتودده > فدد ذلك تردد 
آخشف » وبلغ الامر" هدفه + يجب أن نعتقد ان الامير .يعرف الناس 
خر معرفة ٠‏ وقد أدرك حق الادراك > خلال هذه الفترة القصيرة التى 
انعقدت فبها الصلات بینه وبين أسرة احمنيف > انه ازاء رجل ممتاز »> وفهم 
أن عله أن يستمل الخشف بمظاهر الودة والصداقة » وأن يشده اله 
من القلب » والا فلس للمال من وزن لدى الخمشيف ٠‏ ثم أن الامير فى 


۳۵ 


حاجة الى وكيل يستطيع أن يثق به ثقة عمياء وأن .يطمثن اليه اطمثنانا 
مطلقا الى الأبد » حتى لا يحتاج الى وضع قدميه مرة أخرى فى 
فاسلفسکوئی » فعلى هذا انعقدت نته + وقد بلغ من افتتان اخمنیف به 
أن هذا الأخير قد آمن حقا بصداقته ٠‏ ان نقولا سرجتش واحد من أولئك 
الرجال الممتازين ء االین »> السذجج » الذین تعج بهم بلادنا » روسيا > 
آولئك الرجال الطييين الذين متى أحبوا أحداً ( بعلم الله لاذا ) محضوه 
اب خالصا ونذروا أنفسهم له » ومضوا فى تعلفهم به ااا آل احم بعت 
على الضحك ٠‏ 

وانقضت على ذلك سنون * وازدهرت أملاك الأمير ازدهارا عظيما ٠‏ 
وظلت علاقات المالك بوكيله صافة لم يعكرها أحد من الطرفين » ولكنها 
كانت تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالاعمال + وكان الامير 
لا يتدخل فى أمور الادارة التى تولاها مقولا سرجتش > غير أنه كان 
يسدى الله أحانا ببعض النصائح » فكانت هذه التصائح تلقی من نبقولا 
سرجتش الدهشة والاعجاب » لما تشتمل عليه من روح عملية واسعية ٠‏ 
كان واضحا أن الامير لا يكره النفقات الكثيرة فحسب » بل يعرف كذلك 
كف يحصل الال » ويعرف من أين تؤكل الكتف ٠‏ وبعد خمس سنين 
أو ست من زیارته فاسلفسکوئی أرسل الى نقولا سرجتش وكالة” تسخوله 
شراء أرض ممتازة من هذه النطقة نفسها » یسکنها أربعمائة نفس ٠‏ وطار 
لب قولا سرجتشس فرحا + لقد كان يتابع نجاح الامير وتقدمه كأنه آخوهه 
الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث اليه الأمير ذات يوم ببرهان جديد 
رائع على قته به » والکم كيف تم ذلك ۰۰۰ غير اننى أرى أنه لا مندوحة 
لى من ذكر بعض خصائص حاة هذا الامير فالكوفسكى > الذى هو احدى 
الشخصات الرئمسية فى قصتى هذه : 


۳۹ 


اقسلا لالع 


أن قلت انه أرمل ٠‏ كان قد تزوج فى ريعان 
شبابه » وكان زواجه قائما على الطمع في الال + 
لم يكن قد ورث عن أبويه اللذين فقدا كل 
ٹروٹھما فى موس كو > ای شیء تقریا وكانت 
فاسبلفسكوئى قد "ححزت + وكان الامير مديناً بأموال طائلة ٠‏ وفی‌الانية 
والعشرين من عمره » اضطر الى العمل فى احدى الوزارات بموسكو > 
وكان لا پملكك شروى قير » فدخل الحاة أشه « بشحاذ سلبل أسرة 
عريقة » » الا انه تزوج بابنة أحد تحار الخمور » وهی ابنة متقدمة فى 


السن > فأنقذه زواجه هذا مما كان شه من ففر وعوز ۰ وقد خدعه حموه 
فى أمر البائنة » ومع ذلك استطاع بفضل مال امرآته أن يسترد أرض 
أسرانه وأن بعيدها الى حالها ٠‏ وكانت ابنة البائع هذه التى كنب عليه 
أن ,يتزوجها لا تكاد تعرف الكتابة » ولا تحد أن تضم كلمتين احديهما 
الى الأخرى + وكانت دميمة > وكانت لا تملك الا مزية هامة واحدة > 
هی انها طسة القلب مطواعة ٠‏ وقد استفل الامير هذه المزية أحسن 
استغلال ٠‏ وترك الامير زوجته بعد سنة من زواجهما » وكانت قد آتجت 
له ولداً » نركها هى والولد لأبه بموسكو » وسافر هو يعمل فى مقاطعة 
س ۰۰۰ حيث استطاع بالمكائد والمؤامرات » وبفضل قريب له شهير 
سطر سيرج » أن یحصل على وظفة مرموقه ٠‏ كانت نفسه ظمأى الى 
المنزلة العالية والتقدم والحاة الراقية » واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش 
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مع امرأته فى بطرسبرج أو فى موسكو > قرر أن يبدأ فى الأقاليم » بانتظار 
أن يحقق ما هو احسن من ذلك ٠‏ ویشال انه منذ السنة الأولى من 
حانه مع امرآته كاد يقتلها بغلاظته وفظاظته ٠‏ وكانت هذه الشائعة تثر 
حنق نقولا سرجتش دائما » فكان پدافم عن الامير فى حرارة وحماسة > 
مؤكدا ان الامير لا يمكن ان يقترف أمرا شائنا + وبعد سبع سنين أو شمان 
مانت الاميرة » فما لبث زوجها الذى ظل ارمل » ان مضى بشم فى 
بطرسبرج + وحتى فى بطرسبرج كان ظهوره امرا يثير الانتاه ۰ انه 
ما یزال شابا » وهو وسيم الطلعة > ثری > أونى مزايا بارعة > وذكاء 
لا ينكر » وذوها » ومرحا لا ينضب معينه » وكان يدو اله لا پنشد السعادة 
ولا الحماية » وانما يطلب الدعة والاستقلال + وتحدث عنه جميع الناس 
فقالوا ان فيه ما يفتن ویسحر ویسطر + واعحت به النساء ايما اعجاب > 
وانعقدت بنه وبين احدى ربات الجمال فى الجتمم الرافی علافه افتضح 
امرها » فزاده ذلك نجاحا مع السيدات ٠‏ وكان يذل المال سیضا » رغم 
احساسه القوى الفطرى بالاقتصاد الذى يبلغ احانا حد البخل » وكان 
بسخسر اموالا طائلة على موائد القمار حين يحب ذلك ء دون ان يتحرك 
حاجاه بتقطب سیر ٠‏ الا انه لم بأت الى بطرسیرج تشدانا للهو » وانما 
كان عليه ان يسير فى طربقه » وان یمزز مرکزه + وتوصل الامير الى 
اهدافه + ان الكونت ناینسکی > قریبه الشهیر » الذى ما كان لبلتفت اله 
لو فد جاء الى بطرسبرج رجلا عاديا » قد اذهله ما لحرز من نجاح فى 
المجتمع » فرأى ان من الممكن ومن الضرورى إن ,يلتفت اله التفاتا 
خاصا » حتى لقد رضى ان يأخذ الى بيته ابنه الصفير الذى يبلغ من العمر 
سبع سین » ليتولى تربيته + وفى هذه الفترة انما تقع رحلة الامیر الى 
فاسلفسکوئی © وصداقته مع اسرة اخمنیف + وحصل آخیرا بواسطة 
الكونت على وظفة هامة فى احدى كبريات سفاراتتا > فسافر الى الخارجه 
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وبعد ذلك اصبحت الشائعات التى سارت بين الناس بصدده غامضة بعض 
الغموض : فيل هما فيل انه فد وفعت له فى اسارج مغامرة مزعحة > 
ولكن لم يستطع احد ان يعرف شيئا عن حقيقة هذه الفامرة * ولم يعرف 
الناس الا انه استطاع ان يزيد املاكه اربعمائة نفس > كما اشرت الى 
ذلك فيما سبق + ثم لم يعد من الخارج الا بعد عدة سنين » وكانت رتته 
فد علت » وعين فورا لوظیفة هامة فى بطر سبرج * وقال الناس فى اخمنیفکا 
انه على وشات الزواج بفتاة من اسرة عریقه غنبه شهيرة ٠‏ وفال قولا 
سرجتش وهو پفرك یدیه سرورا : « هذا سبد عظيم » ٠‏ وکنت ايامئذ 
فى اسامعة ببطرسبرج » وأذكر ان اخمنیف کتب ال ذات يوم ,يطلب منی 
ان افهم هل لهذه الشائعة ما پپررها » و کنب الى الامير يسأله ان یشملنی 
نامه ورغ تدخ إلا ان الامير لم يجه على رسالته ٠‏ ولم استطع الا أن 
اعلم أن ابن الامير الذى تربى اولا فى منزل الكونت » ثم فى اللدرسة 
الثانوبه » فد انى الى بطر سبرج تم دراسته فى العلوم » وهو فى الثامنة 
عشرة من عمره ٠‏ فكتبت الى انيف فى ذلك وذكرت له ان الامير يحب 
ابنه كثيرا » ویحیطه بجميع ضروب العناية والتدليل » ويفكر فى مستقبله 
منذ الآن ٠‏ وكنت قد علمت ذلك كله من الطلاب رفاق الامير الشاب ٠‏ 
وفى تلك البرهة انما تلقى نقولا سرجتش من الامير » ذات صباح > 
رسالة صعقته من الدهشة ٠‏ 

ان الامير الذى افتصر حتى ذلك این فى علاقانه شقولا سرجتش 
. على مراسلات جافة تتعلق بالأعمال » كما اشرت الى ذلك من قل » يصفف 
له الآن فى رسالته تلاك حبانه العائلة تفصیلا » بلهجة ودية لا تحفظط فيها 
ولا كلفة ٠‏ انه يشتكى من ابنه » ويقول ان سلوكه السىء بحز فى نفسهء 
وانه وان كان لا شغى ان :سرف فى النظر الى طش طفل مثله تطرة 
المد والامی ( كان واضحا انه ,يحاول ان سره ) » قد قرر ان پرسله الى 
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الريف یقضی فترة من الوقت تحت اشراف اخشف ء وقال الامير فى 
رسالته انه « يعتمد اعتمادا كاملا على صديقه المتاز النسل سقولا سرجتش» 
وعلى آنا اندريفنا بوجه خاص » > فهو برجوهما أن يشلا ولده الطاتش 
فى بتهما » وان ,برداه الى الصواب فى العزلة » وأن يصلحا من طعه 
العابث خاصة » « وان ييا فبه البادیء السلمة القاسة > هذه الیادیء.الی 
لا غنی عنها فى الحاة » + وبديهى ان اخنف العحوز قد قبل هذه المهمة 
بفرح عظيم ۰ وصل الامير الشاب » فاستقلته اسرة اخنیف كأنه ابنها + 
وما هى الا برهة فصيرة حتى احه نقولا سرجتش حا جامحا شديدا كما 
كان يحب ابنته ناتاشا ٠‏ وحتی بعد القطعة النهائية التى وفحت بان الآمير 
واسرة امليف ظل العجوز يتحدث احانا فى صفاء ومرح عن آليوشا > 
وهو الاسم الذى تصود ان ينادى به الامير الصغير الكسى بثروفتش ٠‏ 
والح ان الامير الصغير كان فتی رائعا : كان فتی جملا » ضعفا » عصما 
کامراة » ولكنه مرح بسيط > اوتی نفسا كريمة قادرة على الاحساس 
بابل الشاعر ء وقلبا محا مستقيما يعرف الجميل + وقد اصبح معبود 
اسرة انيف > وكان لا بزال طفلا رغم أنه فى الثامنة عشرة من عمره + 
كان من الصعب على المرء ان يتصور الاسیاب التى حملت اباه على ابعاده 
هذا الابعاد » رغم انه يحبه كثيرا فما يقولون + وفل فما قل أن الفتى 
كان پعش فى بطر سيرج حباة فراغ وطش ‏ وانه كان لا يحب ان 
يعمل » وابه كان لذلك يؤلم والده اشد الايلام* ولم يشجه تقولا سرجتش 
الى البوشا بسؤال ء لان الامير بطرس الکسندروفتش قد اخفی فى رسالته 
السبب الذى حمله على ابعاد ولده + وتحدث الناس كذلك عن حماقة 
ةسفن ارنكبها البوشا » عن علاقة له بسدة > وعن دعوة الى مبارزة > 
وعن خسارة فادحة فى القمار + بل لقد المعوا الى اموال اومن عليها 
فاا وسرت كذلك شائعة تقول ان الامير قرر ابعاد انه لا للخطاسة 
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ارتكبها الابن » بل لأنانية فى نفس الاب ٠‏ وكان نقيولا سرجتش يدفع 
هذه الشائعات فى فوة » ويستاء منها آشسد الاستاء » لا سيما وانه لاحفل 
أن آلوشا يحب آباه حبا لا حدود له » ویتحدث عنه فى كثير من الحماسة 
والحسا ء وکان واضحا أن الابن خاضع لتآئير ابه خض وعا تاماً ٠‏ و کان 
اللوشا يشير فى بعض الأحدان الى كواتيسة غازلها هو وأبوه فى آن واحدء 
والى انه غلب أباه » فغضب أبوه غضا شديدا : كان پروی هذه الاد 
دائما فى ضحكة مرحة ذات رين ٠‏ الا أن مقولا سرجتش سرعان ماكاز 
يوقفه عن الكلام ٠‏ وكان آلکسی يؤيد كذلك الشائعة القائلة ان آباه يحب 
أن يتروج مرة أخرى ۰ 

انقغى على الابن فى منفاه ما يقرب من سنة ٠‏ وكان يبعث الى أبنه» 
فى مواعيد محددة » برسائل متزنة رصينة » وبلغ من تآلفه أخيرا مع 
فاسلفسكوئى انه حين أتى أبوه الى الريف فى الصف ( وكان قد اخر 
بذلك أسرة اخنيف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان یسمح له بالقاء أطول 
مدة ممكنة فى فاسیلفسکوئی » مؤكدا ان الحاة بالريف هي الحاة التى 
تناسه ٠‏ كانت قرارات البوشا تصدر كلها عن فرط حساسيته العصبية > 
وعن قلبه اطار التیف > وعن خنته الى اق یا حد ا > وعن 
استعداده اللادر للتأثر بأى مؤثر » وعن فقدان الارادة فقدانا ناما » ونظر 
الامير الى طلبه هذا نظرة ارتاب »+ ومهما يكن من آمر > فان قولا 
شق فد ۲ کر «صدیقه» القدیم : لقد تغير الامبر بطرس الکسندروفتش 
شرا هائلا + و آصیح يكنا کون نقولا سرجتش وبعانده معاندة شديدة عل 
حين فجأة ٠‏ ویوم راجم حساب الارض أظهر شراهة كريهة وبخلا شنیا 
ورية لا تفهم » وقد آحزن ذلك اخمئيف المتاز الى أعماق نفسه » وظل 
مدة طويلة پحاول ان لا بصدق عنه ٠‏ لقد جری کل شىء فى هذه الرة 
على خلاف ما جری فى المرة الاولی حان زار الامير فاسلفسکوتی منذ 
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أربع عشرة سنة ٠‏ وقد حرص الامير على ان يتعرف الى جميع اران > 
من ذوى المكانة طبعا ٠‏ ولكنه اصبح لا يذهب لزيارة تقولا سرجتش > 
و آصیح يعاملة معامله دس لمرءوس > وفحأة وفع حادث لا يفهم : وقعت 
قطيعة عنيفة بين الامیر ویقولا سرجتش > ليس لها سیب ظاهر + وصار 
اللاس يسمعون من كلا الطرفين شتا فى حق الاخر ٠‏ واستاء اخنیف 
استاء شدیدا فترك فاسلفسکوئی » الا ان الامر لم .بقف عند هذا الد > 
اذ انتشرت فى جمسع ضواحى النطقه » على حين غرة » وشايات مشينه ٠‏ 
قالوا ضما قالوا ان نقولا سرجتش > وقد عرف طبع الامير الصغير > حاول 
ان يستغل جميع عيوبه لصلحته » وان ابنته ناناشا ( و کات ف السابعة 
عشرة من عمرها ) عرفت كيف توفع الفتى فى حبائل حبها > وان الاب 
والام برعان هذا الحب » وان تظاهرا بأنهما لا يلاحظان شيئًا » وان ناناشاء 
هذه الفتاة الماكرة التى « لا خلاق لها » » فد سحرت لب الفتى تماما » 
وبلغت من تأثيرها فه أنه ظل سنة كاملة لا یکاد بری اية فتاة من الفتيات 
النسلات » صادقات الثالة » اللواتی تعح بهن السوت الشريفة فى الاراضى 
الحاورة » وقالوا ان العشسقين قد عزما أمرهما على الزواج »> فى قرية 
جر يحور يفو الواقعة على بعد خمسة عشر فرستخا من فاسيليفسكوئى > 
على غير علم من أبوى اتاشا » فى الظاهر » وعلى علم منهما فى الواقع > 
فهما يعرفان تفاصل الامر > وهما اللذان دربا ابنتهما وقادا خطواتها الى 
ذاك ۰ وصفوة القول : ما من كان برمته یمکن أن پستوعب کل ما لفقه 
الثرثارون من الْنسين فى النطتة بهذا الصدد + ولکن الاعحب من هذا 
كله ان الامير صدق هذا الكلام ء حتى لقد جاء الى فاسلفس كو نی لهدا 
الغرض > على اثر وشاية بعث بها صاحمها الى الامير فى رسالة لم يذيلها 
بتوقعه » وبديهى أنه ما كان لا حد يعرف قولا سرجتش ولو قليلا » 
ان يصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التى الصقت به > ومع ذلك 
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ان جميع الناس فد اضطربوا » وثرئروا » ونقدوا » وهزوا الروس ٠*٠‏ 
وأدانوه ادانة قاطمة ٠‏ وکان اخمینف أصلف من ان يبرىء ابنته آمام 
الرجفین + منع امرأته منعا باتا من الدخول مع الجيران فى أية منافشة أو 
توضیح + آما ناناشا التی قالوا فى حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتی بعد 
انقضاء سنة كاملة على ذلك لم تعرف من آمر هذه الاقاویل شتا » فقد 
کتموا عنها هذه القصة فى کثب من الحذر ء فکانت خلال ذلك كله مرحة 
بريئة » كطفلة فى الثاسة عشرة من العمر + 

وفى اثناء ذلك كانت الخصومة تتفاقم ۰ ولم نهدا روع السعاة ۰ 
حتى لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان یقنموا الامير بأن هذه الادارة 
الطويلة التى تولاها نبقولا سرجتش لم نكن مثال الامانة والنزاهة ۰ بل 
زعموا أكثر من ذلك : فالوا ان نقولا سرجتش قد أخفى عن الأمير > 
منذ ثلاث سنين > أثناء بيع غابة صغيرة » اثنى عشر ألف روبل فضة > 
وانهم يستطعون ان يشتوا ذلك البانا واضحا شرعبا آمام القاضى > لا سما 
وان سع هذه الغابة فد تم بدون وكالة من الامير » وان نقولا قد تصرف 
فى هذا الامر على هواه » وانه لم يقنع الامير بضرورة الح الا بعد انقضاء 
مدة على السع > وانه دفع للامير » ثمنا للغابة » مبلغا يقل كثيرا عن المبلغ 
الذى تقاضاه فعلا + وواضح أن هذا كله كان محض افتراء » وقد ثبت 
ذلك فما بعد » فين أن الامیر فد صدق کل شی« » ونست نقولا سرجتش 
على رءوس الأشهاد بأنه لص ٠‏ ولم یحتمل اخمنف هذه الشتيمة > فرد 
علیها بمثلها » وتبع ذلك شجار فظيع + واقیمت الدعوی على الفور ۰ 
وسرعان ما خسر بقولا سرجتش الدعوی > اذ اعوزته بعض الوثالق > 
ولأنه ما من أحد یحمه » وما من سابق خبرة له فما يشغى عمله فى مثل 
هذه الشئون ٠‏ و ححزت أملاكه ٠‏ جن جنون العحوز ٠‏ فترك كل شیء > 
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وقرد ان يقيم فى بطرسبرج للاحق قضيته بنفسه تار کا فى الريف رجلا 
محربا يثق به + ولعل الامير أدرك انه قد اساء الى الرجل فى غير حق ٠‏ 
غير أن الاهانة التى وجهها كل من الطرفين الى الآخر كانت فادحه جدا » 
حتى لم يبق محل لصليح * وقد بذل الامير الخائق قصاراه لسحول الدعوى 
فى الوجهة التى تتفق ومصلحته » أى حاول جهده ان يغتصب من و كله 
السابق آخر لقمة يسد بها رمقه ٠‏ 
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القص را امس 


لقد أنت أسرة اخمنف الى بطرس برج تستقر 
نهاء ولن أصف لقائی مع ناناشا بعد طول 
البعاد » حسبی أن أذكر انها خلال هذه السنین 
الاربع لم تبرح مخلتی قط + صحیح نی لا 
آنذکر على وجه الدقة العاطفة التى كانت تقوم فى نفسی حين كنت أفكر 
فها » غير اننی سرعان ما أدركت حين لقیتها ان القدر قد وعدنی بها » وف 
أول الأمر » فى الأيام التی أعقبت وصولها » تراعی لی آنها لم تکبر خلال 
هذه السنين ء لكأنها ما تغيرت أبدا » لكأنها ما تزال تلك الطفلة الصغيرة 
التى عرفتها ٠‏ الا اننى بعد ذلك كنت أكتشف لديها فى كل يوم صفة 
جديدة أجهلها » صفة جديدة كأنها أخفنت عنى على قصد »> وما كان 
آسعدنی بهذا الاكتشاف! وكان العجوز فی‌الدة الاولى من اقامته ببطرسبرج 
عصبا مضطربا عنیفا ٠‏ كانت قضيته تسیر سيرا سيا : فكان يتألم ويحنق 
ویخرج عن طوره ولا پنی ينظر فى أوراقه وملف‌انه » لا یتسع وفته 
للالتفات النا + أما آنا آندريفنا فكانت کمن طاش صوابه » وكانت فى 
ول الأمر لا هم" لها الا التفكير + وكانت بط رسبرج تخيفها ٠‏ فكانت تتأوه 
وترتجف وتبكى حسرة على حياتها السابقة » وعلى اخمنيفكا > وعلى أن 
ناتاشا فى سن الزواج ولس هناك من يفكر فيها » وكانت تسترسل فى 
الافضاء الى“ لعدم وجود سامع آخر اخلق منى بهذه المسارات الحميمة ٠‏ 


وفى نلك اللحظة على وجه الدقة » ای بعد وصولهم بمدة فليلة > 
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كنت قد فرغت من كتابة روایتی الاولى التى استهللت بها حاتى الآدبية . 
وكنت فى حيرة من أمرى لا أدرى كيف أصراف الرواية ٠‏ ولم أكن قد 
تحدئت عنها إلى اسرة احمنيف . وكانوا قد اسونى على انى اعش بغر 
عمل » لا التحق بخدمة ولا احاول ان اجد وظيفة ٠‏ و كان العحوز بوحه 
الى نقدا مرا لاذعا ؟ يفعل ذلك طبعا بدافع ما يحمل لى فى نفسه من حب 
الاب لابنه . وكنت من جهتى استحى ان احدنهم عن العمل الذى افقوم 
به ٠‏ ثم كيف ابلفهم وجها لوجه اننيبالا أنوى أن أجد وظفة بل أحب 
ان اكتب روايات ؟ لهذا كذبت عليهم حتى ذلك این > فزعمت اننى لم 
اجد عملا » واننى بصدد البحث عن عمل . ولم يكن وفت نقولا 
سرجتش بمتسم للتحقيق فى صدق هذه الزاعم . واذكر ان اناشا التی 
كانت تستمع الى احاديثنا جرتتی ذات يوم الى ركن منعزل > وقد لاح 
فى وجهها معنى غريب ٠‏ وتضرعت الى" باكية أن أفكر فى مستقبل » ثم 
طرحت عل بعض الأسئلة » محاولة أن تعرف ماذا أعمل علىوجه الدقةء 
ولكننى لم افض الها بشیء » فحملتنى على ان اعاهدها ان لا اضيع نشى 
فى حاة الفراغ والكسل . صحیح انه ما كان لى ان اعترف لها بمشاغلى ۰ 
ولکننی اذكر اننى كنت آوثر على جميع ما قاله التقاد فى روايتى من 
تقريظ عظيم » وعلى جميع الدیح الذى سبعته بعد ذلك » كنت اوش 
على هذا كله كلمة واحدة من التشحجع تخرج من بين شفتی ناناشا ۰ 
وظهرت روايتى اخيرا . وكانت قد احدئت ضحة فى عالم الادب قل ان 
تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ٠٠١‏ حين قرأها حخطوطة ۰۰ 
لقد فرح كطفل + اما انا فان سعادتى لم تشرق فى نلك الدفائق الاولی 
المسكرة التى ترافق النجاح » بل حين لم اکن قد قرأت الرواية لأحد 
ولا عرضتها على احد : فى تلك اللالى الطويلة التى ملأنها حبسا الامل > 
وطوف الاحلام > والانكفاء الخامح على العمل » فى “ملك الساعات التي 


لت 


عشت فیها مع خبالى » مع الشخوص التى خلفتها کائثات حقيقية لا وهمية 
كأنها من اقربائى ٠‏ كنت احب هذه الشسخوص »> افرح منها واحزن 
معها ء وكثيرا ما أذرف الدموع صادقة سخية من الزن على بطي الشاحب» 
ا استطیع ان اصف الفرح الذى شاع فى وجه العجوزين لا احرزت من 
نجاح ٠‏ لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة » وبدا لهما ذلك غريا الى 
أبعد حدود الغرابة + أما آنا آندريفنا فانها لم تستطع أن تصدق ان الکاتب 
الجديد الذى يحتفل به الجميع ويقرظه الميع > هو فاا عبنه > قايا 
الذى ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ فكانت تهز رأسها استغرابا + 

على أن العجوز ظل مدة طويلة فى غير اطمئنان » بل لقد اصبح فى 
رح E E‏ 
المضطربة المستهترة التى بحاها الكتاب بوجه عام + الا ان استمرار 
حديث الناس عنها » وما كانت ننشره الصحف من ملاحظات > وكلمات 
الاطراء التى سمعها من شخصيات يؤمن بصدقها واخلاصها ء كل ذلك 
حمله على تغيير رأیه ٠‏ حتى اذا رأى ای میلغ من المال يمكن أن یریحه 
المرء من عمل ادبى » زال تردده نهائا » وانتقل من الشكت الى ايمان 
مطلق حار » وسر لسعادتى كما یسر طفل > وسرعان ما استسلم لآمال 
عريضة مجنونة » واحلام ساطعة باهرة فيما يتعلق بستقیل »> فكان 
پتصور لى مشاريع جديدة فى كل ,يوم » وما كان أكثر مشاریعه ! وأصبيح 
بنظر الى بشىء من الاعتبار لم اعهده فيه من قبل + على اننى اذكر ان 
شكوكه كانت تعاوده من حين الى حين » وتصيب القلب من احلامه وآماله» 
وشیم فيه القلق من جديد ٠‏ 

«کانب » شاعر ٠٠٠‏ هذا شیء مضحك»۰ متى استطاع شاعر أن يشق 
طريقه » وأن يحتل منزلة عالة 6 كل هؤلاء الناس غاوون مغرورون 
لا يصلحون لشىء » ٠‏ وقد لاحظت ان هذه الشكوك والاسئلة الشائكة 


¥ 


كانت تتوارد الى ذهنه فى الغالب الاعم حين هبوط الغسق ٠‏ كان صاحينا 
العجوز ,يصبح عند المساء اکثر عصبة واهشاجا واریابا ه وكنا » انا 
ونثناشا » عرف ذلك »© وتنتظره ضاحكين منه ۰ وأذكر أننى كنت أرفه 
عن العجوز بأن أقص عليه نوادر عن سومار وكوف الذى عين جنرالا » 
وعن درجافين الذى أهديت اله علية ملأى بالذهب » وعن الزيارة التى 
قامت بها الامراطورة للومونوسوف*++ وکنت أحدثه عن بوشکان 
وحوجول + 

فكان » ولعله يسمع هذه الاقاصيص لأول مرة > برد على" بقوله : 

ب أعرف هذا أيها الاح » أعرف کل هذا + اسمع يا فانیا ! يسرنى 
على كل حال ان طعامك لس من شعر + الاشعار» ياعرريزى» خزعلات ۰ 
لا تناقشنى » ولا تعاندنی » صدق هذا العجوز الذى بتحدث الك ٠‏ أنا 
لا اريد لك الا ابر » الشعر بخزعلات وترهات باطلة وعمل لا بحدی ! 
حسن أن ينظم الشعر طلاب' المدارس الثانوية » أما أنتم الشباب فالشعر 
يقودكم الى مستشفی المحانين ٠‏ لنسلم بأن بوشكين كان رجلا عظيما > 
ثم ماذا ؟ اشعار » لا اكثر !۰+ اشياء زائلة »۰ على اننی لم أقرا له الا 
قلبلا ٠٠‏ آما التتر فشىء آخر ! فى النثر يستطيع الكانب أن یثقف الناسء 
أن يتحدث عن حب الوطن > أو عن النضال بوجه عام ۰+ نعم ! أنا 
لا احسن التمير عن أفكارى ياعز بزى » ولكنك تفهم ما آرريد أن آقوله»۰۰ 
وما كنت لأقوله لولا أننى أحبك + 

وفيما هو يقول هذا الكلام تبت بكتابى وجلسنا جميعا نتتاول 
الشاى حول الائدة المستديرة + فأردف العجوز یقول بلهجة من يشعر 
أنه برعانى ویحمسی : 

- نعم > عم » اقرا لنا هذا ء اقرا لنا ماکتت هاهنا ٠‏ ان الاس 
يتحدثون عنك كثيرا + سنری » سلرى * 


۸ 


فتحت الكتاب وتهأت للقراءة + وكانت روایتی قد خرجت من 
الطعة فى ذلك المساء نفسه > فما ان حصلت على سخة منها حتى هرعت 
الى منزل أسرة انيف لافرآها ٠‏ 

كان يؤسفنى جدا أننى لم أستطع أن آفراها لهم قبل ذلك فى 
المخطوطة التى كانت بين يدى الناشر ! لقد بكت اناا ألما » وأستتى 
وقرعتنى على ان غيرها يطلع على آثارى قبل أن نطلع عليها هى + ولكن 
هانحن اؤلاء جالسون حول النضدة المستديرة + واصطنم العجوز هیثة 
جادة ناقدة + كان يريد أن يصدر حكمه فى قسوة » وان « یکوان راید 
بنفسه » ٠‏ والعجوزة كذلك اصطنعت هئة وفورة جللة » حتى لتوشاكت 
أن ترتدى قبعتها الحديدة احتفالا” بهذا الاجتماع الذی تحلقنا فيه للقراءة ٠‏ 
كانت قد لاحظت منذ زمن طويل أننى أنظر الى ابنتها الفانتة #تاشا نظرة 
حب عسق» وان فکری يتقد حين آراهاء وان نظری ,يضطرب حين أتوجه 
الها بكلام » وان ناتاشا » هى الأخرى » أصبحت تلقی على نظرات آحد" 
من نظرانها السابقة ٠‏ نعم ! جاءت أخيراً هذه اللحظة » جاءت فى برهة 
تجاح وامال واسعة » وفى فلب السعادة المطلقة ٠‏ جاء كل شىء فى ان 
واحدة دفعة" واحدة ۰ وكانت العحوز قد لاحظت أضا أن نوها اكد 
يطرينى ويثلى على كثيراً » وینظر اللا أا وناتاشا نظرة خاصة ه وفحأة 
يخامر العجوز خوف : رغم كل شىء لست" كونتاً ولا أميراً » حتى ولا 
موظفا كبيراً فى كلية الحقوق؟ لست الا شاباً ذکاً جمبلا" ! ان آنا اندر يفنا 
لا ترغب نصف رغة ۰ كانت تقول للفسها على : « ان الناس یضطونه > 
لا أدرى لاذا ! كاتب » شاعر ٠٠‏ وماذا أن پکون امرژ كاتا ؟ » ۰ 


1۹ 


۱ لف السا سس 


لهم روات فى جلسة واحدة ٠‏ 0 بعد احتساء 
الشاى وسهرنا حتى الساعة الثائية من الصاح ٠‏ 
فى أول الأمر كان العحوز يقطب ما بين حاجسه ٠‏ 
كان ينتظر أن یسمع شا قد لايفهمه ولكنه رفع» 
فاذا هو » بدلا من ذلك » لا يسمع الا وقائع ,يومية مبتذلة مصروفة هى 
ما يقع حولنا فى كل يوم ۰ كان ينبغى أن يكون البطل شخصا عظيماً » 
أو شخصاً طريفاً » آو رجلا من رجال التاريخ » على طراز روسلافبلف 
أو .يورى میلوسلاسکی" ٠‏ وها هو ذا يرى أن البطل فى قصتى موظف 
صغير هين الشأن بل غبى بعض الغباء » لم يبق على سترته آزرار ٠‏ وأنا 
آروی قصته بأسلوب بسيط » بسيط جدا » لا يزيد ولا بنقص عن اللغة 
التى یتخاطب بها اللاس كل يوم ۰۰ شىء غريب ! ++ وكانت العجوز 
تلقى على قولا سرجتش نظرات حائرة مستفهمة » بل كانت تصعر خدها 
كأن شتا قد آزعجها ٠‏ كنت أقرأ فى وجهها : « هل يستيحق هذا الكلام 
أن ,بطع فى كتاب » وهل تستحق هذه السخافات أن تسمع وآن يدفع 
ثمنها مال ؟ » أما ناناشا فكانت تصفی اصغاء شديداً » وتتلقف الكلام فى 


شراهة واضحة > ولا تحول بصرها عنى آبد؟ » وتنظر الى شفتى كيف 
تلقظان کل كلمة من الكلمات بل كانت شفتاها الحميلتان تتحر كان مم 
شتی ٠‏ والآن هل تصدقون ؟ اننى قل أن آنهی قراءة نصف الکتاب 


۵ ۰ 


كانت الدموع تتهمر من أعين جميع مستمعى ٠‏ كانت آنا اندريفنا کی 
بكاء صادقاً » وتشارك بطلى الامة » وتتمنی مخلصة لو نستطيع أن تعنه 
فى شقائه ( فهمت ذلك من تأوهانها وحركاتها ) ٠‏ آما العحوز فقد تراد 
جمم أحلام العظمة والرفعة وقال : « يرى المرء فى البداية ان القصة 
ليست ذات بال ٠١‏ الا انها تأسر اللب + انها تفهم المرء ما يدور حوله > 
ونذكره به » فيشعر أن كل اسسان ء مهما يكن خامل الذكر » فهو 
اسان » وهو أخ ۰ » وكانت تاناشا تصفی الى القصة » فتتهمر الدموع 
من عشها » ونشد على يدى من تحت المنضدة خلسة » بقوة ؟ حتى اذا 
آتهت القصة » و نیضت من مکانها » كانت ضداها ملتهتن کالمر 
احمراراً » وكانت تترفرق فى ماقها دموع صغيرة + وفحاة » آمسکت 
ببدى فقبلتها »> وتركت الغرفة راكضة ٠‏ فتادل أبوها وأمها نظرة صامتة + 
فال العحوز وقد شدهته حركة ابنته : 

اهم ۰ انها شدیده الحماسة ! لا بأس مع ذلك » لا بأس » هذه 
حماسة كريمة 'سلة ۰ 

ثم دمدم وهو سحب نظررته عحو امرانه : 

- انها ابنة طببة ۰ ۱ 

كان يريد آن ییری ابحه » ویرید فى الوقت #فسه أن سرثلى ٠‏ 

وما لشت اناشا ان عادت مرحة سعدة » فلما مرت بحانبی » فرصتنی 
دون أن تقول كلمة واحدة ۰ كان العجوز يهم ان بدا اعلان رأيه 
« الجدى » فى قصتى » الا انه لفرحه لم يستطع أن یکیح جماح نفسه > 
فاسترسل فى حماسة يقول : 

- فصتت جميلة پاعزیزی فانا » فصتك جملة ياصديقى ٠‏ لقد 
سررت بها » سررت بها جدا ٠١‏ لم آکن أتوقم هذا ٠‏ صحیح انها 


۵١ 


لا تتناول موضوعا عظيماً » لا تناول موضوعاً رفیعاً +۰ هذا واضح ٠‏ ففى 
غيرها من القصص يتحدثون عن « تحریر موسکو"» » ويصفون موسكو 
نفسها » فمتى قرأ المرء السطر الاول من تلك القصص شع انه يحلق 
فى الفضاوات العلى » كالنسر ان صح التعبير + ولكن الامر فى قصتك » 
ياعزيزى > أبسط من ذلك > وأقرب الى الافهام » ولهذا السب تفه 
انما تعجبنى قصتك ٠‏ ان الرء يفهمها فى يسر ! انها أقرب الى النفس ان 
صح التعبير ++ كأن كل ماتتحدث عنه قد وقع لى آنا نی ! ماقيمة تلك 
الموضوعات النبيلة الى لانفهم منها شتا ؟ غير اننى لو كنت فى مكانك > 
لت بالاسلوب أكثر من ذلك ۰» انت تری اننى أطرى قصتك > ولكن 
مهما .يكن من آمر فان قصتك تعوزها الرفعة ۰۰۰ على كل حال > لابأس > 
الآن فات الاوان ٠٠١‏ فقد طبع الكتاب وانتهی الامر ۰+ ولكن دیما فى 
الطبحة الانية ؟ سبطبع الكتاب طبعة ثانية » فيما أظن ؟ وسيدر عليك مالا 
جديداً » هم ٩‏ 


قالت انا اندريفنا : 


- هل يعقل ان تکون قد ربحت” كل هذا الال ؟ ان المرء لمنظر 
الك فما يكاد يصدق ! أه با الهى » فى أى وجه ننفق نحن مالا 
الأن ! ۰+ 

و تاج العحوز كلامه 3 وقد ازداد حجياسة' : 

ب صحیح > پا قانیا ‏ أن عملك هذا ليس وظيفة > الا انه مهنة على 
كل حال ٠‏ سیقرا قصتك كثير من كبار الشیخصیات + ثم لقد ذكرت لى 
ان جوجول كان بتقاضى رائيا من الحكومة فى كل سنة » وانهم آوفدوه 
الى الخارج + ليتهم یفعلون هذا لك أيضا 4 هذا ممكن + ألس كذلك ؟ 
ولكن لمل الاوان لم يحن بعد ! يجب أن تكتب أشاء أخرى أيضاً ء 
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آلس كذلك ؟ اذن أكتب یاعزیزی > أكتب بلا ابطاء ! لا تتهاون فى 
الكتابة ! يجب آلا ينام المرء عن العمل ! 

قال ذلك قولة من لا يخامره ريب » فى نبل لم یسعنی معه ان أوقفه 
عن الاسترسال فى الاحلام » وان أبرد خاله ٠‏ واستأنف يقول : 

- ثم ان من الممكن مثلا أن يهدوا الك علية ملأى بالذهب ۰۰ لم 
لا ؟ لس للهبات حدود ولا قواعد ٠‏ قد يحون أن يشحعوك فى عملك ٠‏ 

ثم أضاف بصوت منخفض ولهجة رصينة وهو يغمز بعينه الیسری : 

- ومن يدرى » فقد تستقبل فى البلاط ! أم لا ؟ لعل الوقت لم 
بحن بعد ؟ ۱ 

وقالت آنا اندريفنا شما يئسه التحسر : 

ب فى البلاط ! 

= لم ییق الا أن تجعلونی جنرالا * 

وأخذ العحوز نفسه يضحك ٠‏ لقد كان راضا كل الرضى > مرتاحا 

وكانت ثاناشا تهبیء لنا المشاء أثناء ذلك » فهتفت تقول : 

- هلا تفضل صاحب المعالى بالنهوض الى المائدة ! 

واشحرت ضاحكة » ور ئضت سحو آبها > فعانقته بذراعها اللتهسین 
عناوا وبا » وهی تقول : 


عد آبت ‏ آبت العزیز ۰ 
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وتأثر العحوز » فربت على خد تاناشا الدى اصح بلون الارجوان > 
كآنه كان ینتظر أن یفعل ذلك لدی آول فرصة نسنح > وال : 

هيا » هيا + آنت تعلم انی أقول هذا بلا تفكير ٠‏ سيان أن تکون 
جنرالا وآن لا تكون ! ها بنا الآن الى العشاء ٠‏ اسمع یا فانيا : اننی قلت 
ذلك لأننى أحبك ٠‏ ولئن لم نكن جنرالا ( وهات ! ) لأنت على کل حال 
شخصة شهيرة © أنت مؤلف ! 

فاعتر ضت ثاتاشا تقول : 

- یقولون الآن « کانب » > لا أبى + 

- ولا یقولون « مؤلف » ؟ لم آکن اعرف ذلك ۰ اذن فلنقل 
« کاب » + هذا ما آردت أن آفوله على كل حال + طعا لن يسموك دس 
اللاط لاناك کت قصة » وما پنفی أن نفکر فى هذا » ولکن فى وسمك 
أن نشق طريقك : أن تصبح « ملحقا » فى احدی السفارات مثلا + يمكن 
أن ترسل الى الخارج > الى ابطالا » لتسترد صيحتك » أو الى مكان آخر ء 
لتنهى دراستك + هذا ممكن » من بدری 1 وقد بقدمون لك مساعدات 
مالية ٠‏ طعا شغى لك » من جهتك ء ان نسلك سلوكا اسلا > أن يكون 
ذلك مكافأة لك على عملك » يجب أن تال المالوالالقاب جزاء عمل حققی 
تقوم به » لا کفما انفق على سسل اعماية والرعاية ! 

فأضافت آنا اندریفنا وهی تضحك : 

- ولکن علك الا تکون عندئذ صافاً متكر ! 

و فالت ناناشا * 


- ويجب » خاصة > يا أبت » أن یمنح وساماً » والا فما قسمة هذا 
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فالت ذلك وفرصتنی فى ذراعى مرة اج 

ونظر العحوز الى اتاشا مزهواً » وكان خداها مفتهین > وكانت 
عناها الصغيرتان تلمعان فى مرح کنحمتین ء وفال : 

ب انها تسیخر متی دائماً ۰۰ ریما أكون قد آسرفت فى الخال كثيراً 
5 أولادى 8 ولكن هذا 2 ا ٠‏ كذلك كنت فى حانى كلها +++ 
ولكن » يا فانا » حين أنظر اليك أرى انك بسيط جدا ٠+٠‏ 

اوه E‏ کف نید له إن OS‏ 

_ لا لیس هذا ما آردت أن أقوله » مع ذلك » يا فانا ٠٠‏ أن 
وان شعرهم طويل > وان فى عبونهم شثاً »۰ مثال ذلك جونه وغره ٠‏ 
لقد فرأت هذا فی کتاب « آبادوتا » ** ماذا © هل فلت سخافة جدیدة ٩‏ 
ماهذه النت التی تقهقه ضاحكة على ٩‏ انا » يا أصدقائى > لست مثقفاً » 
ولكننى أستطيع أن احس وأن آشعر + على کل حال دعولا من الوحه 
لس هذا بالصبة الكبرى ٠‏ أنا أرى وجهلت جملا » انه یمجنی كيرا ٠‏ 
يحب أن تكون رجلا شريفاً ٠‏ هذا هو الشىء الاساسی + يجب أن تعيش 
حاة شريفة » وألا تسرف فى حسن الظن بنفسك ء ان الطریق واسعة 
أمامك + قم بعملك فى اخلاص ٠‏ ذلك ما أردت أن أقوله » ذلك على وجه 
الك تما اسف آن أقوله ۰ 


ياله من عهد جميل ! كنت أقضى فى منزلهم جمیع ساعات فراغی > 
الادباء الذين أخذ على حين غرة - بعلم الله لاذا - يعنى بأمرهم فى شغف 
قوی ء حتى لقد أخذ يقرأ مقالات النقد التى پکتها ب ۰۰ كنت قد حدثته 


۵۵ 


عنه كثيراً » وكان هو لایکاد. يفهمه » الا انه كان يطريه فى حماسة 
ویشکو شكوى مرة من خصومه الذين يكتبون فى « جريدة الشمال » ٠‏ 

وكانت العحوز راقبا » أنا وناناشا » فى يقظة تامة ٠‏ الا انها لم 
تفاجئنا یوماً ! كنا قد تسادلنا أنا وناتاشا كلمة : ألقيت علها سوالا" » 
فخنضت رأسها ودمدمت بصوت خافت تقول : نعم + ولكن العجوزين 
قد عرفا الامر كذلك + لقد حزرا» وفكرا »> وظلت آنا اندرريفنا مدة 
طويلة تهز رأسها + كان ذلك يبدو لها غريباً + لم تكن تثق بى ٠‏ فكانت 
تقول : 

_ لقد وفقت الى الآن يا ايفان بتروفتش > وطار صبتك بين الناس» 
ولكن هبك" لم توفق فى المستقبل » فما عسى أن يقع حينذاك ؟ آلیس من 
الافضل أن 'نحد لك وظفة ٩‏ 

وعزم المجوز أمره » بعد أن فک مدة طويلة > فقال ذات يوم : 

- اسمع ما سأقوله لك یا فانيا : لقد ریت » ولاحظت ۰۰ واعترف 
الك انه يسرنى أن تکونا انت وناتاشا +٠+‏ فلا باس فى هذا الامر أبداً ۰ 
ولكتكما يا فانا ما زلتما كلاكما صغيرين > وأرى ان آنا اندريفنا على حق + 
يحسن أن 'تريث ۰ انك تتعم بموهية ممتازة »۰ ولكن الموهبة شىء 
والعقرية شىء آخر ٠٠‏ انك لاتتعم بعبقرية كما زعموا ذلك من قبل » 
وانما تتعم بموهية لا أكثر ( بالامس كنت أقرأ النقد الذى كتبوه عنك 
فى « جريدة الشمال » » ولقد نعتوك عونا سيئة » ولكن لا قمة لهذه 
الحريدة ) ۰ نعم > ان الامر على ماتری : الموهية ليست بالثروة الطائلة ء 
وأتتما فقران كلاكما ٠‏ للنتظر سنة ونصف سنة > أو لننتظر سنة على أقل 
تقدير > اذا سارت الاحوال على مابرام » ورسخت قدماك فى هذا 
الطریق > كانت ناناشا لك ٠‏ أما اذا لم توفق » فاننی آتركك البت فى الامر 
لك + انت رجل شریف » فكر فى الامر + 


01 


ووقفت المسألة عند هذا الخد + واليكم ماحدث بعد سنة : 

نعم » كان ذلك بعد سنة على وجه الدفة تقريناً * فى یوم صاح من 
ایام ستمبر (اینول) » دخلت على المجوزین فى الساء » مريضاً » مرهق 
الروح » وتهالكت على كرسى کمن آغمی عليه » حتى راودهما خوف 
حين رأيانى على هذه الخال ٠‏ ولكن لثن أخذ راسى يدور حبلذاك »> ولش 
كان قلبى من شدة الخزن بحيث اقتربت من باب البيت عشر مرات » وعشر 
مرات ارتددت عنه دون أن أدخل > فما ذلك لانی لم أوفق فى مهنتی ؟ 
ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا علي الال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد 
ملحقا ولا أرسلت الى ایطالا لاسترد صحتى » بل لان الانسان يمكن 
أن پیش عشر :سين فی سنة » ولان اناشا قد عاشت خلال هنم الستة ء 
عشر سنين » هى الاخری ۰ كان مة « لا نهاية » تفصل بیننا الآن ٠‏ 

هأنذا جالس أمام المجوز » صامتاً » آعجن حوافی قعتی الشوهة ء 
سد ذاهلة ٠‏ كنت جالساً آنتظر أن تدخل اناشا » لا آدری لاذا ؟ كانت 
ملاسی فقيرة خلقة » وكنت أشعر بأنى مریض + كنت قد نحلت وهزلت 
وجهاً وجسماً ٠‏ كنت قد أصبحت شاحباً » ولكن هيهات أن يثسه وجهى 
فى شحوبه وجه شاعر » وفی عینی" ماکانت تلتمع نلك الروعة وتلك 
العظمة التى طالا فكر فبهما الطب ابقولا سرجتش + وكانت السجوز تنظر 
الى فى شفقة غير متکلفة » كأنها تفکر بنها وبين نفسها قائلة : « أهذا هو 
الذى أوشك أن يكون خطیب ناناشا ۰۰ اللهم مغفرتك وعونك 1 » ۰ 
سألتنى فى صوت متأوه ما ذال برن فى أذنى الى الأن : 

ب هل لك بقل من الشاى يا ايفان بتروفتش ؟ ( وكان السماور 
يغلى فوق المائدة ) + كيف حالك ياعزيزرى ؟ انك دو مريضاً * 


مازلت أراها كأنها أمامى + انها تکلمنی وفی عينيها يلوح هم آخر» 
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هو ذلك الهم نفسه الذى جعل نظرة زوجها فى هذه اللحظة مظلمة قائمة 
وهو جالس أمام فنجان الشاى غارق فى أفكاره وتأملانه + كنت أعلم ان 
فضيتهم مع الامير لم تسر وفق مصلحتهم » وانهم فى هذه اللحظة مهتمون 
بها كثيرا » وان ثمة مزعجات أخرى قد وقعت لهم ٠‏ فالامير الصنير الذى 
هو أصل هذه الدعوى كلها » قد انتهز الفرصة منذ خسة آشهر أو ستة ء 
فزار أسرة اخمنف فاستقله العحوز > الذى كان يحب « عزيزه » أليوشا 
كأنه ولده » ويأنى على ذكره كل يوم تقریباً » استقبله فى فرح > آما آنا 
اندريفنا فتذ کرت عندئد فاسیلفسکوئی فامتلأت عناها بالدموع + وأخذ 
الیوشا یتردد البهم » وزادت زیارانه لهم » على غير علم من أببه » ورفض 
یقولا سرجتش » فی استیاء » آن بحناط للأمر > لاله رجل شریف صریح 
مستقيم » انه » لابائه وتله ‏ لم ,يشأ حتی أن یفکر فیما عسی أن پقوله 
الامیر لو عرف ان ابنه عاد یستقبل فى يبت اخمنف ؟ وکان فى دخلة 
نفسه يحتقر کل هذه الشکوك + ولکن العجوز لم يكن يعلم هل يملك 
من القوة مایسکنه من احتمال اهانان -جديدة + وأصبح الامیر الصغبر 
پزورهم کل" يوم تقریباً » وكان العجوزان يقضان معه أوفاناً طويلة 
ممتعة » و كان قى فى المنزل سهرات بكاملها » الى مابعد منتصف الليل 
فى كثير من الاحبان ٭ وطسعى أن يحيط الاب علماً بكل نیء فى آخر 
الامر ۰ وقد فسح ذلك محالا لاشنع الاقاويل والتخرصات + فأرسل 
الامیر الى سقولا سرجتش رسالة فهينة فظبعة تحمل ذلك الا تهام القديم 
نفسه + وحظر على ابنه حظراً قاطعاً أن يزور أسرة اخمينف + وقع هذا 
قبل ژبارتی بخمسة عشر بوماً » كان العجوز قد انحدر الى حزن عسق + 
كيف ؟ آنقحم ابنته السبة ناناشا » مرة آخری » فى افتراات حقيرة 
سافلة کهنه ؟ وهل بترك هو هذا كله دون أن يطلب تسوية كريمة ! 
وأصابه امرض من شدة الالم حتى لزم فراشه فى الايام الاولى من ذلكه 
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كنت أعلم هذا كله ٠‏ فقد وصلتنى القصة جملة وتفصیلا » رغم اننی فى 
المدة الاخيرة » منذ مايقرب من ثلائة أسابيع » كنت مريضا مرهقا » فلزمت 
سريرى فى بیتی ولم أجىء الى زيارتهم قط » ولکنتی كنت أعلم أيضا ٠٠‏ 
كلا » بل كنت أقدار » أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيئاً آخر > غير 
هذه القصة » يقلقهم أكثر من أى شىء آخر فى العالم ٠‏ كنت ألاحظهم 
فى فلق معذب وخوف رهیپ ٠‏ نعم » كلت خالفاً معذبا ٠‏ كنت خائفاً ان 
أحزر الققة » كنا Eg‏ م كل 
قواى أن أبعد الدقيقة الحاسمة ٠‏ ومع ذلك ماجثت الهم الا لهذا الغرض ٠‏ 
كنت فى ذلك مدفوعا البهم دفعا لا حيلة لى فى رده ء 

سألنى العجوز فحأة » كأنه يسترد صوابه : 

- نعم يا فانيا » ألم تكن مريضا ؟ لاذا لم تأت الينا خلال هذه المدة 
كلها ؟ اننی مقصر فى حقك :ز وقد هممت بر" مرة أن أذهب اليك 
أزورك » فکان بحول سنى وبين يي 


وعاد العجوز يفكر ۰۰ أجبته 

كنت مرريضا ٠‏ 

فلجاب بعد خمس داق 

ها ! لا أستغرب هذا ! لقد نصحتك فى ذلك اليوم > وحنرتك 
فلم تصغ الى كلامى ٠‏ هم ! لا باعزيزى فاا » لقد عاشت الهة الفن دائماً 
ل ال حلا لاجس ان رمي 

لا ! ما كان السجوز حلى البال مشرق الراج » ولو لم يكن مجروح 
القلب للا حدثنى عن الهة الفن الخائمة + ونظرت الى وجهه » فاذا هو 
شاحب شدید الشحوب > وفی عنه قلق وحيرة وفكرة انخذت صورة 
سژال لا فل له بحله ٠‏ كان عنیفا قارصا » على خلاف عادته ٠‏ وکانت 
امرأته تظر البه فى قلق » وتهز رأسها من حين الى حين » حتی اذا حول 
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نظره عنا لظة من اللحظات نظرت الى مشيرة اليه خلسة بحركة من 
اا 

سألت" آنا اندريفنا التى بدا الهم جائما على صدرها خانقاً : 

كف حال تاتالا تعقولایفنا ؟ أهى فى الببت ٩‏ 

فأجابت تقول » وكأن سؤالى هذا قد آریکها : 

س نعم ٠۰‏ انعم ٠۰‏ یاعزیزی ۰۰ ستأنی على الفور ۰۰ أثلاثة أسابيع 
لا راك ؟ لاء هذا كثير + مسكينة هذه البنت > لقد أصبح غ ريا أمرها ٠‏ 
لا يستطيع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة * الله يحميها ! 

ونظرت الى زوجها وجلة ؟ فأجاب نقولا سرجتش متكلفاً وهو 
یفص بکلامه : ۱ 

ماذا تقولین ؟ لس بها شىء ۰ ان البنت تکیر > ولم تعد طفلة 
فو هذا کل مافی الامر ۰ منذا الذى يستطيع أن بفهم آحزان 
الفتات و نزوانهن ٩‏ 

فقالت انا اندریفنا فى لهحه مرة : 

العم وه نزوات ! 

وسکت السعوز » وأخذ قن پأصابعه علی اللشد: ۰ 

سالت نضی وأنا آوجس شرا مستطيراً : « رباء ! آیکون قد وفع 
ببنهما شىء ٠ ۰ ٩‏ 

واستأف العحوز بسا : 
- وکف الخال عندکم هناك ٩‏ آلا يزال ب ۰۰۰ یکتب نقدا ؟ 
فلت : 
ia‏ 
قال فى غير مالاة : 
ل نقد ! هه ! ماقمة هذه الأشياء كلها ؟! +٠‏ 


اا زاس الع 


تحمل فعتها ببسدها » فلما دخلت وضعتها على 
البانو » ثم افتربت ومدت الى يدها صامتة + كانت 
شفتاها تختلحان اختلاجا خفيفا > كأنما هی ترید 
أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب » غير 


انها لم تقل شيا ۰ 

اکن زا ها مند اة أسابيع » وأخذت أنظر الها الآن فى حيرة 
ورعب + ها آشد مائغيرت خلال هذه الاسابع الثلائة ! وانهد قلبى ألا حين 
رایت خديها شاحیین » وشفتيها يابستين كأن قد جفتتهما حمى » وحين 
رأيت عشها تتقدان تحت أهدابهما الطويلة بنار متأجحة وعزيمة كاسرة + 

ولكن » يا الهى » ما كان أروع جمالها فى تلك اللحظة ! مارأيتها 
فى حانى » لا قبل ذلك اليوم المشثوم » ولا بعده » فى مثل هذا اممال 
الفائن ! أهذه هی ناتاشا > أهذه هی بعنها تلك البنت الصغيرة التى كانت 
مدا سلة ع تصق ال وان ارا ممق لا حورل عن وها و تطبر اد 
شفتيها كأنها تقرأ معى » ونضحت ذلك الضحك المرح كضحك الاطفال » 
وتمزح فى ذلك الساء مع أببها ومعى أثناء تناول طعام العشاء ؟ أهذه هی 
بعينها ناناشا التى قالت يومثذ فى هذه الغرفة » وقد ابخفض رأسها واصطبغ 
وجهها بحمرة فابة : عم ٩‏ 

ودوى صوت :اقوس أصم يدعو الى صلاة الساء > فارتحفت اناشا» 
و رسمت العحوز اشارة الصليب ٠‏ 
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كنت نوين الذهاب الى صلاة الساء يا ناناشا > وهاهو ذا النافوس 
یدق + ها اذهى يا صغيرتى » ها اذهى يا صغیرتی » هنا اذهبى الى 
الصلاة » امد لله على ان الكنسة غير بعدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومین 
بنزهة صغيرة ! لاذا تحبسين سك فى البيت ؟ أنظرى كم أنت شاحية ! 
لكأبك يابنيتى قد أصابتك عبن ٠‏ 

قد ٠١‏ لا ٠۰‏ أذهب ٠.‏ الوم + 

م اضاقت و قد از دا۵ شحوت وحيها : 

اه مر يضة 5 
هلهة » حتی لقد جشت بقبعتك ۰ اذهبى الى الصلاة با شتی > اذهبى الى 
الصلاة »> عبى ربك أن يرد اليك عافيتك + 

قالت آنا اندريفنا ذلك تشجع ابنتها » وهی تنظر اليها وحلة کانما 
هی نخشاها + 

سس العم العم +١‏ اذهی الى الصلاة يا تاناشا » وسسکون لك من ذلك 
نزهة قصيرة ٠‏ ان آمك على حق فيما تقول ٠١‏ وسيصحبك فانيا ٠‏ 

تراعت لى بسمة مرة تطوف فى شفتی اناشا ٠‏ واقتربت لاتاشا من 
السانو » فتتاولت قبعتها » ووضعتها على رأسها ۶ ویداها ترتحنان ۰۰ 

كانت كأنها تتحرك بلا شمور » كأنها لانفهم شیثا مما تعمل ۰ وکان 
أبواها يتابعان حر کانها فى اشاه شديد + 

فالت بصوت خافت لا يكاد لسمع : 

ب وداعاً + 
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ب علام الوداع يا ملاكى ! انلك غير ذاهية الى بعد ! على ان هذه 
النزهة القصيرة ستفيدك كثيراً » ستتنشفین الهواء النقى ٠‏ أنظرى كم أنت 
شاحبة ٠‏ ها ! نسيت ( اننی أنسى كل شىء ) > لقد فرغت من صنع التميمة؛ 
خطتها منذ للظة على دعاء مستجاب يا ملاكى > احملها يا ناناشا + اسأ 
الله أن يمن عليك بالصحة ٠١‏ ليس لا غيرك يا بنتى + 

قالت العجوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها السل" الصغير : 


صليب تعميد ناناشا » وقد علقت فى سلكه تسمة منذ قليل ۰ 

احمليه يا بنيتى » ففيه البركة والعافية ۰ فى الماضى » كنت آرسم 
لك اشارة الصليب هكذا كل مساء » قبل أن تنامى » وكنت أدعو لك » 
وكنت 'نرددين معى الدعاء ٠‏ أما الآن فقد نغيرت با ناتاشا ! أصسحت صلوات 
امت نها لا نی غك ١‏ 

وغرفت العجوز فى دموعها ٠‏ 

فلت اتاشا يدها دون أن تقول كلمة » واتجهت لحو الباب ٠‏ 
ولكنها تراجعت فجأة » واقتربت من آییها ٠‏ كان صدرها یرتجف من 
شدة الانفعال ٠‏ وقالت بصوت مختنق وهی تتهالك على رکشها أمامه : 

- صلّب أنت أيضاً يا أبت ٠‏ 

وظللنا جميعا واقفين » مضطربين لهذه الحركة الفاجثة ۰ وظل 
ف 

حستى لاناشا » شتى الصغيرة » عزيزتى »> ماذا يك ؟ ما الذى 
يعذبك ؟ لاذا تمكين لل نهار ؟ اننى أرى كل شىء يا بنيتى » وانهض من 
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فراشى كل ليلة » فأمضى الى باب ممخدعك أستمع الى بكائك ٠‏ اننی لاأنام 
وحن ۰۰ 

ولم يتم كلامه » بل أنهضها » وضمها الى صدره > فشدت جسمها 
اليه دا فویا » وأخنت رأسها فى كتفه » وأجابت وهی تفص بدموع 

لا ثیء +۰ لاع ته کل ما هناللت اننی آشعر باعاه ۰ 

- اسأل الله لك الرضی يا بنيتى الغالية ٠‏ آساله لك طمأينة الروح» 
وان يحميك من كل سوء + ادعى الله با حبييتى » وعبى أن ترقی اليه 
دعوات هذا الخاطی » انا + 

و اضافت العحوز : 

- وأنا کذلك أسأل الله لت الرضی + 

ودمدمت باناشا تقول : 

ب وداعاً + 

وتوففت فرب السساب لحظة » وألقت عل اوا EET‏ 
وأدادت أن تقول شيئاً » ولكنها لم تستطم > فخرجت من الغرفة مسرعة > 
و هر عت انا فی اثرها آوجس شرا + 
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اشامن 


سیر صامتة > خافضة الرأس » لا تنظر الى ٠‏ 
ولکنها حين وصلت الى آخر الشسارع ودخلت 
الر صيف » تولفت فحاة وأمسكت ببدى هه قالت 


تسوت ی ۱ 
- اننی أختئق ! ان کابوسا ,يسثم على صدری > اننی أختئق ۰ 
فصرخت جزعا افول : ۱ 


- عودی با تاناشا ٠‏ 

فقالت وهی تنظر الى فى حزن لا يمكن وصفه : ١‏ 

- آلست تری یا فاا أننى مضيت الى الأبد » واننی تر کنهم الى غير 
رجعه ٩‏ 
الى زيادتهم ۰ كأن کل هذا قد عرض ای فى مثل الضیاب > بل لمله 
عرض ای قبل ذلك اليوم بزمن طويل > الا أن كلامها » فى هذه 
اللحظة » وفع فى نی موقع الصاعقة ٠‏ 

وسرنا على الرصيف فى حزن ٠‏ كنت لا أستطيع الكلام > كنت 
آتضل اناقل ۰ كنت طالش اللب اما واخدنی دوار ۰+ كان هذا 

قالت أخيراً : 
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لا شك أنك تعدنى محرمة يا فانا ! 

فأجمت دون أن أعى ما أقول : 

ر لا ٠ء‏ ولكن ٠٠‏ ولكنى لا أصدق ۰۰ هذا غير ممكن ! 

ب بل هو ممكن يا فاا ء هذا ما وقع فعلا" ! لقد تركتهم » ولا أدرى 
ماذا ينتظرهم من مصير > بل لا أدرى ماذا ینتظرنی أا من مصير ٠‏ 

- أأنت ذاهية اليه یا ناناشا ؟ نعم ؟ 

بت عم + 

فصرخت فى حمأسة : 

ولکن هذا مستاحل با عزيزتی السکننة ناناشا ! هذا جنون ! 
ستقتلنهم فتلا ۰۰ ستفتلان نفسك ۰۰ هل تعلمین هذا یا ناتاشا ؟ 

أعلمه ٠٠‏ ولکن ماذا أستطيع أن أفعل ؟ أصبحت لا أملك من 

1 

أمرى شتا ٠‏ 

قالت ذلك وفى کلامها يأس هائل كأنها ذاهية الى العذاب + 

فقلت متوسلا” : 

س عودى با ناناشا ء عودى قبل أن يفوت الاوان ٠‏ 

وكنت كلما ازددت حماسة واطاحا فى التوسل اله » ازددت 
شعوراً بأن توسلانى فى هذه اللحظة ذاهية أدراج الریاح » وأنها عبت 
۷ طائل تحنه + 

- آفاهمة أنت يا اناشا ماذا تصنعين بأبيك ؟ هل فکرت فى هذا ؟ 
أنت تعلمين ان أباه عدو أبيك ! أنت تعلمين ان الامير قد أهان أباك > وانه 
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اتهمه بالاختلاس » وأسماه لصا ٠١‏ وانت تعلمين ان بنهما الآن دعوى ++ 
ی ی عل تعلمین يا ناناشا 
( رباه ! انك تعلمین هذا كله ) ان الامير قد اتهم ابويك بانهما هما اللذان 
حاولا » عمداً » أن يربطا بنك وبين اللوشا » حين كان یمش آلبوشا 
عندكم فى الريف ؟ فكرى فى الامر يا تاتاشا » وحسبك أن تتصورى 
مدى الآلام التى عاناها أبوك حين طرفت سمعه هده الفرية ۰ لقد غدا 
شعره كله أبيض فى هاتين السنتين الاخيرتين * أنظرى البه » لاسما ٠٠‏ 
ولكنك تعلمین هذا كله ياناناشا ! اه » ياالهى » ,يارب السموات ٠‏ لست 
تكلم عن الكارثة التى تحل بهما اذا هما فقداك الى الابد ٠‏ انت ثروتهماء 
انت كل ما بقى لهما فى شیخوختهما ! لست أتكلم عن هذا > ولا أريد 
أن أتكلم عله > فنيغى أن تعرفه بنفسك + ولكن تذكرى ان راد 
يرى ان هؤلاء الناس التعجرفین قد افتروا عليك ظلماً وعدواناً » وانهم 
أهانوك » وان عليه أن ينتقم لك + والآن > الآن خاصة » سشقظ هذا 
كله » وتبشت هذه العداوة كلها » لانکم استقبلتم أليوشا + وقد أهان 
الام اباك مرة اخضری © ومازال :الجر یفلی حتفا من نة الاهانة 
الجديدة » فاذا بكل هذه الاتهامات تبدو فجأة صادقة ! ان جميع الذين 
يعرقون القضية سيقولون ان الامير كان على حق > وسيتهمونك وأباك ! 
وما صی أن يصبح أبوك من هذا كله ؟ سيقتله العار والشنار ! وممن تأنه 
هذه الصدمة النظعة ؟ منك انت » انت ابنته الوحدة » طفلته الغالة ! 
وابك ؟ لن تیش بعد زوجها السبوز لظة واحدة ۰۰ تاناشا 6 انشا ء 
مادا تفعلین ؟ عودی با ناناشا » كونى عافلة ! 

كانت صامتة + وأخيراً ألقت على“ نظرة كأنها تحمل معنى اللوم ۰ 
وكان فى هذه النظرة من الالم الاد » والعذاب الشديد ء ما أفهمنى أن 
قلبها فى هذه اللحظة ينزف ۰ فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من ألم > 
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وفهمت اننى بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل > فهمت هذا 
كله » ومع ذلك لم أستطع أن الم نفسی عن الكلام ؟ وتابمت أقول : 

- ثم لقد قلت > منذ لظة ء لأا اندريفنا انلك قد لا تخرجین الى 
الصلاة + معنى هذا اك كنت تر‌یدین القاء ++ وانك لم تعزمی أمرك 
عزماً قاطعاً » فما الذی جد اذن ؟ 

لم تيجب ناناشا على هذا كله الا ببسمة مرة + ولاذا سألتها عن هذا 
قرارها + ولكننى كنت أنا ی خارجا عن طورى + 

هل يلعقل أن تحبه الى هذا الحد ؟ 

قلت ذلك وأا أنظر الها منقبض الصدر ء ولا أكاد آفهم ما أقول ٠‏ 
فأجابت وعلى شنشها نلك السمة الرة نفسها : 

ب بم ترید أن أجيبك با فایا 6 انلك تری : لقد أمرنى ان أتى »> 
وهاءنا ذا آنتظر + 

فعدت أتوسل الها » کالغریق الذى يتعلق بقشة ! 


ب ولکن اسمعنی يا ناتاشا » اسمعیتی ٠‏ مازلنا نستطیم ا ۳۳ 
الامر » وان نضرج منه على نحو آخر » ولن یکون عليك الا أن تلزمی 
يتك لانبارحینه ٠‏ وسأقول لك کل ما يجب عليك أن تفعلیه با صفیرتی 
العزيزة » پاناتاشا ‏ سأنولى تدبیر الأمور : الواعد ۰۰ وکل شیء ٠‏ کل 
ما أطليه اليك هو ألا تخرجی من الست بعد الآن ٩‏ سأتی اليك برسائله > 
لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن + سأعرف كيف أفعل ذلك + سأخدمكما 
كليكما + سئرين ++ ولن تضیعی نفسك كما تفعلین الآن > با عزيزتى 
الصغيرة ناناشا +٠‏ انلك تضعين نفسك تماماً يا نائاشا > تماما تماما ٠+‏ 
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ای رجائى : سيسير كل شیء على ماتریدین > ستحبینه وسبحبلت ما شاء 
لكما الب ۰۰ ومتى انتهی أبواكما من التخاصم ( وسينتهيان من التخاصم 
حتما ) > فعندثل ٠٠‏ 

فالت وهی 'نضغط یدی بقوة » واننسم من خلال الدموع : 

- حسيك يا فاا » أسكت يا قانيا » يا فانبا الطب النسل ٠‏ انك 
رجل شهم شريف ۰ أما من كلمة سيئة تقولها لى ؟ لقد بدأت آنا بهجركء 
وهاءنت ذا تغفر لی كل شیء » ولا تفکر الا فى سعادتى ! ترید أن تتقل 
کش نز ؟ 

وانفجرت باكة ۰ 

- أعرف کم أحستنى » يا فاا » وکم تحبنى الآن ۰ ومع ذلك لم 
وه ال" گاید لانية ای هوه كاذل نی ان كلها | وا ا 
كم آنا مجرمة فى حقك يا فانیا ! آتذکر الوقت الذی فضناه معا ؟ آواه ! 
كان الافضل ألا أعرفه » ألا آلقاه بدا ! كان يشغى أن آعش معك > 
يا فاا » با صديقى العزيز ! لا ء اننى لا أستحقك ! انك نرى كيف أنا : 
فى لظة كهذه أحدثك عن سعادتنا الاضية » مع انك تتألم يدون أن 
أحدثنك عن ذلك ! ها قد انقضت آسابیم ثلانة لم تزرنا خلالها : أقسم 
لك » يا فائيا » انه لم يخطر على بای مرة واحدة انك حقدت على أو 
كرهتنى ٠‏ أا أعلم لماذا ذهبت : لقد أردت أن لا ترعجنا » ألا تكون بيننا 
بمثابة لوم حى + ما كان أشق عليك أن ترانا ! لطالما انتظرتلت يا فائيا » 
لطالا انتظرنك ! اسمع يا فانیا » لش كنت أحب أليوشا کمن جلت > 
کمن فقدت صوابها » فلعلنی أحك أنث أكثر مما أحيه هو + بل اثثنى 
لأشعر وأعرف اننی لا أستطيع أن أعيش بدونك ٠‏ لا غنى لى عنك ۰ أنا 
فى حاجة الى روحك » الى قلبك الذهبى ٠٠‏ أسفاً پا قانيا » ما أمر وما 
ای هذا الوقت الذى نعشه ! 
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أغرقنها الدموع ٠‏ نعم » انها شقية ! وتابعت كلامها » بعد أن خنقت 
عرانها : 

ب آه یا فائما » ما كان آشد شوقى الى ريتك ! لقد نحلت كثيرا 
با فانبا » وفی وجهك دو علامات المرض »> انك شاحب جداً » هل كنت 
مريضاً حقاً يا فانیا ٩‏ آء ما آسوآنی »> لم أفطن الى هذا ولا خطر لى على 
بال + وهاءنا ذا أتكلم عن نضبى طوال الوقت » ماذا يكتب الصحفيون 
الآن ؟ وروايتك الحديدة » هل قطعت فى كتابتها أشواطاً جديدة ٩‏ ' 

- ماللا وللروايات ؟ مالنا ولأمورى اليخاصة الآن يا ناناشا ؟ دعينا 
منها الآن » ولتذهب الى السطان ! قولى لى با ناتاشا : آهو الذى أصر على 
أن تأتى اليه ؟ 

لا ۰۰ لم يطلب ذلك وحده » والأصح انني أا الذى طلبتذلك» 
صحیح اله قاله » ولکننی أا ابضاً ++ اسمع يا صديقى » سأقص عليك 
كل شىء + لقد وجدوا له فنا: غنة > ذات مكانة مرموفة » ومن آسرة 
عظيمة + ویصر أبوه اصراراً قاطعاً على أن یزوجه اياها > وانت تعلم ان 
آباه رجل ماكر > خراج ولاج ! لقد دبر الامر تدبيراً محكماً » وفى رآبه 
ان مثل هذه الفرصة لن تعرض خلال عشر سئين : علافات > مال > الخ + 
ثم ان الفتاة جملة جدا على ما يقال > وهى مثقفة ورقيقة ٠‏ انها حسنة 
من جميع الوجوه + حتى ان اليوشا نفسه منتون بها + وأكثر من هذا ان 
آباه نيك أن بتخلص منه بأقصى سرعة > ليستطيع أن يتروج هو أيضاً > 
لذلك أخذ على نفسه أن یقطع صلاننا على أى وجه ! انه يخاف منى > 
ومن لأثيرى فى الوشا ۰+ 

فقاطعتها دهشا : 

- ولكن هل یعرف الامير حكما ؟ أظن انه كان پشته اشناهاً » 
بل لست وائقاً من انه كان يشته ! 


بل هو يعرف كل شىء > کل شیء 

عن ا 

- الوشا هو الذى فص عله کل شىء فى المدة الاخيرة + قال لى 
هو نفسه أنه قص على أبيه كل شىء ۰ 

- يا الهى ! ولكن ما هذه الحكاية ! بروی لأببه كل شىء ء فى مثل 
هذه اللحظة ! 

فقاطعتنى 'اناشا تقول 

- لا تؤاخذه » یا فانيا » ولا تسخر منه ! يجب آلا تحكم عليه حكمك 
على غيره من الناس ٠‏ كن عادلا ٠‏ انه لس مثلك ولامثلى» انه طفل > > لم 
يربوه كما يجب أن يربى » انه لايفهم مايفمل * فى وسع أول تأثر جدید 
أن پنترعه من كل ماعاهد عله نفسه منذ لظة + * ليس له ارادة» قديقطع 
لك عهدا » ثم اذا هو فى البوم نفسه یقطع عهداً آخسر » وهو فى كلا 
المهدین صادق ۰ انه قادر على اقتراف أى عمل سبیء » ولکن ماینفی 
أن تژاخنه على اله اقترف عملا ستاً » وائما يشغى أن ترئی لاله ! وهو 
دد کنات عل النضسية » أية تضحية ! ولكن فى لمظة أولى > ثم يش 
كل شىء فى لظة أخرى ! انه قادر على أن ینسانی أنا م اذا لم أكن الى 
جانبه دائماً + هذا هو آلوشا + 

بو لگن با تناما » لعل هذا كله أقاويل واشاعات ٠‏ هل يستطيع 
آلوشا أن یتزوج ؟ انه طنل ! 

قلت ان لابه خطة واضيحة ! 

وكف عرفت ان خطسته جملة » وإنه مفتون بها ! 
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نا کف یقول لكك هو شه انه قادر علی آن معن امرأة غيرلك > 
ثم يطلب اليك مثل هذه التضحه ؟ 

لا > یا فان > لاه انك لا تصرفه ٠‏ انك لم تره الا فليلا ٠‏ ولا بد 
أن تعرفه معرفة أوئق حتی تستطیع أن تقطع فيه برأى * + لیس فى الدنيا 
قلپ آنل ولا أنقى من قلبه ! وهل كان الافضل أن يكذب على ؟ اما عن 
امسافه واستسلامه فکفی أن ایتعد عله أسوعاً واحدا حتی بنسانى و بحب 
ایو متى عاد فلقنی ارتمی على قدمی مرة أخرى ٠‏ ومن 
حسن الط أننى أعرف انه لم یکتم عنى شيا » ولولا هذا لقتلتى 
الشكوك ٠‏ نعم يا فاا » لقد عزمت أمرى : اذا لم أكن الى جانبه دائماً » 
ا مکاح * تستطيع 
أية امرأة أخرى أن تسذبه وأن نقوده ‏ وما عسانی فاعلة .يومثذ ؟ 
ساموت من یر كك ۰۰ ونا الوت ٩‏ انق آموت الآن ۰۰ اما آن اعدف 
بدونه فهذا ما لا أطقه : ان ذلك لاسوأ من الوت » وأضى من کل آنواع 
العذاب ! آه یا فاا » يا فانا » هين على" انی همجرت أبى وأمی فى سبله! 
دعك من الواعط والاخلاق ! لقد فررت كل شىء ٠‏ يجب أن أكون الى 
جایه فى کل ساعة » فى كل لحظة + ليس فى وسعى أن آتراجم ٠‏ 
أعرف اننی أضع نفسى » وانتى أضيع معى آخرین ٠۰‏ 

قالت ذلك ثم صرخت فجاة وهی ترتعد من أخمص قدميها الى قمة 
راسها : 

آه پا فانا ++ ماذا يكون من أمرى اذا صح انه لا پحنی > اذا 
صدق ماقلته لى منذ لظة ( الواقع اننی لم أقل ذلك ) » اذا كان بغشنی > 
اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق » وباطنه ات والغرور ! ای أداقع 
عنه الآن أمامك » وربما كان هو فى هذه اللحظة يضحك من أعماق 


Y۲ 


فسه مع امرأة أخرى ؟ وأا » أنا المخلوقة المرذولة » أترك كل شیء > 
وأسعى فى الشوارع أبحث عنه ! آه » فاا ٠‏ 

وانطلقت من صدرها آهة أللمة انفرط لها قلبى هلعاً + وقهمت ان 
ناناشا قد فقدت آخر رمق من سيطرتها على نفسها ٠‏ وانه ما کان لغين 
رة وة بالف آوجها أن تسونها ای فرار أحتيق: هسذا الق + 
وتأججت فى نضى كذلك غيرة طافحة » ولم أستطع أن أصمد أكثر مما 
صمدت > وطنی على شعور سبی« » فقلت : 

- ناناشا » شىء واحد لا آفهمه : کف ستطعین أن تحسه بعد 
الذی لته عنه ؟ انك لا تحترمینه » بل انك لا تثقين بحبه > ومع ذلك 
تمضان اليه بلا رجية » وتفقدیننا جمعاً من اجله ! ما معنی هذا ٩‏ 
سيعذبك طوال حائك » وستعذینه أيضاً ه انك تحبنه أكثر مما یستحق 
يا ناناشا » نعم تحینه أكثر مما يجدر بك أن تحببه ٠‏ اننی لا آفهم مثل 
هذا الب ۰ 

فأجابت وقد امتقم لونها كأنما بتأثير ألم جسمى : 

- نعم » أحبه كمجنونة » ولم أحبك پوماً مثل هذا اطب > ياقائيا * 
آنا أعرف اننی فقدت صوابى » واننی لا أحبه كما ينبثى أن يكون اطب ۰ 
اسمع يا فانيا : هل تعلم اننى > حتی قبل هذا الوقت » وفى أسمد انا » 
كنت أشعر انه لن يأنينى بغير العذاب ؟ نعم كنت آشعر بذلك > ولكن 
ماعسانى أفعل » والعذاب الذى يسسه لى هو عله سعادة ! هل ترانی أبحث 
عن الفرح اذ أمطى اليه ٩‏ ألست أعلم منذ الآن ماينتظرنى ممه > 
وما سأحتمله منه ؟ اسمع » لقد آقسم اله بحینی > وقطع لى جميع آنواع 
العهود » وأا لا أصدق من وعوده شيا » ولا أقيم لها وزنا قط » ومع 
ذلك كنت أعلم انه لا يكذبنى > وانه لا يستطع أن يكذبنى ۰ وقد قلت 
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له » آنا شبی > اننی لا أريد أن أربطه بشىء » وهذا أفضل > فما من أحد 
يحب أن ربط > وألا فى طلعة من لابحون ذلك » على أنثى سعيدة 
بان أحتمل كل شىء » كل شیء ۰ ولست أطمع الا فى أن يكون معى > 
فى أن أنظر اليه ! فى وسعه أن يحب غيرى ء وانی لاقل ذلك > شريطة 
أن أكون أا أيضاً الى جاسه ۰۰ آهذه حقارة يا فاننا ؟ 

سألتنى هذا السؤال فجأة وهی ترفع الى“ نظرة ملتهبة ٠‏ وأيقنت > 
لد" » ابها تهذی ۰ واردفت تقول : 

انها حقارة أن أتمنى هذه الامور » آلیس كذلك ٩‏ نعم ! اننى 
أعترف أنا نضى بأن هذه حقارة ! واذا هجرنى فسأجرى وراءه الى آخر 
الدنبا » ولو صدانى » ولو طردنی شر" طردة ه اسمع ! انك تنصحنى الآن 
بالعودة الى النزل » ولكن ماعسى أن تکون 'تيجة ذلك ؟ ان عدت الى 
النزل » فسأخرج منه فى الغد ٠‏ یکفی أن يصدر الى أمره بالخروج حتى 
أخرج ٠‏ يكفى أن ینادبنی بصفرة > يكفى أن ينادينى كما ينادى کلب 
صنبر حتی أجرى وراءه ۰۰ لا تحدئنی عن العذاب + انتی لا أخثى عذايا 
هو مصدره + ساعرف ان عذابى هو مصدره ٠‏ وحسی ذلك حتى أكون 
سع ۰۰ ولکن 3 فأنبا » لا نيحد أحداً بهذا ۰ 

ساعلت ی ۳ وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انهسا: سستهما ااا 
ناما ! 

فلت : 

ب وگل هذا لن بتزوجك يا باناشا ! 

- بلى » لقد وعدتى بذلك »> وعدنى بكل ثىء ۰ ومن احل هذا 
پستدعینی الآن » من أجل آن تتروج خفة فى الريفاء ولکنه لا يدرى 
ماذا پمعل » ولعله لا يعرف كف يتم الزواج ه آهذا زوج ؟ حقأ ان 
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الامر لمضيحك واذا تزوج فسکون ها » وساخذ يصب عل ضروب 
اللوم » وأنا ۷ آرید أن یلومنی یوماً ٠١‏ سأترك له اذن حرية التصرف > 
ولن أطالبه بشىء ٠ه‏ واذا شقی بعد الزواج ؟ لاذا اجعله شقا ؟ 

- ناناشا ! أتحلمين ؟ أنت اذن ماضية اليه الآن رأسأ ؟ 

_ لا » لقد وعدنی بأن یحیء الى هنا لأخذنی » اتفقنا + . 

ونظرت الى بعد فى لهفة » ولكنها لم تر احداً ء حتفت فى 
استاء : 

ولكنه لم یجیء بعد » أتصلين أنت قله ٩‏ 

وان باناشا تر سحت من هول الضر به وتصعر وحهها أن ۰ كالت 
فى طيحكة صغيرة مره : 

و ا اا اوك أمس کنب الى يقول : ان لم آعده 
بالحیء > فسکون مضطراً الى ارجاء عزمه على السفر معى والزواج بی“ 
وسمی به آبوه الى خطیته ٠‏ كتب الى ذلك بساطة كأن لیس فى هذا 

لم ۰ صاخ بدی بفوه > واخذت عناها تلتمعان ۰*۰ الت 
يصوت لا يكاد یسمع : 

انه عندها ٠٠‏ كان بأمل ألا اتی » حتى يذهب البها ء وحتى يقول 
بعد ذلك انه كان على حق » وانه أنذرنى فلم آت » وقد اعذر من آنذر ٠‏ 
انه یمللی ویهحرنی » آه > يا الهى » اننی محئونة ٠‏ ألم يقل لى فى المرة 
الاضة اننى أضحره ؟ ماذا آنتظر اذن ؟ 


هذا هو ! 


۷۵ 


ذلك ما هتفت به » اذ لحته على الرصف من بعد + وارتحفت 
ناناشا > وأطلقت من صدرها صرخة » وئنت نظرنها على السوشا الذى كان 
يقترب » وفحأة ترکت یدی » وهرعت نحوه + وحث خطاه هو أيضاً » 
وما هی الا دفقة واحدة حتی كانت فى ذراعه ۰ 

لم يكن فی الشارع اك سوانا ٠‏ عانق الحسان وأحذا پشاوسان 
ويضحكان ٠‏ كانت تاناشا تضحك وشکی فى آن واحد » كأنهما التقا 
بعد فراق طویل + كان الدم قد صعد الى خدیها الشاحبتین ٠‏ كأنها صحت 
فى طور آخر ۰ 

»+ ولحنی آللوشا ء فما لث أن اتجه تحوى ۰ 
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القصر اتا مع 


اليه نظرة فاحصة » رغم اننی رأيته كثيرا شيل 
هذه اللحظة وحدقت فىعيئيه» كأن نظرته تستطیع 
أن تحل جميع شسکوکی » وأن تفهمنى كيف 
استطاع هذا الطفل أن يسحر ناناشا » وأن یبست 
فى قلبها حبا كهذا الحب الجنسون » الذى پنسها حتى واجبها الأول > 
ویحملها على التضحة الهوجاء بما كان الى الآن أقدس ثىء عندهاه وتناول 
الأمير یدی كلشهما » وضغطهما بقوة » واخترقت نظرته الرفقة الصافبة 


شعرت أننى قد أكون مخطنًا فى حكمى عليه » لأنه غريمى ٠‏ واطق 
جمم الذين عرفوه ٠‏ كثير من الامور كانت تنفرئى منه حتما » حتى ملیسه 


آدرکت » فيما بعد » آننی كنت حتى فى هذه الناحية متحيزاً غير منصف 
فى الحكم عليه + كان فارع القامة »> حسن البنية » رقيقاً ناعماً + وكان 
وجهه البيضاوى دائم الشحوب + وكان شعره أشقر ذهبياً » وعناه 
زرفاوین واسعتين > رئیقتین ساجشين » یلتمع فبهما على حين غرة > فى 
بعض الاحان » مرح كمرح الطفولة برىء » و کات شفتاه رققتين بلون 
الباقوت > ر سمتا آروع رسم » وأطبقتا على معنی اطد فی دائم الاحوال 
تقریبا » وذلك یجمل ابتسامته البريئة الساذجة » حبن یتسم فجأة » أمراً 
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غير متوقع > ويزيد فى سحرها » فاذا أنت حين تراها لا تلبث مهما تكن 
حالتك النفسة »> أن تشعر فوراً بالاجة الى أن ترد علها بابتسامة مثلها 
تماماً ه كان ملسه أسقاً » ولكن على غير تكلف + كان واضحا آن هذه 
الاناقة فى أدق التفاصل لا تكلفه ی جهد » كأنه قد فطر عليها » صحیح 
ان له بعض العادات السثة التى یسف لها > كالخفة » والغرور > 
والاستهانة ٠‏ الا انه ساذج مسرف فى السذاجة > بریء الى أقصى حدود 
البراءة » فاذا ارتكب بعض الاخطاء كان آول من یعترف بها وهو يضحك»* 
أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب بوماً على سسل الزاح » وانه اذا 
كذب > كذب دون أن ری فى كذيه آی شی* سسىء ۰ حتی آنانته 
جذابة » لا شیء الا لأنها صريحة لا تستر ولا 'تتخفى + كان ضعيفا > 
خحولا” » يق بالناس > ولس له من ارادة البتة ٠‏ ان الاساءة اليه 
ومخادعته لا تقلان سوءاً عن الاساءة الى طفل ومخادعته » انه برىء أكثر 
مما شغى لل سنه من براءة » وهو لا يكاد يفهم من الحاة الواقعية شيا » 
وسبظل كذلك حتى -حين بلغ من عمره الاربعين عاماً : کان مثل هؤلاء 
الاشخاص قد قضى عليهم أن بظلوا قصراً الى الابد + اعتقد أنه ما من 
أحد كان يستطيع أن لا بحبه + انه يداعبك كالطفل + صدقت :اتاشا : 
قد يرتكب عملا" سا » اذا مسق الى ارتكابه سوقاً » ولکننی أعتقد آند 
متى آدرك النتائج المترتئة على هذا العمل » مات ندامة ٠‏ ولقد كانت ناتاشا 
تدرك انها ستهبمن عليه » وانه سکون ضحتها » وكانت تتذوق منذ الأن 
لذة الب المنونى ولذة تعذيب الحبوب » ولعلها من أجل هذا انما 
سارعت فسبقته الى التضحة بنفسها فى سسله ٠‏ ولكنه كان يحبها هو أيضاً 
حا عنيفاً »> كان هذا ظاهراً فى نظراته اللتهية + لقد كان يتأملها فى وجد 
ونشوة علمة + وألقت على ناناشا نظرة انتصار + كانت فى هذه اللحظة 
قد سیت كل شىء : أهلها » والوداع » والوساوس وه كانت سعدة + 
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وهتفت تقول : 

فاا » لقد أذست فى حقه » ولست جديرة به + اعتقدت يا أليوشا 
آيك تاس اشن هواجسی الستة هذه با فانیا ه سأمحو هذه الهواجس 
السثه + 

قالت ذلك وهی تنظر اليه فى حب لا نهاية له + وابتسم آلبوشا » 
وقّل يدها » وقال ملتفتاً الى دون أن يدع تلك اليد : 

- وانت »> لا تتهمنی كذلك + لطالا وددت ان أقلك کاخ ۰ لقد 
حدلتتی عنك كثيراً ۰ حتی الآن لم نکد نتعارف » وکنا على غير تفاهم 
تام + 

ثم اضاف بصوت منخنض > وقد احمر وجهه فللا » وطافت فی 
شفته ابتسامة جميلة لم يسعنى الا أن آستجیپ لها بابتسامة مثلها » قال : 

ب سنکون صدیقن ء و ++ سامحنى ٠‏ 

abs‏ انها افیا 

- نعم نعم پا أليوشا » انه منا » انه آخونا » ولقد سامحنا » وبدونه لن 
کن سصدین ۰ سبق آن فلت لك ذلتك ۰ اه با آلوشا ء انا طفلان 

وتابعت کلامها متبحهة الى > وقد أخذت شفتاها ترتجفان : 

ب ستعود الآن البهم » الى الست * انك انسان لبيل > واذا لم يغفرا 
لى » فلعلهم پلینون بعض اللين » حين برون انك قد سامحتتي ٠‏ حدئیم 
عن کل شىء بالکلمات التى تخرح من فليك ٠‏ ستحد الکلمات الناسية 
۰ دافم عنی » انقذنی + اشرح لهم جميع الدواعی » أفهمهم کل مافهمته 
انت + هل تعلم يا فاا أننى دیما ماکننت لأعزم آمری على هذا لولا انك 
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كنت اليوم معى ۰ لقد كان مجك میجیء السلام الى قلبى > فما ان رأيتك 
حتى آ"ملت أن تعرف كيف تقل البهما النبأ » أو على الآقل أن تلطففوقم 
الصدمة على قلسهما فى أول الامر + آه يارب > يارب ٠‏ قل لهما يا فانیا » 
على لسانی » اننی أعرق انه يستحيل أن يغفرا لى الآن » وان غفرا لى > 
فلن يغفر الله لى + ولكن قل لهما أيضاً اننی سأظل أباركهما وأدعو لهما 
الله طوال حاتی > ولو لعنانی + ان قلبى كله معهما ! اه > يارب ! لاذا 
لا تکون 'جمعاً سعداء ! لاذا > لادا ؟ 

ثم هتفت فجأة »> كأنها تعود الى نفسها » وهی ترتجف من الحوف > 
وتغطى وجهها سديها : 

- با الهی ء ماذا فعلت ؟ 

واسكت الوشا بذراعيها » وشدها الله دون أن یقول شيئاً ٠‏ وانقضت 
بضع دقائق فى صمت ٠‏ 

قلت وأنا أنظر اله نظرة عتب : 

_ کف أمكنك أن تطلب اليها مثل هذه التضحية ! 

لا تتهمنى ۰ ثق ان هذه الالام جمعها » على فسوتها » لن تدوم 
طويلا + انی لعلى فناعة بهذا مطلقة ۰ وانما نحن فى حاجة الى القدرة 
على احتمال هذه الدققة ٠‏ وقد قالت لى هی هذا الشىء نفسه ٠‏ الت تعلم 
ان سب كل شىء هو هذا الصلف العائلى » هذه اخصومات السخيفة > 
ولا سما هذه الدعاوی ! ولكن ( كن وائقاً اننى فكرت فى هذا طويلا ) 
لابد لهذه الامور كلها أن تنتهى ذات یوم ٠‏ سيلتكم شملنا من جديد > 
وسنكون عندئذ سعداء كل السعادة * ستتصالح أهلنا متى راوا سعادتنا + 
ومن یدری فلمل زواجنا آن یکون هو آساس الصلح ۰ آعنقد آن الامر 
لا یمکن أن یکون على غير هذا النحو » ما رأيك انت ٩‏ 


+ ار 


فا واا آلقی نظرة عل تاناشا : 

_ انك تتحدث عن الزواج » فمتی تتزوجان ؟ 

_ غداً أو بعد غد ٠‏ بعد غد على آبعد تقدیر » هذا مؤكد + الق 
انی لا أدرى بعد » واذا شئت الصدق قلت اننی لمّا أتخذ أى قرار ٠‏ 
كنت أظن ان ناناشا لن تأتى + وكان آبی يريد جازماً أن يذهب بی الى 
خطبتى ( لعلك تعلم أنه يريد أن يزوجنى باحدی الفتبات » لقد حدثنك 
ناتاشا عن هذا » آلس كذلك؟ ولکننی أنا لاأريد ) لهذا لم آستطع أن أعزم 
آمری على قرار حاسم بعد + ولکننا سنتزوج بعد غد حتما » رغم کل 
ثىء ۰ أو هذا على الاقل مايتراءى لى الآن » لأن الأمر لا يمكن أن یکون 
على غير هذا اللحو ٠‏ سنسافر > منذ الغد » الى بسكوف ٠‏ لى هنالك صديق 
من رفاق المدرسة » شاب شهم » يسكن بسكوف » غير بعيد من هنأ » فى 
الريف + قد أقدمه اليك فتعرفه ٠‏ وفى القرية كاهن » بل لا أدرى هل 
فى هذه القرية كاهن أو لا ٠‏ كان پنفی أن نستعلم عن هدا قبل الآن > 
ولكن الوقت لم يتسع ٠‏ على كل حال + هذه الأمور كلها سفاسف فى 
الواقع » مادام الشیء الاساسی مقرراً ٠‏ 'ستطبغ أن ندعو كاهنا من قرية 
مجاورة » ما ريك ؟ هناك قرى كثيرة حول هذه القرية'! والشی الوحيد 
الذی يؤسف له ان وقتى لم یتسم لكتابة كلمة الى صديقى » كان ینبغی 
أن آنثه بقدومى » فقد لا یکون فى قريته الآن ٠٠‏ على كل حال لبس 
هذا أهم شىء + فمتى عزم المرء » تهیأت الامور من تلقاء نفسها » آلیس 
كذلك ؟ والى أن تتهاً الامور » أى الى غد أو الى بعد غد اذا افتضی 
الامر » ستقى ناثاشا هنا فى ببتی ٠‏ لقد استأجرت بيتاً مستقلا نستطیع ان 
نقيم فيه متى عدنا + لا أستطع بعد الآن ان اعيش فى منزل اب » آلیس 
كذلك ؟ وستأتى أنت لزیارتتا » والست جميل لطيف + وسیاأتی أصدقائى» 
اصدقاء المدرسة > لزپارتی + وسنقم حفلات ساهرة +* 
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نظرت اليه فى غم مضطرب ٠‏ وكانت ناناشا تنظر الى نظرة من 
يتوسل ان لا اقسو فى اطکم عليه وان اكون متساححاً + كانت تصفی الى 
كلامه » وعلى شفتتها ايتسامة حزينة » كأنها فى الوقت نفسه تحب به » 
تماما كما يعجب المرء يطفل لطيف مرح » حين يسمع ثرثرته فارغة ولكن 
لطفة ۰ فألقنت عليها نظرة عتب > وأخذت أشعر بانزعاج لا يحتمل ٠‏ 

سالنه + ۱ 

وأبوك ؟ ات وائق انه سغفر لك © 

حتماً + وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طبعا سیستاء فى أول الامر > 
وسلعنئى > هذا لا أشك فيه + هكذا طبعه » انه قاس جداً معى > وقد 
يشكونى أيضاً الى آخر ۰ سستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال + 
ولكن لس لهذا كله كير شان » انه بحنی حا جامحا + سيغضب » 
ولكنه سغفر لى آخر الامر + ويومئذ يتصالح الجسع ونصح كلا 
سعداء » وأبوها كذلك ٠‏ ۱ 

واذا لم يغفر لك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 

- سيغفر لى حتماً » ولكن قد لا يغفر لى بسرعة + على كل حال »> 
ا شا حری «دائما لاش اعسات 
الارادة » خفيف + سيرى الآن هل أنا خفيف حقاً ++ ساتحمل بعد الوم 
مه سرع ولش هذا بالامر الهين > لن أكون بعد الآن طفلا » سأكون 
کفری من الناس ۶ كأولئك الذين ينهضون باعاء اسرة + سأعش من 
عملى ٠‏ وناناشا تقول ان هذا خير آلف مرة من أن يسشش المرء عالة على 
غيره » كما نفمل جميعاً الآن > ليتك تعرف كل ها قالته من كلام جميل 
رائم »> ماکان لی أن آتخله أ نفسى + لم أثرعرع بين مثل هذه الافکار» لم 
يربونى هذا النوع من الترببة ! أنا نشبى أعرف آننی خفف » واننی 


AT 


لا أكاد أصلح لثىء » ولكن هل تعلم ؟ لقد راودتتی أول أمس فكرة 
مدهشة + سأقولها لك » وان لم يكن هذا أوانها » اذ يجب أن تعرفها 
ناناشا » وأن سدی النا أنت پنصحتكت ٠‏ 

الك الفكرة : سأكتب أقاصيص أببعها للجرائد » مثلك»+ ستساعدنی 
لدى الصحفين » ألس كذلك ؟ انى أعتمد عليك » وقد قضبت الليلة 
الارحة كلها أتخل رواية » هكذا » على سبل التجربة » ومن الممكن 
أن يخرج من ذلك شىء جميل جداً » هل تعلم ؟ لقد اقتبست الوضوع 
من ملهاة سکریب۴»» ولكن دعنا من هذا الآن » سأقص علبك ذلك 
قيما بعد ٠‏ الهم هو أن یدفعوا ” تمن الرواية مالا وافرا ۰ هل يدفعون للك 
مالغ کیرد ؟ 

لم أستطع أن أحيس ضحكة صغيرة ارتسمت على شفتى ٠‏ 

فقال متسماً هو الآخر : 

- انك تضحك ٠‏ 

ثم أضاف فى سذاجة لايمكن تصورها : 

لا اسمع ٠٠‏ لاتحکم على بالظواهر ۰۰ اننی أملك كثيرا من 
روح الملاحظة حتاً ٠‏ ستری ذلك انت نفسك ۰ لاذا لا أحاول ؟ قد 
يخرج من ذلك شىء ۰۰ على انك قد تکون على حق ++ اننی لا أعرف 
شيثاً من الحاة الوافية ۰۰ وهذا ماتقوله لى ناناشا أيضاً » بل هذا مايقوله 
لى جميع الناس + فأی " کانب يمكن أن أكون ؟ اضحك » اضحك » صحح 
آرائى ٠‏ انك من أجلها انما تفعل ذلك » لانك تحبها ٠‏ سأقول لك 
الحققة ٠‏ اننى لا أستحقها ٠‏ أنا أشعر بذلك + وهذا قاس علی" جداء 
ولست أدرى كيف تستطيع ناثاشا أن تحبنى كل هذا الحب ۰ واعتقد 
اننی قادر على التضحية بحباتى فى سبلها ! الحق النى لم أكن أخثى 


AT 


شيئاً حتى هذه اللحظة » ولكتنى الآن خائف ٠‏ لست أدرى فى أى طریق 
تقذف بأنشسنا ! رباه » كيف يصح لاسان مخلص لواجه أن تعوزه 
القدرة والقوة على تحقق هدا الواجب ؟ ساعدنا ات على الافل باصد يقئا! 
ات الصديق الوحيد الذى بقى لا ! لا تؤاخذنى اذا أنا اعتمدت عليك 
هذا الاعتماد كله + اننى اعتبرك رجلا ابلا الى أقصى حدود التبل ء 
افضل منى الف مرة ٠‏ ولکننی سأصلح من أمرى » كن على لقة من 
هذا » وساكون جديراً بكما + 

وضغط یدی مرة أخرى » وفى عينيه أشرقت عاطفة طيبة كريمة ٠‏ 
كان يمد الى“ ده فى كن من التقة > ويعتقد اعتقاداً راسخا اش 
صديقه ! 

وستساعدنى هی على اصلاح أمرى + ثم انه لاینیفی أن يكون 
رأيك فنا سيئاً جداً » ولا تصرف فى الزن علينا ٠‏ فان أملى كبير رغم كل 
شىء > و سنتحرر من كل الهموم المادية + مثلا" > اذا لم تنج روایتی 
( ولا اکتمك أنه خطر على بالى أن هذه الرواية سحفة » وانما حدلتك 
عنها الآن لأعرف رأيك لا أكثر ) أقول اذا لم تجح روايتى فاننی 
أستطيع » اذا اقنضى الأمر > أن أعطى دروساً فى الموسيقى + آنت لاتعلم 
اننی قدير فى الموسيقى » فاعلم الآن ذلك + ولن أستحى أن أعيش من 
هذا العمل > ان آرائى بهذا الصدد « عصرية » جداً ٠‏ أضف الى هذا 
اش ام اام الح الثميئة وأدوات الزيئة وهی لا تضدنی فى 
ثىء فسأببعها » وسنستطع أن نعيش بثمنها مدة طويلة ٠‏ شم اننی فى أسوأ 
سروراً عظيماً » فهو بحضنی دائماً على الانتماء الى وظيفة من الوظائف > 
وأنا أرفض بدعوى ان حالتى الصحة لا تساعدنى على ذلك ( وقد تقدمت 


۸ 


فعلا" بطلب ) ٠‏ فاذا رأى ان الزواج قد أفادنى » وجعلنى عاقلا رصياً » 
وادخلنی الوظفة » سره ذلك » فغفر لى ۰ 

- ولکن » يا آلکسی بتروفتش » هل فکرت فى القضتة القائمة الآن 
بين آبك وأبيها ؟ ثم هل فکرت فما سیحری هذا الساء فى بيت آهلها ٩‏ 

قلت ذلك وألا آومیء الى ناناشا التی امتقم لونها عند سماع هذا 
الكلام حتى لكأنها ميتة » كنت بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ 

- نعم نعم » انك على حق ٠‏ الامر فظيع ٠‏ لقد فكرت فى هذا قبل 
الآن » ونأللت كثيراً » وعذبنى ضميرى ٠‏ ولكن ماالعمل ؟ انك على حق > 
ليت أبويها » على الاقل » يغفران لا ! آه لو تعلم كم أحبهما ! انهما ی 
بشابة الأهل » وانر کف أكانثهما ! آه من هذه الدعاوى 
وهذه القضايا ! لا تستطع أن تتصور قسوة هله الأمور علنا 
الآن ! ولاذا بتخاصمون ! اننا متحابون جمعاً » ومع ذلك اشخاصم ! ینیغی 
أن نتصالح » وألا نعود الى ذكر هذا الموضوع أبداً ! هذا ماکنت آفعله 
لو كنت فى مكانهم ٠‏ ان ماتقوله بضفنی ٠‏ ناناشا » انها فطعة هذه المؤامرة 
التى ندبرها » وقد قلت لك ذلك من قبل » وانت التى نلحين وتصر ین : 
ولكن اسمع پا ايفان بتروفتش » لعل هذه الامور جميعها أن تتحل على 
خير مایحب + ما رايك ؟ سوف يتصالون آخیراً ! وحن الذین ستعمل 
لذلك ٠‏ هذا ماسحدث حتماً ! لن یقاوموا طویلا" ازاء حنا ++ قد یلعنونا 
الآن » ولکننا » نحن » سنظل نحبهم > وان نطول مقاومتهم بعد ذلك + 
ان أبى ذو قلب طب فى بعض الاحان » لا تستطیم أن تتصور الى أى 
حد ! وهو فى بعض الظروف بقدر الامور فدرها » رغم مظهره القابى ٠‏ 
لتك رأيته البوم وهو يخاطنى ويسدى الى“ بنصائحه » اذن لعرفت مدى 
رقته ونعومته ٠‏ وهاءنا ذا فى هذا الوم نفسه أعصى ارادته ! لشد مايؤلنى 
هذا ! وما السب فى هذا كله ؟ أفكار خاطئة استقرت فى ذهنه ۰ جنونه 


۸۵ 


لو قد نظر الى ناناشا مرة واحدة » وجالسها نصف ساعة ء اذن لوافق على 
زواجنا موافقة تامة ٠‏ 

قال أليوشا ذلك وهو يلقى على تاناشا نظرة حب رقق ملتهب ۰ 

وتابع پقول : 

ب طالا تضلت » فى لذة وشوة » انه متى راها أحبها » وانها 
ستفتتهم جميعاً بلا استثناء ٠‏ ما من آحد منهم رأى فتاة مثلها فى حاته + 
ان أبى یظن آنها پنت ماكرة متلاعية ۰۰ على آنا ان أرد الها اعتارها > 
وسأفمل ذلك ! آه پا تاناشا » ان كل الناس يحبونك > کل الناس > و لس 
هناك أحد يستطع أن لا بحيك ٠+‏ أحبينى آنت يا تاناشا » رغم النی 
لا أستحقك » انت تعرفین من أنا على کل حال + اناشا » لس بنا وبين 
السعادة الا قليل ٠‏ لا ء لا > اعتقد ان هذا الساء حلب > لنا جمعاً » 
السعادة والسلام والوئام ! بورك هذا الساء ! آلس كذلك يا ناتاشا ٩‏ 
ولکن ماذا دهاك يا ناناشا ؟ ریاه » ما يلك با نائاشا ؟ 

كانت شاحبة شحوب الاموات + كانت تحدق فى آلمسوشا طوال 
الوفت » وهو يتحدث ویطب فى الحديث ٠‏ كانت نظرنها تزداد قلقاً 
وسكونا » وكان وجهها يزداد شحوبا واصفراراً ٠‏ حتى لقد تراعی لىانها 
اصبحت فى آخر الامر لا تصنی إلى الحديث » كأنها فى غسوبة ٠‏ فلما 
صاح بها آلیوشا كانت کمن یصحو من غسوبة على حين فجأة » فاذا هى 
تعود الى نفسها » وتنظر حولها » ثم 'نبرع نحوی بغتة » وتخرج من 
جبها رسالة نمدها إلى > كأنها تحاول أن تخفی ذلك عن آللوشا + كانت 
الرسالة بعنوان أهلها » مؤرخة بتاريخ الامس > وقد نظرت الى » وهی 
تناولنى الرسالة » نظرة ملحاحاً » كأنها تحاول بهذه النظرة أن تعلق 
یی : كان فى وجهها يأس هائل » لن أسى فى حانی هذه النظرة 
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الفضعة + واستيد بى الخوف أنا أيضاً » ورایت انها فى هذه اللحظة انما 
تشعر بهول ما أقدمت عليه ٠‏ وحاولت أن تقول لى شيئاً » بل لقد بدأت 
بالكلام » ولكنها آغمی عليها فجأة » واستطعت أن أمسك بها قبل أن تقع » 
وامتقع لون آلیوشا رعبا » واخذ يحك صدغها » ویقل پدیها وشفتها + 
وبعد دشقتين او ثلاث دفائق عادت الى شعورها ۰ كانت العربة التى حاء 
بها آلیوشا تقف غير بعيد منا » فناداها آلیوشا > فلما استقرت ناناشا فى 
العربة » تناولت يدى کالجنونة وسقطت على أصابعى من عنها دمعة 
محراقة ٠‏ وتحرکت العربة » ظللت فى مكانى مدة طوبلة أتابع العربة 
حتى غابت عن نظری + فى هذه اللحظة مانت سعادتى كلها » وتحطمت 
حباتى ٠‏ شعرت بذلك فى ألم حاد »۰ وعدت ادراجى ببطء > الى 
العجوزين + كنت لا أعلم ماذا سأقول لهما ء ولا كيف أدخل علهما ٠‏ 
كان فكرى مخدراً » وکانت ساقای تترنسان تحتی + 

تلک هى فصة سعادتی كلها + هکذا آتهی حبی + وسأعود الآن 
اکمل فصتی التى قطعتها ۰ 


AY 
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موت سميث بأربعة ایام أو خمسة » ذهبت إلى 
غرفته آسکنها + کنت قد شعرت خسلال ذلك 
اللهار كله حزن لاپطانی ٠‏ كان او انا باردا ۰ 
و کان بهطل ئلج رطب بمازجه مطر + وفی الساء 
فسب » ظهرت الشمس فى طرفة عين » وانسل آحد أشعتها الى غرفتى 
اسلالا بحدوه حب الاستطلاع من غير شك ٠‏ وبدات آندم على اننی 
هحرت منزلى + كانت الغرفة مع ذلك واسعة » ولکنها واطئة » مدخنة > 
تفوح فیها رائحة الهواء الفاسد » و كانت فارغة فراغا مزعحا » رغم وجود 
بعض الأثاث ه منذ نلك الللحظة شعرت اننی سافقد فى هذا المنزل ما بقى 


لى من عاضة » وقد تحقق ذلك ٠‏ 

قضيت الصیاح كله فى عراك مع آوراقی أصنفها و آرنبهاه وكلت قد 
نقلتها فى كس الوسادة لأننى لا أملك حقبة » فتكومت واختلطت ٠‏ حتى 
اذا انتهت من ترسها جلست للكتابة » كنت فى ذلك الوقت ما آزال 
بسییل كتابة روايتى الكبيرة + الا اننی لم أجد فى نقسى ميلا" الى العمل ٠‏ 
كان ثمة هموم آخری تتزاحم فى فكرى ۰۰۰ 

ریت القلم > وجلست قرياً من الافذة ٠‏ كان الساء يهط > 
ازا ری باطون وهای اکان و شق فل لق ترا ىن 
داثماً نی سأنتهی فى بطرسبرج الى الفناء »> وكان الربيع يقترب » فيدا 
لى أننى ساتعش وأحا من جديد متى خرجت من هذه القوقعة الى الهواء 
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الطلق > متى 'نشقت الرائحة الطرية » رائحة الحقول والغابات ٠‏ اننی 
لم آر الحقول والغابات منذ مدة طويلة ! وخطر على بالى » فيما خطر > 
أن من الافضل أن أسى سانا ناما كل ما كان » و کل ما عشته فى هذه 
السئين الاخيرة ل اف كل شىء e‏ أن ا فان روحی > ات 
حاتى بقوى جديدة » كنت أحلم بهذا » وأنتظر أن أضة عن تا 
قلت فى نفسى « أذهب الى مستشفی من مستشفيات المجانين عند الاقتضاء » 
حتى یتحرله كل شىء فى الدماغ ويعود الى مكانه » ثم أشفى ٠‏ » كان 
بی ظماً الى الحاة » وكنت أؤمن بالحاة » ولکننی أتذكر الآن آننی ماكدت 
أفكر فى هذا حتى أخذت أضحك »> وسألت نضی : وبعد خروجی من 
مستشفى المحانين » ماعسانی فاعلا" ؟ آلس كتابة روايات > دائماً ٠‏ 

هكذا كنت أحلم وأتألم » وكان الوقت أثناء ذلك ینقضی + وكان 
اللل يهبط + ولقد كنت فى ذلك المساء على موعد مع تاتاشا + لقد 
أرسلت الى" الللة الارحة بطافة تدعونى فيها الى المجىء البهاء فلما تذکرت 
ذلك قفرت من مکانی » وأخذت أهىء نضی ۰ لان بی على كل حال 
رغبة ملحة فى أن أنترع نضی من هذا النزل بأقصى سرعة ممكنة » ولو 
الى أى مكان » تحت المطر » فى الثلج الموحل + 

وكنت كلما تكائفت الظلمة أشعر أن غرفتى نزداد انساعاه وتضلت 
اننى » فى كل لبلة > فى هذا الركن » سأرى سميث : أنه سسكون جالساً 
ببيحدق فی كما كان بحدق فى ادم ابفانوفتش > بالفهی > و ازور بن 
قدميه + وفى هذه اللحظة تماما » وقع حادث هزنی هزاً قويا ٠‏ 


شغى أن أكون صريحا على كل حال : لعل هذا أن یکون راجماً 
الى اهتاح أعصابى » الى هذه الاحساسات الحديدة فى المسكن دید »> 
الى هذه الكآبة الاخيرة > الهم على کل حال اننی فد اخذت اعانی فى 


۸۹ 


اقترب المساء هذه الالة النفسية التى تغشانى كثيراً فى الليل » فى آیام 
مرضى هذه » هذه الالة التى أسميها « ذعراً غيبياً » ٠‏ انها أضلى آنواع 
الحوف وأكثرها تعدیا للنفس ٠‏ هی خوف من خطر لاأستطيع آن‌آسدده 
أنا نی »> من هلاك لابمكن تصوره » ولا وجود له فى طبعة الاشياء » 
لكنه قد ينتصب أمامى الآن » فى هذه اللحظة نفسها » مستهتراً بجع 
حجج العقل » كواقع لا يمكن دفعه » مخف جهنمى فطع + هذا 
الموف يشتد ویقوی فى العادة شا بعد ثىء رغم جميع مابخلص اليه 
العقل من نتائج » حتى ان الفكر ینتهی اخيرا » مع انه فى مثل هذه 
اللحظات قد يكتسب مزيداً من الصفاء والوضوح » الى ان يفقد كل قدرة 
على معارضة الاحساسات ومقاومتها » فاذا المرء لا یصفی اله واذا الفكر 
عاجز ۰ وهذا الازدواج يزيد ما يشعر به المرء من قلق مذعور یتوقم شيا 
رهسأ + اغلب ظنی ان هذه الاحوال هى بعض ما یشعر به اولئك الذین 
پخشون عودة الونی ٠‏ الا ان غموض الخطر كان بقو ی عذابی وانا فما 
اا فيه من فلق ٠‏ 

اذكر اننى كنت ملتفتاً الى الخائط اتناول شعتی من على اللضد: > 
حين خطر على بالى » فحاة » فى نلك اللحظة تماماً » اننی متى التفت الى 
الوراء فسأرى سميث حتماً ؟ انه سفتح الاب اولا فى رفق »> وسظل فى 
السّه بحل النظر فى الغرفة » وانه سدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء ء 
خافض الرأس > وسقف امامی یتفرسنی بعينيه القلقتین > ثم يأخذ 
پضحك منى » على حين بغتة »> ضحكة صامتة طوبلة » مكشراً عن لئة 
لبس فها اسنان » وان جسمه سبهتز من هذه الضحكة اهتزازاً پستمر 
مدة طوبلة ٠‏ 

وارنسم هذا المشهد فى خالى » على حين فحأة »> صورة” واضيحة 
دشقة الى افصی حدود الوضوح والدفة ؟ وفى الوقت نفسه رسخ فى نفسى 


اعتقاد لا يتزعزع » اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله ستحقق حتماً ء 
وانه واقع لا محالة » بل انه قد حصل فعلا" » ولکنتی لا اراه لامنى 
ملتفت الى الحائط » وربما كان الباب یفتح الأن » والتفت بسرعة : فاذا 
الاب يفتح فعلا" » فى رفق > وهدوء > تماماً كما تصورت قبل لظة ٠‏ 
صرخت + ومضت مدة طويلة دون ان يظهر احد » كأن الباب قد فتح 
من تلقاء نفسه + وفجاة ظهر فى العتبة مخلوق غريب : بدا لى فى هذه 
العتمة ان عینه تحدقان فى" باطاح وطاجة » فسرت فى جسمى كله 
تشعريرة باردة + وفيما انا فى هذا الذعر الهائل رأيت ان الزائر طفلة » 
طفلة صغيرة » ولو كان الزائر سميث نفسه فلعلنى ما كنت لاذعر كل هذا 
الذعر الذى انتابنی لدى ظهور هذه الطفلة هذا الظهور الغريب فى 
غرفتی » فى هذه الساعة » فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

فلت انها فتحت الباب بهدوء كبير » وبطء كير > كأنها تخاف ان 
ندخل ٠‏ وبعد ان دخلت وففت فى العتبة » ونفرستنى طویلا كأنها مصعوقة 
من فرط الدهشة » واخيرا خطت نحوى لخطوتين » ووففت امامى » دون 
ان تنبس بكلمة + وتأملتها من كثب + انها طفلة فى الثائئة عشرة او الثالثة 
عشرة من عمرها قصيرة القامة » نحيلة شاحبة كأنها ناهضة من مرض 
خطير > وعیناها تلتمعان ببريق قوى + كانت تشد الى صدرها > بیدها 
السرى > « شالا » مهترا ملقبا يغطى صدرها » وهی ترنصد من برد 
الساء » کانت ملایسها مما پیکن آن یوصف حقاً بانه آسمال خلقة + 
و کان شعرها الاسود الكثيف النفوش بتهدل على کتضها خصلا ٠‏ وبقنا 
هكذا متسمرین » دفقتین أو ثلاث دقائق » بتفرس کل منا الآخر + 

ا بصوت اجش لا بکاد پسمع » كأن صدرها او حلقها یولها: 


ا این حدی 5 


۹۱ 


فتدد » لدى هذا السؤال > كل الذعر الغسى الذى كنت اشعر بده 
انها سال عن سمت ۰ ها هی اذن آثاره نظهر + 

ب حدك ؟ مات منذ مدة ! 

قلت ذلك دون صر > وسرعان ما ندمت على هذا الحواب + ظلت 
واقفة على وضعها نفسه مدة دققة تقريا » ثم اذا هى > فجأة » تأخذ ترتعد 
من قمة رأسها الى اخمص قدمها ارتعاداً قويا عنفا كأنها على ابواب نوبةه 
فأمسكتها لأمنعها من السقوط + وبعد بضع دقائق تحسنت حالها » ورأيت 
انها تذل جهداً فوق طافة الشر لتخفى عنى اضطرابها + قلت : 

ب ساحنى » ساحمنى » يا شتى ٠‏ لقد ابلغتك اير بقسوة ٠+‏ وقد 
لایکون هذا ار صححا يا بنتى السکنة ٠٠!‏ عمن تحثين ؟ عن 
العجوز الذى كان بسكن فى هذا النزل ؟ 


فدمدمت تقول فى جهد ء وهى تنظر الى فلقة : 


سس ی ۱ 

اذن هو »+ هو الذی مات ٠٠‏ ولکن لاتحزنی با صغبرنی ۰ لاذا 
لم تحثی قبل هذا الوفت ؟ ومن اين تحشن الآن ؟ لقد دفنوه امس ۰۰+ 
لقد مات فجأة » بفتة ۰۰ انت اذن حضدته ٩‏ 

لم ننجب الشت على اسثلتی هذه الضطر به السريعة » بل دارت دون 
ان تبس بكلمة » وخرجت من الغرفة بهدوء » كنت من فرط الاضطراب 
بحيث لم أمنعها من الخروج » ولم أطرح عليها أسثلة أخرى + وتوقفت 
هرة اخيرة فى العتة » والتفتت تحوی نصف التفانة لتقول : 

ب وازور ایضا مات ؟ 


5 احم 3 ازور اضا مارت + 


۹۲ 


وبدا لى سژالها عجباً » لكأنها مقتنعة بأن آزور لا بد ان يموت هو 
والعجوز فى وقت واحد ٠‏ وبعد ان سمعت جوابى » خرجت من الغرفة 
دون ضحة 3 و اغلقت وراءها الاب ف 9 من الهدوء + 


وبعد دقيقة » هرعت وراءها » وأا آلوم نشى عل‌اننی تركتها غضیء 
كانت قد خرجت فى سکون تام » حتی اننی لم اسمع فتح الباپ الثانى الطل 
على السلم » فقدرت انها لم تخرج بعد » فوقفت عند الدخل اصبخ 
بسمعى ٠‏ ولکن کل شیء كان هادا » وما من صوت يسمع » الا صریر 
باب يغلق فى الطابق الأسفل » ثم یمود کل شىء الى الصمت ٠‏ 


وهبطت على السلم بسرعة + كان السلم بين الدور الخامس والدور 
الرابع يدور حلزوناً » ثم بمطى بعد ذلك مستقيما ٠‏ وكان مظلماً قذراً » 
أسود » كسائر السلالم التى نراها فى هذه العمارات من العاصمة ء هذه 
العمارات القسمة الی منازل صفيرة بو كان فى هذه اللحظلة مظطلماً ظلمة 
نامه » فلما و صلت الى الدور الرابع وانا اتلسس طریقی تلمساً > توقفت 
کانما اعتقدت فجاة ان هاهنا » عند الدخل » شخصاً يختبىء عنى > فأخذت 
أتقراه بیدی ٠‏ كانت البنت هنالك فعلا" » فى الركن تماما » مسبندة وجهها 
الى الخائط » تبکی فى صمت ٠‏ 

- اسمعى > ماالذی بخفك؟ هل أخفتك الى هذا الحد ؟ انها غلطتی+ 
لقد تكلم عنك جدك وهو يموت ۶ كانت آخر كلمانه عنك ++ ثم لقد 
بقبت كتبه عندى ٠‏ انها لك طعا ٠‏ ما اسمك با شتى ؟ أبن سكين ٩‏ 
الشارع السادس 7 


ولكنى لم آنم کلامی » فقد انطلقت من صدرها صر خه مذعورة 3 


۹۳ 


كأنها خافت ان اعرف أين سکن > ودفعتتی بدها الصغيرة التحيلة 
المروقة » وأسرعت تهبط السلم ٠‏ وانعتها ٠‏ كنت لا آذال أسمع وقع 
أقدامها تحت ۰۰ وفحاة لم أعد أسمع وقع أقدام + وحين قفزت ال 
الشارع » لم تكن هنالك ٠‏ وبعد ان رکضت بسرعه حتی « شادع 
الصعود » أدركت أن البحث عنها عبث : لقد اختفت + قلت فى نی لعلها 
اختأت فى مكان ما وهی هبط السلم + 
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ها أن وضعت قدمى على رصف الشار ع القذر ء 
حتى اصطدمن فجاة برجل مستغرق فى حلم 
عميق » سير مطرق الرأس بخطى سريعة ٠‏ 
فما كان أشد دهشتى حين نظرت الله فاذا هو 
العحوز اخمنيف ۰ كان هذا الساء مساء الصادفات العجيية + كنت آعرف 
أن السجوز كان قبل ذلك بثلاثة أيام يعانى مرضاً » وهأنذا ألقاه فحاة فى 
الشارع » فى مثل هذا او الرطب ! ثم انه لا يكاد يخرج أبداً فى 
الساء ؟ ومنذ ذهيت نائاشا » أى منذ ستة آشهر تقريا » أصبح حسس 
الببت لا يبرحه أبداً » وسر بلقائى أكثر مما عهدت فبه من سرور حين 
بلقانی » سر" سرور من بر أخيراً على صديق يستطع أن يشاركه 
أفكاره + تتاول پدی » وضغطها بقوة > وجرنی قى اتتحاهه فون أن 
سألنى الى این آنا ذاهب ٠‏ كان مة شىء بشغل باله » و کان مستعحلا 
فلا ٠‏ قلت لنفسى : تری أين يذهب ؟ وکان من الخطل أن أطرح عليه 
هذا السؤال ٠‏ فلقد أصبح شكاكا الى أبعد حدود الشك » حتى لقد بری 
فى أبسط سؤال أو ملاحظة غمزا مهئاً أو اساءة خطيرة ۰ 


ونظرت الله بطرف العين : كان وجهه وجه مرريض ٠‏ لقد حل 
فى المدة الاخيرة تحولا شديداً ٠‏ ولاحظت اله لم پحلق ذقنه منذ مايقرب 
من اسوع ٠‏ كان شعره الذى ابيض تماما »> بضرج من تحت قیعته 
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المشوهة فوضى > ويتدلى خصلا طويلة على يافة معطفه البق البالی ٠‏ 
وكنت قد لاحظت ان له لحظات غسوبة : من ذلك أن شى فى بعض 
الاحان انه لس وحده فى الغرفة » فأخذ يكلم نفسه > وبحرك يديه 
ببعض الاشارات ٠‏ كان منظره اذ ذاك مؤلاً ۰ 

قل لی با فاا ٠‏ ماذا وراءك ؟ الى اين كنت ذاهياً ؟ اما انا ققد 
خرجت لعض الاعمال » کف حالك ؟ 

- وأنت کف حالك ؟ کف تخرج وقد كنت مريضاً منذ زمن 
فصير ٩‏ 

لم يجب العیجوز على سؤالى > وبدا لى انه لم یسمعنی ٠‏ 

۔ كيف حال آنا اندريفنا ؟ 

ب بير » بخير »+ ثم انها مريضة هی ابضاً ٠۰‏ لا ادرى ماذا بها ٠٠‏ 
لقد اصیحت حزينة ۰۰ وهی تذکرك وتتحدث عنك كثيراً ٠‏ لاذا لا تآنی 
النا يا فاا ؟ لعلك كنت أا الينا الآن ٩‏ 

ولكنه سألنی فجأة وهو يلقى على" نظرة شات وحذر : 

ب ریما كان وجودی یزعجك ؟ 

كان العجوز قد بلغ من فرط الساسية وسرعة التهیج انه لو جاءه 
جوابى بأننى غير ذاهب الهم الآن » لعد اخواب اهانة فثركلى على جفاء 
حتما ٠‏ فأسرعت أقول اننی ذاهب اليهم حقاً » لأزور آنا أندريفنا ( كنت 
اعلم مع ذلك انی متأخر > وان وفتی قد لا یتسم للذهاب الى ناناشا ) ٠‏ 

هذا خسن وه خسن جدا ۰ 

قال المجوز ذلك مطمئناً » وفحاة سكت وأخذ پفکر > کانه لم پتم" 
ما اراد وله + 
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وبعد ذلك بأربع أو خمس دقائق كرر يقول : 


ب انعم هدا حسر ۰ 
قال ذلك على نحو آلى » کمن بستقنظط من حلم عميق ٠‏ 
م اردف : 


- هل تعلم يا فانيا ؟ لقد كنت لنا داثماً بمثابة ابن ٠‏ لم إيرزقنا الله 
ابن » انا وآنا آندریفنا » فأرسلك النا لتكون لنا بمنزلة الاين» هذا ماخطر 
على بالى دائماً ۰+ نعم + ولقد كان سلو کلت معنا داعا اواك الابن الار 
الذی بحترم ابويه وبحهما + رضى الله عنك يا فايا كما ترضی عنك 
وا تس ساس 


واخذ صونه برنحف > وانتظر ما يقرب من دفقه ۰ 

- سم ٠٠۰‏ هل كنت مريضا يا فانيا ؟ لاذا لم تأت الينا طوال 
هذه الدخ ٩‏ 

فقصصت عليه قصة سمت » وقلت » على سيل الاعتذار » ان هذه 
المسألة هى النى شغلتنى » واننی عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض عوان 
هذه المتاعب كلها هى النی حالت بینی وبين قطع هذه المسافة البعيدة الى 
فاسبلى اوستروف لزيارتهم ( فى فاسیلی اوستروف انما كانوا یسنکون فى 
ذلك الوقت ) ۰ وكاد ,يفلت من لسانی أننى قد انح لى مع ذلك ان أزور 
ناناشا » لكننى فطنت فتوقفت + 

وقد اهتم العحوز كثيراً بقصة سسث > واصغى البها باهتمام شدیده 
ولا علم ان مسكنى الجديد أرطب من مسکنی القديم ورا كن اموا ا 
أيضاً » وان آجرته ستة روبلات » غضب غضاً شديداً ٠‏ لقد أصبح سريع 
النضب نافد الصير ٠‏ وكانت أنا آندريفنا هى الوحيدة التى تستطيع أن 
تهدىء من روعه » فى بعض الأحان لا فى جميع الأحان ۰ 


۹۷ 


صرخ فیما يشبه الكره : 

لهم +۰ هل هذا من الأدب يا فانيا ٠‏ لقسد أوصلك آدبات الى 
هذا المسكن القير » وسبوصلك وما الى المقبرة +٠‏ قلت لك هذا منذ 
زمان » شت به منذ مدة طويلة ! وماذا جرى لصاحبات ب +٠‏ أما يزال 
يكتب نقدأ ٩‏ 

- لقد مات مصدوراً ٠‏ تعرف ذلك + اظن اننى ذكرت لك هذا 
الامر ۰ 

امات ٠ه‏ هم ٠١‏ مات ٠٠‏ هذا طبیعی ٠‏ هل لرك شتا لامرأنه 
وأولاده ؟ لقد ذكرت لى انه كان متروجا ۰ لاذا يتزوج مثل هسؤلاء 
اناس ؟ 

ب کلا ء لم یترك شما 
فهتف فى حنق كأن الامر یتصل به اتصالا وئتاً » كأن التوفی ب ۰+ 
اخوه : 

ب طبيعى ٠١‏ لم بترك شا » لم بترك شيا آیدا ٠‏ هل تعلم يا فائيا 
آنی أدركت منذ زمان » منذ الوقت الذى كنت لا تکل فبه عن کل 
الثاء له » انه سینتهی الى هذا المصير ؟ هل تتذکر ؟ لم يترك شيئاً البثة ! 
الكلام سهل ! هم ء٠‏ لقد نال الجد » بل لعله نال معجداً خالداً » ولكن 
المجد لا يطعم خبزآً يا بنى + منذ ذلك الوقت أت بكل هذا لك انت 
ابضاً يا عزيزى ٠‏ كنت اهنئك على نجاحكك فى الادب > ولكنلى كنت بينى 
وبين نشى اوجس شرا + اذن لقد مات ب ٩۰۰‏ و کف لا ,يموت ؟ ان 
الحاة جملة » وهذا المكان جسل +۰ انظر ! 

انبا الك و كال كر که عن ادو سو نيط EBAS ٠‏ 
الشارع بملؤه الضاب وتنيره اشعة القنادبل ضحفة” مهتزة » والى السوت 
القذرة ء والى بلاط الارصفة يلتمع من الرطوبة » والى الارة الثاية 


۹۸ 


عظامهم من فرط النحول المتقلصة وجوههم من شدة الهم » الى كل هذه 
اللوحة التى تلفها سماء بطرسبرج فة قائَة ملطعخة حبر اسود + وشارتنا 
المدان + فأمامنا فى الظلام ينتصب تال مقولا الأول » تضئه من الاسفل 
مصابیح الغاز » وتقوم وراءه کاندرائة القديس اسحاق کنله کبرة قائمة 
تحترق الستاء الطلية ۶ 

قلت لى يا فانا ان هذا الرجل كان رجلا طا » نظيفاً » شريفاً ء 
ذا قلب سل ٠‏ هم ٠٠‏ الهم جمعاً هكذا » هؤلاء الناس ذوو القلوب 
الله » لا يحدون الا أن يزيدوا عدد التامى ! ویخل الى" انه كان 
فرحا بالون » هه هه ۰۰ فرحاً بالذهاب الى أى مکان بعد > ولو الى 
سبرپا ‏ ماذا تریدین آینها الصغيرة ؟ 

قال هذه السارة الاخيرة فحأة اذ بصر على الرصيف بطفلة تطلب 
صدقة ٠‏ 

هى طفله صغيرة #حلة » فى السابعة من عمرها » او فى الثامنة على 
اکثر تقدبر نرندى اسمالا قذرة +٠‏ كانت قدماها عاريتين في حذاء مثقب» 
و كانت تحاول أن تغطى جسمها الصغير الرتعش من شدة الرد يما يشيه 
معطفاً صغيراً مهترثاً اصیح منذ مدة طويلة قصيراً عليها ٠‏ وكان وجهها 
النعصمل » المرريض الشاحب > ملتفتاً نحولا » كانت تنظر الينا خحلى لاتقول 
شتا ونيد يدها الر تعشة بلوع من اسوف والتردد + وحن رآها 
العجوز اخذ يرتعش من قمة رأسه الى اخيض قدميه > واستدار 'بحوها 
مسرعاً » حنی انها من فرط سرعته خافت » فارتعدت > وابتعدت + 

ماذا تربدین باصغيرنى ٩‏ ماذا تريدين ؟ تریدین احساناً ! خذی! 
خذی هذا لك + 


۹۹ 


منها قطعتين من النقود أو ثلانا » الا انه رای ذلك قلبلا » فأخرج محفظته 
وسحب ملها ورفة روبل ( هی كل ما وجده ) ووضع الورفة والنقود 
جسعاً فى بد السائلة الصغيرة ٠‏ 

- المسبح یحميك يا صغيرتى © با بنيتى ! 

ورسم اشارة الصليب عدة مرات على الطفلة البائسة > بيد مر تعشةه 
ولكنه اشه الى وجودى فحأة » ولاحظ اننى انظر اليه » فقطب حاجسه » 
وسار بخطی سر یعة ِ 

واستأف یقول بعد فترة طويلة من صمت غاضب : 

- اننى لا استطیع يا فاا ان احتمل منظر هذه الخلوقات الصفيرة 
البريثة ترتجف من البرد فى الشارع بسیب آبائها المعلونين + ولکن أية أم 
ترضی لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تكن هى نفسها باشية ! لا شك 
ان منالك » فى الرکن » يتامى آخر » ولعل هذه الطفلة کیراهم > ولل 
الأم مريضة هى نفسها ٠١‏ هم ٠١‏ 

لیس هؤلاء الاطفال ابناء امير ٠١‏ فى الارض يا فاا أطفال كثيرون 
یسوا ابناه امراء ! هم" ! 

وصمت دقيقة » كأنما اوقفه عن الکلام امر ما + ثم استأف يقول 
مرتیکا بعض الاراناك : 

اسمع يا فانيا » لقد وعدت آنا آندریفنا ۰۰ اعنی اتفقنا على أن 
تبنى يتيمة ٠١‏ ای یتيمة » ولکن يجب ان تکون فقيرة طبعاً » وان تکون 
صغيرة ایضاً » تناها فتکون لنا ۰۰ فهمت ؟ والا قتلنا الضحر ۰۰ عجوزان 
يعيشان وحدین ٠٠‏ هم ٠٠‏ ولکن اسمع : لقد عارضت انا آندریفنا قلا 


۱۰۰ 


فى هذا ٠‏ كدّمها أنت اذن فى الموضوع > لا على لسانی طبعاً » بل كأن 
الاقتراح يأتى منك على غير سابق علم لك بالامر ٠١‏ برهن لها على 
ضرورة هذا ۰ هل تفهم ٩‏ كنت اريد ان ارجوك فى هذا الامر منذ مدة 
طويلة » عسى أن تقنعها » اذ یژلنی ان اطلب الها ذلك بنسبى ۰ ولكن 
حسبی سخافات ! مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشأن ابنة صغيرة ! ما أنا فى 
حاجة الى هذا ولكننى فصدت من ذلك الى التسلى » الى ان اسمع صوت 
طفل ٠‏ ثم اننى » والحق يقال » انما ارريد ذلك من اجل عجوزتى ۰ فلآن 
يكون معنا طفلة صغيرة فذلك ادعى الى مرحها من أن تعش معى وحدی» 
وتلك كلها تفاهات على كل حال ۰ اسمع يا فائيا » لن نصل أبدا اذا بحن 
سرلا سيرنا هذا + فلثر کب عربة ٠‏ بحب ان لا ستعد + ان آنا آندريفنا 
تنتظر نا + 

توا E‏ دن له :اس امه 
واللصف ٠‏ 


الزوجان العجوزان يحب كل منهما الآخر حاً 
عظيماً ٠‏ لقد ربط الحب وربطت الالفة الطويلة 
ینهما برباط لاینفصم ٠‏ على أن نيقولا سر جتش» 
فى هذه الدة الأخيرة » بل قبل ذلك فى أسعد 
أيامه » کان لا یظهر لآنا آندریفنا عاطفته كثيرا » حتى لقد كان يعاملها 
أحاناً فى خشونة » ولا مسیما أمام الآخرين + ان فى أصحاب اللفوس 
الحساسة » المرهفة » الرفقة » نوعاً من العناد فى بعض الأحان » فنری 
أحدهم يأبى أن يعبر للشخص الذى يجيه عن حبه » لابين الناس فحسب» 
بل وفى الخلوة أكثر مما بين الناس > ويندر أن نفلت منه ملاطفة ء 
ولكنها ان افلتت كانت عنفة قوية عارمة » على قدر انحاسها مدة طويلة 
من الزمان ٠‏ هكذا كان سلوك السجوز اخمتف مم عزيزته آنا آندریفنا 
منذ أيام الصبا + كان پحترمها ويحها الى فير حد » وکانت هی امرأة 
نله القب تفيض شهامة ولا تمرف شيثا غير أن تحب » وكان يغضبه منها 
فى بعض الأحان أنها تسرف فى التعبير له عن حبها ٠‏ ولكن بعد ذهاب 
انشا أصبح العجوزان كلاهما أرق مما كانا من قل + أصبحا پشعران > 
والالم بحز فى نشسهما انهما الآن وحیدان فى هذا العالم ٠‏ ومع ان‌نقولا 
سرجتش آصبح فى بعض الأحبان مظلم النفس الى آیمد حد ء فانهسا لا 
يستطيعان الآن أن يفترقا » ولو ماعتين » دون أن يشعرا بقلق وألم ٠‏ 


۱۰ 


وقد انفقا ضمناً على أن لا يتحدما عن ناناشا بدا » كأتها لم تكن » حتی 
لقد كانت آنا اندریفنا لا نجرؤ أن تذکر ناناشا أمام زوجها بكلمة » رغم 
ان ذلك كان بؤلها + انها فى أعماق قلها قد غفرت لناناشا منذ مدة طویلةه 
وقام بینی وبينها نوع من الانفاق : أن أتقل الها آخار ابنتها الغالية كلما 
زرتها + 

كانت العجوز تمرض حين تنقطع عنها اخبار ناتاشا مدة طويلة > 
حتى اذا جلتها ببعض الأناء » اهتمت بادق التفاصل > واخذت تمطرنی 
بوابل من الاسسئلة » فکانت صحتها تتتعش حنثذ وتتحسن ؟ وفی ذات 
مرة کادت نموت دعباً حين علمت ان ناناشا مريضة > وأوشكت ان :ذهب 
الها لتعودها ٠‏ الا ان ذلك صعب جداً ٠‏ كانت فى اول الامر ‏ حتی 
امامى » تأبی ان نسر عن رغتها فى روژبه ابنتها ء و کات دانسا > بعد 
احادشا عن اناشا » وبعد ان تحصل منی على جميع الانباء الى تر بد 
معرفتها » لا تسى ان تحاول ضبط عواطفها » فتزعم انها على اهتمامها 
بمصير ابنتها » تعتبر جریمتها جريمة نكراء لا بمکن ان تغتفر + ولکن 
هذا كله كان نصنعا ٠‏ وكانت تبلغ من شدة القلق فى بعض الأحبان آنها 
تأخذ یکی © مغدقة على اناشا أمامى أحرء العواطف » مطلقة علبها أعذب 
الاسماء » شاكية” نقولا سرجتش مر" الشكوى » حتى لقد اخذت على 
مسمع منه تغمز » فى رفق وأناة » من كبرياء الناس شاكية” قسوة قلوبهم» 
فاثلة اننا لا شفر الاساءات » وان الله لا بغفر لمن لا يغفرون ۰ الا انها لم 
نکن لذهب الى ابعد من هذا امامه + وفى نلك اللحظات ما یلست العحوز 
ان يفسو ویظلم وجهه » ویصمت مقطا حاجسه » او يأخذ على حين فا 
بتحدث بصوت عال جدا وفى غین لباقة عن اشاء اخری > او يت ركنا وحدنا 
ويذهب الى غرفته » وبدع بذلك لا اندريفنا ان سکب همها كله فى 
صدری دموعاً وانفجعاً + وكان ,يذهب الى غرفته أيضاً عند کل زيارة من 


زياراتى > منذ بحیتی » یسح لی أن انقل الى آنا اندريفنا كل مااحمل من 
ی سس و سس 
انا اندريفنا حتى قال : 

ب انا ذاهب الى غرفتى يا فانبا » لاننى ملل ارید ان اغير ملاسی + 
ابق انت هنا يا قانيا + لقد وقع له حادث فى منزله ؟ فص" عليها هذا 
الخحادث + ساعود بعد قلل ۰۰ 

وخرج مسرعاً » يحاول ألا ينظر الينا » كأنما ,ييه ضميره على 
انه جمعنا + وفى مثل هذه الالات » لا سيما حين یمود اليئا » كان ,يبدو 
خشناً معى ومع آنا آندريفنا > بل فظاً مرعجاً » كأنه يلوم نفسه ويقرعها 
على ضعفها ونهاونها ٠‏ 

وقد اصبحت آنا الدريفنا فى المدة الاخيرة لا تخفى عنى شيا 
ولا تتصنع ولا تتكلف » فلما خرج زوجها فالت : 

- آرایت ؟ انه دائما هكذا معى ٠‏ وهو يعلم مع ذلك اننا ندرك كل 
حيله ٠‏ لاذا یتکلف امامى ؟ أأنا غريبة عنه ؟ ولقد كان كذلك مع ابنته ٠‏ 
ان فى وسعه ان يغفر لها » ومن ,يدرى ! فلعله بريد ان يغفر لها + انه 
سكى فى اللل ٠‏ لقد سمعته باذنی + لکنه بحافظ على مظهر الصسلابة 
والقسوة ٠‏ ولقد افقده الضعف صوابه ٠٠‏ فل لى با عزیزی » با ايفان 
بتروفتش > قل لی حلا : الى أين ذهب ؟ 

صن رل رعق وا ادوع ها كم ار أن بات 
ركه + 

- لقد ذعرت حين رایته يخرج وهو مريض > فى هذا البو السبىء 
ليلا ٠١‏ قلت لنفسى لا بد انه خارج لأمر خطير + وهل مة ما هو أخطر 
من القضية التى تعرفها ؟ قلت ذلك للفسى ولكنى لم اجرقٌ ان اسأله ٠‏ 


لقد اصبحت لا اجرؤٌ ان اسأله عن ثىء * يا الهى » اصبحت بسبه > 
وسسها » طائشة اللب + قلت لنضى : لعله ذاهب الها » لعله قرر أن 
يصفح عنها ٠‏ ذلك انه يعرف كل ثىء ؟ انه على علم بکل ما يتعلق بها > 
على علم حتى بآخر أنبائها ٠‏ أنا مقتتعة باه يعرف جميع آخبارها » رغم 
اننى لا افهم من اين يأنى بهذه الأخار ٠‏ كان فى مساء امس قلقاً جد ء 
وما يزال كذلك الى اليوم + ولكن لاذا لا تقول شيا ؟ تكلم یا عزیزی ۰ 
ماذا حدث ؟ لقد اننظرتك انتظار المهدى » وترفت حضورلد من لظة الى 
اخرى ۰ اذن لقد هحر هذا اطقبر ناناشا ؟ 

قصصت على آنا آندریفنا كل ما اعرفه ٠‏ لقد كنت صريحاً معها 
دائما ٠‏ أبلغتها ان ناناشا وألبوشا سائران الى الانفصال حقا » وان الامر فى 
هذه المرة آخطر من جميع الخلافات التى وقعت ببنهما قبل ذلك + وذكرت 
لها ان تاناشا أرسلت الى أمس رسالة تسألنى فها ان آتى اللها هذا 
الساء ‏ فى الساعة التاسعة » واننی لهذا السبب لم أفكر فى المجىء الهم 
البوم » وان مقولا سرجتش هو الذى فادنی على غير ارادة منى > 
وشرحت لها » بتفصیل > ان الوقف الأن حرج » وان ابا الوشا » وقد 
عاد منذ خمسة عشر يوما تقریبا » لا بريد أن يسمع شيئاً > وانه قرع 
الوشا تقریعا عنشفا قاسا » وان الاخطر من هذا كله ان البوشا لا يأخذ 
على خطبته شيئًاً » بل انه » فما يقال » مغرم بها + واضفت ان اتاشا » 
شما أقدر » قد کشت رسالتها الى وهى فى حالة اضطراب شديد ؟ فهى 
تقول فى رسالتها ان كل شىء ستقرر هذا المساء » والغريب ان تکتب الى” 
امس ترجونى ان احضر الوم > فى ساعة معيلة هی التاسمة ۰ لذلك لابد 
لى » حقا » من الذهاب بأقصى سرعة ٠‏ 

اخدت العحوز تقول مضطربة : 

- اذهب الها يا عزيزى » اذهب اليها ٠‏ ستتتاول قليلا من الشاى 


۱ 


متى عاد ٠‏ آه اين السماور ؟ سم سوف تتناول فلبلا من الشای > ثم 
تتحل عذراً مقولا لتذهب ٠‏ وغدا نعود حتما لتقص على" كل شىء ۰ 
وارجوك أن کر + ياالهى ! آتکون هنالك مصسه جديدة أسوأ منالمصائب 
السابقة ! قلی بحدثنی بأن نيقولا سرجتش على علم بكل شىء ۰ آنا 
شخصا اطلع على آشیاء كثيرة بواسطة ماتریونا > وماتريونا تطلع على هذه 
الاشاء بواسطة آجاتی » واجانی قسرية مارى فاسلفنا التى تسكن 
فى بست الامير ۰۰ ولكنك تعرف كل هذا + لقد كان سقولا فى 
حالة غضب هائل » حتى كاد پنثحر صارخا فى وجهی > الا انه ندم على 
۰ فعلته » فأبلغنی انه فى ضيق مالى ٠٠‏ كأئما ليزعم انه انما يصرخ لانه فى 
ضق مالى + ولكنك تعلم حالتنا المالية » وبعد الغداء ذهب لينام فالقیت 
نظرة من خلال الشق ( ان فى باب غرفته شقا لا يعرفه ) > فرأیته راکعا » 
با صديقى > أمام صور القديسين يصلى ٠‏ فحين رأبت ذلك خارت قواى 
واصطكت ركبتلى + لم يشرب قدح الشاى الذى اعتاد أن يشربه » ولا نام 
بعد الظهيرة على عادته » بل تناول قبعته وخرج + وفى الساعة الخامسة لم 
اجرژ ان اطرح عليه ای سؤال ؟ ولو قد سألته عن شیء لصرخ فى 
وجهى ٠‏ لقد اعتاد آن يصرخ فى وجه مانریوا غالبا » وفى وجهى أا 
أحيانا » ومتى بدأ يصرخ تتعطل ساقاى وأشعر كأن شيا من قلبى يتزع + 
شىء فظع ٠‏ وحين خرج ظللت أصلى » وآدعو الله » ساعة كاملة » أن 
يلهمه الرشد وآن ,برده الى الصواب + ولكن ابن رسالة انشا » ارنها ! 

اريتها الرسالة + وكنت اعلم ان املها الخفى المفضل هو ان يرضى 
البوشا » الذی تنعته تارة باطقارة » وتارة بأنه صبی ارعن غير ذى شعور > 
أن بتزوج ناناشا » وان یوافق آبوه » الأمير بطرس الکسندروفتش » على 
هذا الزواج ۰ وقد زل" لسانها مرة امامی > فأفصحت عن املها هذا » وان 
عادت عن کلامها بعد ذلك > نادمة على انها قالته ٠‏ ولکن ما كان لها ان 


تجرو يوما على اعلان أملها هذا أمام نقولا سرجتش > رغم انها تعلم ان 
العحوز يششه فى ذلك » حتى لقد لامها عله > فى ذات مرة » لوماً غير 
ماشر ٠‏ اعتقد انه لو أيقن بأن هذا الزواج ممكن ۰۰ للعن لاناشا الى 
الأبد » ولانترعها من قلبه الى غير رجعة ۰ 

ها كلا شد ود سا هدر رتش "ليتوف الله | a‏ 
وبتمنى ذلك من أعماق قلبه » ولكنه ينتظر ان تعود وحدها » نادمة” على 
فعلتها » نازعة من قلبها ذكرى الوشا ٠‏ كان ذلك هو الشرط الوحيد 
الذى يشترطه للصفح عنها » وهو شرط لم بعلن عنه » ولكنه فى نظره 
شرط معقول » ولا بد مله ٠‏ 

- انه ضعف الارادة » هذا الصى > ضعبف الارادة » وضعيف 
الشعور ٠‏ لقد قلت دائما انهم لم بحسنوا تربيته » ولد طائش + آیهجرها 
من اجل هذا الب ؟ يا الهى ! ما عسى ان يكون مصير هذه السکنة ! 
وماذا حب" فى الأخرى ؟ انى لا آفهم ٩‏ 

ب سمعت من يقول انها فتاة اة ٠‏ ثم ان انالبا يقولايفنا تقول 


- لا تصدق » انكم آیها الرجال الطائشون تفتتنون بكل فتاة » ولئن 
أطرت 'اناشا جمالها فما ذلك الا كرم منها وسماحة » انها لا تعرف كيف 
تحتفظ باليوشا فتغفر له كل شىء » ولكنها تتألم ! كم مرة خانها » هذا 
اللص » هذا المجرم ! آه يا ايفان بتروفتش » لقد أطاش الصلف صوابهم 
جميعاً ! لیت عجوزى على الاقل يهدىء من روعه » ویصفح عن صغيرتى 
الحسبة ويردها الى هنا » فأستطيع أن أقلها » أن أنظر فى وجهها ٠‏ هل 
بحلت ٩‏ 

- نعم > یا آنا آندریفنا * 


- آه با صديقى ! وقد نزلت بی نازلة با اربغان بتروفتش © بكيت 
طوال الليل وطوال النهار ٠١‏ ولکنتی سأقص عليك ذلك فيما بعد ! كم 
مرة أوشكت ان اسأله ان يغفر لها ! ولکننی لا اجرؤ على مكاشفته بذلك 
صراحة > فألعت الاعا خضا بعداً + لقد خانتنی الرأة » مخافة أن يغضب 
فبلنها الى الابد ٠٠‏ وانه لم يلعنها الى الآن > واذا كنت آخشی شيا فهو أن 
يفعل ذلك + ويا ويلى اذا لعنها ! اذا لعن الاب » فان الله يجازى ء وهكذا 
آعش كل يوم فى رعب دائم ٭ وانت يا ایفان بتروفتش > ألا نستحى ؟ 
شأت فى بتنا > ودللنا تدليل الأبوين ولدهما » ثم تتوهم انها فتاة فتانة ! 
ماذا أصاب عقلك ؟ فاتنة ! وهذه ماريا فاسيلفنا تشتط آکثر من ذلك ۰۰ 
لقد أخطأت فدعوتها مرة الى تناول القهوة آناء اب زوجی لأعماله طوال 
الصاح » فقصت على جميع خفاپا المسألة + ان الامير > ابا الیوشا » على 
علاقة أثسمة بکوشسة + ويقال ان الکونتسة تلومه منذ مدة طويلة على انه 
لم یتزوجها » اما هو فؤجل دائما ٠‏ وهذه الكوشسة معروفة سوه 
سلوكها ء منذ كان زوجها على قد الحماة » وحين مات زوجها سافرت الى 
اخارج وعاشرت ابطالان وفرنسيين ! ووجدت بعض البارونات ؟ وهنالك 
انما اصطادت ايشا الامر بطرس الکسندروفتش > وفی ائناء ذلك كانت 
تکیر ابئة زوجها > زوجها الاول » آحد تحار الخمور + وكانت الکونتسة 
تبذر آموالها پمنة ويسرة » وكانت كائرين فدوروفنا پشستد ساعدها 
أثناء ذلك » واللونان اللذان خلفهما لها آبوها کانا بزیدان > ویقال انها 
تملك الآن ثلائة ملابين ٠‏ قال الامير لنفسه على الفور : « هذه فرصة 
لترويج آلبوشا » ( انه ثاقب البصر > ولا پدع الفرصة تفلت منه ) + اما 
قریبها الكونت » وهو وجل رفع الملزلة بستقبل فى البلاط »> فهو 
كذلك موافق ۰ ثلاثة ملايين » ليست مزحة + بقى أن توافق الکوشسة ٠‏ 
ومغى الامير الى الکوشسة سلغها رغته ٠‏ وتدللت الكوئتسة وتمنعت» 


هذه امرأة لا مبادىء لها » فيما یقولون » وهی وقحة ۰ وقد سمعت ان 
الناس هنا لا يقبلون زيارتها فى بوتهم ٠‏ هنا شىء > وفی البلاد الاجنيسة 
ثیء آخر ۰ قالت : « كلا » يا أمير » أنت تتزوجنی » اما ابنة زوجى فلن 
تکون امرأة آلوشا » ۰ ویقال ان الفتاء تحب امرأة ایبها حبا عظيما ؟ انها 
تصدها عبادة » وتطمها فى کل آمر + يظهر آنها لطيفة > انها ملاك ! 
ويعرف الامير كيف بخاطب الكونتيسة وکف بژثر فيها ۰ فال لها : 
« اسمعى يا کونتسة > لقد أنفقت انت جمع اموالك » وغرقت: فى الدیون» 
فاذا تزوجت ابنة زوجك بأليوشا » وكلاهما غر ساذج » استطعنا أن 
تسيطر عليهما وان تحعلهما تحت وصايتنا > قتحصلين على المال انت 
ايضاً ٠‏ مالك وللزواج بی ! » ۰ انه امرژ ماكر محتال ٠٠!‏ ماسونی ! 
جرى هذا منذ ستة اشهر > ولم تعزم الكونشيسة أمرها » ولكن يقال الآن 
انهما سافرا الى فارصوفا > وانهما اتفقا هنالك ٠‏ ذلك ما قبل لى + أن ماريا 
فاسلفنا هى التى فصت على ذلك كله » من البداية الى النهاية + وقد 
سمعتّه هی من مصدر موئوق ٠‏ هذه هی المسألة اذن : مسألة مال > مسألة 
ملايين » أما ان تقول ان الفتاة فاتنة ٠٠٠‏ فهذا ما لا أريد ان اسمعه ! 

أدهشنى ما روته آنا آندریفنا + انه عين” ما سمعته من البوشا نفسه 
منذ مدة قصيرة + وفد حلف وهو یقص على هذا انه لن برضى للفسه > 
ما عاش > ان يتزوج فى سبل مال ۰ لكنه قال ان کاترین فيدوروفنا فد 
أثرت فيه تأثيراً كبيراً ٠‏ وقال ریما تزوج ابوه ايضاً » » رغم تكذيه 
الاشاعات » خشسة اغضاب الکونتسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان البوشا يحب 
أباه كثير! : كان يعحب به أشد الاعحاب » وكان یعتز به أكير الاعتزاز > 
ويرى فيه عرافة بل سا ٠‏ 

وتابعت آنا اندریفنا تقول وقد ازداد استاؤها مما قلت فى حق 
خطبة الامير الشاب المقبلة من 'ناء : 


ب ولست هى من اسرة له ! ان ناناشا ألق به منها ه هى ابنة 
تاجر خمور > ولاتاشا من سلالة عريقة فى حلية ال ٠‏ ان عحوزی قد 
فتح بالامس ( سيت ان اقول لك ذلك ) صندوفه الصغير وظل طوال 
| السهرة جالساً امامى يقلب الاوراق القديمة التى تضم تاريخ اسرتنا 
العريقة ٠+‏ کان فى وجهه اهتمام وجد + وکنت مشغولة بحاكة اطرابات» 
لا اجرؤ على النظر اليه > ولاحظ انى صامتة ففضب » ثم دعانی اليه وظل 
طوال الليل ,بشرح لى تسب الاسرة ء فاتضح انا » نحن اسرة اليف > 
كنا من النبلاء منذ عهد ايفان الرهیب؟» وان أهلى انا » اسرة شوملوف > 
كانوا معروفين منذ أيام الکسی مبخائيلوفتش ٠‏ والوثائق متوفرة لديشا > 
وشیر الى ذلك تاریخ كرامازين ٠‏ نرى من هذا » يا عزیزی ‏ اننا 
لا نقل عن غيرنا من هذه الناحة » وحين اخذ العجوز ,بشرح لى » فهمت 
على الفور ما يدور فى رأسه ء هو ايضا پحرحه ان يحتقروا اناشاه 
لبس لهم من فضل علينا الا الفنی ۰ ليستهتر هذا اللص © بطرس 
الکسندروفتش » فى سبيل الثروة ما شاء له الاستهتار : ان جميع 
الناس يعرفون انه امرق قاس بشع كريه + ويقال انه دخل الیسوعية سرا 
بفارصوفا » هل هذا صح ؟ 

ب سحكافات ! 

فلت ذلك وقد شافتنی هذه الاشاعة بالرغم منى » وشافنی اكثر من 
ذلك ان اعلم أن نیقولا سرجتش قد فلب أوراق أسرته » مع انه ما كان 
پشاهی بمحتده قبل ذلك ابدا + 

وتابعت آنا اندر يننا تقول : 


س انهم جميعاً حقراء » ليس لهم قلوب + ولكن قل لی ياعزيزى > 
کف حالها هی » حمامتى ؟ أهى حزينة ٩‏ هل تيكى ؟ لقد حان موعد ذهابك 
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اللها » ماتر بونا » ماترریونا » يا بنت ال ۰۰ ! قل لى يا عزيزى : هل أهانوها؟ 
قل يا فانيا » تكلم ٠‏ 

هل كان فى وسعى أن أقول شتا ؟ لقد انفجرت المجوز باكسة 
منتحبة » سألتها ما هى المصيبة الجديدة التى كانت تريد أن تقصها على منذ 

- آه با عزیزی » ما كفانا الذى نحن فيه من مصائب > كأننا لم 
شرت الكاس حت التمالة ! لعلك دك > يا اصديقى + أن لا دک 
أنه كان عندى شان ذهبی وضعت فيه صورة صغيرة لمزیزنی انشا يوم 
كانت هذه الملاك فى الثانية من عمرها + وقد عهدنا برسم هذه الصورة > 
آنا ونقولا سرجتش > الى رسام مر بالبلدة عرضاً ۰۰ أرى انك قد 
سیت ! وكان الرسام بارعا » على برسم الصورة » ووضع فيها كل حه 
وقلبه ٠‏ كان لناناشا یومثد شعر ذهمى كأنه الزبد 'عومة + وقد رسمها 
مرتدية غلالة شفافة پری من ورائها جسمها الصغير : كانت جميلة جمالا 
لا يكل المرء من النظر اليه + وقد طلبت الى الرسام يومئة أن يضف 
اليها جناحين » ولكنه أبى + هذا النشان > آخرجته من صندوقى > بعد 
هذه المشاكل الفظعة التى مرت بنا » وعلقته الى عنقی بصل » وصرت 
أحمله مع صليبى > وأخاف ان بیصره زوجى » لانه كان قد أمر بأن 
ترمى او تحرق جمميع الاشاء التی يمكن ان تذکر بناتاشا ٠‏ ولكن كان 
لابد لى » أنا » من ان استطیع رؤبة صورتها » فکنت انظر البها من حين 
الى حين > فأبكى » و کان هذا اللكاء يسرى عنی » و کنت فى بعض الأحانء 
حين اخلو الى نفسى » التهم الصورة بالقبل التهاماً » كأنما انا اقبل ناتاشا 
ها » و کنت اناد بها بارق الاسماء » وارسم عليها اشارة الصليب فى كل 
للة ٠‏ كنت آتحدث البها بصوت عال » حين أكون وحدی > وأطرح علیها 
سالا فاتضل آنها تجسنی » فأطرم علها سالا اخر + آه یا فاا » شد 
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ما يؤسفنى ان افص علىك بافى المكاية + كان بسعدنی انه لا يعرف من 
أمر التیشان شا ولا لاحظ شا ٠‏ ولكننى تفقدت النيشان صباح الامس 
فلم أجده ! لم يبق الا الحبل مملقاً فى عنقی ٠‏ كان النيشان قد انفصل عن 
اليل ء ولا شك انه سقط ٠‏ حزنت لهذا آشد الزن » وأخذت أبحث 
وأبحث > ولكن دون جدوى ٠‏ غاب النيشان ولم أعثر له على آثر ٠‏ تساءلت 
أبن عساه اندس ؟ وقلت لنفسى : لا شك انه سقط فى سريرى » فغاب بين 
ثناياه » ونيشت السرير وقلته راسا على عقب > فلم آجد شتا » وقلت : 
اذا كان قد سقط فى مكان ما » فلا بد أن يعثر به أحد + ومن عسى بعش 
به مهو ی تا یا ابا اهام وا فلن © الأنيا محلفية إلى كل 
الاخلاص ٠٠‏ ماتریونا » هلا" آنت بالسماور ؟ قلت : واذا كان هو قد 
وی و و و حا اراد اا 
ولا آستطع أن آحس دموعی ٠‏ وأصبح نقولا سرجتش أكثر رقة و لطنا 
فى معاملتی » وأصبح الزن يفيض فى وجهه حين بنظر الى كأنه ,يعرف 
لاذا أبكى » فيرثى الى ٠‏ عندئذ قلت للفنى : كنف يمكنه أن يعلم ذلك ؟ 
لعله اذن قد عثر على النيشان فعلا فرماه من النافذة ؟ انه لايتورع عنهذا + 
لا شك انه رماه » وانه الآن حزرين ندماً على انه رماه + عندئذ ذهبت الى 
فناء البيت ابحث عن النيشان مع ماتریونا »> ولکننا لم نجد شتا » لقد غاب 
النشان تماماً + وقضيت الليلة كلها أبكى وآتحب + كانت تلك هى الليلة 
الاولى التى لا أرسم فبها على ابنتى اشارة الصلب ٠‏ آه يا عزیزی ! ان 
هذا نذير شوم + وقد قضيت النهار كله أبكى بلا انقطاع + وكنت أنتظر 
وصولت كانت رسول من السماء > 4 تواسنی على الافل + 

واخذت العحوز تکی بكاء مرا ۰ 

ثم استأنفت فجأة تقول » وقد آشرفت فى وجهها سعادة : 

اها ٠+‏ نست أن أقول لك : هل حدئكت عن الشمة ؟ 


۲۱۲ 


- نعم » یا آنا آندريفنا * قال لی انکما فكرتما فى الامر طويلا » 
وانك وافقت على تبنی طفلة يتيمة لس لها ابوان + هل هذا صح ؟ 

انا لم افكر فى هذا ابداً يا صديقى » وانا لا اريد اية يشمة ۰+ 
لانها ستذکرنا بحظنا التصس > بشقائتا + لا اريد احدأ غير ناناشا * ليس 
لى الا ابنة واحدة > ولن پکون لى غير ابنة واحدة + ولكن قل لى يا فاسا : 
تری ها معنى نفكيره فى نی طفلة یتمة ؟ أتراه فكر فى ذلك > مواساة” 
لی » لاله یری دموعى » آم لبطرد ذكرى ابنته من خباله طرداً تاما ويتعلق 
بطفلة اخری ؟ ماذا قال لك عنى ٩‏ کف بدا لك ؟ قفانم الوجه غاضاً ؟ 
هس ٠‏ ها هو ذا يعود ++ ستقول لی فما بعد ٠‏ لا ننس ان تعود قدا ٠‏ 


11۳ 


فصل اثالتعثر 


المحوز » فلفنا بنظرة مستطلعة » كأنه كان خجلا 
من أمر من الأمور > فقطب حاجییه واقترب من 
المائدة : 
أين السماور ؟ ألم بت بالسماور ؟ 

ب بل ها هو ذا » ها هو ذا ۰ 

لقد جاءت ماتریونا بالسماور منذ رأت نقولا سرجتش بدخل علناء 
كأنها كانت تنتظر دخول سيدها حتى تضع السماور على الائدة + انها 
خادمة عحوز مخلصة » لكنها أكثر خادمات الأرض نزوات وانتقادات 
وعنادا ٠‏ كانت تخشى مقولا سرجتش فتصس لسانها امامه » لكنها 
لا تتحرج مع آنا آندريفنا » بل تعاملها معاملة خشنة » ولا تتورع من 
اظهار طمعها فى السيطرة على سسدتها » مع كونها تحمل لها ولناتاشا حبا 
عميقا صادقا + وكنت قد تعرفت الى مائريونا هذه فى اخمنفکا * 

دمدم العجوزيقولبصوت خافت : 

- كأنما لیس يكفى أن تكون “ياب المرء مبللة > فیضنون عليه 
بالشای ۰ ١‏ 

وما لشت آنا آندریفنا ان غمزتتی بعنها ٠‏ كان العجوز لا یحتمل 
غمزات الأعين هذه المختلسة ؟ ومع انه فى هذه اللحظة حاول ان لا ينظر 
النا » فقد كان واضحاً فى وجهه اله ادرك ان آنا اندريفنا فد غمزتنى فى 
هذه اللحظة ٠‏ 


۱۹ 


وبداً قح بقول : 

لقد خرجت لبعض الشئون ++ خرجت لمشكلة من هذه الشاکل 
السخيفة القذرة »۰ هل فلت لك انهم حکموا على" ؟ لبس لدی ادلة » 
فالأوراق اللازمة 'نعوز بی 3 و قد حری التحقيق بغير عدل ۰+ 

انه يتحدث عن القضة التى ببنه وبين الامير ٠‏ لقد كانت هذه 
القضية سير سطء > وكانت 'تطور إلى غير مصلحة يقولا سرجتش ٠‏ 
وسكت لا أدرى بم أجيب » فنظر العجوز ال نظر ة اراب » واستأف 
يقول كأنما أغضيه سكونا : 

ثم ماذا ؟ الافضل ان 'نتهى هذه القضية بسرعة ٠‏ لن بجعلونى 
حتيراً ولو حکموا على بالمصاريف + ان ضميرى مرناح » ولقضوا بعد 
ذلك بما يشاءون ! على الأفل سأكون قد نفضت یدی من هذه القضةه قد 
بدمرو شی ولكنهم ستر كوننى بعد ذلك وشالی ۰۰ سادع كل شىء » 
واسافر الى سسر با + 

لم تستطم ۷۱ اغدر شا أن کن لسانها فاسرعت تقول : 

ولکن لاذا کل هذا البعد ٩‏ 

فأجاب العحوز فى غلظة کانما ساءه جوابها ؛ 

فقالت الا اندریفنا وهی تلفی على“ نظرة قلقة : 

- على كل حال ٠٠‏ من الناس وه 

فصرخ وهو يلقى على وعلى زوجه نظرنه الغضبى : 

- أى ناس ؟ اللصوص ؟ المتخرصين ٩‏ الحولة ؟ هؤلاء بوجد ملهم 
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فى كل مكان ٠‏ لا تخافى ٠‏ سنجد منهم فى سییریا أيضاً + واذا شئت 
ألا تأنى معى » ففى وسعك أن تتقی هنا ٠‏ لن أجبرك على شىء ٠‏ 

فهتفت المسكيئة آنا آندريفنا : 

- نيقولا سرجتش » عزیزی > أبقى هنا بدونكت ؟ انت تعلم ان ليس 
غيرك فى هذا العالم أ ٠٠١‏ 

وارنکت » فصمتت »> وأدارت نحوى نظرة مذعورة » كأنها تتوسل 
الى ان اتدخل » ان اسعفها ؟ وكان العجوز مهتاجا يسختلج كل عضو من 
اعضائه ٠‏ 

كان يستحيل ان يعار ض + قلت : 

سر هذه فكرة حسنة يا آنا آندريفنا ٠‏ ان الحماة فى سسريا لست 
سيئة الى المد الذى يتصوره الناس + اذا نزلت المصيبة » وكان لا بد لكم 
من بسع احمنيفكا » فان مشروع نبقولا سرجتش بکون مششروعاً رائعاً » انه 
پستطیع ان جد فى سبریا عملا ممتازاً » وعندئذ +++ 

س انت على الأقل یا ايفان تقول قولا" رصنا + لقد فكرت فى الامر 
طويلا ٠‏ سأترك كل شىء واسافر + 

هنا صرخت آنا آندریفنا وهی تضرب كفا بف : 

هذا ما لم أكن اتوقعه ٠‏ أأنت تقول مثله ايضاً افنیا ؟ هذا ما لم 
أكن اتوقمه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ٠٠١‏ لم تلق منا الا اللحبة > 
والآن ۰۰۰ 

ب ها ها ها ! وماذا كنت تظنین اذن ؟ مم كنت تحسیین أن نمش ؟ 
فكرى قلیلا" ! لقد تبدد ما لا » وأوشك ان ينفد آخر كوبك نملکه ! ام 
تراك متطلیین الى“ ان اذهب الى الامير بطرس الکسندروفتش اسأله العفو 
والصنح ؟ 


فما ان سمعت العجوز اسم الامير حتى اخذت ترتجف ذعراً » واذا 
بملعقتها النى كانت بدها تسقط على صحنها فتحدث رسا ٠‏ 

وشعر اخنیف بحماسة » وبفرح شرير عند > فأخذ يقول : 

س حقا هذا مايحب أن أفعله ! لس كذلك يا فانبا ؟ ألا يحب علي“ 
ان اذهب الى الامير ؟ لاذا السفر الى سسریا ؟ آلس من الأفضل > منذ 
الغد » ان آرتدی آحسن ماعندی من شاب » وأن آصفف شعری © وآن 
آظهر فى آجمل حلة : تهبیء لی آنا آندریفنا قسصاً جدیداً ( لا بد من 
هذا حين يذهب الرء الى شخص عظيم كالأمير ! ) واشتری ففازات حتی 
أكون فى أبهى زى > وأمضى الى صاحب السمو أقول له : « سيدى الامير» 
بامن أحسنت الى وكنت لى خير سند وعضد » ا أبت الرعوف > اغفر لى» 
واشفق على » وهب لى من لدنك كسرة خز » لآن لى امرأة وأطفالا” 
صغاراً ! » آلس كذلك يا آنا آندريفنا ؟ أهذا ما نريدينه ؟ 

فقالت وقد ازداد ارتحافها : 

- اما لا أريد شثا با عزپزی ٠‏ + وقد فلت ما فلت حماقة وطشاه 
عفوك اذا كنت قد أزعحتك »+ ولکن لا تصرح ۰۰ 

یقنی أنه كان حين بری دموع زوجه المسكيئة وذعرها بحزن حزن 
شدیدا ویتأثر أعظم التأثر » ویقنی أنه كان آکثر تألا منها » الا أنه ماکان 
پستطبع ان يملك زمام نشسه + وهذا ما یتفق فى بسض الاحبان لاشخاص 
اوتوا نبل القلب وکرم النفس > الا انهم عصبون » فهم رغم كل ما فى 
قلوبهم من نبل و گرم ينساقون مع حزاهم وغضبهم الى حد التلذذ بالحزن 
والغضب ء محاولين ان ينفضوا ما فى نفوسهم مهما كلف الامر > ولو 
بالاساءة الى شخص برىء » بل انهم للفضلون ان يكون هذا الشخص 
أقرب الناس الهم ٠‏ فالمرأة مثلا تحتاج أحانا الى الشعور بأنها شقية مذلة» 


۱۱۷ 


ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال + وهنالك كثير من الرجال يشبهون 
النساء فى هذا > ولو لم يكونوا من ضعاف الرجال » ولا ممن يشبهون 
المرأة شها كيرا + ولقد كان العحوز يشعر بالحاجة الى التشاجر > وان 
كان هذا يؤله أول من یژلم ٠‏ 

اذكن ان فكرة خطرت عل يال حنئذ ۰ تساءلت : تری السن من 
المکن أن یکون منذ قليل قد قام يماو له من النوع الذی دار فى خلد 
انا اندریفنا ؟ من يدرى ؟ لعل الله قد اوحى البه بهذه الخطة » فكان ذاهاً 
الى ناناشا » ثم عدل عن ذلك فى الطريق » أو لعل شيئاً قد وفع » فتزعزع 
قراره » فعاد الى بيته غاضياً » مهاناً » خجلا مما شرع فيه » ومما خالحه من 
عواطف » بسحث عن شخص يصب على رأسه الفضب الذى ايقظه فبه 
ضعفه » ويختار لهذا الغرض آولئك الذين يقنّدر انهم يشعرون بهذه 
الرغات عنها » وبهذه العواطف نفسها » أو لعله » وقد أراد أن يغفر 
رو د عون ی و و و 
فلما أخفق فى مشروعه كانت عجوزه أول من ,تحمل تتالج هذا الاخناق* 

وحین راها حزينة محطبة » ترتعد أمامه حزنا » تأثر تأثرا شدیدا + 
و کانه خجل من ثورته » فكظم فظه لظة + وصمتنا جميعاً » وحاوات 
ألا آنظر اليه ٠‏ لم تدم هذه اللحظة طویلا" ٠‏ فلقد كان لا بد له ان 
يتكلم مهما كلف الامر > ولو بانفجار > ولو بلعنات ٠‏ فقال فجأة : 

- اسمع يا فاا * ان ما سأقوله یولنی » وما كنت لأحب أن أقوله ۰ 
ينبغى ان انكلم بصراحة > بلا لف ولا دوران » كما يلق بكل رجل 
شرريف مستقيم ++ هل تفهمنی یافانا ؟ پسرنی ان تکون الآن هنا » ولهذا 
اريد ان اتحدث بصراحة » وذلك حتى بفهم الآخرون ان جميع هذه 
السخافات » وهذه الدموع » وهذه الشهدات » وهذه الآلام » تر عحنی 


۱۱۸ 


اخيراً ٠‏ ان الشخص الذى انترعته من فلى > ولعلنی اذ فعلت ذلك قد 
آلت قلبى وأدميته » لن بمود الى قلبى ابداً + نعم » سأفعل ما قلته + النی 
اتحدث الان عما وفع منذ سنة اشهر » هل تفهمنی يا فانيا ؛ ولش كنت 
الحدث عن ذلك الآن بمثل هذه الصراحة » فلکی لا تخطىء التقدیر يوماً 
كنسىء فهم كلامى ( قال ذلك وهو يشت فى نظرانه الملتهسة ویتحاشی 
نظرات زوجته المدعورة ) + اعود قافول 3 او هذه 
السخافات ٠‏ ان الامر الذى بضدنی اکثر من کل شی«» ویثر آعصابی هو 
ان الجميع پفلئون ان من المکن ان تخامرنی عواطف حفيرة مسكيئة الى 
هذا اد » کاننی امرژٌ غی تافه ٠+‏ بظنون اننى اجن الآن الأ ٠‏ کل هذا 
سخف ٠‏ لقد انتزعت عواطفى القديمة ونسیتها الى الأبد + لم ببق لى 
من ذكريات > كلا ثم كلا ثم كلا !+ 


ونهض فجأة » وضرب بده على المنضدة » فأخذت الاقداح ترن + 

ب قولا مر چتش » الا نرحم آنا آندریفنا ؟ انظر ماذا تفعل بها + 

فلن ذلك وقد نقد صبری > ولشلرت البه صما يشيه الاستاء ٠‏ الا 
انی ما زدت بهذا على ان اصب فوق النار زیت » فانه ما ان e‏ 
ی فال وهو بر لجف ویمتقع لو نه : 


تلا لست ارحم احداً » اذ ليس يرحمنى احد + لا ارحم احدا » 
لانهم فى بیتی پحیکون الژامرات على" » انا الذی “لوث شرف » فى سبيل 
أبنة فاجرة » خلقة بكل انواع العقاب واللعن 4 


۳۹ نو لا سر‌حتش > با عربزی ۾ لا تلسها !++ اعمل ما شاه » 
ولان لانلسها ! 


فصرخ العجوز بصوت أقوى : 
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ابل سالفتها © لا أنا الذى أ هنت وتطلبون منى فوق ذلك آن 
اذهب الى هذه الملعونة اطلب منها العفو والمغفرة ! نعم نعم» هذا ما براد 

منى ٠‏ انكم تعذبونتی بهذا كل ہوم » ليل نهار » فى عقر بتی » بالدموع 
والاهانات والتلمسيحصات السخيفة وو ان برق قلبى ۰۰۰ اسمع 
يا فانيا : ( قال هذا متوجهاً الى“ وهو يسارع فسحب من جیبه » بيد 
مرتعشة » أوراقاً ) هذه خلاصات من اللف + اننی أنعت باننی لص > 
محتال. » بأننى سرقت الرجل الذى أحسن الى" ! لقد ثلم شرفى بسیبها ٠‏ 
خذ » أنظر أنظر !۰ 

ا شيل "من خسن مر له اورا هی ا عن ال و اه 
بعد واحدة » حاولا" أن بعش بنها » وهو پرتحف ویهتز » على الورفة 
التى كان یرید أن بطلعنى عليها + غير أنه لم ييجدهاء فنفد صبره » 
فانترع من جيبه كل ما وجدته فيها يده » فاذا نحن 'سمع > فجأة » رنين 
شىء قشل سقط على النضدةهه فانطلقت من صدر الا اندریفنا صرخةه 
كان ذلك الثیء هو النشان الذى فقدنه + 


ما گرگ سيدق 0 + وصعد الدم الى اس العحوز » فاحمر 
وجهه حتى صار كالارجوان ٠‏ وارتعش + قوقفت آنا آندريفنا » مکتفة" 
ذراعها » وألقت على زوجها نظرة توسل وضراعة ٠‏ كان وجهها يشرق 
بأمل مشم + ما هذا الاحمرار الذى يصبغ وجه العجوز » ما هذا 
الاضطراب ؟ لا » انها لم تخطیء + لقد فهمت الآن كيف ضاع النشان ٠‏ 


فهمت أن زوجها هو الذى وجده » وأنه مسر" به » وأنه لعله ارتعش 
فرحا » فأخفاه عن جميع الانظار » وأنه خلا اليه خفية يتأمل وجه ابنت 
المسة فى حب لا حد له دون أن برتوی من النظر فيه ؛ واه لعله فعل 
ما فعلته الأم السکننة » فحبس نفسه يتتحدث مع عزیزئه ناناشا » ویتخیل 


۱۳۰ 


أجوبتها » ويحبب عليها » وانه »> فى اللسل » وقد أمضه القلق > خنق 
تنهدانه فى صدره » وداعب الصورة المحبوبة واغرقها بالقسل + ودعا 
یالففران لتلك التی يأبى أمام الجميع ان يراها > ویصر على ان یلمنها + 

ب اذن ما زلت تحها پا عزیزی ! 

بهدا هتنت إا تن ام دون آن تستطيع كبح جماحها أمام هدا 
الاب الصارم الذی كان منذ دفقة ,يلعن ناتاشا + 

ولکنه ما ان سمع صرختها حتی للع فى عينه غضب نون + فتناول 
السشان و رماه بقوة على الارض > واخذ ,يدو سه برجلبه فى حنق جموم* 

وال وهو یلهث لهاث من انقطعت انفاسه : 

لعنها الله > لعنها الله لعنة أبدية » أبدية » أبدية + 

فهتفت العحوز الطسة تقول : 

نس یا الهیی + بدوس تاناشا » باناشا » یدوس وسجهها الصغير > بدوسهه 

طاغة » صلف »> قاسی القلب » منرور ! 
وفحأة تناول النبشان من الارض © وهرع يخرج من الغرفة + ولكنه 
ما ان سار بضع خطوات حتی سقط على ركبته » واستند پیده الى أريكة 
امامه » ثم أسقط علها رأسه خاثر القوي محطما ٠‏ 

كان پنتیحب کطفل » كامرأة ٠‏ الب يكاد يشسق صدره ٠‏ لقد 
اصیح العجوز الرهپ » فى طرفة عين » اضعف من طفل + أصبح الآن 
عاجزاً عن اللعن » وأصیح لا پستحی من آحد ؟ وها هو ذا ينفجر حباً » 
فبغرق بالقبل » على مرأى منا » الصورة التی كان يدوسها برجلیه منذ 
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دققة ٠‏ ان الب العنيف الذی يحمله لابنته والذى كظمه طوال هذه 
المدة ينفلت الآن فى فوة لا تقاوم » و پحطم کیانه كله ۰ 
هتفت آنا اندر يننا تقول وهی کی » واشحنى على زوجها وتقله : 


- اغفر لها » اغفر لهاء ردها الى بست ابوبها باعزيزى* وسيجزريك 
الله فى يوم المساب خير جزاء على تواضعت وساحت ! 


فصر نم بصوت اجش مشق : ۱ ۱ 
- مستتحيل » مستتحل ۰ لن يكون هذا ابدأ + لن يكون آبدا + 
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الى ناناشا متأخراً » فى الساعة العاشرة ٠‏ كانت 
پومثذ فى فونتانکا فرب جسر سيمونوفسكى » فى 
الطابق الرابع من عمارة حقيرة يملكها التاجر 
کولونوشکین ٠‏ وكانت فى المدة الأولى التى آعفست 
ذهابها تسكن مع أليوشا فى منزل جميل » صفير » لكنه أنيق مریح » غيل 
أن موارد الأمير الصغير ماليثت أن نضبت > فانه لم يعمل أستاذا للموسیقی» 
بل أخذ بقترض » وأغرق نفسه فى ديون 'قملة باهظة + وأنفق الال فى 
نرين منزله » وفى تقدیم الهدايا لناناشا ؟ و كانت اناشا تحتج على هذا 
التبذیر » وتؤنبه » وتبکی + وكان اليوشا » العاطفى » يقغى فى بعض 
الأحيان أسبوعا برمته بحلم فى الهدية اللی سيقدمها للاناشا » ويتخيل 
وقعها فى نفسها ۰ كان پجعل من ذلك عيداً » وينيئنى فى حماسة بسا 
سعمله وبما بحلم به » وكان ازاء تقریع ناتاشا وبكائها بغرق فى کابة 
نبعث على الشفقة > و كانا بعد ذلك پتخدان من هده‌الهدایا موضوع ملامات 
وأحزان ومشاجرات + ثم انه كان ينفق كثيراً من امال بغير علم ثاناشا > 
فقد كان رفاق السوء بحرونه الى أماكن مشبوهة يخون فيها ناناشا سح 
ساء بغايا + غير انه كان لا پزال بحب اناشا کثیرا » بل لقد كان پحها 
حرا معذباً » وكثيرا ما كان يأتى البها مهدماً حزيناً بعلن انه لا بستحق 
أصبع ناناشا الصغير > وانه فظ شرير » وانه عاجز عن فهمها وأنه غير 
جدير بحبها ٠‏ صدق أليوشا ٠‏ لقد كان بين الاثنين تفاوت عظيم + كان 
هو پشعر امامها بان طفل > و کاٹ می تعامله دائماً على انه طفل + کان 
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يأنى الى فى بعض الأحان باکاً منتحا يعترف لى بعلاقاته مع هذه الفتاة 
أو تلك من النساء » ويتوسل الى فى الوقت نفسه ألا آبوح بشىء من هذا 
لناناشا : فاذا عاد الها بعد كل هذه الاعترافات » وجلا مرتجفاً ( وكان 
لا بد أن يصحبنى فى مثل هذه الاحوال » قائلا" انه لا يستطع أن يقح 
بصره علها بعد ارتکابه جريمته » واننی الشخص الوحيد الذی يستطيع 
أن يست جنانه ) أدركت ناتاشا بنظرة واحدة انه عائد من جریمةه و كانت 
ناناشا ضورة جداً » ولكنها » لا أدرى كيف > كانت تغفر له هذه اللحماقات 
دائماً ٠‏ وكان الامر يتم فى العادة على النحو التالى : يدخل اليوشا معى 
ويتوجه الها بالکلام خجلا ويلقى عليها نظرات وجلة » فتحزر فوراً أنه 
آم » ولكنها لا تدع قناعتها تظهر فى وجهها » ولا تبداً الحديث عن ذلك 
فط > ولا نطرح على أليوشا أى سؤال » بل تزداد مداعباتها له » ویزداد 
لطفها ومرحها » ولم يكن ذلك منها لعبأ ولا مکرا ٠‏ ان هذه المخلوفة 
الرائعة تحد فى الصفح لذة لا نهاية لها » فكانها ترى فى العفو نفسه قتنة 
حادة ما لها نظير ۰ والمحق ان البوشا لم يكن له علاقة حتى ذلك این الا 
يامرأة ندعى جوزيفين ۰ فاذا رأى لطف ناتاشا وتسامحها لم يسعه الا أن 
يعترف لها بكل شىء من نلقاء نفسه > لتخفف من ذنبه «وليعود كما كان» 
على حد تصیره + حتى اذا نال منها الصفح والمغفرة » التهب حماسة > واخذ 
فى بعض الأحبان يبكى فرحاً وحبا » ویضمها بين ذراعيه يغرقها بالقبل > ثم 
پسیطر عليه الفرح» فطنق پقص > فى براعة الطفل » تفاصل مغامراته مع 
جوزیفین» ويضحلكت ملء شدفه» ويکل الدیح والاطراء لاتاشا + و كانت 
السهرة تنتهی هکذا ق‌مرح» وحبن نفد ماله أخذ يبع من أشاء البيت ؟ 
وبتأثير الماح اتاشا وجد بیتاً صغيراً فى فونتاکا اکتراه بأجر دون اجر الببت 
الاول + واستمرا على بیع مایملکان من تحف > حتی أن باناشا باعت 
ملاسها » ثم وجدت عملا » فلما علم آلوشا بذلك هوى الى حضيض 
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الأس » وأخذ يلعن نفسه » ويصرخ انه يحثقر ذاته » غير انه لم ,يعمل 
شيا من شأنه أن بصلح هذه الخال ٠‏ وقد نضت الآن هذه الوارد الاخيرة 
ذانها » ولم ببق الا عمل اناشا » غير ان الاجر الذی كانت تتقاضاه زهد 
لابغنى ولا پسمن من جوع ٠‏ 

وفی أول الامر » حين کانا لایزالان يسكنان معا قامت بين الوشا 
وبين أببه مشاجرة عليفة » كانت لية الامیر فى تزویج ابنه من کانرین 
فدوروفنا فلیمونوقنا » ابنة زوج الكونتسة > ماتزال فى حيز التفكير > 
الا ان الامير كان بحرص على تحقق هذه الفکرة حرصاً شديداً » فکان 
پاخذ ابنه الى بست خطبته المقلة » ويشحعه على الاعحاب بها » ویحاول 
أن پقنعه بقمول الفكرة بالقسوة ثارة وبالعقل تارة آخری ٠‏ الا ان المشروع 
اخفق سيب الكواشسة ؟ عندئذ غض الأمير طرفه عن علاقة ابنه بناتاشا ء 
وترلك الامر للزمن ؟ فقد كان يأمل » لعلمه بخفة ابنه وطشه > ان هذا 
الب سیزول فى القرپب ٠‏ حتى لقد أصبح فى الاپام الاخیره لایخشی أن 
پتروج ابنه ناناشا » واصیح على ملل الفین من أنه لن یتزوجها ٠‏ وأما 
العشيقان فقد أجلا تحقیق هذه الفکرة الى أن يتم الصلح بینهما وبين آبی 
اناشاء أى الى أن تتغير الظروف غير تأمءو كان واضحاً من جهة آخریان 
ناناشا لاحب أن يدور الكلام حول هذا الموضوع ٠‏ وقد زل أسان 
البوشا مرة أمامى فقال ان أباه مسرور من هذه العلاقة » وان الامر الذى 
يعسحه فى هذا كله هو اذلال اخشف وتحقيره ٠‏ وكان مع ذلك > 
مسحاففلة” مله على الظاهر » پستمر على ابداء استاله من ابنه » حتى لقد 
طفف الساعدات التى ,يتفضل بها عليه » وهی قليلة قبل ذلك » ( كان 
الامبر بضلا" جداً على ابنه ) » وهدده بأن يمع عله حتی هذه المساعدات 
الطضيفة ٠‏ ولكن بعد ذلك بقليل » سافر الامير مع الكوانيسة الى بولويا » 
لاعمال تتعلق بالکوتسة ٠‏ واطق ان البوشا كان أصغر من أن بتزوج > 


۱۳۵ 


الا ان الخطية كانت من الغنى بحيث بستحیل على الامير أن يدع الفرصة 
تفلت منه » ووصل الامير أخيراً الى هدفه » وبلغ ال آسماعنا ان مسالة 
الخطوبة قد سويت > وفى هذا الوقت الذى أصفه كان الامير قد عاد الى 
بطرسيرج > واستقبل ابنه فى حب وحرارة > الا ان استمرار علافته 
بناناشا قد أدهشه وساءه > فأخذ إيشك > ویرتحف > وطلب الى ابنه بلهمحة 
قاسية صارمة أن يقطع علاقته بناتاشا » ثم ارتأی أن يعمد الى وسلة أفضل 
من هذه الوسلة » فقاد ابنه الى منزل الکونتستة ٠‏ كانت ابلة لوج 
الكونتسة فتاه جسلة > وان كانت مائزال آشبه بطفلة » وكان لها قلب 
طب رقق > وروح صافية بريثة » وکانت مرحة > خفيفة الظل > رقيقة 
الشعور ٠‏ كان الامر يقدر ان هذه الشهور الستة قد فعلت فعلها فى ابنه > 
وان ناناشا لم ببق لها فى نظره ما كان لها من سحر > وانه لن ينظر الآن 
الى خطسته القملة نظرانه الها مد ستة آشهر + وكان تقدير الامیر صحيحاً 
بعض الصحة فحسب ۰۰ لقد افتتن آلوشا حقاً + ویجب أن أضيف الى 
ذلك ان الاب أصبح يتطلف مع ابنه فجأة ( مع امتناعه عن اعطائه الال ) ٠‏ 
وشعر آلوشا ان هذا التحبب يخفى وراءه قراراً حاسما لا يتزعزع > 
عکان. شکومن خلت عدو كه" افل مما كان نمك آن شکو لو انه لا بر 
کاترین فبدوروفنا کل یوم + 

کنت اعلم إن البوشا ديرد ناناشا منذ أربعة أيام ٠‏ وحين مضيت 
الها بسد آن تر کت منزل اخملیف کنت آتساعل فلقا عما صی آن ي 
به ه ولحت » من بعد > نورا فى النافذة » كنا قد انفقنا فما يننا على ان 
تضم شمعة على مسند النافذة حين تکون فى حاجة ملحة الى رؤبتى > 
حتى اذا انفق لی أن مررت قریاً من بیتها ( وكان يتفق لی ذلك فى كل 
مساء تقریبا ) أدركت من هذا النور الذى لانضعه الا فى بعض الأحوال > 
أنها تتنظرنى > وأنها فى حاجة الى“ ٠‏ ولقد أصبحت فى هذه الأيام الأخيرة 
تكثر من وضع الشمعة 7 

۱۳۹ 


ناتاشا وحدها + كانت تذرع الغرفة بخطى بطيئةء 
وقد كنفت ذراعيها » وغرقت فى تفكير عميق + 
و كان على المنضدة سماور منطفىء ينتظرنى مند 
مدة طويلة + فلما رأتنى قدمت الى يدها مستسمة» 
دون أن نبس بكلمة + كان وجهها شاحبا » ينضح بمعانی الألم ٠‏ 


كان فى ابتسامتها عذاب > ورقة > واذعان + 

وقد ازداد ظل عینها الزرقاوين الصافتین ظلاماً » وازداد شعرها 
كثافة » شحة نحولها ومرضها + 

قالت وهی نمد يدها : 

ب ظننت انك لن تحیء » حتی لقد بدا لى أن أبعث مافرا لتأثينى 
ابائك » وقلت لنضى لعل الرض قد عاوده ثانية ٠‏ 


- ليس الامر كذلك » وانما حجرت + ساقص عليك كل ثيء + 
ولکن انشنی آولا" بما بك پا اناشا ! ما الذی حدت ٩‏ 


فقالت مستغربة : 
لا شىء ++ لاذا هذا السوال ٩‏ 
یوک كنيف ال 8ه کشت ال امسن أن أجىء » حتى لقد حددت 


۱۳۷ 


لحئی ساعة معنة لا أستقدمها ولا أستأخرها ٠‏ وهذا شىء جديد لا عهد 
ل بسثله من قبل ۰ 

ها ٠١‏ نعم +٠‏ لقد كنت آتظره أمس ۰ 

ولم یجیء بعد ؟ 

- لم یجیء + 

وصمتت لظة » ثم أضافت : 

قلت لنفسى : ان لم یجیء فلابد لى من حدیث معك + 

وهذا الساء » هل كنت نتظرینه ٩‏ 

لا ۰ انه فى هذا الساء هناك +٠‏ 

هل تمتقدين انه لے بات تست ان اند ؟ 

أجابت وهی تنظر الى نظرة جادة خطيرة : 

لبست هذه هی المسألة + سيعود + 

كان واضحاً ان سرعة أسثلتى تزعحها ٠‏ وصمتنا » نطوف فى 
الغرفة طولا وعرضاً + 

واستأفت بعد مدة تقول ممتسمة : 

- انتظرتك مدة طويلة جداً یا فانیا + هل تعلم ماذا كنت آفعل ٩‏ 
كنت آذهب واجیء وأا أنشد بعض القصائد + هل تتذکر : الناقوس 


الصغير > الطریق تحت الثاج : « السماور يغلى على المائدة الصنوعة من 
شحر السنديان ٠‏ » لقد قرأنا هذه القصيدة معا : 


۶ 8 ¥ 
« هدان العاصنه ع والقمر بی ۶ السماء + 


۱۳۸ 


« والليل ینظر الى الارض بلملايين من عيونه الكابية ٠‏ 
0 ا 

« وفجاة خيل الى اننى أسمع صوتا يجش بعاطفة حارة » 

« ويتحد برنین الناقوس الصغير » ويقول : 

« سیأنی بوم يلقى فبه صديقى برأسه على صدرى ۰ 

« الحاة فى منزلى لاعمة رخة ! 

« ما يكاد الفحر یداعب جليد تافذتی 

« حتى يغلى السماور على مائدتی الصنوعة من خشب السندبان › 

« وحتی تتراقص النیران فى مدفأتى > 

« وترسل آضواء‌ها الحمر الى السریر > فى الرکن » 

« تحت الستارة ذات الازهار ٠٠‏ » 

انه شمر جميل پا فانیا » شعر بؤثر فى القلب تأئیرا قوبا » با لها 
من لوحه واسعة غنبة ! لس فى اللوحة الا خطوط قدلة » ولکنك 
تستطیع أن تنسح حولها ما تشاء + هناك شیثان أساسان : هذا السماور > 
وهذه الستارة ذات الازهار ٠‏ هذا كله مألوف > تراه فى السوت 
البورجوازية من مدینتنا الصغيرة » حتی لكأننى آری الست نفسه : منزل 
جدید » ماتزال تحف به سلالم الخشب » لم يتم طلاژه بعد + 

وهذه لوحة آخری ؛ 

ثم سمعت هذا الهاتف نفسه قول > 

حزينا كصوت الناقوس الصغير : 

» این صدیقی القديم ؟ 

ا آن پدخل > وان يغر فنی بالقبل والدغدغات ! 


۱۳۹ 


د ما هذه الحاة التى آحباها ! 

« سکنی كله ححرة مظلمة حزینه + 

« الريح تعوی 0000 

« وثمة شحرة وححدة » شحرة كرز ء أمام نافذتی ٠‏ 

د الا ان الد يحيحها عن نظرى ۰ 

« ولعلها مانت ملف زمان بعد ۰ 

د ماهذه الماة التى آحباها ؟ 

« لقد ذبلت ستارثى +« 

طن آضرب فی غرفتی ء مريضة ‏ الا أعرف آهلی + 

« لا آحد منالك پژینی : لس ی اصدفاء ۰ 

و ما آنا ء بعد » الا ثرثارة عحوز +++( 

« آضرب فى غرفتی مربضة ۰۰۰ » ما أجمل كلمة « مريضة » فى 
هذا الوضم ! لا حد هنا پژئنی : ما أكثر ما فى هذا اللیت من عاطفة » 
وحنین ! ما أكثر مافیه من ألم » ألم الذکری ۰۰ با الهى ! ما أجمل هذا 
الشمر » ما صدق هذا الشعر ! 


وصمتت » كأنما هى تختنق اختنافة ألمت بحلقها + وقالت بعد 
دفقه : 


س عزیزی فاا ۰ 


ثم صمتت هرة آخری » كأنها نسبت ما كانت ترید أن تقوله » أو 
كأنها الت ماقالته دون نفكير » بدافم من تأثر سریع + 


و کنا أثناء ذلك ما نزال نذرع الغرفة ٠‏ وأمام الأيقونة > كان منالك 


۳۳ 


فنديل پشتعل ٠‏ كانت ناناشا » فى المدة الاخيرة > ترداد نقی والمسكا 
بالعيادة یوماً بعد يوم » ولا تحب أن تتحدث فى هذا ٠‏ 

أغداً عد ؟ أرى قنديلك مشتعلا” + 

ا لاا +++ ولكن اجلس با فاا » لابد انك نصت ٠‏ هل ترید فلار" 
من الشای ؟ لم تحنس شتا من الشاى بعد ؟ 

- للحلس با اناشا » لقد شربث تصيبى من الشاى + 

e‏ ات الآن ات ؟ 

من عندهم ( هكذا كنا نسمی أبويها ) + 

من عندهم ٩‏ كيف انسع وقتك ٩‏ أذهيت البهم من تلقاء نفسك > 
آم الهم دعوك ٩‏ 

و آمطرتلی بوابل من الأسثلة + وامتقع لونها ا انفعالها + 

قصصت عليها بالتفصیل لقائى مع آمها م وحكاية اللیشان » قصصت 
علها ذلك كله بدقة » دون أن أخفى عنها شيا » وکانت تصغى الى“ 
بشراهة » وتلتهم كل كلمة من کلسانی التهاماً > والتمعت فى عينيها 
دموع ؟ وحين قصصت عليها حكاية اللشان اضطربت اضطرابا شدیدا »> 
فکانت كثيرا ما تقاحلعئی قائلة : 

ب انتظر پا فاا » انتثلر : فصل أكثر من ذلك » انك تسرف فى 
الاجمال والايحال ! ++ 

فکنت أكرر الشىء مرتبن وللا » و اجب على كل سؤال من 
أسثلتها التى لانتفطم ٠‏ 


هل ملقد حا انه كان اا لرؤيئى ٩‏ 


۱۳۱ 


- لا آدری یا ناناشا » بل اننى لا استطیم أن أتصور ذلك + اما ابه 
يتألم لغابك » وانه يحك » فهذا واضح ٠‏ واما انه كان ذاهياً الك > 
فهذا > هذا +++ 

- وقد قل اللشان ء آلس كذلك ٩‏ وماذا قال وهو يقبله ٩‏ 

- کلاماً كثيراً ٠+‏ كان يطلق عليك أرق الاسماء » و کان يناديك ۰۰ 

ب بادانی ٩‏ 

العم + 

وأخذت شکی فى صمت ۰ 

ساك 

ثم أضافت بعد لظة : 

- لا أستغرب أن يكون على علم بكل شىء ٠‏ انه كذلك على علم 
بأمور والد اللوشا + 

فلت لها وجلا : 

- تاناشا » يحب أن نذهب اليهم ۰ 

فسألتنى » وهی تصفر وتتیض عن مقعدها قلیلا : 

٩ متى‎ 

كانت نظن انتی آفترح علها أن نذهب اليهم فوراً ٠‏ 

م استدر کت وهی تضع یدیها على کتفیها وتبتسم ابتسامة حزینة : 

ب كلا يا فابا » كلا يا صدیقی » انك تعود دائماً الى هذا ۰۰ الاحسن 
آلا تحدمنى عن هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

فهتفت فى حزن شديد : 

- هذه الخصومة الكريهة » آلس لها اذن من نهاية أبداً ؟ آید؟ ؟ 


١ 


أأنت من الکیریاء والصلف بحث لا تربدین آن تفومی بالخطوة الأولى 4 
عليك انت أن تضربی الثل » أن تكونى القدوة ٠‏ لعل آباك لا ینتظر غير 
هذا لغفر لك ٠١‏ انه أبوك » وانت التى أسأت اليه ٠‏ احترمی كبرياءه : 
انها مشروعة طبيعية ٠‏ يحب عليك أن تذهبی اليه » وأنا وائق انه سیصفح 
عنك بلا فد ولا شرط ۰ 

بلا قد ولا شرط ! مستحبل ٠‏ لا تلمنی پا فاا » عبت + لقد 
فکرت فى الامر » وانی لأفكر فه ليل نهار + ما انقطعت عن التفكير فيه 
ساعة واحدة منذ نركنه » و کم مرة نحدانا فيه معا ! انت نفسك تعلم ان 
هذا مستحل ! 

اناف له 

ب كلا يا صدیقی » لا أريد + اذا حاولت ذلك زدت حنقه عل + 
ما فات لن بمود » وانت تعلم انه بستحیل أن يعود ٠‏ لن استطیع ان احيى 
نلك الايام السعيدة ‏ أيام طفولتى التى قضيتها معهم ! وهب أبى غفر لى »> 
فانه لن پحد فی بعد الآن ابنته ناناشا + انه ما يزال ,يحب فى البنت 
الصغيرة » الطفلة » التی كان پدللها ویدغدغ رأسها على بحو ماکان يفعل 
أيام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على ركيتيه وآشده آشانی 
الصغيرة + ومنذ طفولتی الى آخر يوم » كان یأنی الى سربری كل مساء 
پرسم على" اشارة الصليب قبل أن أنام* وقبل المصيبة بشهر واحده‌اشتری 
لی قرطاً » دون أن بحدثنى عنه قبل أن پشتربه » (وكنت أعلم كل شیع) > 
وكان يفرح فرح الطفل حين يتصور فرحتی بهديته ٠‏ وقد ثار على اطمیع» 
وثار على" قبل الجميع » حين عرف » منى » اننى كنت على علم بأنه اشترى 
القرط منذ مدة طويلة ٠‏ وقبل خروجی من الست بثلائة أيام لاحظ اننی 
حزينة » فما لبث أن فلق أشد القلق حتى مرض > بل لقد فکر - هل 
تصدق ذلك ؟ ‏ لسری عنى » فى أن يأخذنى الى السرح ٠‏ حقا » كان 


۱۳۳ 


یرید آن یشفنی بهنه الوسلة ! اعود فاأفول لك ان النت الصفيرة هی 
التی كان بعرفها فى” ویحبها » وما كان يريد أن پتصور اننى سأصبح ذات 
یوم اما ۰۰۰ ما كان هذا يدور فى خلده ٠‏ فاذا عدت الآن أنكرنى ولم 
يعرفلى » وان صفح عنى ٠‏ لست الآن عين الشخص الذی أحمه » لست 
الآن طفلة > لقد عشت كثيراً + وان رضى بى كما آنا » تنهد رغم ذلك أسفاً 
على السعادة الاضة »> وحزن على اننی لست ماکنته فى الماضى > حين كان 
بحبنى طفلة ٠‏ وما مضی يبدو دائما أفضل ! يا له من عذاب »> تذكر 


و کانما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطع حديثها بهذا الهتاف 
«لذی بخرج من فلها : 

ب اه یا فانا » ما جمل الاضی ! ۰+ 

كلك 

س كل ما تقولينه صصح پا ناناشا ٠‏ وانما ينغى له الآن اذن أن 
يتعلم كيف بحباك و کف يعرفك مرة أخرى » وخاصة" کف بعرفك ؛ 

- آواه با فانا » لا تكن ظالاً + ماذا هنالك من آمور كثيرة بحب أن 
تفهم فى“ ؟ لبس هذا ما آردت أن أقوله ٠‏ هناك شىء آخر » اسمسع 
يا فائيا : ان حب الأب » هو آیضا » حب غور ۰ ان الذی پحرحه هو ان 
كل شىء بدأ وانتهی مع الوشا بدونه » بدون آن پری شتا » بدون آن 
بحزر ثيئاً + وهو يعرف ان ذلك كله لم يدر فى خلده قل وقوعه > 
وهو یری ان ما انتهى البه حا من تاج شقية برجم الى «نفاقى» السفيه + 
لم أذهب اليه منذ بداية حبى » ولم أعترف له بعد ذلك بكل خلجة من 


£ 


خلجات قلبى ؟ بالعكس > آخفیت كل شیء فى نفسى > توادیت عن أبى ؟ 
وأؤكد لك » يا فانا » انه فى قرارة نفسه بجد فى هذا من الاهانة أكثر 
مما بحده منها فى تائج حبنا »> فى هربى من منزلنا » فى استسلامی 
لشیتی ٠‏ وهبه استقبلنى الآن کاپ > فى حرارة وعاطفة رققة > فان 
دوه اداو قى ٠‏ وغداً أو بعد غد » تدأ الشكوك ويعود التأیب ٠‏ 
م انه لن يعار ی بلا فيد ولا 2 شرط ٠‏ + لنسلم اننى قلت له اللقيقة مخاصة 
من آعماق فلبی » لسلم انى اعثرفت له صادفة بان آفهم مدی اساءتی 
الله واجرامی فى حقه + وهبنى » اذا لم يشأ أن یفهم ما کلفتتی هذه 
السعادة مع البوشا من آلام وما احتملت فى سييلها من عذاب > هبنى 
أخرست الى من ذللك» واحتملت كل هذا : انه لن یکتفی + لسوف يطلب 
منى تكفيراً ستحلا" : سوف بسالنی أن ألعن ماضى” » أن ألعن اليوشا + 
وأن أندم على ما محضته من حب ٠‏ سيطلب المستحيل : أن أستعرض 
الاشی » فأحذف من حباننا هذه الأشهر السئة الأخيرة ٠‏ ولکنتی لن 
آلمن أحداً » ولا أريد أن أندم »+ ما وقع كان لا بد أن يقع ۰۰ لا يافانياء 
هذا الآن مستحل ٠‏ لم بحن الوقت بعد + 

ومتی بحان 6 

لا أدرى ء لابد أن تتألم -: حتى النهابة فى مسل سعادتنا المقبلة » 

يحب أن نشتربها بآلام جديدة ٠‏ ان الالم ,يطهر كل شىء ٠‏ اه يا فاا » 
ما أكثر ما تألم فى هذا الوجود ٠‏ 

صمت ونظرت الها مفكرا ٠‏ 

- لاذا تنظر الى“ هكذا يا البوشاء أقول با قانا + ( قالت ذلك 
واشسنت ليذ السقطاً )+ 

م الان آری اپسسامتك یا انائما » من أین آثبت بها؟ ما کنت 
تبتسمين هكذا من قبل ٠‏ 


۱۳۵ 


ب ماذا بها » ابتسامتى ٩‏ 


- مائزال بها سذاجة الطفولة ٠٠‏ ولكن حين تنتسمين یشعر المرء 
ان ئمة شيت بقبض صدرك ٠‏ ما أشد ما نحلت يا اتاشا ! ان شمرك بدو 
ا مایا الثوب ٩‏ أعندهم صنع أيضاً ؟ 


فالت وهى تلقی على" نظرة تترفرق فبها العاطفة : 

ب انك جمحبنى يا فانيا ! ولكن قل لى ماذا تفعل انت الآن 6 كف 
شير غلك ؟ 

- لم یتفي شىء ۰ مازلت أكتب روايتى » الا ان العمل صعب > 
لايتقدم کثیر؟ ٠‏ لقد نضب الالهام + ولو تهاونت قليلاة » فقد أخرج شا 

شائقاً طریفاً + ولکنها خسارة ان آفسد فكرة ۶ جيدة دارت فى خالى + 

انها فكرة أحرص علها أشد الرص + ومن أجل مجلة » لا بد من 
انا العمل فى مواقيته الحددة » حتی لقد خطر ببالى أن أنرك الرواية ء 

تخل بسرعة » قصة قصيرة » شيا فنياً رشيقاً » لا يشتمل على أية 
برعه مظلمة قاتمة > شيثاً يسلى جمیع الناس ويمتعهم ! 

ب مسكين آیها العامل ! وسميث ٩‏ 

ن هات ۰ 

- ألم يأت لرؤبتك ؟ أكلمك جادة یا فاا : ات مریض » وأعصايك 
مهدمة » ولك أحلام غريبة ++ حين قلت لى انك استأجوت هذا السکن » 
لاحظت كل ذلك ++ وهل مسکنات رطب فير صحى ٩‏ 

ب عم » وقد وقعت لى منذ قليل حادثة +٠‏ سأرويها لك فما بعد + 

لم قسمعنی * كانت مستغرقة فى تفكير عميق * 

وقالت أخيراً وهی تنظر الى نظرة من لا ,ينتظر جوایا : 


۱۳۹ 


- لا أفهم كيف انركتهم ! كنت محمومة ! 

یقینی اننى لو 'نوجهت البها بكلام فى هذه اللحظة لا سمعتنى + 

قالت بصوت لا يكاد يفهم : 

سر فانیا » لقد رجوتنك أن 'تأتى: + لان ية مرا خطرا اریت أن 
أفضى به اليك + 

ماهو © 

ای كك + 

نوش كيه آم ر كيد ؟ 

- يجب أن أنهى هذه الياة ٠‏ لقد أومأت اليك أن تأنی لأقص 
عليك كل مانجمع وتراکم فى نفسی » كل ما أخفيته عنك حتى الآن + 

كانت دا دائما بمثل هذا الكلام حين ترید أن تفضى الى ينواياها 
الخفية » وكان یتضح دائما تقریا نی أكون على علم بأسرارها ملد مدة 
طويلة » باحت لى بها هی نفسها ٠‏ 

- ناناشا » سمعتك تفولین هذا مائة مرة ! صحيح انكما لانستطعان 
أن تعیشا مما » فعلافتكما شىء غريب » وليس ثمة مايجمع پینکما * ولكن 
٠۰۰‏ هل 'لقوين على هذا ؟ 

قبل الآن كان ذلك فى مجال النية فحسب » أما الآن فقد عقدت 
العزم حاسماً قاطعاً + اثنى أحبه حا لا نهاية له » ومع ذلك أدرك آننی 
عدوته الاولى + انی آمی« الى مستقيله فسب أن آرد اليه حريته + انه 
لا يستطيع أن پتزوجنی » لا بملك القوة على مقاومة أببه » ولا أريد أا 
أربطه » وانه لسرنی أن يحب خطسته ٠‏ يجب أن أتركه ! هذا واجبى 
٠.٠‏ اذا كنت آحبه فينشى أن أضحى بكل شیء فى مسله > أن آبرهن له 
على حبى ء هذا واجبى ! ألس كذلك ٩‏ 


۱۳۷ 


- ولكنك لن ستطمی افناعه ٠‏ 

- لن أحاول اقناعه » سأظل معه كما كنت من قبل » يستطيع أن 
یدخل متى شاه » ولكن ,بحب أن أبحث عن وسيلة تحعله ينر کنی بسهولة 
دون أن يعذبه ضميره ۰ هذا مایسهدنی يا فانا > ساعدنی ٠‏ بم تتصحنی ؟ 

فلت : 

- ليس هناك الا وسبلة وحيدة : أن تکفی عن حبه وأن تحبی 
شخصاً اضر + ولكننى أشك فى جاح هذه الوسيلة ٠‏ انك تعرفين طبعه ! 
هاقد مضى على غبابه عنك خمسة أيام » واذا فرضنا انه هجرك هجراً 
تهائياً » فيكفى أن تكتبى اليه بأنك تهجرینه أنت حتى يسارع اليك على 
افر 

لماذا لاتحه يا فاا ٩‏ 

٩ آنا‎ _ 

نعم انت انت + انك عدوه » سرا وعلانية ! لانستطیع أن تتحدث 
عنه دون شعور باطقد + لاحظت مائة مرة ان أكبر لذة تشعر بها هى فى 
اهانته وتسوید صفحته ! نعم مسويد صفحته » آقول اقبقة ! 

فلت لى ذلك مائة مرة + کفی يا ناناشا » لندع هذا الحديث ٠‏ 

فالت بعد صمت : 

- أريد أن أنرك هذا الست + ولكن لانزعل يا فاا ٠١‏ 

- وبعد ذلك ؟ لاشك أنه سوافك فى المسكن الدید ٠‏ ثقى نی 
لم ازعل + 

- اطب قوی : يستطع حب جديد أن بحسه على + وهبه عاد 
الى » فلن يعود الا الى حين » ما رأيك ؟ 


۱۳۸ 


لا أدرى يا اناشا » كل شىء فه لا شأن له بالنطق ٠‏ انه یرید 
أن يتزوج الأخرى » ويريد فى الوقت نفسه أن يستمر على حبك + 
بريد الامرين فى أن واحد + 

لو كنت والقة من أنه يحبها » لعزمت أمرى » وقطعت برأى ٠‏ 
انیا » لا تخف على شيا ٠‏ هل تعلم شيئاً لا ترید أن تبوح لی به ! 

وسددت الى“ نظرة قلقة فاحصة ۰ 

ب لا أعلم شيت يا صديقتى » أقسم لك بشرفى ٠‏ لقد كنت صريحاً 
معك دائما » على أنه بخطر ببالی شىء : قد لا يكون مفتونا باببة زوج 
الكوشسة الى اد الذى تتصوره ٠‏ قد لايكون هذا أكثر من حماسة 
عابرة ++ 

- أنظن هذا يا فاا ؟ يا الهى | ليتنى كلت والقة من ذلك ! آه > 
لشد ما أتمنى لو أراه فى هذه اللحظة ء لا لثىء الا لألقى عله نظرة 
واحدة » فأئرأ فى وجهه كل شیء ! ولكنه لايحىء » لاببحىء ! 

ب ولكن هل تنتظربن محثه يا ناناشا ؟ 

ب كلا ٠‏ اندعندها + آعلم ذلك + أرسلت من يأشنى باه » شد “ما 
أود لو أراها هى أ.يضاً ! ٠٠٠‏ اسمع با فانيا » سأقول لك شياً سخفاً : 
پستحل عل“ ألا آراها » ألا ألقاها أبدا + ما رأيك ؟ 

واتتظرت جوابى فلقة : 

- أن 'نريها ؟ هذا ممكن ٠‏ ولكنك تعلمين ان رؤيتها لاتكفى * 

- يكفى أن أراها » ومد ذلك آحزر + اسمع > هل تعلم ۳1 
أصبحت سخنة : لا أعمل شتا غير الطواف فى الثرفة وحدی > وازجاء 
الوفت بالتفکر ٩‏ كأن فى رأمى زوبعة » وهذا بتسنی ! وقد خطرت على 


۱۳۹ 


بالی فكرة يا فانا : ألا تستطیع أن تتعرف الها » مادامت الکونتسة قد 
آطرت دوايتك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) ۰ انك تذهب آحانا الى 
سهرات الامير ر ++ ء وهی تذهب الها كذلك + حاول أن تقدم نفسات 
الها » أو لعل أليوشا نفسه يستطيع أن يقدمك البها ٠‏ وستقص على“ کل 
شىء + 

اتاشا > عزيزتى » ستتتحدث فى هذا فيما بعد ۰ ولكن قولى لی 
الآن : هل تعتقدين حقاً أنك تقوين على تركه ؟ أنظرى فى نفسك » هل 
تقولين ماتقولين هادثة ؟ ۰ 

فقالت بصوت لا يكاد ينهم : 

- نعم أقوى على ذلك ٠‏ سأعمل كل شیء فى سبیله » سأضحى 
بحاتى كلها من أجله + ولكن هل تعلم يا قايا ؟ اننى لا أطيق أن يكون 
فى هذه اللحظة عندها : لقد ستی > انه الآن الى جامها » بحدئیا 
و.يضحك » هل تتذكر » مثلما كان ,يضحك هنا ٠٠‏ انه پنظر فى عنها + 
هكذا نظرته دائما » فى العنین » ولا بخطر باله اننى هنا ++ معلك ٠‏ 

ولم تكمل كلامها » وألقت على نظرة يائسة : 

س ماهذا يا ناتاشا ؟ ألم تقولی منذ لحظة » منذ لظة +* 

فقاطعتنى وهی تلقى على" نظرة ملتهبة : 

ب متتفصل جمیعاً »> جميعاً » ولكن يا فانا ما أقبى أن بدأ هو 
بنسيانى ٠‏ آء يا فانیا » ما أشد عذابى + أنا نضی لا آفهم : الفكر شیء > 
والواقع شیء آخر + رباه © أكاد أجن + 

كفاك يا اناشا » هدئی روعك ! 

- خمسة أيام » فى كل ساعة ء فى كل دققة +٠‏ أراه فى حلمى 
وفى بقظتی ۰۰۰ أراء دائماً ٠‏ ها بنا يا فائما + خذنی البه ٠»‏ 


۱2۰ 


- هدئی نفسك با اناشا ۰+ 

بل خذنی اليه ٠‏ من أجل هذا انما انتظرتك ٠‏ فانيا » فکرت فى 
هذا الامر ثلاثة أيام + من أجل هذا الموضوع انما کتبت اليك ++ يجب 
أن تقودنی اليه » لا تضن على“ بهذا ۰۰ اننظرتك ۰۰ ثلاثة أيام ۰۰ انه 
فى هذا المساء هناك » انه هناك » ها پا ! 

كانت كأنها نهذى ۰ وسمعت ضبجة تقوم فى مدخل الست : كأن 
مافرا مع أحد + 

فاصاخت بسمعها وهی تشم ابتسامة من لابصدق شيئا » وفحاه 

وفالت يصوت لا یکاد ی 

- پا الهی » من هذا ٩‏ 

وأرادت أن 'نمسك بى » غير اننی خرجت ألقى مافرا عند الدخل + 
انه هو » البوشا + كان بطرح أسئلة على مافرا » وحاولت مافرا فى آول 
الامر أن نمئعه من الدخول ٠‏ وسمعتها تقول له » كأنها هى سيدة 
النزل : 

- من أبن انث خارج هکذا ؟ هه ؟ أين كنت تشرد ؟ ها امض > 
امض + بماذا تستطيع أن تجب 4 

ب لسك كاف أحداً ٠‏ سوف أدخئل + 

فال ذلك فى شىء من الخل + 

ادخل » ما أنقلك ! 


١2١ 


- نعم سأدخل » ها » أأنت هناء أنت أيضاً ؟ ما أحسن أن تكون 
ات أيضاً هنا + هاءنا ذا + ارایت ؟ کف تراني ؟ 

_ ولکن ادخل ء ماذا تخثی ؟ 

- است آأخشی شتا » از کن لك » لالنی لست عذنا » آشهد الله عل 
ذلك ! انت تعتقد ان الخطئة خطئتى ٠‏ سوف تری الآن ٠‏ سأشرح کل 
شىء على الفور ٠‏ ناتاشا » هل أستطع أن أدخل ؟ ( قال ذلك فى ثقة 
مصطنعة وهو واقف آمام الباب ) ۰ 

ولم لعجب اخ 

ماذا © 

- فأجت : 

- لاشیء » كانت هناك منذ لظة + اللهم الا ان +* 

ففتح اللوشا الباب فى حذر » وأجال فى الغرفة نظرة خجلی + لم 

وفحأة لحها فى ركن من الغررفة » بين الخزانة والنافذة + كانت 
واقفة هنالك » كأنها تحتىء » وهی أقرب الى الموت منها الى الياة ٠‏ حتی 
هذا اليوم » كلما فكرت فى ذلك الشهد لا أستطيع أن أمنع نضی عن 
الابتسام + اقترب البوشا منها بخطی بطثة حذرة » وفال فى خجل وهو 
ينظر الها بنوع من الذعر : 

TAREE a 

فأجابت وهی فى حالة انفمال وهب ء كأنها هى المجرمة ء 

اا لا ۰۰ لا شىء ۰+ هل ٠٠‏ تريد قدحاً من الشاى ؟ 


۱:۲ 


فقال البوشا وقد طار صوابه : 

- ثاناشا » اسمعى ٠‏ لعلك تعتقدين اننی مجرم ٠‏ ولكننى لست 
ا اس لود 

فتمتمت /اناشا تقول : 

ب علام تقص كل ثىء ؟ لا ضرورة ۰ اولنی بدك > فينتهى کل 
ع كنا اا 

وخرجت من رکنها » وقد تلون خداها + 

كانت تفض طرفها » كأنما ھی تختی أن تنظر فى وجه البوشا + 

فهتف البوشا فى حاسة : 

ب لو كنت مذناً » للا جرژت ان انظر الها + 

والتفت الى" بقول : 

انظر > انظر + انها نعتقد اننى مدب + كل شیء بدینتی > کل 
الظواهر تلقی التبعة على ! خمسة أيام آغیب عنها » وقد سمعت من قول 
لها انی فى بیت خطیبتی » ثم هی تصفح عنی ۰ تقول لی : ناولنى .يدك 
فنتهی کل شیء + اناشا » عزيزتى > ملاکی ! لست مذنبا » اعلمي هذا » 
لم آقترف ای عمل هنر ! بالعکس » بالعکس ! 

س ولکن كان عليك أن تذمب الى هنالكت +٠‏ لقد دعوك ٠١‏ كف 
آنت الى هنا ٠٠+‏ كم الساعة الآن ٩‏ 

ب العاشرة واللصف + كنت هنالك ٠٠‏ ولکننی فلت انلى مريض > 
وخرجت ٠‏ هذه هی الرة الاولی التى اکون فها حرا بعد خمسة ايام > 
فاستطم أن أفلت منهم وآتى اليك ٠‏ الحققة أنه كان فى وسعی أن آتی 
قل الآن » ولكنى آثرت أن لا اجىء ۰ لاذا ؟ ستعرفين السبب بعد هنيهة» 


E 


سأشرح لك كل شیء : وانما ایت لاشرح لك كل شیء ٠‏ ولكنى اقسم 
لك انی » فى هذه المرة » لست مذناً فى حقك ابداً » ابد | 

ورفعت اناشا رأسها وئتت نظرها فه ٠٠‏ غير ان نظرة البوشا كانت 
من فوة اشعاعها بالصدق » والاخلاص > والفرح » بحث ,ستحيل ان 
لا يصدق * وخل الى" انهما سصرخان » وان کلا" منهما سیرتمی بان 
ذراعی الاخر > كما حدث ذلك اکثر من مرة فى مثل مناسبات التصالح 
هذه » الا ان ناناشا ‏ وكأنما اخرستها السعادة » القت برآسها على صدره > 
وأخذت تبکی بکاه صامتاً على حين فحأة ۰+ ولم يستطع الیوشا أن یتمالك 
نفسه » فاذا هو برتمی على قدسها » ثم یقبل یدبها ورجليها ۰۰ كان کمن 
طاش صوابه وخرج عن طوره + وتقدمت الى ناتاشا بکرسی » فحلست 
عليه » و کانت ر کنتاها تصطکان + 


امزالشال 


القصر الأول 


قال الوشا وهو بخطنا جميعاً بصوته الرنان : 
- بظتّان أن كل شیء هو الان كما كان 
من قبل هه بظنان آنی لا أقول الا سخناً ٠٠٠‏ 


كان الوشا پتحرق شوفا الى فص فسته ۰ كان واضحاً لن ینظر 
فى وجهه انه يحمل أناء هامة » الا ان هيثة الجد التى كان یضفیها عليه 
زهوه الساذج بأنه يحمل هذه الأباء سرعان ما آفرح ناتاشا » فأخذت 
نضحك » واخذت أنا اضحك رغم أنفى ٠‏ وكلما ازداد الیوشا حنقاً علينا 
ازددنا سحن ضحكا ٠‏ ان حنقه » ثم أسفه الساذج > انتهيا بنا الى تلك 
الخالة التی يكفى فبها ان بظهر صاحبنا طرف اصبعه حنی نفجر فى 
فهقهة لا تنتهى ! وكانت مافرا » وقد خرجت من المطبيخ » واففة على باب 
الثرفة تتأملنا فى استباء قائم » وتأسف على ان ناناشا لم تنب اليوشا بعد 
أن انتظرنه خسبة أيام طوال » بدلا من أن 'نضحك الآن مرحة هسذا 
المرح + 

واخيراً توقفت ناناشا عن الضيحك » حين رأت ان قهقهانتا تولم 
الوشا » وسألنه : 


ماذا ترید أن 'نقص علنا ٩‏ 

وقالت مافرا > مقاطعة اللوشا » دون ان تحفل به البتة ؛ 

.هل اجیء بالسماور ؟ 

فأجابها وهو يدفعها فى سرعة بده : 

- اي ب را انل ۰ سس ملیکما کل ما ونم وکل 

ما بقع » و کل ما سيقع » لأننى أعرف كل هذا ٠‏ أرى » با صدیقی" > آنکما 
تريدان ان نعلما اين كنت طوال هذه الايام اطمسة > وهذا ما آرید ان 
اقصه علكما » الا انکما لا تدعان لى فرصة الکلام ء والان سوف اتکلم + 
فافول قبل کل شىء : لقد خدعتك طوال هذه الدة با ناناشا ء خدعتك 
منذ مدة طويلة » وهذا اهم شىء ٠‏ 

ب خدعتلی © 

- نعم منذ شهر ۰ بدأت بذلك قبل وصول ابی : وقد حان ان أكون 
صريحاً کل الصراحة ٠‏ منذ شهر » قبل ان يصل ابى » 'نلقيت منه رسالة 
طويلة كتمت عنکما امرها » فى هذه الرسالة يلغنى ابى > ببساطة تامة 
( بلهحة جدية خفت منها ) ان زواجى قد نقرر » وان خطییتی فناة هی 
الكمال بعيله » وانتی - طبعا ‏ لا أستحقها » وانما يجب مع ذلك ان 
انزوجها حقا » وان على” » نهيؤاً لهذا » أن أطرد من رأمى جیع الحماقات» 
الخ الخ ۰ تعرفين ماذا يقصد بالحماقات»* وهذه الرسالة قد اخفيتها عنلث. 

فقاطعته ناناشا تقول : 

لم تخنها عنا ابداً : لا داعى لان تعتز بهذا ٠‏ الواقع انك قصصت 
علينا كل شىء فى الال ٠‏ واذكر انلك اصبحت على حين غرة » طسبا جدا » 
لطفا جداً » لا تت ركنى ابداً » كأنك قد اقترفت ذناً تريد ان تكفر عنه > 
وقد رويت لنا الرسالة كلها اجزاء ٠‏ 
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ب مستحيل ٠‏ انلى حقاً لم أرو لكما الشیء الاسامی فى الرسالة + 
ریما حزرتما شا ٠٠‏ هذا من شأنکما ٠+‏ اما انا فلم فص" شيئاً ٠‏ لقد 
اخضت عنكما الامر » وتألت من ذلك كثيراً ٠‏ 

اضفت وانا انظر الى ناناشا : 

د كرجا الوك كم رکه AN‏ کل ره 
وقد حكيت لى كل شىء » اجزاء ميعثرة بطبعة الحال » وعلى صورة 
اثتراضات ۰+ 

- لقد رویت لنا كل شىء ٠‏ لا تعتر » آرجوك ٠‏ أأنت تستطیع ان 
نخفى شيئاً ؟ أأنت ستطیم الکر ؟ ما فرا نفسها تعررف كل ثىء > الس 
كذلك با مافرا ٩‏ 

فأجابت مافرا » وهی نمد رأسها من الاب : 

طعا + لقد حكيت لا كل شىء فى الايام الثلاثة الاولى + أنت 
لا نستطيع أن تخبىء شيئاً ٠‏ 

- الحديث معك مزع پا ناناشا + أنت تعملین هذا كله انتقاما + 
أذكن این كنت يومكد كاللحون + عل د کر ین يا قافرا ؟ 

- کف لا أذكر ؟ واليوم أيضاً أنت کالحنون ! 

- ليس هذا قصدى ؟ أقصد هل تذکرین أنه لم .يكن لدينا .يومئذ 
شىء من المال » وانك ذهبت ثرهنين علبة سجائرى الفضية ! ولكن اسمحى 
يا مافرا ان اقول لك انك سين نفسك أمامى > ولا 'تتحرجين من قول 
أى شىء + ناناشا ھی التی علمتك كل هذا ٠‏ على كل حال » للسلم بأننى 
دوبت لكم كل شىء منذ ذلك الوفت » اجزاء مبعثرة ( آتذکر هذا الآن )» 
ولکنکم لا تعرفون اللهيحة » لهحة الرسالة ٠‏ واللهيجة فى رسالة من 
الرسائل هى الشىء الأسامى ٠‏ هذا ما أريد أن أقوله ٠‏ 
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فالت باباشا : 

- وکف كانت لهحة تلك الرساله ٩‏ 

- اسمعی ياناناشا » انك تسألنتی هذا السوال وكأنك تمزحین ٠‏ 
آرجولد لا تمزحی ۰ أؤكد لك ان الامر خطير + كانت لهحة الرسالة من 
القسوة بحيث شعرت ان ذراعي” تسقطان من کی ٠‏ لم يتفق لأبى فى 
حاته ان خاطنی بمثل هذه اللهجة ! اسمعى لهحة الرسالة ٠‏ 

- هات حدثنا عن لهحة الرسالة + ولاذا كان لا بد لك ان تکتم على 
امرها ٩‏ 

_ كى لا أرعبك ء طبعا ٠‏ كنت آمل ان أرتب الامور بنقسى + وبعد 
هذه الرسالة » منذ وصول أبى » بدأت متاعبى » ودا عذابى ٠‏ كلت قد 
وطتت العزم على أن أجببه بقوة » بجرأة » يكلام واضح » غير أن الفرصه 
لم تتح ۰ فانه لم يطرح على ای سؤال : انه ماكر + حتى لقد كان بتصرف 
تصرف من یری أن كل شىء مقرر » وانه لا یمکن ان یکون بيننا أى نقاش 
او خلاف + هل تسمعين : كان يتصرف تصرف من یر اله لا بمکن 
ان يكون بننا ای نقاش او خلاف ! ای غرور هذا ؟ وكان معى لطیفً 
رققاً الى ابعد حدود اللطف والرفة ! ودهشت من هذا + أله رجل ذکی» 
لو تعلمين ما اذكاه يا ناناشا ! لقد قرا كل شىء » وهو يعلم كل شىء * 
بكفى ان تنظرى اليه مرة واحدة » حتى يعرف افكارك كما يعرف 
افكاره > ولا شك انهم لهذا انما ماقالوا عنه : یسوعی ٠‏ ان ناتاشا لاحب 
أن أمدحه ٠‏ لا تزعلى يا اتاشا ٠‏ بالمناسية كان فى أول الأمر لا يعطينى 
مالا » ولكنه أعطانى بالأمس > یا ناناشا » يا ملاکی > لقد انتهی بؤسنا ٠‏ 
كناو ان مه کر اه یقن یه لاه رنه 
آشهر » رده الى بالأمس ٠‏ انظری کم اعطانی > لم آعد البلغ الى الآن + 
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مافرا » انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نحتاج بعد اليوم الى 
رهن ملاعقنا وأزرار الأكمام + 

وأخرج من جبه حزمة من الأوراق النقدية ء تقارب قمتها آلنا 
وخمسمائة روبلا فضة > ووضعها على النضدة + ونظرت مافرا الى 
الاوراق اللفدية فى دهشة » وهنأت آلکسی + و کات اناشا ستحله على 
اکمال کلامه + وتابع آلوشا ,يقول : 

ب تسادلت ماذا أفعل ؟ كيف اعترض عليه ؟ احلف لکما آنه لو 
اساء معاملتی » ولم يكن رققاً الى هذا الد » لا فکرت فى شیء من هذا > 
لاعلنت له بصراحة نامة اننی لا ارید » وانتی لست الآن طفلا » وان کل 
شىء فد اننهى » ولاصررت على هذا فى عناد » صدفانی ٠‏ ولکن ما عسای 
استطبع ان اقل والامر كما تربان ! ولكن ما پنغی ان تتهمانی ٠‏ ارى 
انك ممتعضبة پاناناشاه لادا نتغامزان ٩‏ لاشك انکما تعتقدان انهم خدعونی» 
واننى لا املك ذرة من فوة الارادة ٠‏ انکما مخطنان + ای املك قوة 
الارادة ٠‏ والبرهان على ذلك اننی رغم ظروف هذه سرعان ما فلت لنشسی: 
« بحب على ان اقص على ابی كل شیء » ٠‏ ثم بدات » فقصصت عليه کل 
ئيء » واصنى ابی الى كلامى حتی النهابة + 

فسألته ناناشا بلهحة قلقة : 

ماذا فلك له © 

قلت له ای لا اريد خطيية اخرى > لان لى لخطبية هي انث + 
الق اننی لم اقل له ذلك صراحة بعد » ولکننی هأنه لذلك > وساعلنه 
له غدا ٠‏ فررت هذا ٠‏ وشل كل ثىء » ذكرت له ان من العار واطقارة 
ان پتزوح المرء من اجل الال » وان من الضاوة من جهتنا ان نعد اقسا 
من الطيقة الارستقراطبة ( لاننى كنت اخاطبه بحرية نام كأننى اخاطب 
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أخا لا ابا ) ثم قلت له اننی متوسط الال » وان هذا هو الأساسى » واننی 
اعتز بذلك » واننى شبه بكل الناس > لا اريد ان اتميزن على احد ٠+‏ ای 
شرحت له » على الحملة » كل هذه الافكار السليمة الصحيحة ٠٠‏ و كنت 
اتحدث فى حرارة واندفاع ٠٠‏ حتى لقد استغربت ذلك من نشى ٠٠‏ 
وقلت له بصراحة : « مان بالامراء الا اسماً ! لقد ولدنا أمراء » ولكن 
ليس لنا من صفات الامراء غير هذا ٠١‏ نحن اولا" لسنا بالاغنياء » والغنى 
اهم شیء ۰۰ ان اكبر امير فى عصرنا هو روتشيلد ۰ ثم اننا مند زمان بعد 
لم يبق لنا فى المجتمع العالى من ذكر ٠‏ آخرنا عمى سيمون فالکوفسکی > 
ولم يكن معروفا الا فى موسكو » ولم يعرف فها الا لانه فقد النفوس 
الثلائمائة الاخيرة التى كان یملکها ٠‏ ولولا ان أبى قد جلى بنفسه نروة » 
لاصبح احفاده يحرئون الارض » كما پفعل بعض الامراء ٠‏ واذن فليس 
ثمة ما زهو به » + ای اننى » على الملة > قد اخرجت كل ما كان يغلى 
فى شى » كل شیء » فى فوة وعنف » بلا لف ولا دوران » بل لقد زدت 
على ذلك قليلاء ولم یجب ابی على كلامى بشىء > واكتفى بأن اخذ يلومنى 
على اننى ترکت منزل الكونت ناینسکی > ثم قال بعد ذلك ان على ان 
انقرب من الأميرة ك ۰۰ اشسنتى ء واننى اذا أحسنت وفادتى لدى الاميرة 
ك حسنت وفادتى فى كل مكان » وضمن مستقبلى » وراح بضرب على هذا 
التوتر م۰ وكان طوال الوقت يلمع الى اننی نر كنهم جميعا منذ أصبيحت 
'أعيش معت يا ناتاشا » وان هذا كان بتأثير منت ٠‏ غير انه حتى الآن لم 
بحدثنى عنك حديثا مباشراً » ومن الواضح انه بتحائی التعرض لهذا 
الموضوع ٠‏ اثنا نمكر كلانا » ويتربص کل منا بالآخر > وثقى أنه سيأتى 
يوم ٠۰۰‏ 

كل هذا حسن ٠‏ ولكن قل لى كيف انتهى الامر ؟ ما الذى 
قرره ٩‏ هذا اهم شىء + ما اكثر ثرئرنك يا اليوشا ! 
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- الله اعلم ! يستحيل ان يستخرج الرء من کلامه ما عزم عليه ۰ 
وأنا لست بترثار » وانما اقول كلاماً جداً ٠‏ لم يقرد شيا البنة ٠‏ كان > 
وهو يسمع حججى > لا يزيد على أنه يبتسم » كأنه برئی طالی ٠‏ أشعر 
ان فى هذا احتقاراً لی > ولكننى لا أشعر منه بالعار ٠‏ قال لی : « اننی 
أوافقك كل الموافقة على ما قلت » هيا ذهب الى الكونت :اينسكى » ولكن 
لا تقل هنالك شيثاً مما قلنه الآن ۰ أا أفهمك > أما هم فلن يفهموك ٠‏ 
يظهر آنه هو نفسه لا يستقبل استقالا" حسنا جداً فى كل مكان + انهم 
پاخذون عليه شا ما » وانهم على وجه العموم بتجهمون له فى هذه 
اللحظة + ومنذ البداية استقلنی الكونت فى عنجهية وتکر > كأنما هو 
Og‏ اند در الى نمی یله 
والق ان السألة المت مسألة كسان جمل من جابی » ولکن الرء ا 
الملل والضجر بیخاقه فى بيت الکونت » لهذا السبب لم أذهب اليه ٠‏ ثم 
انه لا يراعى جانب أبى كثيراً » انه لا يقيم له وزناً كيرا » وقد آدهشنی 
ذلك »> واثار حنقى ۰ ان ابی السكين لنکاد ينحنى امامه حتى یلامس 
الأرض ٠‏ أعلم انه يفعل ذلك من أجلى أاء ولكننى لست فى حاجة الى 
ثی« من ذلك * وآوشکت أن أصارح أبى بكل عواطفى » ولکننیآمسکت 
عن ذلك ٠‏ وعلام اصارحه بمواطفى هذه ! اننى ان فعلت لن اغير من 
فناعته شيا » ولن ازيد على ان أضاعف حزنه ٠‏ حسله ما هو فبه من 
حزن ! عندئذ قلت لنفسی : سأمكر » وسأبرهم جميعاً فى الملة والکر > 
e‏ الكونت الى احترامى اضطراراً + وصدفاً لقد أدركت هدفى 
هذا على الفور > فما هو الأ بوم واحد حتى نغير كل شىء » واصبح الامير 
لا يدارى احداً غیری » وقد فعلت ذلك كله وحدى ء بحلتی ومکری ء 
حتى ادهشت ابى ! 


هتفت ناثناشا وقد نفد صرها : 


١0 


- اسمع يا أليوشا > الافضل ان تقص علينا الحكاية ٠‏ كنت اظن انك 
ستحدنا عما پھمنا » وها أنت ذا نذكر لنا کف ظهرت وتميزت فى منزل 
الكونت ! مالى انا وللكونت !انه لا پهمنی ۰ 

- لا يهمها : اسمع یا ايفان بتروفتش ! لا بهمها + ولكن تلك هی 
النقطة الاساستة » سترین » ستدهشین انت نفسلك + سیتضح لك کل 
شىء فى النهاية » ولکنی دعینی انكلم + واخيرا ( سم ء ولاذا لا اتکلم 
بصراحة ) » قد اکون پا ناناشا » يا ايفان بتروفتش » قد أكون احمق > بل 
قد اكون ( وهذا واقع ) ابله » ولكن أؤكد لكما اننى فى هذه المرة قد 
پرهنت على كثير من المكر والملة > نعم ٠‏ بل ومن الذكاء » وفلت لنفسى 
لا شك انهما سسران اذا علما انى لست دائماً ++ فنا ٠‏ 

- هوه +٠‏ ماذا تقول يا آلبوشا 5 هل لك ان نسكت 8 

كانت اناشا لا نطق ان "ينعت ألبوشا بانه غير ذكى + کم مرة 
زعلت » دون ان تعلن زعلها صراحة > حين كلت ابين لأليوشا » فى غير 
ما تحرح > انه قد ارتكب حماقة ما ٠٠٠‏ كان هذا وتراً حساساً فى نفس 
ناناشا » كانت لا نطق أن يهان آللوشا » لا سيما وانها كانت فى أعماق 
نفسها تعرف حدوده ٠+‏ ولکنها لم تصارحه پوما شعورها خشية ان 
تحرح کرامته » اما هو فکان فى مثل هذه اللحظات نافذ البصيرة جداً > 
فکان بحزر مشاعرها اضة ٠‏ وكانت اناشا ری ذلك » ونحزن له حرا 
كبيرا » ثم ما تلیت ان تأخذ بمداعبته وتدلیله ٠+‏ لهذا السبب كان للام 
الیوشا فى هذه اللحظة صدی فى قلبها مؤلم ٠+‏ 

ب اسكت يا أليوشا »> كل ما هنالك انك طاش ۰+ هذا كل ما فى 
الامر > لاذا تحقر نفسك ٩‏ 

- طيب ٠‏ ولكن دعيئى انم كلامى + بعد استقبال الكونت > كان 
ابى غاضباً على" ٠‏ أقول انتظری قليلا * وذهبنا الى منزل الأميرة > وكنت 
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فد سمعت انها خرفت من الشبخوخة »> وانها عدا هذا صماء » وانها تحب 
الكلاب الى حد المنون ٠‏ ورغم ذلك » فان لها فى المجتمع الراقى تأثيراً 
كبيراً » حتى ان الكونت ناینسکی نفسه كان بتضاءل امامها » وفيما نحن 
فى الطريق اليها »> رسمت خطتی » هل تعرفان علام اقمت هذه الخطة ٩‏ 
اقمتها على اساس ان جمیع الكلاب تحبنى + هذه حققة اقولها لكما ! لقد 
لاحظت ذلك ٠‏ لا ادرى ألأن بى قوة مغناطسية ام لاننى انا نی احب 
جميع اطوانات ؟ المهم ان الكلاب تحینی » وبمناسة الغناطستة > اظن 
انى لم احدثكما اننا قد استحضرنا الارواح منذ مدة ٠‏ كنت عند لحد 
الخبراء باستحضار الارواح > والغريب ان هذا الموضوع قد شاقنى كثيرا 
يا ايفان بتروفتش ٠‏ لقد استحضرت روح بولیوس قبصر”. 

- ما حاجتك الى بولبوس قصر ؟ هذا ما كان ينقصك ۰ 

قالت ناناشا ذلك وهی تنفحر ضاحكة ٠‏ 


- ولم لا ؟ انا + 4 لاذا لا بسق لى ان استحضر روح بو لبوس 
قنصر ؟ فيم إسىء هذا اليه ؟ انها تضحك ! 

ب طبعا ٠‏ لا يسىء الله فى شیء ٠+‏ آه ,با صديقى العزیز !+۰ دعنا ! 
وماذا قال لك بولوس فصر ٩‏ 

- لم بقل لى شتا ٠‏ كنت ممسكا بقلم » وكان القلم يتحرك من تلقاء 
نفسه على الورقة ويكتب + كان پولیوس قصر هو الذى يكتب > فيما 
ثالوا لى ۰ ولكننى لا اعتقد بهذا + 

ب وماذا كتب ٩‏ 

ب کب كنا شبه آن پکون « غط قلماك ۰۰۳۰ ولکن آُما كثاله 
ضحكا ٩‏ 
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- حدننا الآن عن الاميرة ! 

انك تقاطعيننى دائما + وصلئا الى بست الاميرة واخذت الاطف 
ميمى ٠‏ وميمى هذه كلة عجوز فطيعة > اتير الاشمئزاز » وهى الى هذا 
عنيدة » وتعض > والاميرة مستطارة اللب بها » وهما تبدوان فى سن 
واحدة ٠‏ بيدأت احشو مى بالحلوى » وما هی الا عشر دفالق حتى 
استطت ان اعلمها کیف تمد قالمتها » وهذا امر لم یستطیموا آن یدریوها 
عله طوال حانها ۰ فلما راتها الاميرة تفعل ذلك » طار عقلها فرحا حتی 
کادت مکی : « سمی » میمی »> هانی يدك ! لقد علمها ذلك عزیزی 
اللوشا » + ودخل الکونت ناينسكى : « میمی » هانی يدك ! » ۰ ونظرت 
الى وهی تکاد مکی من فوة العاطفة ٠‏ يا لها من عجوز رائعة ! لقد اثارت 
فى قلبی الشفقة ۰ ولم ادع الفرصة تمر ء فلاطفتها ملاطفة ثاية + كان 
على علبة نها قش هثل صورتها وهی صبية » ای منذ ستين عاما خلت + 
ووفعت علبه تنها على الارض »> صسارعت الى التقاطها وفلت متحاهلا : 
یا له من دسم بدیع» انه الجمال التایی» فما سمعت هذا حتی ذابت اما > 
وأخذت تنودد ای" وتحدثنى فى کل آمر ال ان ری ۶و۱ دم 
اسکن » وتطرینی » وتقول ان لی شعراً رائما » الخ » الح + وقد زدت 
مرحها بأن قصصت عليها حكاية خليعة ٠‏ انها تحب هذا + صحبح انها 
هددئنى باصيعها Ty‏ ل ب ل 
ورسمت عل" اشارة الصليب > وأصرت على أن اجیء الها ر كل یوم 
لأسليها » وصافحنی الکونت بحرارة » وهو ينظر الى نظرة رفقة حانیةه 
اما ابى » فرعم انه احسن من على وجه الادض واشرفهم وانبلهم > 
O as‏ 
الببت ۰ لقد قللى > وراح ینشی الى بأمور عن الحاة » والعلافاتبالناسء 
والال > والزواج : أمور عجية غاب عنى فهم كثير منها » وفى "تل كاللحظة 
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انما اعطانی الال + وقم ذلك بالأمس > وغدا سأعود الى الاميرة » غير ان 
ابی رفم هذا انسل اسان على وجه الارض > لا تسوا الظن فده ٠‏ 
صحح انه يبعدنى عنك با ناناشا » ولكنه انما يفعل ذلك ء لان حب الال 
قد اعساه » لانه طامع فى ملايين كائريين »© ولابك انت لا تملكين هذه 
اللایین » على انه لا بطمع فى هذه اللایین الا من اجلى انا ء واذا كان 
لا بنصفك فلانه بحهلك + وأىآب لابرغب فى سعادة ابنه ؟ ولس الذنب 
ذنبه ان كان قد اعتاد على أن يقدر السعادة باللایین ٠‏ انهم جميعاً كذلك ۰ 
بحب ان ننظر البه على هذا الاساس لا على اساس آخر > حتى اذا فعلنا 
ذلك أدركنا فوراً انه على حق ٠‏ ولقد أسرعت أجىء اليك يا ناناشا 
لأنعك بهذا » لاننى اعرف انك تنظرين البه نظرة سسثة ء وطسعى ان 
الذس فى هذا لس ذنك + ولست ألومك ۰+ 

- اذن فكل ما حدث لك هو قامك بتلك الوظفة لدى الاميرة ٩‏ 
هذا هو مكرك كله ! 

ب هاذا تقولن 4 لس هذا الا بداية ++ لقد حدثتك عن الامرة > 
لاننى بواسطتها انما اقنض على زمام ابی » هل تفهمين ؟ ولکننی لم اہداً 
فصتى الاساسسة ! 

اذن قصنّها علينا بسرعة ! 

فى هذا اليوم وقع لى حادث آخر غريب كل الغرابة > أدهشنى 
وصمقتنى ۰ لاحفلى أنه اذا كان أبى والأميرة قد فررا زواجنا رسماً » 
فما من شىء قد نم" نهائياً حتى الآن : ستطيع ان :نفصل على الفور دون 
أية فضحة + ان الكونت ناپنسگی وحده على عل بالأمر» وهم عدو له 
قربا وحاماً ٠‏ ورغم اننی فى هذين الاسبوعين الأخيرين قد لقبيت کانب 
كثيراً » فاشا حتى الليئّلة البارحة لم تتحدث فى الستقیل » أى فى 
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الزواج » ولا ۰۰ نعم ۰۰ فى الب + ثم انهم قد فرروا فى بادىء الامر أن 
یطلوا موافقة الاميرة ك ء٠‏ التی بنتظرون منها حماية عظيمة » وسیلا من 
الذهب ٠‏ ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقى ء لأن لها علاقات 
هائلة ۰۰ وهم بريدون قطعاً ان بخرجونی الى المجتمع وان یجعلونی 
أشق طريقى ٠‏ الا ان الكونتيسة » زوجة أبى کانیا > هی التى تلح على 
هذه الأمور ٠‏ والواقع ان الاميرة لا نستقبل الكونتسة فى بیتها حتى الأن» 
ودبما كان ذلك بسيب ما قامت به الكونتيسة من أعمال طائشة فى 
الخارج » واذا لم تستقبلها الاميرة لم يستقيلها الآخرون أيضا ٠‏ واذن 
فخطتی کانا فوصة موانية » لذلك فان الك اة التيی کانت فی آول 
الامر تعارض مدا الزواج افرحها الوم کنیا فوزی بحظوة الامپرة * 
غير ان هذا كله على الهامش » واليك الأمر الهام : لقد عرفت کاترین 
فدوروفنا منذ العام الاضی » ولکنتی كنت حينذاك طفلا" > ولم اکن أفهم 
شا » لذلك لم ار فيها يومذاك شيئاً ++ 

فقاطعته ناناشا : 

- كل ما فى الأمر انك كنت تتحبنى أكثر مما تحبنى الآن » فلم تر 
شتا » اما الان ++ 

فهتفت البوشا فى عنف : 

اسكتى يا ناناشا » أنت مخطثة كل الخطاً » وانك لتهشنی بهذا 
الكلام ! ٠‏ ولن أجبك ٠‏ اصفی الى بشة كلامى > تفهمى كل شىء ! + 
لتك تعرفین كانيا ! ليك تعرفين روحها الرقيقة الصافية ! ولكنك 
ستعرفين ذلك ٠‏ الهم أن تصفی الى كلامى حتى النهاية ٠‏ منذ خمسة 
عشر بوماً » حين فادنی آبی الى كاتا بعد وصوله اخذت أراقسها بانشاه > 
ولاحظت انها ترافنی هى الاخرى » واثار هذا فضولى + لست اتحدن 
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الآن عسا كنت قد انتویته من نعميق معرفتی بها » منذ وصلتنی من ابی 
ات ۱ سل اش ا کن حال بانگی ا عن الاسادة 
پمحاسنها » وانما اكتفى بان اقول ما لى : هذه انسانة اصيلة > هذه انسانة 
قوبة > قوبة لأنبها صافية مسستقيمة » وهى من هذا كله بحيث 
انى اصبحت ازاءها طفلا" لا اكثر » اخأ اصفر » رغم انها لم تتجاوز 
السابعة عشرة من عمرها ٠‏ وقد لاحظت كذلك شا آخر : انها حزيئة 
حرناً عميقاً » كأنها تحمل فى أعماقها سرا دفیناً + انها غير ثرثارة + وهی 
فى بيتها صامتة كل الوقت تفریباً » كأن بها خوفا ٠٠‏ كأنها لفكر فى 
أمر ما + ويظهر عليها أنها تخشى أبى + وهی لا تحب زوجة أبيها » 
ادركت” ذلك : ان الکونتسة هی الثى تزعم » لامر ما » ان ابنة زوجها 
تحها بل نسدها ٠‏ هذا كذب ٠‏ كل ما فى الامر ان کانسا تطعها طاعة 
عماء » كأنهما اتفقتا على ذلك فيما بينهما » ومنذ أربعة أيام م بعد كل 
هذه الملاحظات » قررت أن اضع مشروعى موضع التنفيذ » وهذا مافعلته 
ساء آس » آی آن افص عل كاتا کل شی« » ان اعترف لها مكل شیء > 
ان استملها الى جانمنا » فأنهی المسألة دفعة واحدة ٠+‏ 

فسألته ناناشا بلهحة قلقة : 

نروى لها ماذا ؟ تعترف لها بماذا ؟ 

- بكل شىء » بکل شىء ۰۰ وأجد الله على أنه آلهمنی هذه الفكرة٠‏ 
ولكن اسمعى » اسمعى ! منذ اربعة ايام فررت ان ابلعد عنك » وان اتولى 
بنفسى انهاء كل شىء ٠‏ ولو قد بقبت معكت » اذن لترددت طوال الوفت > 
واصغيت الى كلامك > ولم اتخذ ای فرار » فى حين اللي استطعت وحدی 
ان اضع نفسى فى موضع من يقنع نفسه فى كل له بان عليه أن يضع 
حدا لهذه المسألة » فاستجمعت شحاعتی » ومضت الى النهاية ! وقد وعدت 
نشى بأن اعود الك بقرار » وها أنا ذا اعود اليك بقرار ! 
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- كيف ؟ ماذا حصل ٩‏ قل » اسرع ! 

المسألة بسيطة » ذهيت اليها رأسا » باخلاص وجرأة ۰۰ ولكن 
قبل كل شیء يجب ان اروی لك حادثاً سبق هذا الحادث » واثر فى" تأئيراً 
قوياً + قبل ان تخرح تلقی ابى رسالة ٠‏ وقد دخلت” فى تلك اللحظة الى 
ححرنه » ووقفت قرب الباب » دون أن .برانى + كان ابى من شدة اتأثره 
بالرسالة يتكلم بينه وبين نفسه » ویصرخ صرخات التسجب » وبذهپ 
ویحیء فى الغرفة » خارجا عن طوره ء واخرا اخذ يضحك على حين 
فحأة + وکان يمسك الرسالة بده » خفت ان ادخل > فتلشت فلبلا > 
3 جازفت ودخلت > وسر ابی كثيراً » وخاطبنی بلهجة غريبة > وفسيأة 
فطع كلامه » وامرنی ان استعد للخروج على الفور » رغم ان الودت لم 
ی ی ی ی 
وفد اخطات اذ اعتقدت ان هناك سهرة الوم یاناناشا ٠‏ لقد اخطا من 
ابلغك ذلت + 

ب لاتخرج عن الوضوع يا البوشا » ارجولده قل لى کف فصصت 
على كانيا كل شىء ۰ 

ب من حسن الظ اننا بقينا وحدنا » أنا وهی » ساعتين كاملتين + 
ابلغتها » بساطة » ان زواجنا مستحيل » رغم رغتهم شه » وانی ارتاح 
الها » وانها وحدها ستطیع ان تنقذنى ٠‏ وکشفت لها عندئذ عن کل 
شیء ۰ تصوری آنها كانت لا تصرف شيا عن فصتنا » يا ناتاشا + ليتك 
رایت مدی تأثرها حين قصصت عليها ذلك + فى اول الامر ظهر عليها 
ما يشبه الذعر © فامتقع لونها امتقاعا شديداً ٠‏ رويت لها قصتنا كلها : 
انك گر كغ ك مقع أجل ٠‏ انا عفن دوخن ٠‏ آنا یت :و شون ۶ اننا 
خائفان من کل شىء > واننا نلجأ الآن اليها ( كنت انكلم باسمك ایض 
با ناناشا ) بغية أن 'نقف هی نفسها الى جانبنا » فتعلن لزوجة ابيها صراحة 
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انها لا ترپد ان تتزوجنی > وان هذا هو السسل الوحيد الى 'سحاتنا » واننا 
اسحا لا نتظر اية ممونة من غيرها + وقد استمعت الى کلامی فى کنر 
من الاستطلاع » ومن العطف 1 ما كان أجمل عینیها فى تلك اللحفلة ! 
لكأن روحها كلها قد اتتقلت الى نظرتها ! ان عنها زرفاوان پلون السماء 
تماما + وقد شكرت لى آننی لم آشك فيها » ووعدتتی اغد سا بکل 
ما أوننت من قوة + ثم ألقت على بعض الأسئلة عنك > وقالت انها نود لو 
تتعرف اليك » وسألتتی ان اقول لك انها حبك منذ الآن حب الاخت 
لم أرك منذ خمسة ايام أرسلتنى اليك على الفور * 

وظهرت على ناناشا علائم التأئر ٠‏ 

صرخت وهی تلفی عليه نظرة 'نفيض بمعانى العتب : 

- آلوشا » آللوشا » آتحسل كل هذه الاخبار » ثم 'نضيع الوقت 
بأن “تمص علينا « شطارانك » لدی اميرة طرشاء ! آلبوشا ! و کانا ؟ هل 
کات مرحة » فرحة » وهی ترسلك الی" ٩‏ 

- نعم كانت سعيدة بأن ايحت لها فرصة القیام بعمل لبيل » وکانت 
تنكى ٠‏ ذلك أنها تحنی ابضاً » هل تعلمين پاناتاشا ؟ لقد اعترفت لى بأنها 
كانت قد بدأت تحنی ء وانها لا تلقی الا فللا من الناس > واننى أحلى 
باعحابها منذ مدة طويلة ۰ وقد میزئنی عن غيرى خاصة > لانها لا تری 
حولها الا خداعا و کذبا » ولاننى ظهرت لها صادفاً شريفا » نهضت عن 
مکانها وقالت لى : « سامحلت الله يا آلبوشا » كنت اعتقد +++ » ولم تتم 
کلامها » بل انفحرت باکية » وخرجت من الفرفة ٠‏ وقد اتفقنا أن تذهب 
فی القد إلى زوجة ابها تعلن لها انها لا ترید أن تتزوجنی > وان امضی 
انا الى ابی الول له کلشی+ بنوة بوسر أده وقد لامتنى على ای لم اکاشنها 
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بالأمر من قبل » قائلة : « ان الرجل الشريف يجب ان لا شى شيا »۰ 
ما أسلها يا ناناشا ! انها لا تحب أبى ايضاً » وهی تصفه بانه مخائل وبانه 
بسعیی وراء الال » وقد دافعت عنه » لكنها لم تصدقنى + وق دایها اننی 
اذا لم أنسجح مع ابی ( وهی على يقين من اننى لن اجج ) فیجب أن اس 
الى الاميرة لك ++ اطلب حمايتها » فما من احد منهم جمعا بجر على 
قصنها » لتك تعلمين مدی ما نعانى من شقاء » ومدی ما تشعر به من قزر 
واشمتزاز من حاتها مع زوجةآببها » ومن كل هذا التمثيل ! ٠+‏ لم‌انذ کر 
لی ذلك صراحة » كأنما هی نخشاني انا ایضا » ولكنى ادر کته من بعض 
کلامها ٠‏ ناناشا ء صديقتى > لتها تراك » اذن لحك حا ما بعده حب» 
لقد خلقتما کلختان » ویحب ان تحب کل منکما الاخری + لقد فکرت 
فى هذا يا ناناشا » وهو صحیح الم كن كاف ويب فى با تاکسا 
اتأملكها ه لا آحب آن یتصرف ذمنك الی غیر ماینفی پا ناناشا » ودعینی 
احك اکثر مما احب ای شخص آخر ‏ اکٹل مما احھا ۰ انت لی کل 
شىء ! 

کات اناشا تنظن البه صاتة » فى حب پمازجه حزن ۰ لكان 
کلمات الوشا كانت تلاطفها وتعذبها فى أن واحد + 

د لقد کونت راي فی کانا منذ مدة طويلة » منذ خمستة عشر 
پوما + كنت آذهب الیهم فى کل مساء +٠‏ وکنت حين آعود الى الست 
لا أزيد على أن أفكر فكما » وأوازن سنکما ٠‏ 


فسالته تاتاشا ميتسمة : 


- وأيِنّنا غلت الأخرى ! 

تارة انت > وثارة هی ء ولكن الرجحان كان لك دائما ٠‏ حين 
اتحدت معها 5 دائما انی اصیح خيرا مما كنت 3 أصبيح اذ کی ¢ 
آثبل » ان صم التعير + ولکن غدا » غدا یتقرر کل شیء ! 

ب ولکنك تقول انها تحت » تقول انك لاحظت ذلك بنفسك + 
الا تشفق اذن علها ؟ 

ب بى ** اشفق علها ۰۰ ولکننا أحبة نحن الثلائة » واذن و۰ 

اذن فالوداع + 

قالت ذلك ناناشا برفق » وهی تنظر الله نظرة مضطر به ٠‏ 

الا ان هذه المحادئة انقطعت فحأة » على نحو لم يكن فى اسان 
ابدا + فمن المطبخ » الذى كان مدخل الست » سمعنا ضوضاء خفيفة > 
کآن شخصاً قد دخل ۰ وماهی الا دفقة حتی فتحت مافرا الات » وآشارت 
ببدها خلسة ۶ ستدعی البوشا » فالتفتنا جمعاً البها > فقالت بلهيحة 
اك 

- هلا تفضلت نكن ؟ ان فن الاب من بسال عنت ۰ 

ب يسألون عنی فى مثل هذه الساعة ؟ 

قال الوشا ذلك وهو پلقی علنا نظرة دهشة » وأضاف : 


0 


كارع ! 


فى الطخ كان یقف خادم الامير » أبه + أن الامير » وهو فى 
طر بق غو د له الى بنك > أوقف عر بده أمام منزل باناشا > وارسل خأد مه 
سال هل الوشا منالكت + أبلغ الخادم رسالته هذه > وانسحب على الفوره 
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قال اليوشا مضطرباً وهو يلفنا بنظرة سريعة : 

ب هذا غريب ! لم بقع قل ذلك قط + مامعنى هذا ؟ 

ونظرت الله ناناشا نظرة قلقة خائفة ٠‏ وفحاة فتحت مافرا الباب مرة 

الامیر ات تشه + 

واختفت حالا” ۰ 

شحب لون اتاشا » ونهضت عن مکانها » وأخذت عناها تلتمعان 
على حين فحأة » واستندت الى النضد: فى رفق » وجعلت تنظر > 
مضطربة” » الى الباب الذی سبدخل منه هذا الزائر الذی ما كان یتوفع 
أحد حضوره + 

ودمدم اليوشا یقول وهو مضطرب ولکنه مسبطر على نفسه : 

- لا تخافی شا يا ناناشا ٠‏ آنا هنا + ولن أسمح له بالاساءة اليك» 

وانفتح اللاب »> وظهر فى العتة شخص الامبر فالکوفسکی ٠‏ 
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الأمير بنظرة سريعة بقظة + وما كان فى وسعناء 
بعد » أن ندرك » أجاء الينا صديقاً أم عدوا ٠‏ 
واريد ان اصف مطهره تفصلاه لقد لفت اشاهى 
فى ذلك المساء خاصة + 

كنت فيما رأيئه قبل ذلك ٠‏ هو رجل فى نحو الخامسة والاربعين 
من عمره ما تعداها » متناسب فسمات الوجه » جمسل غاية الجمال » 
تفر وجهه بتغير الظروف » ولکنه يتغين تيا اما » على حين 
فحأة » بسرعة هائلة » فينتقل من المودة الى السخط » كانما بضغط على 
e E ENE es‏ اف له مزع 
الرفقتین الحسلتين » وانفه المستقيم » المستطيل فلبلا » وجمينه العالى الذى 
لاثری فه أثراً من 'نغضن > وعنه العسليتين الواسعتين » ان كل ذلك 
عله رجلا جميلا » ولكنك رغم هذا کله لا ثراح الى رؤيته ۰ 
وماینفره خاصة" فى هذا الوجه أن سيره کاله لبس منه » وانما هو 
متكلف مدروس مستعار » فما ان تره حتى تقتنع اقتناعاً قويا بأنك لن 
قرأ فيه معنی" صادقاً قط + واذا أنعمت النظر فبه أخذت تتصور وراء 
هذا القناع الدائم شيئاً خسثاً » شريراً » مراوغا » أنانياً الى أنصى حد ٠‏ 
ان عنه العسلتين الواسعنیناطملتین تخطفان بصرك خاصةء كأنهما الثنىء 
الوحيد الذى لايضع لارادته» اذ حتى حين بريد أن ينظر اليك نظرةرقيقة 
لطفة » فان اشعة نظرته تزدوج ان صم التعبير » فاذا ات ثری مع 
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الاشعذ الرفقة اللطفة اشعة أخرى قأسسة شرسة فاحصة غادرة ٠+‏ وهو 
فارع القامة » قوى النة » على شىء من النحول » ويبدو أصغر من سنه 
کثرا » فان شعر ه الاشقر الناعم لم يكد بخالطه الشیپ * وان اذه و ید به 
واطراف قدمه لثير بحمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستقراطی ۰ وکان 
أنيقاً فى ملبسه ء مرهف الذوق » وكان لبعض حركاته مظهر الشباب > 
و کان هذا پناسه + كان بدو كأنه الاح الاكبر لاألبوشا » ولا یمکن على 
کل حال آن یظن الله آب شاب فی مثل هذه السن 2 

نقدم من ناناشا وقال لها وهو يلقى علها نظرة وائقة : 

- آعلم أن وصولی الى منزلك فى هذه الساعة » دون سابق انذار > 
تريب وسخالف لمع قواعد اللاقة » ولكنتى آمل أن تمتقدى على الاقل 
تاش شاعر بغر ابه مسعای + وا" نی لاعرف کذلك اننی ازاء شخص واسع 
الصدر سمح كريم ٠‏ منتی على بعشرة دقائق من وفتك > وأنا آمل آنك 
ستفهميننى وستحذین ما أنا بصدده + 

قال ذلك كله بلطف وتهذيب > على قوة وصلابة + 

قالت ناناشا » قبل أن تسترد رباطة جاشها : 

نفضل فاجلس + 

فامحنى قليلا » وجلس ۰ ثم بدأ بقول وهو يشير الى ابنه : 

قل كل شىء » اسمحی لی أن أقول له كلمتين +٠‏ يا أليوثا » 
حين ذهبت دون أن تنتطرلی ء بل دون أن تودعنا > جاء من يقول 
للكوتسة ان كائرينا شدوروفا فى حال سيئة ٠‏ وكانت الكونتسة على 
وشك أن تهرع اليها حين دخلت کاترین فیدروفنا فجأة فى حالة من 
سوء الهندام وفرط الاضطراب > تأعلنت لنا بثير لف ولا دوران انها 
لا تستطیم أن تكون زوجة لك » وأضافت الى ذلك انها ستدخل الدیر 
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راهة ء وانك سألتها المعونة » وافضت الها بأنك تحب ثاثاليا مقولايفنا + 
ا ان هذا الاعتراف العحب قد بعث عليه ماقصصته عليها من آمود 
عحية + كانت فى حالة پرئی لها من الاضطراب ء ولملك تقدّر أن قد 
كان لهذا فى نشى وفع قوی وانه أخافنى فلما مررت الآن فى الشارع 
لحت النور فى نوافذ بيتك ( قال ذلك وهو يلتفت الى ناناشا ) * فاستولت 
على فكرة لاحقتنى منذ زمان بعد > فلم أستطع مقاومة فتنتها واغرائها 
فدخلت ۰ لاذا ؟ سأقول لك ذلك حالا" » ولكننى أرجوك قبل كل شىء 
ألا تعجبى لغرابة ما سأقول + أن هذا كله قد جاءنى على حين فجأة ۰+ 

فالت اتاشا فى نردد : 

- آمل أن آفهم ماستقوله وأن أقدره حق قدره ٠‏ 

فنظر اليها الامير نظرة ملحاحة » كأئما هو بحاول أن ینفذ الى 
جمم دخائلها فى لحظة واحدة + واستأنف يقول : 

اننى أعتمد أيضا على فطنتك ونفاذ بصيرنك + فشن سمحت 
لنفى أن آنى لرژيتك هذا الساء » فلأننى أعرف من آخاطب ٠‏ اننی 
أعرفك منذ مدة طويلة » رغم اننی قد ظلمتك فى السابق » وتجنیت 
علك » وأجرمت فى حقك ٠‏ اسمعى : انت تعلمين ان بینی وبين أبيك 
خلافات قديمة » ولست أبرىء نشسى » فلعلى قد تحت عليه أكثر مما آظن 
حتى الآن » ولكن اذا صح هذا فائما يصح لأننى أكون قد أخطأت الظن 
وضللت » دای امرو دیاب شكاك » لابد من الاعتراف بهذه المشقة ٠‏ 
انى آفترض الشر قبل الب » وتلك صفة سيئة بتصف بها ذوو القلوب 
القاسه + غير انى ما اعتدت آن آخفی تقائصى + لقد صد فت" جمع 
الوشایات » وحين هجرت أهلك خفت على البوشا ٠‏ بيد انلى ما كنت قد 
عرفتك بعد + ثم جاننی الانباء التى أرسلت فى طلبها » تطمئننى شيا 
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شتا » وراقیت وأنعمت النظر » وانتهت الى الاقتناع بان شك و کی قائمة 

على غير أساس ٠ ٠‏ عرفت انك قد قطعت صلانك بأهلك » وعلمت ان أباك 
پعارض فی آمر زواحات بابنى معار ضه عنفة لا هوادة فها e‏ 
رغم ما لك من تأثير وسلطان على اليوشا » لم تحاولی حتی الآن أن تستغلى 
هذا السلطان فتكرهيه على الزواج بك » وهذا وحده خلیق بأن برفع 
قدرك فى نظری » وآن يحسسّن ظی فيك ٠‏ » علی اننی اعترف لك بأنتی > 
رغم ذلك » قد فررت يومئذ أن أقاوم زواجك بابنى بکل ما آوتیت من 
قوة ٠‏ أعرف اننى أفصح عن ضميرى فى شطط من الصراحة » ولكن فى 

هذه اللحظة يجب أن أكون صريحاً قبل كل شىء ۰ وستوافقین انت 
نفسك على هذا بعد أن تصنى الى حدینی حتى نهايته ۰ بعد أن هجرت 
منزلك بقلل » سافرت" الى بطرسبرج » ولكن مخاوفى بصدد اليوشا 
كانت قد ذهيت ٠‏ كنت أعتمد على كبريالك النبيلة + كنت قد فهمت 
انك » انت نفسك » لاترغيين فى الزواج بأليوشا قبل أن تتتهی -خصوماتنا 
العائلية ٠‏ وانيك لاتريد بدين أن تزرعی الخلاف بینی وبين اليوشا » وانك 
تعلمين انه لو تزوج بك لما غفرت له هذا ماحيبت > وانك لاتریدین أن 
يقال عنك انك تر كضين وراء عريس من سلالة أمراء > وانك متهالكة 
على الانتماء الى أسرتنا العريقة ؟ حتى انك » بالعكس » قد أظهرت انا 
احتقارلد + ولعلك کنت تنتطرين أن آتی بنضی اليك لأرجوك آن تشرفینا 
بقبول ابنی زوجا لكه ومع ذلك ظللت عدوا لك لایتزحزح عن عداوته - 
لا أريد أن أبرىء نفسی » ولکننی لا آکتم عنك الاسیاب التی دفعتنی الى 
مناصتك العداء » وهذه هی الاساب : انك لاتملکان لا اسما ولا ثروة ء 
لست أنكر اننى غنی » ولکننی أريد الزید من الفنی ٠‏ لقد هبطت أسرتناء 

وحن فى حاجة الى صلات والی مال ٠‏ وان ابنه الکو شسة زبناشد 
فدوروفنا على جانب عظيم من الثراء » وان لم تكن ذات صلات رفعة + 
واذا تأخرنا أقل تخر > تقدم غيرنا فخطف الخطية : وما كان ینبنی أت 
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ندع الفرصة تفلت منا ؟ لذلك » ورغم ان البوشا ما يزال صباً » فررت أن 
آزوجه ٠‏ نرين اننى لا أخفى عنك شیتاً ٠‏ تستطيعين أن تنظرى نظرة 
احتقار إلى هذا الاب الذى تسيره المصلحة والتقاليد البالية » فحض اينه 
على ارتکاب فعل سبىءه اليس غملا" سا أن يترك شاب فتاة نسلةالقلب 
ضحت فى سیله بكل شیء » وأساء البها اساءات كبيرة ؟ والسب الثانى 
الذی دفعنی الى التفكير فى نرويج ابنى من ابنة زوج الکوتسة زينائيد 
فدوروفنا هو ان هذه الفناة جديرة باطب والاحترام الى أقصى حد ما 
انها جميلة » مهذبة > قوية الشخصية » ذكية جداً » رغم انها ما تزال 
طفلة غرة من لواح كلرة + والوشا ضعيف الشخصية طائش » فلل 
الشصر الى أبعد المدود » ومايزال طفلا رغم انه فى الثانية والعشرين من 
عمره + انه لابملك من الزابا الا الکرامة وطب القلب > وهما مسرتان 
ران اقا شا ال عتاتسه TA‏ ی مت دم یله إن تام 
شه آخذ يقل : فحماسة الشیاب واندفاعانه تتغلب فيه على بعض الواجبات* 
ند أكون سرا فى محبته » ولکنی نقتع بانی أصبحت لا أستطيع 
السسطرة ة عليه وحدی » ولابد مع ذلك من شخص يؤئر فيه تأثيراً مفداً 
مستمراً ٠‏ ان طببعته خضوع » ضعيفة > يسيطر عليها الب ۰ انه يفضل 
أن ,سحب و بخضع على ان قود وییخضع ٠‏ وسظل على هذه الال 
لوال حبانه» تستطیعین اذن أن تتصورى مدى فرحى حين التقيتبكائرين 
فبدوروفنا » الثل الاعلى للفتاة الى آنمناها امرأة” لابنى + غير ان الاوان 
كان قد فات > فقد كان ابنى خاضعاً لتأثير فتاة أخرى بلا منازع : هی 
انت ٠‏ ولقد راقيته مراقة بقظة حبن عدت من بطرسبرج منذ آسبوع > 
فلاحظت فه تفر حسناً أدهشنى ء لاحظت فبه صوات سلة ترسخ 
وشتد » رغم انه مایزال طائشاً » ومایزال طفلا" + لاحظت انه أخذ يهتم 


لا بالترهات فحسب » بل بأمور رفعية شريفة ٠‏ ان له أفكاراً غرية > 
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منقلية > واحاناً مستحيلة + غير ان رغبانه » واندفاعاته » وفليه » خير من 
ذلك » وهذا آساس کل شىء » لا مشاحة إن جميع هذا التحسن الذی 
أصابه يرجع الفضل فيه اليك ٠‏ لقد جددت تریته + واعترف لك باننی 
فى تلك اللحظة انما تراعی لى انك تستطعين أن تحققی سعادته آکثر من 
أى اسان آخر ۰ ولکننی طردت هذه الفكرة من ذهنی » وأخذت آعمل > 
وخیل الى اننی بلغت غایتی ٠‏ ومنذ ساعة فحسب > كنت لا آذال أعتقد 
ان الظفر حليفى ۰ الا ان الحادث الذی وفع فى بيت الکونتسة قلب 
طنونی رأسأ على عقب > دفعة" واحدة ۰ والامر الذی فحأنى خاصة" هو 
هذا اد الشد فى الوشا » هذه الصلابة فى تعلقه بك » هذا الاستمراد 
وهذا العنف فى نلك الصلة التی ببنك وبنه + أعود فأقول لك : ايك قد 
جددت تریته + وسرعان ما لاحظت أيضاً ان التغير الذى تم فيه أبعد 
مدی مما ظلنت ٠‏ فقد برهن الوم أمامى على ذكاء ماکنت آظنه فيه > 
وبرهن فى الوقت نفسه على رهافة فى التفكير نادرة » ونفاذ فى البصير 
عجب ۰ لقد اختار أضمن الطرق للخروج من الوقف الذی يظنه مازقا 
حرجا » فس فى قلب الانسان أرهف أوتاره » أعنى روح الغفران والرد 
على الشر بالير » مضی الى الانسانة التى أساء اليها » فطلب منها العطف 
والمونة » اعتمد على كبرياء المرأة التى آصحت تحه ء فاعترف لها بانه 
يحب غيرها » وفی الوفت نفسه آیقظ فى نفسها العطف نحو غریمتها > 
وحصل منها على الصفح والغفرة » حتی وعدنه بصدافة الخو مخلضة 
مرا من الفرضء ان أعقل الرجال وأحكمهم وأحذقهم پسجزون أحاناً 
عن بسط مثل هذا الامر دون أن يجرحوا أو يسيئوا ؟ والذين يستطعون 
ذلك انما هم ذوو القلوب الغضة النضرة الصاية كقلبه ٠‏ أا مقتنم بانك 
لم تساهمى فى مسعاء اليوم لا بالكلام ولا باللصح + ولعلك لم تعلمى 
بهذا الامر الا فى هذه اللحظة ۰۰ أأنا مخطىء ؟ 
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لست مخطناً | 

قالت ناتاشا ذلك وقد احمر وجهها حتی أصبح بلون اخمر > و کانت 
عناها تلتمعان ببربق عحب كأنه بريق الالهام + لقد بدأ حديث الاميي 
يحدث فها لأثيره + 

وأضافت تقول : 

- لم آر اليوشا منذ خمسة أيام ء هو الذى تخل هذا كله > ووضعه 
موضع التنشد + 

قال الام مویدا : 

- الامر هکذا بلا شك ٠‏ ولكن رغم ذلك » فان هذا الفهم النافذ 
الذى لا عهد له به من قبل > وهذه العزيمة » وهذا الشعور بالواجب > 
وهذه الصلابة النبلة » كل هذا انما هو شيحة من نائج تأثيرك فيه » لقد 
استقر رأیی بهذا الصدد » وقد فكرت فى هذا الموضوع أثناء عودتی الى 
بيتى » وشعرت » بعد نفكير » اننی فادر على اتخاذ قرار حاسم ٠‏ ان 
مشروع الزواج الذى آردنه له قد تعطل » ولس فى الامكان استتناف 
الكلام فيه والسعى اليه : وهبى ذلك ممكنا » فلس مة مایرده ويحض 
عليه » ذلك اننى مقتتع » فى الواقع > بانكث الاسانة الوحدة التى نستطیع 
أن تحقق سعادة ابنى » وانك حقاً خير مرشد له > وانك قد آرست منذ 
الآن أسس سعادته القبلة ! ما أخفيت عنك شا » وما أخفى عنك الآن 
شيئاً + اننى امرؤٌ مولع بالتقدم والمال والشهرة واطاه > واعترف بان فى 
ذلك كثيراً من سيطرة الآراء الخاطئة » ومع ذلك لا آرید أبداً أن أركل 
هذه الامور بقدمى + ولكن هناك ظروفاً بشفی للمرء فها أن بأخذ 
باعتبارات آخری ء ظروفاً لا يستطيع المرء فيها أن يزن الامور بميزان 
واحد ۰+ شم اننی أحب ولدى حباً عظيماً ٠‏ وصفوة القول انني انتهست 
الى هذه النتحة » وهی ان البوشا بحب ألا يتركك ء لانه اذا 'تركك 
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ضاع لا حالة » وهل تتحبين أن أعترف لك بشىء اخر ؟ لعلنى قد اتخنت 
هذا القرار منذ شهر > ولكننى الآن انما أعترف لنفسى بأن ذلك القرار 
كان صائياً ٠‏ وكان فى امکانی » طعا > کی أخبرك بهذا كله » ان آنى 
اليك غداً » وألا آزعحك فى مثل هذا الوقت وقد انتصف اللل أو كاد » 
ولعل تعجلى هذا أن ببرهن لك على شدة اهتمامى بهذا الوضوع » وعلى 
مدی صدقى فيه بوجه خاص + لست طفلا" صغيراً » ولا أستطع » فى 
هذه السن » أن أعزم على أمر قبل أن أنعم فيه النظر والتفكير ۰ حين 
دخلت الى هنا كان كل ثىء قد تقرر فى ذهنی ورسخ + وانتی لأعلم 
انه لابد من الانتظار مدة طويلة حتي أفنعك بصدقى اقناعا ناما ٠٠‏ هل 
تریدین آن ابسط لك الآن سیب مجثی ٩‏ جثت لافی دیناً لك عل > 
لأسألك بما أحل لك من احترام عظيم أن تحقفی سعادة ابنى بشوله 
زوجاً لك ! ولكن أرجوك ألا تحسيتى آبا رهبا قرر » على سبيل حل 
الملشاكل > أن يغفر لولديه » وأن يمن علهما بالموافقة على سعادتهما ! 
لا ! لا ! انك لتهنننى اذا حستتنى كذلك ! لا ولا تحسبی انی موفن 
منذ الآن بانك موافقة على هذا الزواج » استناداً الى ما أسلفت من تضحات 
فى سسل ولدى ٠‏ لا ! أا آول من يقول ان ابنی لس کنثاً لك و ٠٠١‏ 
( انه مخلص وطیب ) ٠+‏ وسیقر هوانفسه بهذا + ليس هذا كل ثىء ٠‏ 
لس هذا الامر وحده هو الذى قادنى الى هنا فى مثل هذه الساعة ٠٠‏ 
لقد آنت الى هنا ٠٠‏ ( قال ذلك ونهض من مكانه فى احترام يشسيه 
الاجلال ) لأصبح صديقك ! أا أعلم ان لس لى فى هذا حق م٠‏ ولكن 
انسل لل ان اخاول آنا کون ترا بهذا اطق ١‏ اسمس له أن اومل 
ذلك ! +ه 


قال هذا وانحنی امام ناتاشا فى احترام > وانتظر جوابها ٠‏ كنت 
طوال حدیثه آرافه فى اتاه بقظ » ولاحظ هو ذلك ه 
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قد ألقى خطابه فى برود » وفى شىء من التحذلق » وفى نوع من 
الاهمال فى بعض الفقرات + وكانت لهحته لاتتاسب » فى جميع مواضع 
الخطاب > هذه الاندفاعة التى القته النا فى مثل هذه الساعة المتأخرة من 
اللبل » وفى مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ۰ كانت بعض عاراته 
تنبىء بأنها مهبأة » وكان فى مواضم اخری من هذا الطاب الطويل > 
الغريب فى طوله » ان ,يخفى تحت الوان النكتة والمرح والمزاح شعوراً 
بحاول ان يعبر عن ذانه » على اننى سأحلل هذا كله فما بعد > فانما نحن 
الآن فى شأن آخر ٠‏ لقد بلغ فى کلماته الاخيرة من التدفق والعاطفة وصدق 
التعبير عن احترامه لنانائسا ما جعله یأسرنا ويسيطر علنا جمعاً » حتى 
لمع بين أهدابه فى لظة من اللحظات > شىء آشبه بدمعةه لقد أسر قلب 
ناناشا اللسل » فنهضت كما نهض + ومدت الله يدها دون ان تقول كلمة 
واحدة ٤‏ وهی فى حالة من الا تفعال الشد ید والتأثر العميق + فتناول يدها 
وقلها فى حب ورفق وعاطفة ٠‏ وكان آلوشا من فرط حماسته قد خرج 
عن طوره » فهتف .: 

- ألم أقل لك باناناشا ؟ كنت لاتصدقيئنى » كنت لاتصدقين انه انبل 
رجل على وجه الأرض ! هل ترين الآن ؟ ٠‏ 

وارتمی على ابه فقله فى حماسة عنفة » ورد أبوه القلة چنلها » 
ولكنه اسرع فوضع حداً لهذا المشهد العاطفى 6 کانما هو يستحى ان 
بظهر عواطفه + 

فال وهو یتناول فعته : 

کنی هذا + انا ذاهب > لقد استأذنتكم فى عشر دقائق > وهاءنا ذا 
قد مكثت ساعة برمتها( قال ذلك وضحك ضحكة صغيرة ) ۰ غير اننى 
اتر ككم مننظراً لقاءكم مرة اخرى بصبر فارغ » وشوق محرق » وارجو 
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ان یکون هذا اللقاء فی اثررب فرصة ممکنة » هل شدي ل ان آی 
لرژینکم كلما اتسم وقتی لذلك ؟ 

قالت ناناشا + 

- نعم > عم » على قدر ما اتستطيع ! 

واضافت تقول خحلة مضطربه : 

- اننى أود أن ٠٠‏ أحك باقصي سرعة ممكنة ! 

قال الأمير وهو یتسم لكلامها : 

- ما اصدفك ء وما اشرف افك ! انك لانحاولين اخفاء عواطفك 
حتى فى قول كلمة لطفة ٠‏ ولكن صدقك ان من كل هذا اللطف الذى 
پنظاهی به الناس + عم ! اشعر انه لابد من مضی وفت طوبل > طويل > 
شل ان استحق صداقتك ! 

فقالت ناتاشا مضطربة : 

مب كفى محاملة ! 

ما كان اجملها فى هذه اللحظة ! 

قال الأمير بنهى الديث : 

للك مانشائين* ولكن اسمحى لى بكلمئين اخيرنين* هل تستطعين 
ان تتصوری مدى تعاستى ؟ أن استطيع ان آتى أرؤبتك غدآ ولا بعد شد ٠‏ 
قد وصلتتى فى هذا المساء رسالة هامة جداً » يطلب الى فيها أن آساهم بلا 
ابطاء فى فضية من القضابا » لا استطیم ان ا#خلص من هذا بوجه من 
الوجوه ٠‏ سأترك بطرسبرج فى صباح الفد + أرجوك أن لا تظنى ۳ 
نیت لرژيتك فى هذه الساعة المتأخرة من الل لأننى ما كنت أستطيع أن 
E‏ اوه مالك ای ذا سا مراک Ne‏ 
الرباب ,يصور لى ما يشاء ! اذا تراعی لى انك ستظنين هذا لا ميحالة ؟ 
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پالسوء ظنى ما أشده ! ما أكثر ما عاقنى فى هذه الحاة ! ولعل اختلافى 
مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا الظن هذا ء الى هذا الطبع السيىء 
الذى يسبب لى كثيراً من المتاعب ! ++ هذا الوم هو يوم الثلاثاء ه 
سأتغيب الاربعاء والحميس والجمعة ٠‏ وآمل ان أعود حتماً فى يوم 
السبت » وسآنى لرؤيتك فى ذلك اليوم نفسه ٠‏ هل أستطيع أن آنى 
لقضاء السهرة كلها ! 

- طبعاً طبعاً ٠‏ سأنتظرك فى مساء السبت بفارغ صير ! 

- ما آسعدنی بهذا ! سأزداد معرفة بك يوماً بعد يوم ۰۰ أا ذاهب 
الآن + ولکننی لا أستطيع أن أذهب بدون أن أصافحك ( قال هذا وهو 
یلتفت فحاة نحوی ) ٠‏ سامحنی ٠‏ انا جمعاً فى هذه اللحظة تتتحدث 
حديثاً متقطعا ٠١‏ لقد سعدت قبل البوم » عدة مرات » بلقالك » حتی لقد 
قدم كل منا للاخر ٠‏ لا أستطيع أن أذهب دون أن أعبر لك عن مدی 
سرورى بتحديد التعارف سنا + 

احت وأنا أتناول يده التى مدها الى" : 

لقد التقينا قبل اليوم » هذا صحح » ولكننى لا أذكر أن احدنا 
قدم للآخر + 

فی منزل ی س »۰ السثة الاضية + 

- عفواً ء لقد مسبت هذا ٠‏ واعاهدك على ألا آسی بعد هذه الرة + 
ضقن هذه ام مایا كن :ذا كر الا اسيك 

- اصت ٠‏ وأنا كذلك لن أنسى هذا اللقاء . اننى أعرف منذ مدة 
طويلة انك صديق تالا سقولا يفنا وانی »+ ولعم الصديق الخلص 
انت ! آمل أن أكون رابمكم + آلیس كذلك ؟ ( فال هذا وهو يلتفت الى 
ا 
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- نعم آنه صديق مخلص > ويجب أن نحتمع نحن الاربعة * 

قالت ناناشا ذلك تلهمها عاطفة عسقة + مسكينة ! لقد أضاء وجهها 
بفسرح عظيم حين رأت أن الامير لم ينس أن يودد الى" ! ما أعظم 
ما تحيئى ! ++ 

وأضاف الامير بقول : 

- لقيت كيرا من المعجبين بموهبتك » وأعرف اتنتين من قارانك 
التحسات > پسر‌هما جداً أن تعرفاك شخصاً » وهما الكواتسة » خر 
صديقاتى > وابنة زوجها كاترين فيدوروقنا فليمونوفا ۰ اسمح لی أن 
امل ألا نضن على بمتعة تقديمك الى هانین السدتین + 

سيكون ذلك شرفا عظيماً لی » وان تكن علافانی فى هذه الايام 
قليلة مه 
ES‏ 

- اننى لا أستقبل أحداً فى بيتى » آبها الاير > فى هذه الايام على 
الافل ٠+‏ 

- ولکننی ء وان کنت لا استحق آن استنی ء آرید آن ۰۰ 

لك ما تشاء آیها الامين ما دمت 'نصر »> وسسرلی هذا جداً ٠٠+‏ 
انی آسکن فى شارع ن ۰+ عمارة کلوجن + 

فهتف ؛ كأنما شدهه هذا : 

ب منزل كلوجن 5 كيف ؟ هل ٠٠‏ تسكن فى هذا اللزل منذ مدة 
طويلة ؟ 

قلت وأنا آنظر اليه على غير ارادة منى : 
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_ كلا » لا أسكن فيه منذ مدة طويلة ٠١‏ ورقم مسکنی هو 44 * 
ب 46 9 ولصش + + وحدك ؟ 
عم وحدی * 


ها ٠ء‏ ذلك ان »+ يبدو لى اننى أعرف هذا المسكن ٠‏ و 
هذا يستّهل على ٠٠‏ سأذهب اليك حتما » حتما ٠‏ م الية أساء كثينة 5 


أن أقولها لك » وانی لأننظر منك أشياء كثيرة ٠‏ تستطيع أن تتفضل على 
فى أمور كثيرة ٠‏ أربت ٩‏ هاءنا ذا أبدأ على الفور بتقديم مطالب ! والآن 
الى اللثاء + هات يدك » مرة أخرى ! 

وصافحنى » وصافح آللوشا » وقبل بد ناناشا الصغيرة مرة أخرى » 
وخرج دون آن بر جو آلبوشا اللحاق به + 

ظللنا نسحن الثلائة مضطربين أشد الاضطراب ۰ لقد تم هذا كله 
فجاه على غير لوقع ٭ وشعرنا جميعا أن كل نیء قد نت فى مار عن > 
وأن شتا جدیدا مجهولا” ب ۰ جلس البوشا الى جاب ناناشا دون أن 
ينبس بكلمة » وقبل يدها فى رفق ۰ وکان یلقی عليها من حين الى حين 
نلرة انتغلار لا ستقول + 

ب آلبوشا » عزيزى » اذهب مند الغد الى تالربن فدورونا » 

- فکرت فی هذا أيضاً » سأذهب حتما ٠‏ 

ولكن قد يشق علها أن تراك ++ فما العمل ؟ 

دالا ادر با عل بز لی + لقد فكرت فى هذا + بارع ال 
راز هم پا ناناشا » لقد تنب الآن كل شىء ( لم يسع أليوشا ألا 
N‏ 


۱۷۷ 


فابتسمت ناناشا » وألقت عله نظرة طويلة تفيض عطفاً وحاً ٠‏ 

ما ألبقه ! لقد رأى مسكنك الفقير » ولم بقل شيئاً ۰۰+ 

. بصدد ماذا ٩‏ 

فأجاب وقد احمر وجهه : 

- بصدد الانتقال من هذا المسكن ٠٠٠‏ أو شىء آخر ++* 

هل ترید أن تسکت يا آلبوشا ؟ ماهذا الكلام ٩‏ 

- أريد أن أقول انه لبق جداً ء لقد آنی عليك كثيراً + ألم أقل 
لك ؟ نعم » انه يستطيع أن يفهم كل شىء » وأن يشعر بكل شیء + ولکنه 
تحدث عنی حدیثه عن طفل : انهم جميعاً ينظرون الى نظرتهم الى طفل ! 
ولم لا ؟ ای فى الوافم طفل + 

- انك طفل يا آلوشا > ولكنك آنفد بصيرة منا جمعاً ٠‏ انك طیب 
يا آلوشا ! 

لقد قال ان طب قلبی یسیء الى" ؟ ما معنى هذا ؟ اننی لا آفهم ! 
ما رأيك یا ناناشا ؟ آلست أحسن صنماً اذا لقت :به فوراً ٩‏ ساکون عندك 
غدا منذ الفحر ۰ 

- اذهب اذهب يا عزیزی + فكرة حسنة + اذهب البه حتماً ٠‏ 
وغدا تأتى متى استطعت ٠‏ فى هله المرة لن تختفی خمسة أيام ( قالت 
هذا پلهجة متخابئة > وهی تنظر اليه نظرة مداعبة ) ٠‏ 

كنا جميعاً فى فرح عظيم كامل » وهتف ألبوشا وهو يترك الغرفة : 

تعال معى با قانيا * 

- بل سبقی هنا ٠‏ مة آمور يجب أن نتحدث فها يا فاا * اشه 


با آلبوشا ء غدا منذ الفحر ! 


YA 


ب هو كذلك » الى اللقاء با مافرا ! 

كانت مافرا مضطربة جداً + لقد اصفت وراء الاب الى كل ما قاله 
الامبي » ولكنها لم تفهم كل شىء ٠‏ كان بودها لو تنفذ الى السر > ولو 
تطرح بعض الاسثلة + على انها فى هذه اللحظلة كان يبدو عليها اد بل 
والخلاء ! كانت تشعر كذلك أن ثمة تغيراً كبيراً قد تم ۰ 

وبشنا وحدنا + وتناولت ناتاشا یدی > وظلت صامتة” بعض الوفت > 
کانها تبحث عما تقوله ۰۰ 

وفالت أخيراً بصوت ضعبف : 

- اننی تعية » اسمع پا فنا ٠‏ ستذهب غدا الى بيت اهلى > مارأيك؟ 

ب سأذهب حثماً ۰ 

تحدت الى أمى » ولكن لا تقل له هو شتا + 

ب علمان أننى لا آحدثه عنك أبداً ٠‏ 

ب صحیح ۰+ سيعلم بالأمر دون أن ا لقا وذ ول رجف 
ما سقوله » لاحظ كيف يستقبل الا ٭ دیاه ! قل لى یا فانیا هل يعقل 
آلا يلس بسب هذا الزواج ؟ لا » لس بقل ! 

اجت سرعة : 

- على الامير أن پدبر الامر كله + يحب أن یصالح أباك حتماً ٠‏ 
ومتی تم هذا > 'تذللت العقنات كلها + 

فالت بصوت متوسل : 

پا لت هذا يتم ! 

- لا تقلقى ايا ناناشا » سيتم كل شىء على ما تحسین» لقد انفتح 
الطریق ۰ 
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فنظرت الى نظرة طويلة ملحة ٠‏ 

- فاما » ما ريك فى الامير ٩‏ 

- اذا كان صادقاً فيما قال » فهو فى رأیی انسان على جانب عظیم 
من الثبل + 

- هذا رأیی ابضاً ۰ 

فلت فى نفسی : اذن فقد خامرها شىء من الريب + عحب ! 

كنت تفرس فيه طوال الوفت + 

- نعم » لاح لى غریاً بعض الثیء ٠‏ 

وكذلك بدا لى انا ٠‏ انه يتحدث على نحو ٠٠١‏ ای متعبة 
پا صديقى + اسمع يا فانبا : عد انت ايضاً الى بتك + وتعال الى“ غداً 
منى استطعت > بعد ان تذهب اليهم ٠ه‏ اسمع ايضا : ألم اسیء اليه حين 
قلت له اننى اود ان احبه باقصی سرعة ممکنة ؟ 

ليس فى هذا الكلام ما سیء ! 

- ألس فه شىء من اطماقة ؟ الس يعنى الى لا احبه بعد ٩‏ 

- لس على كلامك من مأخذ + كان حديئك ساذجا عذبا » وكنت 
فى نلك اللحظة فى غاية اطمال !+۰ وانه لکون غبا اذا لم بقدر كلايك 
حق قدره ! 

ع انلق هتاه مت ها فانسنا ٩‏ آم ما اکن سكو فى و غروزی ۱ 
لا تضحك : انت تعلم اننى لا اخفی عنك شا + اه با قانيا » یا صدبقی 
العزیز + اذا عدت شقة" باسة كما كنت » اذا عاد الى" الشقاء والبؤس > 
فستكون حتماً هنا الى جانبی » أعلم ذلك + وقد تكون الوحيد ! كيف 
ارد لك هذا الحميل كله ! لا نغضب منى يوم يا فاليا ! 
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حين عدت الى بیتی » خلعت ابی فوراً »> واضطجعت على سریری 
انشد النوم + كانت الغرفة مظلمة رطبة كأنها كهف ٠‏ وحاصرتتى افكار 
كثيرة » واحساسات غرية »> وظللت مدة طويلة لا استطیع النوم * 

هناك رجل لا بد انه كان یضحات منا ملء شدفه فى تلك اللحظه > 
وهو پرقد على سربره الوثير ء هذا اذا رضى ان یتفضل بالضحات منا ! 
فلعله برى فى ذلك شا لا بلق بمقامه الرفيع ٠‏ 


1۸1 


خاش الث 


الغداة » فى نحو الساعة العاشرة » بشما كنت 
جا حصا من وق لأذهب ابر غا الى ا 
اخشف فى فاسيلى اوستروف ثم الى انانسا > 
اصطدمت عند عشة الاب بزائرة اللله البار حه ¢ 


حفند:ة سمت ۰ كانت نة الى بتی + وآذکر انی ستررت برژبتما 
سرورا عظيما » لا آدری لاذا ! لم يتسع وفتی » أمس > للتفرس فیها > 
حتی اذا رأيتها الوم فى وضح النهار » زاد عجبی لها ء من الصعب أن 
بلقى الرء مخلوقاً أعجب وأندر من هذه الطفلة » من حيث مظهرها على 
أفل تقدیر + كانت ستطیع أن تستوقف انتاه أى انسان فى الشارع : 
فامة قصيرة » عبنان سوداوان برافتان لس فهما ثىء رومى » شعر ناعم 
معثر على الرأس خصلا" كثيفة » نظرة خرساء كأنها لفز ٠‏ ان نظرتها 
هى التى تفسحاً الانتباه خاصسة : هی نظرة يلتمع فيها ذكاء حاد > ويشيع 
قها الريب والتحدى فى الوقت نفسه > آما وبها التهر ىء فقد ظهر لى 
فى وضح النهار أسوأ مما ظهر البارحة ٠‏ انه آسمال خلقة بالة ٠‏ ولاح 
لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن > بطىء » عليد > يهدم الجسم 
شا فشئاً لا مخالة ٠‏ كان وجهها التحل أصفر أسمر فى آن واحد > 
تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مريض ٠‏ على الها لم تكن دميمة > رغم جميع 
التشوه الذى حمله اليها المرض والبؤس : ان حاجسها جملان > مقوسان 
فى كثير من الدقة والنعومة » وان جينها عریض وسم ء وان شفتها 
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دقيقتان تلوح فيهما امارات الحرأة والكبرياء » ولكنهما شاحینان لا نكاد 
تری لهما لونا ۰ 

هتفت أقول : 

هاه هذا أنت ؟ كنت اعرف انك ستأنين + ادخلى ادخل + 

اجتازت العتبة ببطء » وهی تلقی على ما حولها نظرة ارثياب » كما 
فعلت بالامس + واخذت ندقق فى هذه الغرفة التى عاش ها جدها > 
كأنها تحاول ان تری ما آحدئه الساكن الحديد من ندیل فيها + قلت 
فى نفسى : ما الحضدة الا جدها ء أثراها حنونة ٩‏ وظلت صامتة وظللت” 
القن 

ودمدمت تقول اخيراً » وهی 'نفض طرفها ؛ 

جئت أخذ الكتب ٠‏ 

- ها + نعم + كنك + هذه هی ۰ خذیها ٠‏ لقد احتفظت لك بها 
خصصا ٠‏ 

فرمفتنی بنظارة مستطلعة » وادنسم على شفنها ما ,بشبه ان يكون 
ابنسامة ؟ غير ان مشروع الابتسامة هذا ما لبث أن زال » وحل محله > 
فحأة » المعنى القديم القاسی الغريب + 

- سالتتی وهی تنظر الى" من قمة الراس الی اخمص التديق نظر: 
ساخرة : 

ب هل حدئك جدی عنی ٩‏ 

لا ۰ لم بحدئی عنك » ولکنه ٠+‏ 

فقاطعٹلی ا 


کک عرفت ادلا کے ا 6 


۱۸۳ 


لانه لاح لی ان جدك كان لا یمکن ان یمیش وحده لا يأتى اليه 
أحد ٠‏ لقد كان هرما ضعفا » فلا بد أن أحداً كان يأتى الله ٠‏ خذی + 
هذه كتك + هل تدرستن فيها ٩‏ 

الا + 

فم اتنفيدك اذن 5 

_ كان جدی بعطنی دروسا حين آتي اليه + 

- ثم لم تأت بعدئذ ٩‏ 

د ثم لم آت > لانتی مرضت + 

قالت ذلك كأنها شرر اقطاعها عن الحیء ٠‏ 

مهل لك O‏ 

ما ان القت علها هذا السؤال حتى فطت مابين حاجییها » ورشقتنى 
بنظرة مذعورة ؟ ثم خفضت عيليها » واستدارت من غير أن تنطق بكلمة > 
وخرجت من الغرفة سطء ء دون ان تتنازل فتحينى » كما فعلت امس 
تماما + وتابعتها بعنی مشدوها » فاذا هى تتوقف عند عتبة الباب فجاة » 
وتلتفت سحوى النفاناً خففاً »> وفسأللی بحركة تشبه حر کنها اس حين 
نظرت إل آلاب وهی خارجة لتسألنی عن آخبار آزور : 

مم" مات ٩‏ 

فاقتربت منها » وأخذت آروی لها اطکاية بسرعة + فکانت تصفی 
الى“ صامتة منتبهة » وقد خنضت رأسها وأدارت لى ظهرها ٠‏ رويت لها 
ابضاً ان العجوز ذكر الشارع السادس وهو يموت ٠‏ واصفت اقول : 
« فاقترضت ان شخصاً عزيزاً على العحوز يسكن فى ذلك الشارع > ولهذا 
كنت اننظر محجىء احد يسأل عنه ٠‏ لا شك انه كان حبك كثيرا » لذلك 
معا تك ون تاره الا خی 4 :+ متفر بالق امفيك 
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_ لا > لم يكن یحنی + 

کات اة اشد الان 6 .وقد انحنيت عليها » وانا انكلم » وظرت 
فى وجهها > فلاحظت انها تذل جهودا هائلة طنق انفعالها امامی ء 
كبرياء » وأخذد لونها يزداد شحوباً شسثاً بعد ثىء > ثم عضت شفتها 
السفل عضاً قوياً * غير ان ضربات قلبها العجبة هى التى لفتت انتباهى 
خاصة ء لقد اخذت ضربات لها تشتد وتشتد » حتى اصح من الممكن 
ان تسمع على بعد خطوتين او ثلاث خطوات + وخیل الى انها ستنفجر 
باكة » كما فعلت بالامس ‏ ولكلها سيطرت على نفسها » وسألتنى : 

- اين مكان الساج ؟ 

آی سیاج ٩‏ 

- السیاج الذی مات بالقرب منه + 

- سأريك اباه ++ حين تخرج + ولکن اسمعی ٠٠‏ ما اسملت ٩‏ 

- لیس ضرورياً ٠+‏ 

2 شىء هو غير ضروری ؟ 

لا شىء + لس لى اسم + 

قالت ذلك فجأة » وتحر کت تهم" أن تذهب > فأمسكت بها ء و فلت: 

- انظرى أيتها البنية الغرية ! انى ارید لك الي > وأنت 'نعرفين 
ذلك ٠‏ لقد اشفقت عليك منذ رأبتك تبكين أمس فى ركن من السلم ٠‏ 
لا استطع ان انصور ذلك ۰+ ثم ان جدك قد مات بين يدى > ولا شك 
انه كان يفكر فك حين ذكر الشارع السادس » فكأنه اذن قد عهد بك 
الى“ ٠‏ انه بظهر لى فى الم ۰۰ وقد احتفظت لك بكتبك + ولكنك 
متوحشة »> كأنك نخافين منى + لا شاك انك فقيرة » وربما كنت یشمة » 
تعيشين فى كلف آخرین ٠‏ الس هذا صبح] ؟ 


١0 


کنت اخاول ان أهدىء روعيا فى حرارة » ولا ادری انا نشى 
ما الذى كان یجذینی اليها + كان یمازج عاطفتى شىء آخر غير الشفقة ٠»‏ 
ابرجم ذلك الى هذا الو العجب الذى احاط لقائی بها » ام الى الاثر 
الذی احدثه فى سمبث » ام الى مزاجى الفريب الحاص ؟ لا ادرى + 
ولکننی كنت منجنياً الها انجذاباً لا يقاوم ٠‏ وبدا لى ان کلسانی قد 
اثرت فها ٠‏ لقد نظرت الى نظرة غرية لم تكن قاسية هذه الرة » بل 
كانت لطيفة وطويلة » ثم ما لشت ان خفضت عنها مرة اخری » کانها لم 
نع م امر ها + وفحاة دمدمت تقول بصوت منتخقص : 


- هلين + 
- اسملت هن ٩‏ 
E‏ الي 


- قولى > هلا" نيت ای" من حين الى حين ! 

فدمدمت تقول > وكأنها مع نفسها فى صراع : 

لا استطيع ۰+ لا اعرف + 

وق هذه اللحظة » سمعنا دفات ساعة ٠‏ فانتفضت هلين > وسألتنى 
وهی تنظر الى" فى قلق اليم لا بوصف : 

- كم الساعة الآن ٩‏ 

لعلها العاشرة والنصف + 

فصرخت من الذعر تقول : 

س یا الهی ! 


وهرولت على الفور > ولكننى امسکت بها مرة اضری ف غرفة 
الدخل ء قائلا : 
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لن انركك تذهبن هكذا ؟ ما الذى يخفك ؟ هل 'تأخرت عن 
الوت ٩‏ 

العم نعم + لقد خرجت خلسة" + دعنی ٠‏ 
ثم صرخت وهی تحاول الافلات من بين بدى” : 

م 3 

- اسمعی قلبلا" > لا نهتاجى : انث ذاهية الى فاسیل اوستروف > 
واا ابضا ذاه الى الشارع ۳ لقد ابوت عن موعدی ‏ وانوی 

فهتفت تقول وقد استد بها ذعر هائل : 

بت 2 مستحل ۶ بحب ان لا ۳ الى سی + + 

و شوه وحهها اوها من الذعر + لحرد أنها تصورت أن من 
المكن ان اذهب الى حصث تسكن ٠‏ 

E‏ لب انیم ذاهب الى الشارع ۱۳ لقضاء عمل من 
الاعمال غ و است ذاهاً الى بيتك ٠‏ لن انعك » وستوصلنا العربة بسر عه ٠‏ 
ها !+ 

وصطنا على عجل »> واستوقفت" اول عربة لشتها + كان واضحاً ان 
هلين مستعجلة جداً » ما دامت قد قيلت ان تركب العربة الى جانبی + 
واعجب شیء اننى لم اجسر على سوالها عن شىء » حتى اذا سألتها : من 
الذى تخافه فى ببتها » حر کت ذراعها وهمت ان تقفز من العربة ٠‏ 

كانت جلستها فى العر بة فلقة جدا » فکانت كلما اهتزت العربة » 
تتمسك بسترتی ببدها السری > الصغيرة الوسخة التشققة ۰ وکانت 
تقبض کنبها بدها الاخری + ان کل شىء يشير الى ان هذه الکتب عزيزة 


AY 


عليها + وفيا هی تصلح ثوبها » انکشفت سافها » فاذا انا ارى > على 
دهشة > ان قدمها عاريتان فى حذاء ممزق ٠‏ ورغم اننى فررت ان 
لا اسألها عن شىء ء لم استطم فى هذه المرة ان املع نفسى عن السؤال : 

- ما هذا ؟ الس لك جوارب ؟ كيف تستطعين ان تخرجى عارية 
القدمين فى هذه الرطوبة وهذا البرد ؟ 

فأجابت بلهيحة متقطعة : 

ب لبس لى جوارب + 

رباه ! ولكنك نسكنين عند احد الناس مع ذلك » وكان ينبغى ان 
تطلبى جوارب > ما دمت قد احتحت الى الخروج + 

ب يعلى الامر هکذا ۰ 

ولكن هذا ,بؤذيك » ومن الممكن ان تمونی ! 

ب سان + 

كان واضحاً انها تکره الاجابة » وكانت استلتی 'نشظها ٠‏ 

انظرى ٠‏ هناك مات + 

فلت لها ذلك وانا اشير الى الست الذى مات العحوز بالقرب منه ۰ 
فنظرت الى المكان بانتباء » ثم تحولت الى فجأة بوجه متوسل تقول : 

ت ارجوكك » لا تعنی #اساكى اللك سای » سای ئی استطته 

تال ای الو ادهت الل ا وگن من النی 
تخافينه ؟ لا شاك انك شقية + انه ليؤلنى ان أراك ٠٠‏ 

فقالت بنوع من الق : 

لا اخاف أحدا + 
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- ولكنك قلت منذ لحظة « انها ستضربك ! » 
فأجابت وقد اخذت عناها تلتمعان : 
- فلتضربنى ! 
3 كررت بلهجة مرة » وهی ترفع شفتها العلا احتقارا > 
وترتحف : 

- فلتضرینی ! 

ووصلنا اخيراً الى فاسيلى اوستروف » فاستوقفت" الحوذى عند 
مدخل الشارع السادس » وقفرت من العربة وهی تلقی حولها نظرة 
فلقة ٠‏ وكررت تقول وقد اخذ منها احوف كل مأخذ » وجعلت تضرع 
الى :أن لا اشفا 

ف اذهب بصن اليك ٠‏ اذهب حالا ٠١‏ بسرعة +* بسرعة ٠‏ 

وتابعت طريقى » ولكننى ما ان حاذيت رصيف اللهر لحظة > حتى 
صرفت الحوذى » وعدت ادراجى الى الشسارع السادس > فانتقلت الى 
كثيراً » رغم انها كانت تسیر بخطی سريعة جداً ٠‏ وكانت تنظر حولها 
فى كل لظة » حتی لقد توقفت برهة » لتعرف أأنا أتبعها أم لا ۰ ولكننى 
أختفيت تحت أحد الابواب فلم تلمحنی ؟ وظلت سير » وظللت انعها » 
من الجهة الثانية دالا 

كان حب الاستطلاع قد بلغ منی ذروته ٠‏ لقد وعدنها ان لا انعهاء 
ولکنتی كنت اريد ان اعرف الست الذى ستدخله » مهما يكلف الامر + 
لقد تن اور شعور تفيل عر يب ,شه الشعور الذى احدئه ف جدهأ 
حين مات آزور فى المقهى ۰ 
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لقص مالع 


تأوازو جف وله اسان الضفرى "ود كانت 
تسيرسيراً آشبه بالركض ٠‏ ودخلت أخيراً احدی 
الدكاكين فوقفت آتظرها ٠‏ قلت لنفسى : انها 
لا سکن دكاناً على كل حال ٠‏ وما هى الا دققة 
حتى -خرجت فعلا" » ولکنها لا تحمل کنها الآن » وانما تحمل اناء من 
آجر ٠‏ وبعد أن اجتازت طريقاً قصيراً » دخلت باب بست حقير المظهر > 
صغير » هرم » مبنى بآجر > ذى طابقين » مصبوغ بلون آصفر وسخ ٠‏ 
وفى احدى النوافذ الثلاث من الطابق الادنی بری المرء تابونا صغيرا أحمر» 
اال ا أن ههنا مصنع توایست ٠‏ كانت نوافذ الطابق الاعلى صغيرة 
جداً » مربعة انماما وزجاجها كاب أخضر متسقق بری الرء من خلاله 
ستائر من تسیچ فطنى وردی اللون + 

اجتزت الشارع » وافتربت من الست » فقرأت على لوحة من الديد 
موضوعه قوق الباب : « متزل الست «بوینوفا » + 


وما ان فرعت من فراءة هذا الاسم حتی سمعت » من صحن منزل 
السيدة بوبنوفا » صرخة” حادة » تبعتها شتائم مقذعة + فألقيت من خلال 
فتحة الاب نظرة الى الداخل > فرایت امرأة سمينة واقفة على درج صغير 
خشبی » وقد وضعت على رأسها طاقة وعلى كتفيها شالا" > واصطيغ وجهها 
بلون آحمر منفّر» كان واضحاً انها سكرانة» رغم أن وقت الغداء مايزال 
بيدا » وكانت تصب على المسكينة هيلين سبلا من الشتائم » وكانت هیلین 
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واقفة امامها كالمشدوهة » وقد امسكت آنتها بدیها + وفى اسفل الدرج »> 
وراء ظهر المرأة ذات الوجه الفرمزى > وقفت امرأة شعئاء م اختلط فى 
وجيها الاحمر بالاببض > وقفت تنظر الى الشهد » وبعد للظة » فتح 
باب السلم من الطابق الأعل » وظهرت على الدرحات امرأة متوسطة 
العمر > فقيرة اللس > حلوة النظر » متواضعة الهثه » لا شلك ان اصوات 
الصراخ هى التی دفعتها الى اروج ؟ ومن خلال الباب الفتوح ظهرت 
روس آناس آخرین من ساکنی الطابق الاعلی : شيخ مترنح وفتاة صسة 
٠٠١‏ وی وسط الاحة وقف فلاح فارع القامة قوى النسة لا شك انه 
البوان » قد .حمل بيده مكنسة »> واخذ ينظر الى الشهد كله فى كسل + 
با ملمونة > يا علقة > یا بقة ۰+ 


كذلك: كانت الرأة تعوی » ونصب .عن رس هلین کل ما تعرف 
من شتائم » دون قاط او فواصل » كأنها تحزن ۰ وتضف قائلة : 

أهكذا نکاشننی على ما احثمله من عناء » با وسخه ؟ أرسلها 
اس شر ممزق ء وها هی ذى تهرب الوم مرة اخرى ! ولکن این 
تذهین با فاجرة ء ابن نذهین ؟ الى من تذهن يا فاسقة > با قملة »> 
پا سم" » الى من لذهيين ؟ فولى والا خنقنك ! 


ثم ارئمت على البنبة وفد جنت من النق ++ و 
سكان الطابق الاعلى بنظرون الها »> توقفت فجأة » والتفتت الهم » 
واخذت تصرخ صراخاً اشد وهی تحرك ذراعيها » كأنما لتشهدهم على 
الجرريمة النكراء الثی ارتکشها ضبحتها السکنة : 

تب عرفون ان أمها قد فطست e‏ ابها الطسون + وبقست هی وحدة” 
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لا تملك ما تسد به الرمق ٠‏ قلت لنفسى : ساتحمل عناء كفالة هذه 
التمة اكراماً للقديس تقولا » وحضتتها فى بتی + وها قد مغى شهران 
وانا اعلها » شربت دمى » اكلت طمی + يا علقة » يأ حة » پا جلية ۰ 
انها لا تقول شيا + لا تقول شيا » ضربتها ام لم اضربها ++ كأن فى فمها 
ماء ٠‏ تحطم قلبى ولا تقول شيئاً ! ماذا تظنين نفلك يا حشرة > يافردة ! 
لولاى لت" من الوع فى الازقة ۰ يجب ان تبوسی قدمى يا مللصة ! 
لولاى لكنت فطست من زمان ٠‏ 

فسألتها المرأة التى كانت تتجه البها بالكلام > سألتها باحترام : 

- ولكن لاذا تحهدین نفسك هكذا يا آنا تريفونوقنا ٩‏ ماذا فعلت 
اللوم ايضا حتى ازعحتك هذا الازعاج كله ؟ 

ب ماذا فعلت ؟ اننى لا ارید ان بخرج على ارادتى احد + شعارى : 
أن ل ادو ان ی مر اند متا نا مت وی کار 
صواپا ٠‏ هكذا انا ٠‏ ولکنها اوشکت ان تقتلنی البوم ! ارسلتها لشراء قلبل 
من انار » فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! كان قلبی بحدئنی بذللت حبن 
ارسلتها + الى ابن ذهت ؟ ای" أحماة قد وجدت ؟ ألم اغرقها جس 
واحسانى ؟ هل ,بحب ان اذكر اننى سددت عن أمها القيرة دين اربعة 
عشر روبلا من الفضة > واننی انفقت على دفنها » والنى انولى تربسة 
شیطانتها ! تعرفين انت نفساك هذا » یاسدتی ! الس من حقى ان اهز ها 
فلبلا بعد هذا كله ٩‏ كان يجب ان یکون فى قلبها ثبىء من عاطفة » ولکنها 
بدلا من ذلك تعاكسنى ! اردت سعادتها » اردت ان ترتدى اثوابا من 
الموسلين » واشتريت لها حذاء من السوق » وأليستها كما تلس الاميرات» 
فهل تعرفون ماذا فعلت ايها السادة ٩‏ مزفت ثوبها مزقاً » واصسحت كما 
ترون ۰ فملت" ذلك عامدة » لست اکنب » رأیتها بسنی » وقالت : 
د ارید ثوبأ من كتان > لا ارید الوسلین » ٠‏ وعندذ خففت عن شى > 


۱۹ 


فظللت اضربها وأدقها دفاً حتى اضطررت الى امستدعاء الطیب © ودفع 
مال له ۰+ كان پحب ان اذبحك يا قملة » ولكنئى بدلا من ذلك اکتفت 
ا اسوعاً واحدآ ! ولكى اعاشها » الزمتها ايضاً بغسل 
الارض ؟ وصدئونی انها تفسل > هذه السفة » انها تفسل !۰۰ تتا كدنى 
ثم نغسل ! فلت لنفسى : انها ستهرب ! وما كدت اتصور هذا حتى اختفت 
فعلا" » فى غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم > ايها الناس الطببون » كم 
ضرئها بالأمس + لقد تحطمت بداى من الضرب ٠‏ لقد نزعت” جواربها 
وحذاء‌ها » ظا منى آنها لن تخرح عارية القدمين » ومع ذلك خرجت ! 
ین كنت ٩‏ قولى ! ذهبت لرؤية من با زو انة ؟ لن وشت بى ؟ قولى » 
فولى با غحرية ! 

وارئمت » وهی فى سورة الغضب هذه » على الطفلة المعحلولة من 
الذعر » فحملتها من شعرها » ورمتها على الارض + فافلت الوعاء من ید 
هلين وتحطم + وزاد هذا غضب الغولة السکرانة » فضربت ضحتها على 
الوجه وعلى الرأس ٠‏ ولكن هلين ظلت صامتة فى عناد » لم یفلت من 
فمها صوت ولا صرخة ولا آهة > رغم الضرب المبرح ٠‏ فأسرعت" الى 
صیحن الدار » وقد طار صوابى من الاستاء » وتقدمت من المرأة 
السکرانة » وامسكت بذراعها » صائحا : 

ماذا تعملين ؟ کف تحرژین ان تعاملى إشمة فقيرة مثل هذه 
المعاملة 6 

نعم ؟ ومن انت ؟ وماذا تصنع فى بشی ؟ 

هكذا أخذت تصوى » وقد ترکت هلين ووضعت فضتها على 
خصرها ۰ 


3 


فصر خت : 


۱۹۳ 


ات امراة بلا شفقه ٠‏ فش تحرۋین ان تعذبى طفلة مسكيئة 
E‏ سيف عي SE UE E O E‏ 
يشمة فقيرة ۰۰ 

يا يسوع السیح ! من أين جثت أنت ايها الرجل ؟ لعلك جّت 
معها ! اذن فانتظر ۰۰ ای ذاهية فوراً الى ضابط الشرطة ۰۰ ان آندره 
تیموفتش نفسه يعد نى انبيلة من النبيلات ! اذن فهى تذهب اليك ! من 
انت ؟ وما ئك الى هنا تزرع الاضطراب فى سوت الناس ؟ النحدة + + 
النحدة ! 

وهجمت عل قابضة يديها » ولكن فى نلك اللحظة دوت على حين 
غرة صرخة حادة عمجية ٠‏ ونظرت » فاذا هيلين » التى كانت واقفة كأنها 
لا عاطفة لها » ترتمی فحاة على الارض > صارخة نلك الصررخة المخفة > 
غير العادبة » وتضطرب فى تشنحات ر هد + و تحعد وجهها + انها نوية 
صرعة + فأسرعت الفتاة الشعناء والرأة التى فى الطابق الادنی تنهضانها 
و تسملانها + 

وصرخت المرأة الهناجة تقول : 
اخرج » اخرج ايها الفسد ٠‏ 

رج حرق + 

قال لى البواب بصوت منخفض متثاقل » كأنما ليقوم بواجبه : 

ب اخرج ٠‏ لا تتدخل فى شتون الآخرين ٠‏ ها اذهب + 

ولم .يكن بد من الخروج » فاجتزت الباب » وانا مقتنع بأن تدخل 
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كان عقيسا كل العقم + ولكننى كنت اغلى من الاستياء ۰ وظللت على 
الر صيف قريباً من الباب > انظر من الفتحة ٠‏ وما ان خرجت > حتى 
صعدت ۳ بسر عة الى فوق » واحتفى البواب هو الأخر بعد ان فام 
بواجبه + وبعد لظة » نزلت المرآة التى ساعدت فى حمل هلين » مسرعة” 
نحو مسکنها » فلما لمحتنى توقفت ونظرت الى" نظرة امستطلاع + 
وفد سکن وجهها الهادىء روعى » فعدت الى فناء المنزل و تقدمت 
یحوها » فائلا : 

- هل تسمحين لى أن أسألك من هی هذه البنية وما تصنع بها هذه 
ال الفظعة ؟ ارجوك ان لا نظنی انى اطرح علك هذا السسؤال من 
سل الفضول » فقد صادفت هذه الطفلة » وانا بسب بعض الظروف 

- اذا كان أمرها يعنيك » فالافضل ان تأخذها اليك > او ان تجد 
لها مكاناً ۽ والا ضاعت هنا +++ 

- ولكن ما الدى استطيع أن افعله اذا لم تعطینی بعض العلومات ٩‏ 
اانى لا اعرف من الامر شا + لعل هذه المرأة هى مدام بوبئوفا نفسها > 
صاحبه الست ٩‏ 

ع ی 

- ولکن كيف وفعت هذه الطفلة بين یدیها 5 هل مانت امها هنا ؟ 

حرفل كل ضال کی هنا واا یاه 

وارادت مرة اخرى ان تدهب ٠‏ ذقلت : 


- من فضلك : ان هذا الامر پشنی كثيراً > وربما استطعت ان 


۱۹۵ 


افعل شتا » من هى هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين تسيا 
عن هذا ٩‏ 

لون اننا لكان لد اخ ۰ يظهر انها غرية ٠‏ و کانت 
تعش تحت > و کانت مر بضه حدا » ومانت مصدورة + 

كانت تسكن القو ؟ اذن لقد كانت فقيرة جدا + 

- نعم > يا لها من بائسة ! كان منظرها يمزق القلب اللا ٠‏ ومع اننا 
انلس فتراء » فقد اصیحت مدینة لنا بستة روبلات بعد الاشهر امس 

- فلماذا تزعم بوبنوفا اذن انها هى التی دفنتها ٩‏ 

س غير صحیح ! 

- ماذا کان اسمها ؟ 

- لا استطع ان آنطق به ٠‏ انه صعب ٠‏ لا بد انها كانت اثانية + 
کے سن ؟ 

لا ۰+ لس هذا تماما ٠‏ وقد اخذت آنا تریفونوقنا البنت الصغيرة» 
لتربيها فيما تزعم » ولكن المسألة ليست نظيفة ٠‏ 

a‏ شبلت انها اخدتها O‏ اتسنا عه 

انها تقوم باعمال فاسدة ++ 

قالت ذلك فى تردد كأنها لا تريد ان تتكلم + واضافت تقول : 

على كل حال » هذا لا پننا نحن ٠٠‏ 

و عندئد دو ی وراعنا صوت رجحل قول : 

- والافضل أن تصونی لسانك ٠‏ 


۱۹۹ 


انه رجل متقدم فى السن بعض الثىء » برتدی لوب المنزل وفوقه 
قنطان ۰ كان ظاهرا عليه انه من اصحاب اطرف ! انه زوج محداتى + 
قال لى وهو ينظر إلى شزرا + 

- اسمع يا سيد » ليس لديا ما نقوله لك » الأمر لا يعشنا ۰ 

والتفت الى امرآنه بقول : 

- وات اذهی ٠‏ 

ثم اضاف بقول لى : 

- وداعا ايها السید » سحن صانعو نوابست ٠‏ فاذا كنت فى حاجة 


الى شىء .بمث الى مهنتنا بصلة » فعلى الرحب والسعة ۰۰ اما فما عدا ذلك 
فلا شأن لك معنا اليتة ٠‏ 


وخرجت من هذا البيت المعقد الضطرب + لم يكن فى وسمی أن 
آفمل شيا » ولكننى كنت أشعر أنه يشق على“ أن أترك كل شىء على هذه 
الحال ٠‏ ولقد هزتتی كلمات فالتها زوجة صانم التواببت : ان فى الأمر 
هذا ددرا :3 كن أو جس ذلك ٠‏ وصما كنت سائراً » خافض الرأس » 
غارفا فى تأملانی > اذا بصوت خشن بنادبنی باسم عائلتى فبحأة ٠‏ ونظرت» 
فاذا آمامی رجل سكران بترنج + انه برندی ملابس نظفة بعض النظافةء 
ولکنه ملفع بمعطف ردىء » وعلى رأسه فعة قذرة ه اننى أعرف وجه 
هذا الرجل ۰ ووقفت آتفرس شه » ففمزنی بعيله > وابتسم لى ابتسامة 
ساخرة وهو بقول : 


- آلم تعرفنی ٩‏ 


۱۹۲ 


هذا أنت يا ماسلوبويف ! انه للقاء ! ++ 
بهذا صحت حين عرفت فه فجأة رفيقا من رفاق ' 
الدرسة الثانوية فى بلدتى > فأجاب : 


نعم ! هذه ست سين أو سبع لم لتق خلالها 
٠٠‏ بل الأصح أننا التقينا » ولكن « معاليك » لم تتنازل فتمن علينا بنظرة > 
ذلك انك قائد من قادة الأدب + 

تال ذلك وهو ينسم ابتسامة ساخرة + فقاطعته اقول : 

- دعك من هذا الهراء ! فالقادة » حتی قادة الأدب » لم یخلقوا 
مثلى ۰۰۰ واسمح لى ان اقول لك ثانا انی اتذكر انني لقيتك فى الشارع 
مرتان او ثلاث مرات > ولكنك انت الذى هربت مني » كان ذلك واضحاً 
كل الوضوح ء وأنا امرژ لا آفرب انسانا حين أرى انه يتحاشانى ٠‏ هل 
تعلم ما الذى أعتقده الآن ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انك سكران» 
آلیس هذا صحبحا ؟ على كل حال » دعنا من هذا > وعم صباحاً ! اننى 
سعيد جداً » سعد جداً بلقائك + 

ب صيحيح ؟ ألست أسىء الى سمعتك اذا سرت معلك وانا على ماترى 
من مظهر ++ غير لاثق ؟ ولكن دعنا من هذا » فليس له من قيمة ٠‏ اننی 
ما زلت انذكر الطفل الوديع الذى کنته » ايها الأخ فانيا ٠‏ هل تذكر 


۱۹۸ 


انهم جلدوك پوما بدلا منى ؟ انك لم تقل شيا » ولا وشست بی » وقد 
سخرت انا مناك طوال اسسبوع كامل » من صل الاعتراف باطمل + 
ا ان رھ شيك ! ( وتعانقنا ) +٠‏ القضت س لوك gE‏ ضطرب 
وحدى > فى اللل والنهار > و الا با لقص > ولکننی لا ا الاضی ۰ 
لا اسی ٠‏ وانت > وات ٩‏ 

م واا ابضا اضطر ب وحدى ا ++ 

ونظر الى نظرة طويلة فها رقة اسان اضعفته اطمر: ۰ لقد كان 
على كل حال فتى طببا ٠‏ وقال اخيراً بلهحة آسانة : 

لا پا فانيا » ات شىء خر + لقد قرات يا فائما » لقد قرأت ۰+ 

- الصراحة أن هناك حادثا هز نى هزاً قويا + قل لى ابن نسکرن» 


هذا افضل + 

سأقول لك + ولكن هذا لس افضل ٠‏ هل ترید ان اقول لك 
ما هو الافضل 4 

ب ما هو ٩‏ 

فأشار الى لافتة محل ,بعد عشر خطوات عن الکان الذی كنا فه 
وفال * 


- انظر + مقهى ومطعم + والحق انه مطعم فحسب > ولکنه مكان 
لطيف + وافول لك انه مكان شريف ٠‏ اما الفودكا فحدث عنها ولاحرج» 
لقد شربتها هناك كثيرا » فأنا اعرفها حق المعرفة ۰ وی هذا المحل 
لا بجرون على تقديم شیء ردىء الى" + انهم پعرفون فلب فلستش ٠‏ 
ان اسمى قیلیب فلببتش ٠‏ ماذا ؟ لاذا تکشر ؟ لا ٠۰۰‏ دعنى انم كلامى + 


۱۹۹ 


الساعة الآن الادية عشرة والربع + ففى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة 
والثلاثين تماما سأدعك :ذهب ٠‏ والى ان يحين ذلك الوقت سنترثر قللاه 
هل تستكثر عشربن دققة على صدیق قديم » هه ٩‏ 

- أوافق على عشرين دفقة » اما اكثر من ذلك » فلا ! لأن هناك 
اعمالا بحب ان افوم بها > اسم لك ۰+ 

ب اذا كنت توافق فأنا اوافق + ولکن لی کلمتین اقونهما قبل كل 
ثىء : لا يبدو عليك انك مرتاح » كأن أحداً قد ازعجك منذ لظة » 
أهذا صحمم ٩‏ 

ب عم صتحخيح ۰ 

- لقد حزرت ٠‏ ذلك اننى ايها الأخ منصرف الآن الى دراسة علم 
الفراسة »+ هذا عمل كغيره من الاعمال ! ولكن هدًا الآن + سنتحدن 
بعد فيل + فى خلال عشرین دقيقة سأجهز قبل كل شىء على سماور 
شاى > ثم ابتلع فدحا من شراب السندر » فقدحاً من شراب الهال > فقدحاً 
من شراب البرتقال » ثم آقداحا من اشربة اخری» اننی اشرب ايها الاخ. 
واس لى من فمة الا فى ايام الاعباد قبل الصلاة ٠‏ اما انت > فتستطيع ان 
لا تشرب اذا لم نشأ ان تشرب + ولكننى فى حاجة اللك + واذا شربت 
معى كان ذلك دللا على نبل نفسك ٠‏ هيا + سنثرثر قللا" ٤‏ ثم .يذهب كل 
منا الى سبيله » خلال عشرة اعوام » انا لا استحقك ايها الاخ فانا ! 

- هيا » كفى هرفا » للسرع الخطى » لا يتسع وقتى لأكثر من 
عسو رین دققة » ثم أدعك وشانك ٠‏ 

وكان علينا » فى المطعم > ان نصعد الى الطابق الثانى » متسلقين سلما 
خشیاً + وفجاة » اصطدمنا على السلم برجلين قد اخذ منهما السكر كل 
مأخذ + فلما رأيانا اصطفًا مترتحين + 


كان احدهما فتى صغيراً لم تنبت لته بعد > ولم يکد يشت شارباهه 
و کان منظره بعس عن غساوة كبيرة + وکانت ملاسسه انقة » ولكنها 
مضحكة قلبلا" » فكأنه مرنند ملاس شخص آخر » وکان زین أصابعه 
غرييبة ذات ذژابة » وکان یتسم ویضحك طوال الوفت ٠‏ اما صاحبه فهو 
فى نحو الخمسين من عمره : سمان بطين » ذو هندام مهمل » وكأن هو 
الاخر بزین ربطة عنقه بدبوس كبير » و کان اصلم > و کان وحهه ضشلا 
خرعا تملا » وكان بصع نظارتان على انفه الذی شبه شکله زرا ۰ ان 
وجهه بسر عن السسوء والشسهوانه ٠‏ کان قله الشر بر تان اتان 
الر پانتان الغارفتين فى الشحم تنظران من خلال شق ه كان و اضحا اهما 
بعرفان كليهما ماسلوبویف » ولکن الرجل السمين کشر حين رانا 
تكشيرة الاسشاء » ولکن هذه التکشبرء ما لشت أن اختفت ٠‏ آما الصبی فقد 
انطلق وجهه بابتسامة متطفلة خاضعة » حتی انه رفع فعته + كان یضع 
على رأسه قبعة » ودمدم یقول » وهو ينظر الى صاحبی نظرة تلطف : 

اغفر لى يا قليب فیلیتش + 

ب اغنر لك ماذا ٩‏ 

مد لا شىء + ان متروشکا هناك ٠‏ هذا کلب ٠‏ واضح ذلك ٠‏ 

س مامعنی هذا الكلام ؟ 

ب طعا وه وهذا صاحنا ( وأشار برأسه الى رفقه ) قد رشّوا 
وجهه فى الأسبوع المأضى بالقشدة + + بقل تسوت ذاك شسه ++ 


وهنا دفعه صاحه من در اعه غاضا + 


۳۰۱ 


- نیقی ان تأنى معنا » يا فبليب فبلستش »> سنفرغ الآن زجاجة او 
زجاجتين » هل يمكن ان تتفضل بالمجىء معا ؟ 


لا یا عزيرى » لا یتسم وقتى الآن » ننتظرنی اعمال + 

هأ هأ » انا ايضاً تتظرنی اعمال » وانت ٠+‏ 

ودفعه رفقه مرة اخرى من كوعه + 

كان ماسلوبويف يحاول ان لا ینظر البهما ٠‏ ولکننا ما ان دخلا 
الحجرة الاولى التى تمتد على طولها منضدة مكتظة بانواع من المقبلات 
واللحوم الباردة وزجاجات الشراب المختلفة الالوان » حتى فادنی بسرعة 
الى ركن من اركانها وقال : 

اما الفتى فهو ابن سیزوبربوخوف*» تاجر اطبوب العروف + 
لقد ورت عند موت آببه نصف مليون » وهو الآن يتلف ما ورث + ذهب 
الى باريز » وبدد كثيراً من المال » بل لمله أنفق كل ما يملك ٠‏ ثم ورث 
مرة آخری عمه » وعاد من باريز » وهو پصفی الآن ما بقى له ٠‏ وریما 
اصح شاد مت ی و اهر نه ابد أحمق كاوزة » بختلف الى آرقی 
الطاعم » واسایان » والملاهى »> والمثلات ٠‏ وقد تقدم بطلب للالتحاق 
بالفرسان الفیحر ٠‏ واما الآخر » السن > فهو آرشسوف ؟ انه ناجر أو 
ناظر » أو شىء من ذلك » یمنی بتحادة الخمور + هذا الق الحتال ء 
وهو الآن رفق سزوبربرخوف لا بتر که لظة + انه بهوذا وفالستاف 
فى آن واحد » وقد افلس مرتين » وهو مخلوق شهوانی الى درجة مقززة 
۰۰ ووي تزوات + انی اعرف له بهذا الصدد مرآ اجرامياً » ولکنه 
فد خرج مله + ویسعدنی جدا » بمعنى من المعالى > آنی لقته هنا ۰ 
كك اتوقم ذلك + طیيعي أن آرشییوف بختلس هال سرو بر پوخون ء 


انه بعرف كل أنواع الامكنة » وهو لذلك شىء تمان بالنسية الى صسة من 
هذا اللوع ٠‏ اننى أنقم عليه منذ مدة طويلة ٠‏ هل نرى ذلك الرجل 
القوى الخالس عند النافذة » الذى يرتدى معطف فلاح > ويشسيه رأسه 
رأس شحری ؟ ان اسمه متروشکا » وهو مدق عله ایضاً ۰ انه من 
سماسرة الضل » ويعرف جمم فرسان الدينة ٠‏ سأقول لك شيا : انه 
محتال فظيع » حتی لقد بزیف ورقة نقدية على مرأى منك > ثم اذا بك 
تدلها له رغم انك رأيته بزیفها بأم عينك + وهو يدو بمعطفه الخمل 
من المتعصيين للسلافية ٠‏ ( وى رأبى ان ذلك یلبق به ۰ م انك لو آلسته 
لاسا ابقاً وذهت به الى النادى الانجلیزی > وفلت هنالك انه امیر پحكم 
بارابانوف » لاستطاع ان سخدع الناس فى امره طوال ساعتين > يلعب 
الوابست ويتحدث كما يتحدث الامراء »> دون ان بلاحظوا شقا اتف )۳۰ 
سینتهی نهاية سيثة ٠‏ المهم ان متروشكا هذا يحقد على الرجل السمين > 
لاه الآن سلس مدو كذ" الختلمى امه اسان فده مو و 
قبل ان بتسع وفته لنفضه انماما ٠‏ واذا كانا قد التقیا منذ للظة فى الطم > 
فلا بد ان تکون قد وفعت مشكلة » بل اننى اعرف الموضوع > فمن 
متروشكا » لا من غيره » عرفت أن أرشيبوف وسيزوبروبوخوف سبحیان 
الى هنا » وآنهما یهو مان فى هذه النواحى سعاً الى أمر حقير ۰ آرید أن 
استفيد مما يضمره متروشكا من بغض لأرشسوف > وهناك ما ,يحملنى على 
ذلك » ومن اجل هذا جثت الى هنا » ولكننى لا اريد ان يفكر متروشكا 
فى شىء + لا تنظر البه » وحين سنخرج » سأبى من تلقاء نفسه بذکر 
لى ما انا فى حاجة الى معرفته »۰ والآن فلندخل هذه الغرفة يا فاا ٠٠‏ 
ثم تابع بقول متجها بكلامه الى لخادم : 
ا هه ! سشفان » هل تعرف ماذا اريد 5 


سے عم دی * 


شتا متا یه ٩‏ 

الم سباق + 

- هكذا ٠‏ اجلس يا فانا ٠‏ لاذا تنظر الى هذه النظرة ؟ أرى انك 
تنظر الى" ! هل يدهششك هذا ؟ لا داعى للدهشة ٠‏ كل شىء يمكن أن يقع 
للاسان » حتى الأمور التى كان لا يتصورها فى الم ++ ولا سيما ۰۰ 
هل تذكر أيام كنا نقرأ معا کورنبلیوس پوس + اسمع یا فانیا » هناك 
ثىء يجب أن نصدقه : مهما یکن ماسلوبويف قد ضل » فان قلمه مايزال 
كما كان » ولكن الظروف هى التى تغيرت ٠‏ رغم اننی قد وسخت یدی > 
فاننی اسك اسر يعن رف ار أصبح طسبا ثم حضرت 

دة تعليم الادب الروسى » حتى لقد کتبت مقالة عن غوغول > ثم آردت 

أن أجعل نفسى باحتا عن الذهب > وأوشكت أن اتروج > ذلك لان الرجل 
الذى بحب الحاة » يرغب فى أن يأكل خيزاً أببض > وقلت" © هى ء 
رغم ان الست كان <الياً مما يطعم هرة » وكنت على وشك أن أذهب الى 
حفلة الزواج» وكنت أريد أن أستعير حذاء متنا لأن حذائى كان قد تلقب 
منذ سلة ونصف سنة + ولكننى لم أتزوج » وتروجت هی أستاذاً من 
الأساتذة + واكتفيت أا بأن أعمل فى أحد المكانبء ثم كانت أغنية أخرى٠‏ 
وانقضت سنون ٠‏ ورغم اننى لا أعمل الآن » فاننى أكسب مالا" كثيراً دون 
ثعب ۰ آنقاضی أجراً على التوسط للناس > وأدافع عن الحققة : أسد” آمام 
النعاج » ونعجة أمام الاسود + ان لى مادیء + فا أعرف مثلا” ان العدد 
الكثير هو الذی بو لف قوة كبيرة » و ۰۰ أنصرف الى أعمالى + وأا أعمل 
خاصة فى آمور شه رسمة ۰۰ هل فهمت ٩‏ 

ب لست جاسوسا على کل حال ٩‏ 


- لا » لست جاسوسا » ولكننى أقوم بأعمال بعضها رسمى > وبعضها 


شخمی ۰ هل ترى با فانیا ؟ اننى آشرب + ولکننی لم أغرق عقلى أبدا فى 
الحمرة » وأنا لذلك أعرف مستقيلى + لقد فات الاوان » ولکننی سأقول لك 
شيا : لو قد مات فی الانسان لا اعترضتك الوم ۰ ان ماذكرته منذ للظلة 
صحح يا فانا لقد سبق ان رأيتك قبل الوم » وأردت غير مرة أن 
أعترضك » ولکننی لم أجرؤ » و كنت أرجىء ذلك دائما ٠‏ اننی لاأستحقك؛ 
وقد أصبت حين قلت اننى لو لم أكن سكران » لا اعترضتك الوم * على 
كل حال » هذا حديث مشوش مضطرب »> ودعنا الآن من الكلام عنى + 
وإنتحدث عنك + اسمع یا صدیقی > لقد قرأت لك » فرأت كتابك الاول 
من بدایته الى نهايته ٠‏ وحين فرغت من قراءنه أوشكت أن اصبح انسانا 
سويا ! ولکننی فكرت » وآثرت أن أحتفظ بحانى المضطربة » وهكذا ٠‏ 

ظل بحدئنی مدة طویله » فكلما ازداد سکره ازدادت عاطفته > 
ففاضت عناه بالدموع + لقد كان ماسلوبویف دائما من خيرة الفتبان » الا انه 
كان يحب التفرد دائما » وكان نموه فوق نمو من هم فى سنه > وكان 
ذا مكر وكيد وخبت ومیل الى المماحكة والمافرة » وان لم يكن خالا من 
العاطفة + كان اسانا ضائعا ٠‏ ثمة أناس كثيرون من هذا النوع بين الروس»* 
وكثيراً مایکونون موهوبين + ان كل شىء مضطرب فى نفوسهم حتى لقد 
يخالفون ضميرهم واعين عامدين > لضعف فى بعض الامور > فلا یضیعون 
أنفسهم فحسب » بل بعرفون حق المعرقة انهم يسعون الى حتفهم بطلفهم ٠‏ 
ولقد كان ماسلوبويف » كثيره » يغرق نفسه فى الخمرة ٠‏ 

وتابع بفول : 

کلمة أخينة ف القت تفیل ال فى أول الأمر اس مجدلد ثم 
قرأت بعد ذلك مقالات فى نقدك ( نعم ۰۰ لقد قرأت هذه المقالات » لعلك 
تعتقد اننى لا أقراً ) » وصادفتك بعد ذلك منتعلا" حذاء خلقا » تمشی فى 


الوحل بلا كاوتشوك » وعلى رأسلك قعة متجمدة ٠+‏ ففكرت فى هذا 
طو یلا" هانق ميل الا فى الصصحافة > اشن كذلك ٩‏ 


س العم * 
ب شثا من ذلك ۰ 


ب لذلك آیها الأخ قلت لك ان الاقبال على السراب أفضل ٠‏ فأنا 
مثلا آسکر > وآتمدد عل دیوانی ( عندی دیوان ممتاز ذو وایض ) > 
وأفكر ء فأرانی هومير وس أو دانتی أو فر پدر با باربروس > ذلك لان 
الانسان يستطيع أن يتخل مایشاء + أما انت فلا تستطیع أن تتخیل أنك 
دانتی او فريدريك پارپروس ب اولا" لابك ترغب فى آن نکون انت 
تفت » واا لان کل ر فة ممنوعة عنك » مادمت حصان عربة ۰ لی أن 
الخال » ولات انت الوافع + اسمع » فل لى بصراحة » بلا لف ولا دوران» 
كما يقول أخ لاخه ( والا كنت تهشی مدة عشر سنين ) > الست فى حاجة 
الى مال ؟ ان لدی مالا + لا تکشر ٠‏ خذ هذا الال » فترناح من الذین 
ستخدمونك > وتنز ع اللحام عن عنقك » وتصش هادیء البال سنة بكاملها » 
وستطع عندئذ أن تصرف الى فكرة عزيزة عليك » أن تنتج كتابا كيرا ٠‏ 
ما رأيك ؟ 


- اسمع یا ماسلوبويف ! اننى أقدر هذا العرض الأخوى » ولكننى 
لا استطم آن اجيك الآن ی لاذا © هذا آمر بطول شرحه ۰ ذلك 
رهن بالظروف ٠‏ ثم اننى أعدك بأن آقول لك کل شىء » أبها الأ ٠‏ 
أشكر لك ماعرضته على + وأا أعدك بأن آزورك » بان أزورك كثيرا ٠‏ 
ولكن اليك الامر الذى بهمنی الآن : ما دمت صريحاً معى » فقد قررت 


أن أستشيرك » لاسيما وانك أستاذ فى هذا النوع من الامور ٩‏ 


وقصصت عليه حكاية سميث وحفيدته » منأولها الى آخرها » متدغ 
بالقهی ٠‏ ولفت نظرى ثیء عحب : كان بخل ال » وأنا أقص الحكابة » 
اننى أقرأ فى عینبه انه على علم بها » فسألته عن ذلك » فأجاب : 

لا > لست أعرفها ٠‏ غير انى سمعت فللا عن سميث » وعرفت ان 
سخا عجوزاً قد مات فى ذلك المقهى ٠‏ أما السيدة بوبتوقنا فانی أعرف عنها 
بعض الامور حقا + و کان لی معها شأن د شهرین * اننی اعرف من آین 
تؤكل الکتف ء ومن هذه الناحية وحدها آشبه مولير + ورغم انى ابتززت 
منها مائة روبل » فقد لن عل نضی ألا | کی فی الرة القادسة بأقل من 
خمسمائة روبل ٠‏ تلك امرأة فظيعة ! ۰۰ انها تقوم بتجارة حقيرة ! وکان 
بهون الامر » لو انها لا تسرف فى الاتحطاط حقاً فى بعض الأحان + 
آرجو ألا نظن آننی دون کشوت ۰ وافع الامر هو انى أستطيع الانتفاع» 
وقد سرنی جداً انتی لقت سيزوبريوخوف منذ نصف ساعةه لاشنك انهم 
جاءوا به الى هنا ٠٠‏ الرجل الضخم هو الذی جاء به ++ ولا كنت اعرف 
ماهو العمل الذی بتعاطاه هذا الرجل » فقد استلتحت من ذلك ان ٠+١‏ 
ولکنی سأقبض عليه ! ۰۰ لقد سرنی الك حداتنی عن تلك البنت الصغيرة > 
فقد اطلعت الآن على شىء جديد ۰ اعلم با عزيزى الثى آتولی تحفق أنواع 
كثيرة من الهمات يعهد بها الى“ > وليتك تری الناس الذين آنرده اليهم ! 
لقد توليت أخيراً القيام بتحربات كلفنى بها أمير من الامراء » انها قضية 
لا ینتظر مثلها من مثله ٠‏ أم هل ترید أن أروى لك قصة امرأة متروجة 3 
زدنى فى يوم من الابام » فلدی من الاحادیث ما لابصدفه عقلك ! ۰ 

فقاطعته أقول » وقد او الأمر : 


ما اسم ذلك الأمير ؟ 


- مالك ولاسمه ؟ اسمه فالكوفسكى ء اذا كنت 'نصر على معسرفة 
سيك + 
- بطرس فالکوفسکی + 
اعم وه هل تعر فه ٩‏ 
تلبلا ++ وساسالك عن أناء هذا السید غير مرة > لقد شاقتی 


1 


را + 

للكهابو انا انيسن + 

- اسمع ايها الصدیق القديم ! انلك نستطيع أن تسألنى عن كل. 
سانرید » وآنا امرقٌ بجد رواية اطکابات » ولکننی لا آطلق للسانی العنان ؛ 
بل أظل فى نطاق بعض الدود » هل فهمت ؟ والا فقدت ثقة الاس فیگ 
وفقدت شرفی » فى الاعمال طعا > وهکذا دوالك ٠+٠‏ 

- اذن فى اطدود التی يسمح لك بها الشرف ۰۰۰+ 

و كنت مضطر با » فلاحظ هو ذلك + فلت : 

- ما فولك فى القصة التی رویتها لك منذ لظة ٩‏ هل انتهت فها 
ا 

- قصتك ؟ اننظر لظة + سأدفع الحساب + 

واقترب من السطة فاذا هو يجد نفسه »> فيما پشبه الصدفة > الى 
جانب الفتى ذى المعطف الفلاحی» الذی‌آسماه فى كثير من‌الساطة والألفة 
باسم متروشکا » ودا لی ان ماسلوبويف يعرفه أكثر فلبلا مما زعم + كان 
واضحاً على الاثل انهما لابلتقان لأول مرة + وكان منظر متروشة منظرا 
فر بدا بعض الثىء : فمعطفه الروسی وقسصه اطربری الاحمر والقسمات 
الحادة البارزة على انسیحام » فى وجهه الاسمر الفتی ء ونظرته اللامعة 
الجريئة » كل ذلك یضفی عله طابعا یلفت النظر ولا يخلو من أن يكون 


۲۰۸ 


حذایا 5 و کات ىدو الثقه الظاهرة فى حر کانه مصطنعه + ولكن كان 
واضیحا فى الوقت نفسه انه فى نلك اللحظه یتحلد ویحس مافی نفسه 
وبريد أن بظهر بمظهر الشخص الهام الاد ذی الاعمال الكثيرة ٠‏ 

تعال الی" يا فانبا فى الساعة السابعة + فلریما كان هنالك ما آقوله 
لك ٠‏ اننى حين أكون وحدی لا آملك عقلا" + وقد كان لى قبل ذلك 
عقل ء أما الآن فما أا الا سكير + وقد انسحت من الاعمال » ولكن بقت 
لى علاقات + أستطع أن آلتقط بعض العلومات من هنا ومن هناك > آستطیع 
أن أتشمم الريح الى جانب اناس مرهفين + تلك هی طربقتى فى العمل ٠‏ 
ایشا سعض الاعمال » بعض التتحريات ++*ه ولكن ماذا ؟ یکفی هذا ۰۰ 
اليك عنوانی : ق شارع «الد كا كين الست» + آبها الأخ © الخدت آنزعج 
الآن » بيجب أن أأفرغ فى جوفى قدحا آخر > ثم أعود الى بیتی + على 
أن أنام فللا" ٠‏ ستأتى الى + وسأقدمك الى الكسندرا سسمئوفنا ء واذا 
افسع الوقت > تحدئنا فى الشعر + 

اس ا فى القضية الاخری ٠‏ 

و 


اذن سأجىء بختما ۸0 


الق لاسا دس 


آنا آندریفنا تتتظر نی منذ مدة طويلة + ان ما قلته 
لديها اثارة قوية ء وكانت تنتظر أن أوافيها قبل 
ذلك كثيرا » فى سحو الساعة العاشرة من الصیاح» 
فلما وصلت الها فى الثانبة بعد الظهر كان قلق الانتظار قد اسستنفد فوی 
العجوز المسكينة » وكانت » عدا ذلك > تريد » بفارغ صبر > أن تفضی الى 
بالآمال الجديدة التى أشرقت فى نفسها منذ أمس > وأن تحدثنى عن 
نيقولا سرجتش الذى كان » على اوجاعه واكتئاب مزاجة مضه الارحة > 
رقيق العاطفة فى معاملتها ٠‏ فلما رأتنى استقلتتی بوجه بارد مستاء » وما 
كادت شفتاها تنحر كان بالتحية » ولم تظهر شيا من حب الاطلاع + كانت 
كأنها تقول لى : « لماذا جثت ؟ ان وقتك ما يزال تسم للتسكع هنا وهناك > 
با عزیزتی + » كانت تحقد على لأننى تأخرت فى المجىء ٠‏ ولکنی كنت 
مستعيحلا » فقصصت علها مشهد الاسن كله بلا ابطاء + فلما علمت ان 
الآمبي زار ناتاشا > وانه قدم اقتراحه الرائع » تبدد استاؤها الظاهر بمثل 
صوابه » فاذا هى ترسم اشارة الصلیب » ثم تبکی » ثم 'نسجد على الأرض 
آمام الأيقونة » ثم تقبلنی » ثم تهم أن تهرع الى نقولا سرجتش لتشركه 
فى فرحها ٠‏ فالت : 

- آرجولد » با صدبقی + ان نلك الاذلالات وتلك الاهانات كلها هی 
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التى حطمت أعصابه » ولكنه متى علم بأن كرامة ناناشا ردت البها كاملة > 
فسسى كل شىء فورا ٠‏ 

ولم أستطع أن أثنيها عن عزمها الا فى كي من العا« ان السحوز 
السکینه ماتزال تحهل زوجها > رغم انها عاشت معه خمسة وعشرين عاماء 
وكانت 'تتحرق كذلك شوفاً الى أن تمضی معه الى اتاشا فوراً + فاعترضت 
على ذلك بقولى ان بقولا سرجتش لن بحذ عملها هذا » حتى ان من 
الممكن ان نفسد به الامر كله » فعدلت عن فكرتها فى كثير من العناء > 
ولکنها حستنى عندها نصف ساعة بلا جدوى » وهی لا تلفكت تقول : 
« كف أبقى الآن سجبنة جدران أربعة » وأا فیما أنا فيه من فرح ؟ » 
وأقنعتها أخيرا بأن تسمح لى بالانصراف > قائلا” لها ان ناتاشا تنتظر نى بفارغ 
صبر + فرسمت العجوز على اشارة الصلب عدة مرات » وحمّلتنى تحة 
ا عو أو شخ أن یکی حين رفضت أن آعدها بالمجىء الها فى 
المساء رفضاً بات » اذا لم بقع لناناشا آمر يستوجب محثى + لم ار قولا 
سرحتش فى هذه الرة و اللل كله ء واصب بصداع شديد 
ورعشات متصلة » وهو الآن نام فى غرفته ٠‏ 

وقد انتظرتنی ناناشا » هی أيضاً » طوال النهار ۰ فحين دخلت > 
كانت تذرع الفرفة جيئة وذهاباً على عادتها » وقد شبکت بديها » واستفرقت 
فى التفكير ٠‏ مازلت الى پومی هذا » حين استحضر ذكراها ء لا أتصورها 
الا وحدة دائماً » فى غرفة صغيرة بائمسة » مطرفة نفكر » مهحورة” » 
مننظرة » مكتوفة البدین » خافضة السنان > ذاهة اية بلا هدف ٠‏ 

قالت لی وهی ما تزال سیر عد وذعاباً : لاذا تأخرت هذا التأخر 
كله ٩‏ 

فقصصت عليا مغامرانی كلها فی ابحاز » ولکنها كانت لانکاد نصفی 
الل شق د ان واضتها انوا موه الال ياتا 
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هل من جديد ؟ 

فأجابت بقولها : 

لا شىء ۰ 

ولکننی حزرت من هشتها ان ثمة أمراً جديداً » وانها انتظرتنی 
لتقص على هذا الامر » ولکنها » على عادنها » إن تقصه على فوراً » بل حبن 
أهم آن آمضى ۰ هكذا كانت تجری الامور بيننا دائماً + فتوقمت ذلكت 
وانتظرت ٠‏ 

بدأنا طعا بالحديث عما جری أمس ٠‏ ومما أدهشنى خاصة انا اتفقنا 
كل الانفاق فى رأينا فى الامير ٠+‏ كانت تکرهه صراحة » أكثر مما كرهته 
بالامس + وانا لنستعر ض جميع تفاصیل زیارته » اذا بناناشا تقول لى 
فحاة : 

اسمع يا فانيا » هذه قاعدة عامة : اذا كرهت شخصا فى آول 
الأمر » فتلك اشارة تکاد تکون يقنة الى انك ستحبه بعد ذلك + هذا 
مايقع لى أنا » على الاقل ٠‏ 

ان شاء الله > با اناشا + واليك رأيى القاطع بعد أن وزنت جميع 
الامور حق وزنها : ریما كان الامير یست » ولکنه يوافق حقاً على زواجكما 
موافقة حادة ٠‏ 

فتوقفت ناتاشا فى وسط الغرفة » والقت على نظرة فاسية ٠‏ لقد نيدل 
تعير وجهها كله » حتى لقد ارنعشت شفتاها فللا ++ قالت : 

- ولكن كيف یمکنه أن بحتال و ۰۰۰ أن يكذب فى ظرف كهذا ٩‏ 

فالت ذلك بلهمحة مترددة » تضض كرا ء 

فأسرعت أؤيدها قاثلا" : ۱ 

ب صحیح ! صحیح ! 

لا شلك انه لم يكذب ٠‏ ویخل الى" ان هذا يجب ألا بخطر لنا 
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بل » بنینی آلا نرى فى ذلك حيلة من الیل ! ثم ماصی أن أكون فى 
نظره حتی يضحك على" هكذا ؟ لیس فى امكان رجل أن يرتكب وقاحة 
کهذه ! 

فقلت مؤيداً : 

بت طعا » طبعاً ! 

ولكننى فلت بى وبين نضی : « ومع ذلك لعلك لانفكرين الا فى 
هذا » وانت تذهبين ونجثين فى غرفتك » با صغيرتى الممسكينة » ولعلك 
شکتان فى الامر أكثر مما أشك فه أنا» ٠‏ 

قالت : 

آه ء کم آود لو یمود بسرعة << کان ينيف أن یفضی معی السهر: 
كلها ٠‏ لا شك أن آعمالا هامة تنتظره » ما دام قد ترك کل شىء ومضى ۰ 
هل تعرف شيئاً عن ذلك با فاا ؟ هل سمعت شقا عن ذلك ٩‏ 

- لا والله * انه يحاول اصول على مال + وقد قبل لى انه سبساهم 
فى مشروع مالی » هنا ببطرسبرج ٠‏ نحن يا تاتاشا لا نفهم شيئاً فى شئون 
الاعمال + 

ب صحيح + لقد حدثنى الوشا عن رسالة تلقاها أمس + 

ب لاا شك انها تحمل اليه آخباراً ٠‏ هل جاء ألبوشا ؟ 

انعم و 

00010 

- فى الظهر + انت تعلم انه ينام متأخر؟ + ولكنه لم يمكث الا لظة + 
لقد بشت به الى کاترین شدوروفنا ٠‏ كان يستحيل غير ذلك 0 

- ألم يكن ینوی هو أن يذهب اليها ؟ 

كل بل 

وأرادت أن نضيف الى فولها هذا شتا » ولكنها صمتت » فنظرت” 


۳۱۳ 


اليها واتظرت + كان وجهها حزينا جدا ٠‏ وددت لو أطرح علیها بعض 
الاسثلة » ولكنها كانت فى بعض اللحظات نكره الاسئلة + 

قالت أخيراً » وهی تصعّر شفنها قللا" ء وكأنها تحاول ألا تنظر الى: 

عيجبب آمره > هذا الفتى | 

ب ماذا ؟ هل حدث شیء + 

لا + لائیء ٠+‏ هکذا + ثم انه كان لطیفاً جداً » ولکن .. 

فلت : 

الآن انتهت کل آحزانه وکل همومه + 

فألقت على" ناناشا نظرة ملحاحة متفحتّصة + لعلها أرادت أن تقول لى 
هی نفسها ان آلیوشا لم یکن له هموم كبيرة فى يوم من الابام + ولکنها 
اعنقدت انها تقراً هذه الفكرة لفسها فى على » وصمتت مغتاظة ٠‏ 

لكنها سرعان ما عادت لطفة محسة ٠‏ كانت فى هذه المرة اعمة کل 
النعومة + ومکئت عندها أكثر من ساعة ٠‏ كانت قلقة ٠‏ لقد أخافها الاميره 
ولاحظت من بعض أسثلتها انها نود كرا لو تعرف ماهو آلا الذی تر کته 
فى نسه آمس + هل أحسنت التصرف ٩‏ ألم بالغ فى اظهار فرحها أمامه ٩‏ 
ألم نظهر مسرفة" فى سرعة التأذى » أو مسرفة فى شدة الانقاد ؟ ماعبی 
أن يكون رایه فها ؟ أهو ,بهزأ بها ؟ أهو يحتقرها ؟ وحن راودتها هذه 
الفكرة التهب وجهها بحمرة شديدة + قلت لها : 

- لاذا تصدآعین راسك بما عبى أن يفكر فه هذا الرجل السىء؟ 
هسه پفکر فى ذلك ‏ فما شمة هذا كله ٩‏ 

شالك قر 

- ولاذا تعده سا ٩‏ 

كانت ناتاشا متحدية » ولکن لها قلما طساً ونفساً مستقمة» ان تحدیها 
بتدفق من مع رائق + ان فى نفسها لكبرياء » کیریاه نسلة + كانت لانطیق 
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أن یمر"ض للسخرية أمام عبنها مانعده فوق كل شىء + اذا احتفرها 
اسان شرير » فلا شلك انها 'نرد الاحتقار باحتقار مثله » ولكنها مع ذلك 
تألم فى أعماق قلبها أشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً > كائنا من 
كان الساخر + ولیس برجم ذلك الى نقص فى الصلابة ۰ وائما يرجع 
بعضه الى جهلها بالشر » والى قلة معاشرنها الناس > والی انزواء حائهاء 
لفد عاشت دائما فى زاويتها ء لم تخرج منها قط + ثم ان لها "نلك الملكة 
التی تنعم بها اللفوس السمحة الكريمة » والتى لعلها ورئتها عن آبها : 
أعنى الاندفاع فى الثناء على شخص »> والاصرار على تقدبره فوق قدره > 
والبالغة فى 'نصوير محاسنه على تحيز + انه ليشق على هؤلاء الناس أن 
پفقدوا بعد ذلك أوهامهم > يشق عليهم ذلك خاصة لشعورهم بأنهم هم 
أنفسهم مذیون + لاذا تنتظر أن تعطی أكثر مما يمكن أن “تعطى ؟ ان 
الخسة تربص بهؤلاء الناس من لمظة الى لظة ء والافضل أن يظلوا فى 
زاويتهم هادئين » لا بخرجون منها + حتى لقد لاحظت انهم ,يحبون زوایتهم 
حقا » الى أن پعتصموا بها اعتصاماً تاماً ٠‏ ثم ان ناناشا قد تحملت كثيراً من 
آنواع الشسفاء » وكثيراً من الاساءات + انها اسان مريض + فحب ألا 
تتهم » هذا اذا كان فى أقوالى شىء من الانهام + 

كنت مستعحلا » فنهضت لاذهب » فشدهت من ذلك » وكادت تلف 
باكية » رغم انها لم تظهر نسحوی شيا من الماطفة الرقيقة طوال المدة التى 
فضتها معها ء حتی لقد كانت أشد برودة فى معاملتى من عهدى بهاه ولكنها 
عانقتنى عندئذ فى کر من العاطفة » ونظرت فى على مدة طويلة » ثم 
قالت : 


- اسمع » لقد كان أليوشا غریبا كل الغرابة اليوم » لقد آدهشنی 
كثيراً + كان لقا جداً » وكانت تلوح عليه أماثر السعادة » ولکنه كان 
بتراقص كفراشة > ويختال ویمشی مرحا » ولا يلى ينظر الى نشسه فى 
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المراة +** كان لايتحرج أى تحرح ۰+ ثم انه لم یمکث مدة طويلة ٠‏ 
وتصور اله انانی سکاکر + 

ب سکاکر ؟ هذا ثىء لطف جداً » بریء جداً ٠‏ با لها من فصول 
هذه التى تقومان بها كلاكما ! ان كلا منکما الآن يلاحظ صاحيه » 
ويتجسس عليه » ويحاول أن يقرأ فى وجهه أفكاره الستسرة ( وانتما 
تعرفان منها شيا ) ۰ ان البوشا لا پسرف فى هذا على كل حال ۰ اند 
مرح » انه تلمیذ » كما كان فى السابق ء اما انت > انت ! 

اتذكن ان تناها کات كلها لت ا و تسش الكو ال 
البوشا » أو لتطرح على سالا ثائكا ء أو لتفضى الى بسر تحب أن أفهمه 
بنصف كلية » کانت خط الى میتسمة ء كانه فوسل أن اد القراز 
الذی بهدیء من روعها ٠‏ ولکننی آتذکر أيضا اننى كنت فى تلك اللحظات 
اصطنم لهحة قاسية حاسمة » كأننى أقرع أحداً » واننی كنت أفعل ذلك 
دون أية نية مستة » وان ذلك كان ينجح دائما » كانت قسوتى تأنی فى 
محلها ء فتزثر تأثيراً أشد ‏ لان الانسان بشع فى بعض الاحان بحاجة الى 
أن يوعظ » ولقد كانت اناشا تشحعنی على ذلك فى بعض الاحان على 
الافل + 

واستانفت ناناشا تقول وفد وضعت احدى بدیها على کنفی » وشدت 
بالاخرى على يدى » وهی تبحث عن عيلى بنظرة متملقة : 

ب لا پا فانيا » اسمع > لتقد بدا لى خفيفا مسرفاً فى الخفة ٠‏ كان 
بطم هه روج CE‏ زوم ماله فقي تون وها برا اما 
مع زوجته + ألم يبكر فى هذا ؟ ۰۰ كان بضحك > ویدور على رجل 
واحدخ + كأن هذا كله لا بخصنى أنا إلا فللا » وكان بتعحل الذهاب الى 
کانرین فبدوروفنا + كنت أكلمه » فلا يصغى الى » أو يأخذ بالكلام ٠+‏ 
آه من تلك العادة السيئة الألوفة فى المجتمع الراقى > التى حاولا كلانا أن 
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مخلصه منها ۰ الخلاصة ء لقد كان ۰ فليل المالاة » اذا صح التعبير + 
ولکن ماذا أقول ! هاءنا ذا أندفع ! آه ما آقبی مطالینا جميعا > يا فانیا *٠‏ 
یطراً على الوجه ۰۰ ویعلم الله لاذا یکون الوجه قد تغير ! كنت على حق 
حين لتنى منذ قليل ! الذب فى ذلك كله ذنبی أا ٠‏ اننا تخلق لأنفسنا 
أحزانا وأشجانا »> ونظل شکو وتتوجع ++ شكرا پا فانا » لقد أحسنت 
الى حقا + يا لته بجىء اللوم ! ولكن ++ لعله استاء مما وفع ! 

E فا‎ Ja ةا‎ 

قلت ذلك مشدوها + 

لا » أبداً ء ولکننی كنت حزيئة قللا" »> وکان هو مرحا > فاذا 
هو یسترسل فى الوجوم على حين فجاة » وضل الى" انه ودعنی وداعا 

سأجىء طعا » الا ان یمنعنی عن ذلك شیء ٠‏ 

د ان شىء 5 
المجىء ۰ 


۳۱۲ 


القصرالسالع 


الل منزل ماسلوبویف فی الساعةالسابعة قاما + انه 
قطن جناحا من عمارة صغيرة فى شارع «الد کا کین 
الست » + شه ثلاث ححرات لست على شىء 
من النظافة » ولكنها حسنة الالاث > حتی ان المرء 
پلاحظ فها بعض ثراء » وبلاحظ فى الوفت نفسه اهمالا شديدا ٠‏ فتحت 
لى الباب فتاة جميلة جدا تناهز العشرین من عمرها » كانت ترتدی ثيابا 
بسيطة ولكنها أنبقة » ونظيفة كل النظافة » وفى عنها مرح + 

حزرت على الفور انها هى شنا الكستدرا سملو فنا » نلك التی 
اسمعنى ماسلوبويف اسمها ودعانی الى زیارته للتعرف بها + سألتتى من 
أكون » فلما عرفت اسمى قالت إن ماسلوبويف کان ینتظرنی > الا انه الآن 
الم فى غرفته ۰ وقادتنى الى الغرفة + كان ماسلوبويف رافداً على أريكة 
جميلة وثيرة » ملتحفا معطفه الوسخ » وتحت رأسه مخدة جلدية حلقة ۰ 
كان نائما نوما خفيفا جدا » فما ان دخلا الغرفة > حتى ادانی باسمی : 


- هذا انت ! كنت أحلم الآن انك وصلت وانك توقظنی + اذن لقد 
أزف الوقت + ها بنا ۰ 

ع الم آین ٩‏ 

ب الى تلاك السيدة ؟ 

ت آی سندة ؟ ذا ٩‏ 
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السيدة پوینوقا ++ لكى ٠٠‏ 

ثم تابع یقول وهو یلتفت نحو الكسندرا سيمينوفنا » ویمّل أطراف 
أصابعه على ذكر السدة بوبلوفا : 

- يا لها من امرأة -جسلة رائعة ! 

فقالت الکسندرا سیمنوفنا » وهی تحسب ان من واجها أن تغضب 
بعض الغضب : 

هو ذا پذهب +٠‏ وما أكثر ما ستخل أيضا ! 

ع تیا دا احدکما الأخر ٩‏ با الكسندرا سيمئوفا » أقدم لك 
جنرالا" من جنرالات الادب الذین لاپراهم الرء محانا الا مرة واحدة في 
السئة » اما فيما عدا ذلك فلابد له أن يدقع أجراً ٠‏ 

- أنظننى غبية الى هذا المد ؟ لانستمع الى ما بقول » أرجوك + انه 
يسخر منى دائما + عن أى جنرالات پتحدن ! 

ب قلت لك انهم جنرالات من نوع خاص + اما أنت > يا صاحية 
السعادة » فلا 'نظنى انلك غسةه انت أذكى كثيراً مما تظهرین أول وهلةه 

- لا نصغ الى مايقول ٠‏ انه بخجلنی دائما أمام الناس الحترمین > 
هذا الوقح » لبته على الاقل » بأخذنى الى المسرح من حين الى حين ! 

ب الکسندرا سمینوفنا ء اى ال ۰۰ هل سنت ما الذى .بحب أن 
تحسه ؟ هل سست الكلمة الصغيرة التى علمتك اياها ٩‏ 

طبعا لم أنسها ++ كلمة سخفة ۰ 

ع فاهى. اذن ٩‏ 

- آموت خجلا اذا نطقت بها أمام ضيف ۰۰ فقد تعنى شتا أفضّل 
أن "یقطم لسانی على أن أقولها + 
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E‏ لقن یز 

- لاء لم أنسها : انها كلمة صوامع ! أحبى الصوامع ٠+‏ ما أكثر 
مایخترع من الفاظ ! الصوامع ! لعلها لم نوجد بوما ++ ولاذا يحب على 
المرء أن بحبها ؟ انه لا يقول الا سخافات ٠١‏ 

ولا کذلك عند السدة پوینوفا ۰+ 

- اذهب انت وصاحتلت بويئوقا ! 

قالت الكسندرا سیمینوفنا ذلك » ثم خرجت راكضة » وقد استيد 
بها مزيد من انق : 

- آن الاوان +٠‏ ها بنا ٠٠‏ الى اللقاء يا الکسندرا سيمئوفنا ۰ 

و 

او ااا سی کن هده الو وا ج أن ارات 
بعد أن تر كنك منذ قلبل » عرفت أيضا أمراً أو أمرين » ليسا من نوع 
الاقتراضات بل هما من الوقائع الصحبحة ٠‏ لقد بشت فى فاسیلی أو ستروف 
ساعة" آخری + ان ذلك الرجل المنفوح شخص حتسير فظح > بثير 
الاشمئزاز » صاحب نزوات دسئة وسول منحطة + وبوبنوفنا عرفت منذ 
مدة طويلة بأعمال ومكائد من هذا اللوع ٠‏ وقد أوشكت > ذات يوم > 
أن تعن عله فى اس اه ی ال اسرد دات شاه أن وات 
الموسلين التى آلیستها لليتيمة ( كما وصفت لى ذلك منذ قليل ) لم تطلعنی 
على شىء جديد + سمعت شيثأ من هذا القيل من قبل + ولقد حصلت منذ 
لحظة على بعض العلومات +٠‏ حصلت على هذه العلومات مصادفة > واسلق 
بقال » ولكنها لبدو لى صحيحة ء ما عمر الصبة ٩‏ ۰ 

س ثلاث عشرة سنه > فما يبدو من وجهها + 

- وآقل من ذلك فما يدو من جسمها ؟ هذا مايراه المرء فها ء 


YY» 


وتستطيع بوبنوقنا أن تزعم ان سنها احدى عشرة سنة أو خمس عشمر سلة» 
تبعا للحاجات ٠‏ والصسة بلا حام يحميها » بلا أسرة تعولها » فمكن ۰+ 

- آهذا ممكن ؟ 

ماذا نظن اذن ؟ لعلك تحسب أن السيدة بوبنوفا قد حضنت 
الصبية شفقة عليها ورحمة بها ؟ اذا كان النفوخ قد سار الى الست » فمعنى 
ذلك ان القضية قد دبرت + لقد رآها هذا الصباح + و وعد ذلك اطلف 
سیزوبریوخوف بأمرأة متزوجة » هی امرأة موظف برنبة كولوئيل 
أركان حرب + ان ابناء التجار الذين یلهون بهمهم هذا الامر : انهم 
يسألون دائما عن الرئبة + كما فى قواعد اللغة اللانينية »> هل تتذکر ؟ 
الدلالة تغلب الاعراب + على كل حال > آظن اننی مازلت سكران + تلك 
هى اذن بوبئوفا ٠‏ اياك أن تحشر نفسك فى مثل هذه الامور +۰ انها ترید 
أن تهزأ بالبوليس + ولكنها تخاف منى أنا » لانها تعرف ان لى ذاكرة فوية 
+++ هل تفهمنی ٩‏ 

آثر فى هذا الکلام تأثيراً رهبا » وأسلمتتی هذه الأنماء لاضطراب 
كدي و خت أن یال ارون + ت وهی مه وال 
ماسلوبویف : 

لا تقلق : لقد اتخذنا اجراءننا + ان متروشکا هناك » سيدفع له 
سیزوبر یوخوف من ماله » وسدفع له النفوخ » ذلك الحقير > من جسمه ٠‏ 
لقد استقر رأينا على هذا منذ قلل ٠‏ آما بوبنوفا ء فهی من شأنى أنا ٠‏ 

وصلنا » ووففنا عند المطعم ٠‏ لكن الرجل الذى بطلق عليه اسم 
متروشكا لم يكن هنالك + وبعد أن أمرنا الحوذى بأن بنتظرنا عند الر‌صیف» 
مضنا الى بست بوبنوفا » كان متروشكا ينتظرنا عند الاب + وكانت آنواد 
ساطعة تخرج من النوافذ » وكانت ضحكات سيزوبرريوخوف المخمورة 
تسمع من خارج ٠‏ 


۳۳۱ 


فال لنا متروشكا : 
- انهم جميعاً هنا منذ ربع ساعة ٠‏ الآن اللحظة الفاصلة : 
فلت : 

- ولکن کف ندخل ٩‏ 

فأجاب ماسلوبويف : 

ب دخل ضموقاً مدعو بن ٠‏ انها تعرفنی +٠‏ وهی تعرف أيضاً 
متروشكا ۰۰ صحيح ان كل شىء مغلق » ولکنه لبس مغلقاً دوننا نحن * 

وطرق طرفا خففاً فاذا الباب یفتح حالا”* وتبادل البواب ومتروشكا 
نظرة خاطفة « ودخلنا بلا ضوضاء + لم يسمعنا آحد + وقادنا البواب الى 
سلم صغير وطرق بايا > فنودى من الداخل ء فأجاب أنه وده »ففتح 
الباب > ودخانا جميعاً » وغاب البواب * 

كانت بوبئوفا لقف فى حجرة الدخل الصغيرة > ثملة لخليعة 
مكشوفة الثحر » وفى يدها شمعة + فقالن : 

ب من هناك 6 

فأجاب ماسلوبوريف : 

من ؟ کف هذا ؟ أتنكرين ضوفك الاعزاء با آنا تریفونوفنا ؟ من 
عسی يكون هناك غيرنا ؟ +٠‏ فلب فلیتش + 

- ها » فبليب فلیتش ! هذا الثم أبها الضیوف الاعزاء ۰۰ ولکن 
کف ++ آنا »+ لاشیء .. تعال من هنا > آرجولد + 

لقد اضطربت آشد الاضطراب » وطاش صوابها تماما ٠‏ 

من أين ؟ هنا حاجز ۰+ لا > سوف اتشلا استقبالا" حسن من 
ذلك ٠‏ سنشرب شامبایا ٠٠‏ هل مة بئات جملات ٩‏ 

فما سمعت هذا الكلام حتی استردت شحاعتها م وفالت : 


۳۳۲ 


ب لضوف أعزاء مثلکم ایحث عن. بئات تحت الادض > اچيء بهن 
من الصين * 

- سوال يا آنا ثريفونوفنا » هل سيزوبريوخوف هنا ؟ 

بار فوم عم * 

- أريد أن أراه » کف پحرژ هذا الخسث أن بلهو دون أن أكون 
معة ؟ 


لا شك انه ما سيك + لقد كان پنتظر شخصاً هو انث حتما ! 


بطم 


ودفع ماسلوپویف الباب » فاذا حن فى حيحرة صغيرة ذات نافذئین 
مز نان بالغرانمون > وفيها کراس مضفورة وسانو ردىء ٠٠‏ كل ما كان 
بحب + ولکن متروشکا كان قد اختفی من قبل أن ندخل » أى آثناء 
التفاوض في ححرة الدخل + وعرفت بعد ذلك انه لم يدخل »> وانما 
انتظر على الباب ٠‏ كان عليه أن يفتح الباب لقادم + اتضیح ان المرأة الشعثاء 
المخضبة النى لفرت فى هذا الصاح من فوق كنف بوبلوفا هی اشبینة 
متروشکا + 

کان سز وبر یو ځوف ا على أريكة ضقة من خشب الكابل 3 
أمام مائدة مستديرة مفروشة بغطاء + وكان على الائدة زجاجتان من 
الشماننا » وزجاجة من ردىء الروم » وصحون فيها سكاكر وقطائر وثلاثة 
أبواع من الحوز + وكانت تتجلس الى الائدة أمام سیزوبربوخوف امرأة 
دممة ۳ الاشمئز از » محدورة الوحه > فى سحو الاربعين من العمسر + 
ترندی وبا من الثغنا الأسود > وئحمل فى معصمها أساور من يحاس + 
انها ار الکو لوعل ار کان جرب > من سل التزوبر طعا » وكان 
سیزوبریوخوف علا » راضياً كل الرضى »> ولم يكن رفيقه الستمان 
هناك + 


۳۳۳ 


تبسق ماسلوبويف يقول : 

هكذا يتصرفون ! ویدعونك أيضاً الى دوسو ! 

قدمدم سيزوبربوخوف بقول وهو بنهض للقائنا دما رقيق الخاشية : 
س ما ۱ يك 5 شلب فلستش + 


انعم > معذرة + 

لا تعتذر + الاولى أن تدعونا ٠‏ فائما جتنا لنلهو معك بعض الوقتء 
ار القن خن که اشر صن + 

شوم ماسلوبويف ٠‏ 

سعد بمعرفتت ۰ ها ! 

- آهذه شمبانیا ! انها آشبه بحساء الکرنب اطامز | 

عاك تهستا 1 

- لقد بلغت من الامر انك أصبحت لا تجرژ على الظهور عند دوسو 
»+ وتدعو الناس أيضا ! 

قالت امرأة الکولونیل : 

لقد ذكر لى منذ لظة انه كان باريز ٠‏ لا شك انه يمزح ! 

س فیدوسیا تينشنا > لا تجرحینا بكلامك + لقد ذهبنا حقاً الى باریز » 
فمنا برحلة الى باريز + 

- فلاح كهذا » يذهب الى بارپز ۰ 

لقد ذهینا الى باريز + كنا تملك الوسسلة لذلك + وتمیزنا هنالك 
مع كارب فاسىلىتش + هل تعرفين كارب فاسيلتش ٩‏ 

- لاذا ترید أن أعرف صاحبك كارب فاسلتش + 

۰- هكذاءء ان لهذا علافته بالسياسةء لقد ذهینا معه الى مدام جوبسر. 

وكسرنا هنالك مراة رة ٠‏ 


4 


- ماذا کسرتم ٩‏ 

ب مراة كبيرة + كانت تغطى اطاثط كله » وترتفع حنی السقف ؟ 
كان كارب فاسيليتش قد بلغ من السکر انه أخذ پتحدث الى مدام جوبير 
بالروسية > وكان واقفا الى جانب المرآة » فاتكأ عليها » فصرخت مدام جوببر 
تقول له بلغتها : « ان تمن المرآة سبعمائة فرنك +٠‏ وأنت توشك أن 
تكسرها » فاخذ يضحك » ونظر الى“ » وكنت جالساً أمامه على أريكة > 
وكان معى امرأة جميلة رائعة الجمال » لا امرأة سكيرة دميمة كهذه ٠‏ 
وأخذ بصرخ : « ستبفان تيرنتش » هه ++ ستیفان تراتس ! أأنت 
مسوط » فقلت : «نعم 5 مسوط»+ فضرب المرآة بقیضته الكبيرتين ٠١+‏ 
زننن»۰۰فلم سق منها الا حطام» فأخذت مدام جوبير تصرخ» وهحمت 
عليه » وأمسكت بخافه : « آبها اللص » ماذا دهاك > ماجثت تفعل هنا ؟ » 
( قالت ذلك بلنتهم أبضاً ) + فما كان منه الا أن أجابها بقوله : « عدام 
جوبير خذى الال الذی تربدین » ودععنی أتصرف كما يشاء لی هواى » > 
ونقدها على الفور ستمائة وخمسين روبلا" » أى حصلا على تخضض مقداره 
خمسون فرنکاً ۰ 

فى هذه اللحظة دو ی وراء عدة أبواب » فى ضرفة لا شك ان 
حجرتان او ثلاث حجرات تفصلها عن غرفتنا » دو ی صوت حاد رهب ء 
فما ان سمعته حتی ارنشت ارتعاشاً قوباً ء وصرخت انا أيضأ ٠‏ انه صوت 
هیلین ٠‏ وبعد هذه الصرخة الزينة » سمعنا صرخات اخری » وشتائم > 
وجلبة » ثم سمعنا فرقعة صفعات واضحة رنانة + لعله متروشکا یقتص من 
غريمه ٠‏ وفتح الباب » فجأة » بقوة وعلف > وظهرت هلين ممتقعة 
اللون » مضطربة العينين» مرندية ثوباً من الموسلين ابض متجعداً متمزقاً » 
منفوشة الشعر بعد تصفيف »> واسرعت تدخل الفرفة ٠‏ كنت جالسا امام 


۳۳۵ 


الاب فارتمت على" > وأحاطتنى بذراعيهاء فنهض جع من بالغرفة واففين 
وقد أحسوا با لطر +٠‏ وقد سمعنا مع دضول هلين قرقعات وصرخات > 
وظهر فى اثرها متروشكا عند اللاب پشد عدوه السمين من شعره > وبظل 
بجره الى ان وصل به العتبة » ثم رماه فى الغرفة ٠‏ قال متروشكا بلهجة 
يشيع فیها كتير من السرور والرضى : 

هذا هو» خذوه ٠‏ 

فقال لی ماسلوبوبف > وهو يقترب منى بهدوء > وبربت على کنفی : 

as‏ اولان بالصفية » وعد الی بیتك ۰ لم بق 
لك ما تعمله هنا + وستصفی باقى الساب غداً ٠‏ 

لم انتظر ان پکرر کلامه مرة آخری » فاسکت بيد هيلين »وخر جت 
بها من هذه الفارة » ولم اعرف ما الذی وفع بعد ذلك + ولم یمنعنا احد 
من الخروح »> فلقد كانت صاحية الست مصعوقة من الخوف > وتمت 
الامور كلها بسرعة كبيرة » فلم ببق محال لان يعترض سبيلنا مترض + 
وكان اسلوذی يننظرنا » فما مضت عشرون دفقة حتی كنا فى ستی + 

كانت هلين أقرب الى الموت منها الى الحاة » ففككت عرى ثوبها 
ورششتها بالاء »> ومددنها عل اریکتی + واتابتها الحمى » واخذت 'نهذى + 
وظرت الى وجهها الصغير الممتقع لونه » والى شسفتها الذاويتين » والى 
شعر‌ها الاأسود » والی زینتها کلها » الم العقد الصغبرة من الشرپط الوردی 
التی بقیت هنا وهناك على ثموبها » نظرت الى کل ذلك ففهمت الكاية 
الفظيعة كلها ٠‏ مسکينة ! وکانت حالتها سوء شيثا فشيئاً > فلم انر کها > 
وقررت ان لا اذهب الى ناتاشا فى ذلك الساء + كانت هلين ترفع هدبها 
الطویلین القوسین » من حين الى حين » تحدق الى > كأنها ترید أن تعرف 
من أا > ثم نامت فى ساعة متأخرة من اللبل » فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف الل ٠‏ وغفوت أنا قربا منها على الأرض ٠‏ 


من نومی فى ساعة مبكرة من الصاح ٠‏ 
وكنت آستقظ كل نصف ساعة فأقترب من 
الريضة السكنة » وأتفرس فها + كانت 
محمومة » وکانت تهذی قللا ٠‏ ولكنها نامت 
عند الصبح نوما عسقا + فلت فى نی : أن نومها هذا يشر سخير > 
ولکننی ما ان استیفظت حتی قررت ان أمضى باحتاً عن طبيب #بینما المسكينة 
ماتزرال نائمة ٠‏ كلت اعرف احد الاطاء > وهو عحوز عازب > لکنه رجل 


شهم » بعيش فى شارع فلاديمير » منذ زمان سحيق > مع خادم ألانية ٠‏ 
ذهت الله ء فوعد أن يجىء فى الساعة العاشرة » وكنت قد وصلت اليه فى 
الثامئة ه كانت بى رغبة جارفة فىأن أصعد أئناء عودثى الى بيت ماسلوبویف» 
ولكئنى عدلت عن هذه الرغية : فلابد ان ماسلوبويف مايزال ناثماً بعد 
سهرة الارحة » كما أن هلين يمكن ان تستقظ اثناء ذلك > وقد تشعر 
بالخوف اذ تنجد نفسها وحيدة فى بیتی + وقد شی > وهی فيما هی لبه 
من مرض » ملى امت علدى و کیف ؟ 

واستقظت هلين فى اللحظة التى دخلت فها الى الغرفة > فاقتربت 
منهاء وسألتها عن حالها بكثير من الرفق > فلم تيجب »> بل نظسرت الى 
طويلا » وهی تتفرس فى بعینیها السوداوين المعبرتين + واعتقسدت من 
نظراتها هذه آنها تفهم كل شىء » وانها تملك وعها كاملا > وأنها اذا لم 
تحنی > فلأن هذه عادنها + انها » أمس وأول أمس ء حين جاءت الى" > 


۳۳۷ 


لم تجب أيضاً بحرف واحد على بعض أسثلتى » وانما رشقتنى بنظرتها هذه 
الثابتة الشدة التى تدل على الاضطراب والتساؤل والكبرياء فى أن واحد > 
وقد رأيت الآن فى نظرنها شیثاً من القسوة ونوعاً من سوء الظن ٠‏ فوضعت 
يدى على جسنها لأرى آما تزال محمومة » ولكنها دفعت يدى عنها برفق > 
دون ان تقول كلمة واحدة » والتفتت نحو الحائط » فابتعدت حتى لا 
أزعحها + 

كان عندى غلاية للشاى نحاسة ء اتخذها سماور منذ مدة طويلة > 
وأغلى فها الاء ٠‏ وكان عندى حطب > فان البواب قد أثانى بحطب يكفى 
خمسة ايام أو ستة ٠‏ فأشعلت المدفأة » وجئت بماء » ووضعت الغلاية على 
الثار > ورانست ادوات الشاى على المائدة ٠‏ وكانت هلين قد التفتت نحوی 
واخذت نظر الى هذا كله متطلعة » فسألتها هل ترغب فى شىء > فاشاحت 
على مرة اخری ولم تجب بكلمة * 

فلت فى نضى : « تری لماذا هى حانقة على" ؟ يا لها من بنية غريبة 
الاطوار ! » + 

وجاء طسی العحوژ فى الساعة العاشرة > كما وعد بذلك ٠‏ ففحص 
المريضة بکل ما أونى من دقة آلانية » ثم طمأننى بقوله انه ما من خطر 
بخشی » رغم الحمى » وآضاف الى ذلك ان البنت رها كانت مصابة برض 
آخر مزمن» لعله خفقان فى القلب» ودلکن هذه النقطة فی‌حاجة الی‌ملاحظات 
خاصة » ولا خطر الآن » + وأمر لها بشراب وسفوف » من قبيل العادة 
لا الضرورة » ثم لم يلبث أن سألنی من اين لى بهذه البنت > واخذ فى 
الوقت نفسه بنظر فى سستى دهشا ٠‏ لقد كان الطب العحوز يحب الثرثرة 
كل الب + 


وقد آدهشته هلين : سحت يدها من يده حين كان پيجس مضها 


۳۳۸ 


ورفضت ان نريه لسانها » ولم تحب على اسئلته بكلمة واحدة » واكتفت 
بأن تتأمل » طوال الوقت » صلب القديس سنانسلاس الذى كان یتدلی 
من عنقه ٠‏ 

قال العجوز : 

- لا بد انها عانت صداعاً شديداً ٠‏ ولكن انظر کف تحدق نی" > 
أنظر کف تحدق فى” ! 

ورایت من غير المفيد أن أقص عليه شيثاً عن هيلين » ونملصت من 
الموضوع بقولى : هذه قصة طويلة ٠‏ 

فال وهو يخرجم : 

- استدعنى اذا اقتضى الأمر » أما الآن فلا خطر + 

وقررت ان أبقى النهار كله مع هیلین » وان لا أدعها وحدها الا فى 
الضرورة القصوى > الى ان تبل" من مرضها ٠‏ لکننی » وانا اعرف أن 
اتاشا وآنا آندريفنا ,بمكن أن نقلقا شد القلق اذا انتظرتانى ولم أجىء 
البهما » قررت أن ابلغ ناناشا أننى لن أوافيها هذا اليوم + ولم يكن من 
الضروری أن أكتب الى آنا آندریفنا » فقد طلبت الى مرة آلا أبعث الها 
برسائل آبدا » منذ كتيت البها أنيثها بمرض ثاناشا + لقد قالت لى يومثذ : 
« ان العحوز سيزداد عناداً اذا رأى رسالة منك ٠‏ سیحترق المسكين شوفا 
الى معرفة ماتتضمنه الرسالة » ولكنه لن يستطع أن يسألئى فى ذلك » لن 
بحرؤ على هذا ۰ وسيظل مضطرباً نهاره كله + أضف الى ذلك ,يا عزیزی 
انلك بالرسالة لاتزید على أن تتبرنی ٠‏ هل تكفينى عشسرة أسطر ؟ اننی 
أريد أن أطرح علبك أسئلة تعلق بالتفاصيل فما أجدك أمامى ! » لذلك 
لم أكتب الا الى ناناشا » وأودعت الرسالة صندوق البرید فى طريقى 
الى الصيدلية + 

نامت هلين أثناء ذلك » وكانت فى نومها لتأوه تأوها رفيقاً » وتر تعش 


۲۳۳۹ 


من حين الى حين + لقد أصاب الطب فى تقديره » فانها تعانى الاماً شديدة 
فى ااراس ۰ وكانت فى بعض الاحبان تطلق صرخات صغيرة » وتسشيقل 
من نومها وتنظر الى" نظرة عداوة » كأن عنايتى بها تولها كثيراً + وینغی 
آن اعترف ان ذلك كان يكو فی شل ۰ 

وصل ماسلوبویف فى الساعة اطادية عشرة + کانت سدو عليه 
آمارات الهم والذهول ء ولقد دخل بقول انه لن یمکث الا دفقة واحدة + 
كان یستعجل الخروج ٠‏ قال وهو بنظر حوله : 

- آیها الاخ » ماکنت أننظر أن یکون منزلك واسع الثراء طبعاً > 
ولكننى ماکنت أتوقع أيضاً أن أراك تسكن فى علة ٠‏ ان مسکنات هذا علة 
ولیس بيت + ولنسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة ٠١‏ 
ان الشىء الخطير هو ان هذه الشافل الكثيرة الاضافة تصرفك عن عملك ٠‏ 
لقد فكرت فى ذلك أمس > ونحن ذاهبان الى بوبنوفا ۰ ها أنت ذا تری > 
اها ی E‏ موی ال سا من آولئكت الناس الذین 
لابعملون شيا مفيداً » ولكنهم بعظون غيرهم + اسمع : ریما أت اليك 
فد أو بعد غد ٠‏ وعليك انت » على كل حال » ان توافیننی صباح .يوم 
الاحد ٠‏ والى أن بحين ذلك الوقت تكون قصة الصغيرة قد سويت تماما > 
فما ار و پومتذ حدینا جدياً » ذلك ان من رودت أن 

عنى بامرك عناية جدية + لا يستطيع امرژ أن پیش كما نیش + لقد 
۳ عي ل ل الع د رو 10 
الآن مناقشة منطقة + * قل لى أخيراً : هل نعتقد ان من العار عليك أن 
تقترض مى بعض الال الى حين ٩‏ 

فقلت أقاطعه : 

- لا تشاجرنی الآن > بل قل لى كيف انتهی الامر أمس ! 

- على مانحب © لقد بلغنا هدفنا » هل تفهمنى ؟ ولست أملك الآن 


۳۳۰ 


پرهة" من الوقت » وانما جئت اليك لظة لاقول لك ان وفتی لا بتسع 
الآن للاهتمام بأمرك > ولأسألك أثريد أن تعهد بالصبية الى أحد > أم ترید 
الاحتفاظ بها فى بتك ٠‏ ذلك ان من الضرورى أن نفكر فى هذا الامر » 
وان 'شخذ بصدده قرارا ۰ 

- لا أعرف ذلك بعد ٠‏ واطق اننی كنت أنتطرك لاسألك رأيك ٠‏ 
أى عذر يمكن أحتج به لاحتفظ بها فى منزلى ؟ 

الامر سهل * تستطیع أن تحتفط بها » كخادمة مثلا" ۰+ 

اخنض صونك > آرجوك » فهی على مرضها تملك وعبها كاملا“ > 
وقد لاحلت الها ارتعشت حين رآتكت + فهى تتذکر اذن ماوقع البارحة ٠‏ 

وهنا حدلته عن طبع هيلين » وذكرت له كل ما لاحظته فيها » فكان 
بهتم بكلامى + وآضفت الى ذلك اننی قد أعهد بها الى بيت أعرفه ء وقلت 
له بضع كلمات عن صاحبی" العجوزين » فما كان أشد دهشتى حين علمت 
انه يعرف شا من قصة 'اناشا » حتی اذا سألته : «ومن أبن عرفت هذا؟» 
أجاب بقوله : 

ب عرضاً ٠٠١‏ عرفته منذ مدة طويلة پمناسة عمل من الاعمال ٠‏ لقد 
ذكرت لك اننی أعرف الامير فالكوفسكى + انها لفكرة حسئة ان ترسل 
الصبية الى هذين السحوزین » والا فان وجودها معك لابد أن يزعحك + 
ثم هناك شىء اخر : لابد للطفلة من آوراق + ولکن لاتحفل بهذا الامر > 
فسأتولاء أنا » الى اللقاء ٠‏ تعال الى“ کبرا » هل هی 'ائمة الآن ٩‏ 

ب أظن + 

ولكن ما ان خرج حتی 'ادئنى هلین > وسألتنى : 

ب من هذا ؟ 

كان صونها برتعض > ولکنها لا تزال ترشفنی بتلك النلرة العندة 
المتكيرة شنها + لا أستطع أن أستعمل ألفاظاً أخرى ٠‏ 


۳۳۱ 


ذكرت لها اسم ماسلوبويف > وأضفت إلى ذلك اننى بفضله انما 
استطمت أن أتتزعها من بوینوقا » لان بوبنوفا 'تخثئى بأسه كرا ٠‏ فاحمر 
خداها فجأة » ولاشك ان ذلك يرجع الى انها تذکرت الماضى ٠‏ فسألتنى 
هلين وهی ننظر الى نظرة فاحصة : 

- ولن تحیء بعد الآن أبداً الى هنا ؟ 

فأسرعت أطمئنها » فصمتت » وتناولت يدى بأصابعها المحترقة » ولكنها 
سرعان ما تركتها كأنها غيرت رأيها * قلت فى نضى : يستحيل أن تشعر 
بحوی بمثل هذا اللنور ٠‏ ولكن هذه هی طريقتها فى السلوك ٠٠‏ أو ۰+ 
ان السکننة قد عانت فى حاتها من ألوان الشقاء ما أفقدها ثقتها: بأى انسان+ 

وفى الموعد المعين ذهيت الى الصدلة لأنى بالدواء » ودخلت فى 
الوقت نفسه الى مطعم كنت فى بعض الاحان آتشی فيه أحياناً داينا * 
وكنت قد حملت معى من البيت اناء » فطلبت من المطعم شيا من مرق 
الدجاج لهيلين ٠‏ ولكنها رفضت أن تأكل شيئاً » وظل الساء على المدفأة» 

وبعد آن جرعتها دواءها > أخذت" أعمل ٠‏ كنت أظن انها نائمة > 
ولكننى حين نظرت اليها فجأة رأيت انها كانت قد انهضت رأسها وراحت 
تتابع حر کان بانتباه » فتظاهرت بانتی لم الاحظها ۰ وحين نامت آآخر الامر 
نوماً هادثاً » دون هذیان ودون تأوه » على دهشتی من ذلك » شعرت بارتباله 
كين : ان :اتاشا التی تحهل سیب غابی عنها » پمکن آن تغضب مني آشد 
الغضب لتخلفی عن الجیء الها فى هذا البوم » بل سوف تشعر حثمأ بطعنة 
تصب کرامتها من اهمالى اباها فى هذه اللحظة التى لعلها أحرج لظطة 
تحتاج فها الى“ ٠‏ وقد تعرض لها هموم حديناة + وریا کات ریه أن 
مهد ال بحمل من الاعنال > فاذا ھی تتلفت حولها فلا تجدئى »> كأننى 
غبت عنها على عمد ! 

أما آنا آندريفنا فلم اکن أعرف أبداً کف أعتذر لها فى الغد ۰ 


۳۳۳ 


وفكرت فى الامر طویلا" > ثم قررت فسجأة أن أركض اليهما كليهما » فالا 
فى نضی : قد لا أغيب أكثر من ساعتین » وهيلين 'المة » ولن تشر 
بخروجى ٠‏ ونهضت فجاأة » فدسست معطفى » وتاولت قبعتى > حتى اذا 
هممت بالخروج » سمعت صونها ينادينى على حين بفته * استغربت ذلك : 
آکانت تتظاهر اذن بانها لائمة ٩‏ 

بحب أن أقول بهذه المناسبة ان ماكانت توجهه الى من نداء فى كثير 
من الاحیان » وما كانت تشعر به من حاجة الى اطلاعى على حیرنها » كان 
پدل على انها تريد أن تكلمنى » رغم ان هئتها تشير الى غير ذلك » وكان 
هذا يسرنئى كثيراً ۶ 

سألتتى وأنا أقترب منها : 

- أين ترید أن تضعنی ٩‏ 

لقد كانت فى أكثر. الاحبان نطرح أسئلنها على حبن غرة > بطريقة 
ليست فى المسبان » حتی اننى فى هذه المرة لم أفهمها على الفور ٠‏ 

وأضافت تقول : 

قلت" لصديقك منذ قليل انك "رید أن تضعنی فى بست من الببوث٠‏ 
لا أريد أن أذهب الى أى مكان + 

انشت عليها » فلاحت ان حرارة محرقة قد عادت فالتابتها ٠‏ فأخذت 
أطمئتها » ووعدثها باننی لن أرسلها الى آحد اذا كانت رید أن تبقی معى ٠‏ 
قلت لها ذلك » وخلست معطفى وفعتی » لاننی لم أستطع أن آفرر نركها 
وهی فى مثل هذه الالة + فقالت وقد أدركت اننی أريد القاء : 

سر بل اذهب ٠‏ انثى أريد أن أنام » وسأنام فوراً ٠‏ 

فقلت مترددا : 

- ولكنك لانستطعين أن قى وحدك ! على اننی ان ذهبت فسأعود 
حتما بعد ساعتان ٠+‏ 


۳۳۳ 


- اذن فاذهب ٠‏ أئذا مرضت' ألا سنة" كاملة » بقست انت فى الست 


وحاولت أن يتسم » ورشقتنى بنظرة غرية » كأنها تکافح عاطفة . 
طببة تتکلم فى قلبها ٠‏ مسكنة هذه الطفلة ! ان قلبها الرفيق الكريم یتکشف 
على حقيقته رغم ماتشعر به نحو الناس من كره » ورغم مايبدو عليها من 


مطاهر الفسوة ۰ 


آسرعت او لا" الى آنا آندريفنا ٠‏ كانت تنتظرنی على احر من ام > 
واستقیلتنی باللوم والتفريع ٠‏ كانت قلقة آشد القلق : لقد خرج نقولا 
سر جتش بعد العشاء ء فورا > ولا دياق اند الل أبن ذهب ٠‏ أدركت ان 
العجوز لم لم نستطع أن تکتم الامر » فقصت عليه كل شىء » تلمیحاً » على 
عادتها * بل انها اعترفت لى بذلك تقرياً » فقالت انها لم تتحمل آلا تشر که 
ل ارس كود وده لد ی مرؤاكن ١‏ لل امرس اس ناج 
كلامها قائماً کشوم العواصف »> على حد تعيرها » ولم بنبس بحرف واحد 
( « لم بفتح شنتیه ولا أجاب على أسثلتى » ) > وخرج من البيت فجأة > 
بعد العشاء + كانت آنا آندرینا تفص على ذلك وهی ترتشى خوفا > 
و توسلت الى أن أنتظر معها مقولا سرجتش ٠‏ فاعتذرت عن ذلك » وقلت 
لهاه دون مراعا» اننی قد لا أجىء الها فىالغد أيضاء واننی ماجثت الوم 
الا لأبلغها ذلك» فکدنا تشاحر» وافحرت باکة » ووجهت الى“ لوماً حاداً 
مرآ > فلما تحاوزت الاب للخروج ارتمت على عنقی » وشدتتی اليها 
بذراعها ورجتنى ألا أغضب منها هى « الشمة » > وألا يسوءنى کلامها ۰ 


وذهت الى اناشا فوجدتها وحدها ء على خلاف ما كنت آتوقم ؟ 
والشیء الفریب ال سه ا به أمس »> 
و کما سر به عامة” فی ساثن الأيام حتى لكأن محثى أزعحها ۰ وسألتها 


۳۳ 


هل جاءها آلبوشا اليوم > فأجابت بانه جاء ولم یمکث الا قلبلا » وأضات الى 
ذلك ء مترددة > اله قد یمر بها فى المساء ۰ 

- والبارحة ؟ 

_ لاه لم ,بحىء ٠‏ منعته بعض الظروف من المحىء + 

قالت ذلك بسرعة > ثم أضافت تسالنی : 

توالت با تایا كيف نبحری شثونك ٩‏ 

لاحظت انها ترید أن نقف حديثنا عند هذا الد » وان تقل ال 
موضوع آخر > وألعمت النظر فيها » فرأيت انها فى حالة من البأس ٠‏ 
وحين لاحظت اننى آتفرس فها » رشقتنى بنظرة سريعة مفاجئة أحسست 
كأنها جرة تحرقنى + قلت فى نضی : لا شك ان هناك شا جديداً لا رید 
ان تتحدث شه + 

وأجتها على سؤالها » فقصصت علیها حكاية هيلين تفصیلا" » فاهتمت 
بالأمر تاتا ددا وا خذت بالقصة أخذاً قوياً » وهتفت تقول : 

وكيف استطعت أن تتركها ؟ 

فذكرت اننی لم أكن أنوى الجیء اليها » ولكننى خشيت أن تغضب 
منى » وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى" ۰ 

فقالت كأنها تخاطب نفسها وهی تفکر : 

- فى حاجة اليك ! حقاً يا فاليا » قد أكون فى حاجة اليك » ولكن 
الافضل أن نرجیء هذا الامر الى مرة أخرى + هل زرتهم ؟ 

فقصصت عليها ماجرى + فقالت : 

- نعماء لا أدرى كيف يمكن أن يستقبل أبى هذه الاباء ٠٠‏ ولكن 
على كل حال » ماقمة هذا كله ! ٠+٠‏ 

- کف تقولين ماقيمة هذا كله 5 کف تستخفين هذا الاستخفاف 
بشدل كير كهذا اشدل ! 


۳۳۵ 


- نعم +*ه ولكن أين ذهب هذه المرة ؟ لقد ظننت فى المرة الماضية 
انه جاء الى" + اسمع يا فانيا » تعال الى غداً » ان استطمت» قد تکون هنالك 
أمور ,يجب أن أففی بها اليك ٠‏ ولكن یسوءنی أن أقلق راحتك ٠‏ والآن 
ينبغى لك أن تعود الى مريضتك + لقد نركتها منذ ساعتين ٠‏ 

- طيب * الى اللقاء يا ناناشا + كيف كان سلوك أليوشا معلت اليوم ٩‏ 

الوا وه لا یت ای ل ر وات 

الى اللقاء با صديقى . 

ب وداعا ۰ 

قالت ذلك ومدات الى يدها فى اهمال > وأدارت وجهها بعد نظرة 
الوداع فتر کنها دهشاً بعض الدهشة + ولکننی فلت فى نفسی : لابد ان 
هناك آمر اخر تفکر فیهه ان المسألة خطيرة ٠‏ وستقص على غداً كل شىء 
من تلقاء نفسها + 

وعدت الى بتی حزیناً » فما کان آشد ا حان اد العتسة 
فرایت هيلين جالسة على الاريكة » وقد انحنت برأسها على صدرها » كأنها 
فى حلم عميق * لم تنظر ای" » حتى لكأنها غائبة عن وعیهاه فاقتربت منهاء 
فسمعتها ندمدم بكلام + قلت فى ضى : أهى تهذی ؟ وسألتها وأا أجلس 
الى جانها وأطوق جسمها بذراعى : 

ب هبلین > صغيرنى » مابك يا هلين ؟ 

بت آرید أن أذهب » أفضل أن أذهب الها ٠‏ 

قالت ذلك دون أن ترفع ماه 

فسألتها دهشا : 

أين ؟ الى من ؟ 

- الها » الى بوبنوفا + تقول اننی مدينة لها بمال كثير » تقول انها 


۳۳۹1 


تولت الانفاق على دفن أمى ٠٠‏ وأنا لا أرريد أن نهين أمى + + ساعمل عندها 
سدادا لدين أمى ٠‏ وبعدئذ أتركها ٠‏ أما الآن فأريد أن أعود الها ٠‏ 

هدئى نفسك يا هلين ٠‏ لانستطعین أن تذهبی الها ۰ ستعذيك > 
ستضعك ٠‏ 

فقالت هلان فى حرارة : 

فلتضيعنى » فلتعذبنى ۰ لست أول بنت تتعذب ٠‏ هناك بئات 
أخريات » بنات أفضل منى » یتعذین أيضاً ٠‏ قالت لى ذلك شحاذة” فى 
الشارع ۰ أنا فقيرة » وأريد أن أكون فقيرة + سأظل فقيرة طوال حاتی ٠‏ 
هذا اما م ا موقن توت اغ لا ارين أن ادي هذا 
توف 

دای "تور لخر وا ركني 4 کیان ی 
اضعك عند احد » اذا كنت لا تریدین ذلك ٠‏ هدئی نفسكت ۰ 

ف ههام عا 

ب طبب + طب + هدثی نفسك الآن + تمددی + نامى ٠‏ 

ولكن الطفلة المسكينة آخذت مکی » وكسيا فشستاً صارت دموعها 
الى لبحب + واحترت ماذا أفعل ٠‏ وجثت باء شلات به صدغها وجسنها + 
تهالکت أخيراً على الأربكة » خائرة القوى » وعاودنها رعشات الحمّى » 
فغطئها ہما وجدته امامى » ونامت > لکن نومها کان مضطرباأ مرتعشاً ءفکانت 
ستقظ فى كل ظة ۰ وكنت انا اشعر بتعب شديد » رغم اننى لم آمش 
فى ذلك البوم كثيرا » وقررت ان أسرع الى النوم * كانت ندوی فى رآمی 
افكار قلقة الزمة + كنت آحس ان هذه الشة سسي الى متاعب كيرة + 
ولكن اناشا هی التى كان يقلقنى أمرها خاصة ٠‏ انى لأدرك الوم اننى قلما 
عابت حالة نشسة مظلمة كتلك التى عاستها قبل ان انام فى تلك الليلة 


۳۳۷ 


الف الل كاسع 


من نومى متأخراً » فى نحو العاشرة من الضسحی» 
فو تیان نمزم ا ٠‏ كان بی دوار وصداع ٠‏ 
ونظرت الى سرير هلين فوجدته خاليا + وفی 
الوقث نفسه سمعت من الفرفة اللمنی صوناً كانه 
صوت تلف البلاط > فخرجت » فاذا هلين تکنس الأرض > وقد رفعت 
باحدی پدیها ثوبها الأنيق الذى لم خلعه منذ الليلة البارحة » ووجدت 
الحطب مكدساً فى آحد آرکان الفرفة > ورایت الائدة منظفة > والغلاية 
ممسوحة ٠‏ كانت هلين تقوم اذن بأعمال النزل ۰ 

هنفت بها قائلا : 

- اسمعی با هلین > من تال لك ان تکنسی الادض ؟ لا آرید منك 


هذا ٠‏ أنت مريضة » هل جت الى" خادمة ! 


فأجابت بقولها > وهی “نهض وتنظر الى : 

- ولکننی ما آخذنك لتعملى ٠‏ لكأبك تخافين ان ألومك > كما لامتك 
بوبنوفا » على انك نعيشين فى ببتى عالة" على" ؟ 

قلت لها ذلك تم أضفت وآنا أنظر اليها دهشاً : 

- ومن اين أنيث بهذه المكنسة النظيفة ؟ لم يكن عندى مکنسة ! 
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هى لی +٠‏ آنا انيت بها الى هنا ٠‏ كنت اكنس الأرض لدی» وقد 
پقت المكنسة منذ ذلك الوقت هناك » تحت المدفأة ٠‏ 

وعدت الى غرفتى مطرفاً افكر : بدا لى » وقد اكون على خطأ » ان 
ضيافتى لها كانت تثقل عليها » وانها :ريد ان نبرهن لی » بکل الوسائل » 
على انها لا تقیم عندی مجان + قلت للفسى : اذا صح هذا فما أغرب هذا 
الطم فى شدة تأذيه ! وما انقضى على ذلك دفقنان او ثلاث دقائق حتی 
دخلت الغرفة » وجلست صامتة فى المكان الذى جلست فه بالامس > على 
الأريكة » تنظر الى“ نظرة فاحصة ٠‏ کنت أثناء ذلك قد سخنت الماء» 
وأضفت البه الشساى » فصببت قدحاً » ومددته اليها مع قطمة من الیز 
الابيض » فتناولت الشاى والخبز صامتة دون ان تحتج + لقد انقضی بوم 
كامل لم تأكل خلاله شیثاً البتة ٠‏ 

قلت لها وقد لاحظت أخدوداً أسود فى أسفل تنورتها : 

ب وسخت اوبات الجميل ٠‏ 

فبحثت عن الموضع الموسيخ > ثم اذا بها » فجأة » على دهشة منى » 
تدع قدحها جانباً » وتمسك بکلنا پدیها حافة ننورة الموسلين السلة > فى 
بطء وهدوء » وشفها بحركة واحدة من اسفلها الى اعلاها + ثم نرفع 
الى“ » دون أن تقول كلمة واسدة » نظررتها العنيدة اللامعة ٠‏ انها ممتقعة 
اللون + 

هنفت مقتلعا بأننى امام مجلولة : 

- ماتصئعين باهملین ٩‏ 

فثالت وهی نكاد تحتئق من شدة الانفعال : 

هذا ثوب حقير + لاذا قلت انه لوب جميل ؟ 


وصرخت تقول سجأة وهی تتیض : 
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- لا احب ان ارنديه » اريد ان امزفه ۰ انا لم اطلب الها ان تحملنی 
بهذا الثوب ٠‏ لقد آلستنه عنوة + مزقت قله وبا خر » وسامزق هذا 
أيضاً ء سامزفه » سأمزقه ! ۰۰ 

وانقضت على الثوب الشقی فى حنق ما بعده حنق > فما هى الا طرفة 
عيبن حتی كان الثوب مزفاه فلما فرغت من ذلك » كانت فد بلغت من شدة 
الشحوب انها لاتكاد تستطيع ان تستوی على قدميها ٠‏ وتأملت هذه الضرواة 
كلها مشدوهاً + آما هی فكانت تنظر الى نظرة الاستفزان کانني آنا أيضاً 
مذنب فى حقها + ولکننی كنت اعرف فى هذه الرة ما الذی بقى ان 
أفعله ۰ 

فررت دون ابطاء » ان اشترى لها وبا جديدا فى هذا الصياح نفسه» 
ان على المرء ان يعامل هذا الخلوق التوحش النزق برفق ٠‏ لكأنها لم تلق 
فى حاتها أناساً ذوى شهامة ٠‏ اذا كانت قد مزقت ثوبها الاول اربا رغم 
العقوبة القاسية » فلاشك انها تنظر فى كثير من اطنق الى هذا الثوب الثانى 
الذى يذ کرها بلحظه قريبة العهد قظیعة ! 

كان فى وسع المرء ان يجد لدى بائع الرثاث ثوباً بسيطأ جميلا > 
بسعر ز هيد + وانما المصية انى كنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروی 
نقير ٠‏ ولكننى كنت قد قررت فى الليلة البارحة » قبل ان انام > ان امضى 
الوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال > فعزمت ان انحه الآن الى ذلك 
المكان » فتناولت قبعتى > وكانت هبلین تلاحظنی فى كثير من الانتباه » كأنها 
تتنظر شا » فلما أخذت المفتاح لأغلق باب المنزل ورائى » كما فعلت أمس 
اوك امس عسات 

فل تعس | بسا ۶ 

فقلت لها وانا اعود الها : 

لا تغضبى با شتى + فانما اغلق الباب خشبة أن يدخل عليك احد ۰ 


۳۰-۰ 


وانت الآن مريضة > فقد تخافين ٠‏ ولا يدرى الا الله من عسی بحیء ۰+« 
فد تر نی بوبنوفا أن ووه 

قلت لها ذلك عامداً » وانما كنت احسها لاننى اشك فيها > ولاننی 
اقدار ان فكرة الهروب قد تراودها على حين غرة » فقررت ان أحتاط + 
لزمت هلين الصمت ٠‏ وحستها هذه المرة ايضاً ٠‏ 

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من ستتين فى اشر مؤلف يضم 
عدداً كيرا من المجلدات » وقد سيق ان وجدت لديه عملا مرات 
كثيرة » وذلك حين اكون فى حاجة الى كسب سريع > وكان دقيقاً فى 
معاملته لا يتأخر عن الدفم » فذهبت اليه » فأسلفنی خمسة وعشرين 
روبلا عن مقالر وعدنه بتقديمه فى بحر الاسبوعء وکنت امل ان اختلس 
بعض الوقت لروابتى + ذلك ما كنت أفعله كثيراً حين تلح علي المحاجةء 

فما ان حصلت على الال حتى ذهت الى سوق الرثاث > فوجدت 
هنالك بائعة عحوزاً اعرفها » تع جميع انواع الثباب والاثاث »> فوصفت 
لها قامة هلين » فما هى الا لحظة حتى اخرجت لى انوبا هندياً صغيراً ذا 
آلوان زاهرة » متا » لم 'بغسل الا مرة واحدة » زهيد الثمن + فاشتريته 
واشتریت مندیلا" للنق ایضا * وقد نذكرت وانا ادقع امن ان هيلين 
فى حاجة الى فروة او معطف او ما يشله ذلك » فاطو بارد ولس لها 
ما یقها الرد ٠‏ ولکننی ارجات شراء مثل هذا إلى مرة اخری » فان 
هلين سريعة التأذى شديدة الکیریاه » ولیس يعلم الا الله کف تستقبل 
هذا التوب » رغم انى تعمدت ان يكون بسطً غاية الساطة محتشما كل 
الاحتشام فهو ثوب عادى من اكثر الائواب شبوعاً » واشتريت لها عدا 
ذلك زوجين من جوارب القطن وزوجين آخرين من جوارب الصوف > 
وقلت اننى استطيع ان اقدمها لها متذرعاً بأنها مريضة وبأن جو الغرفة 
بارد شديد الرودة ٠‏ وكانت فى حاجة أيضاً الى ملابس داخلة + ولكننى 
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أرجأت شراء ذلك الى وقت ,يزداد فيه تعارفنا » واشتريت فى مقابل هذا 
أغطية قديمة للسرير > وهی اشاء لا بد منها » وقد تسر هيلين كثيراً + 

وعدت الى الست حاملا” اشائی » فى الساعة الواحدة بعد الظهر + 
وكان قفل البيت بنفتح بلا جلبة » فلم تشعر هیلین بدخولى فوراً ٠‏ فرأيتها 
واقفة على مقربة من منضدنی تقلب کتبی وأوراقى + فلما سمعتنى أسرعت 
فطوت الكتاب الذى كانت 'نقرؤه » وابتعدت عن الملضدة وقد احمر 
وجهها ٠‏ فالفت نظرة سريعة على الكتاب + انه احدى النسخ الخاصة من 
روایتی الاولى » علها اسمى بخط عريض تحت عنوان الكتان ٠‏ 

قالت لى هلين بلهحة مناکدة : 

سب طرق احدهم اثناء شايك » وسألنی لاذا أففلت علی" الاب + 

ب لعله الطیب + ألم يكلمك با هيلين ٩‏ 

لا 

لم أجب » بل فضضت الرزمة » وسللت منها التوب الذى اشتريته » 
فقلت لها وانا اقترب منها : 

- اسمعی يا صغيرتى هيلين + لا يمكن ان تستمرى على ارئداء 
اسمال ممزقة » لذلك اشترييت لك ثوباً مما “يلس کل‌بوم > ئوبا زهيد 
اللمن » فلا تقلقی ٠‏ انه لم يكلفنى الا روبلا واحداً وعشرین كوبكاً ۰ 
السبه ء ارجوك + 

ووضعت الثوب الى جانها شین ها اهارا ديد + 
وجعلت تحدق فى تحدیقاً قوياً ٠‏ 

كانت فى دهشة کبرة » وبدا لى فى الوقت نفسه آنها خجلی ۰ الا 
ان شساً رقا ناعما قد اشرق فى ظرتهاه فلما ریت انها صامتة لا تجب > 
عدت الى قرب الائدة + كان واضحاً ان عملي قد فحأها + ولکنها جهدت 
ان لطر على نفسها » وخفضت عنها * 
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كان بی دوار وصداع ما ينفكان فى ازدياد > فان الهواء الطلق لم 
قلقى عليها لم يقل عن البارحة بل ازداد ٠‏ وأحسست فجأة ان هيلين 
تنادینی > فالتفت نحوها » فقالت لى وهی تنظر الى جاني » وتلفف طرف 
الأريكة انها بت قة :فى هذا الجمل.؛ 

- اذا ذهت فلا تغلق على الباب ٠‏ لن اهرب ٠ه‏ 

سطب يا هلين + انا آقبل ٠‏ ولكن ما عساك فاعلة اذا جاء احد ؟ 

Ey 

لا بعلم الا الله ما فد يقع ! 

اذن فائرك لى المفتاح أغلق الباب من الداخل » فاذا طرق طارق 
فلت له انك لست فى الست + 

قالت ذلك ورشقتنى بنظرة متخابثة کانها لتفول : « هذا ما یفعل > 
بساطة ! » + ثم سألتنى فجأة قبل أن استطیع اجابتها : 

من ,يغسل لك ملابسك ٩‏ 

- امرأة هنا فى الست * 

أنا اعرف أن اغسل ء وأين أكلت امس ٩‏ 

- فى المطعم ۰ 

- أنا اعرف ايضاً ان اطبخ ۰ سأهبىء لك طعامك + 

ماذا تعرفين اعداده من طعام © ما اظنلك جادة فما نقولين + 

فسكتت وفضت طرفها ۰ كان واضحاً أن ملاحظتى قد آذتها + 
واشضى على ذلك عشرة دفائق فى اقل تقدیر » لم ینیس احد مثا خلالها 
بكلمة + وفجاة » قالت دون ان ترفع رأسها : 

- استطيع ان أهىء لك حساء ٠‏ 
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فسألتها دهشا : 

کا ای ا 

- اعرف كيف هیا الحساء ٠‏ كنت اصنع منها لأمى حين كانت 
مرريضة ٠‏ وكلت اذهب الى السوق ایضا + 

فقلت لها وانا اقترب منها واجلس الى جانمها على الاريكة : 

- اسمعى يا هلين + ما هذه الكبرياء ! اننى أعمل ما يمليه عليه 
قلبى + فأنت ابنة وحيدة » لبس لك اهل > انت صسة شقية > وانا آرید 
ان أساعدك » وستساعديننى انت ایضاً حين احتاج الى دلك ٠‏ ولكنك 

لاتريدين ان تفکری فى الامر على هذا النحو » فیعز عليك ان تقبلی منى 

اية هدية » وترربدین أن تردی الى" الجميل فوراً » نريدين أن تدفعی لمن 
معونتی عملا" تقومین به » كأنك تحسیین اننی بوینوفا » وكأننى لتك على 
ثیء ٠‏ عب يا هلان ان نفكرى هذا التفكير + 

فلم تجب هلین » وكانت شفتاها ترتعشان ٠‏ كان سدو انها ترید ان 
تقول شا » ولکنها حبست لسانها وصمتت » ونهضت لاذهب الى /اناشاه 
ونركت لها المفتاح هذه المرة » ورجونها أن ترد على من قد يطرق اللاب > 
وان تسأله عن اسمه ٠‏ كنت على يقين من ان امراً خطيرا قد وقع لناناشاء 
وانها تخنی عنی هذا الامر » كما انمق ان فعلت ذلك غير مرة ٠‏ وقد 
فررت على كل حال ان لا ادخل عليها الا دقيقة واحدة حتى لا ازعحها 
بزيارة فى غير اوانها + 

وهذا ما نم » فاستقلتنی اناشا بنظرة قاسية ساخطة » و كان ینغی 
ان ارحل فورا » لکن ساقى” ضعفتا عن ذلك ٠‏ بدأت قائل" : 

- انما جثت اليك لظة" یا ناناشا ‏ رید أن أسألك النصح : ماعساى 
فاعلا بهذه البنية ٩‏ 
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وقصصت عليها كل ما يتصل بهيلين قصأ سريعاء فاصفت الى کلامی 
حتى النهابه دون ان تقول شيئاً » فلما انتهيت” الت : 

- لا ادری بم انصحك ٠‏ ان كل شیء يدل على ان هذه الصبية 
خلوقة غريمة» لعلها تحملت كثيراً من الاذى » فاصحت شديدة الوجل؛ 
دعها سترد عاصتها ٠‏ هل نوی ان ترسلها الى بيتنا ؟ 

- تقول انها لا تربد ان تترك منزلی ٠‏ شم اننى لا اعرف كيف بمکن 
ان پستشلوها هناك » لذلك نریننی حائرآ لا ادری ماذا افعل + 

قلت هذا ثم سألتها خجلا : 

- ولكن انت » ات كيف حالك ؟ كان بدو عليك الالم بالامس ! 

فأجابت ذاهلة” : 

- نعم » والى اليوم ما يزال بى صداع ٠‏ هل رأيت أحدا من اعلى ٠‏ 

و تم سأذهب الهم غداً ++ وغداً هو يوم | أسيت + + 

ب على ؟ 

الام اتی مساء ققد + 4 

ها سست ذلك ۰ 

ب صحح » ولکننی قلت هذا هكذا ٠‏ 

وتوقفت امامی تماماً » وحدفت فی" طویلا ۰ كان يلوح فى عنها 

- سافول له شتا پافانا : ارجوك ان تدعنی » فانك تزعحنی کییرآه 

نهضت من مکانی » ونظرت الها بدهشة يعجر اللسان عن وصفهاه 
ثم صرخت مذعورا : 

- اتاشا e‏ ما بك يا عز‌بزتی ٠‏ ما الذی حدث ٩‏ 
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- لم بحدث شیء > ستعرف ضداً كل شىء » كل شیء + اما الآن 
فأرید ان آکون وحدى + اسمع با فانبا ٠‏ اذهب حالا” ٠‏ تولنی رؤيتك 
انغ ولي جداً ! 

او قولى لى > على الافل ۰ ۰ 

فد غوف کل اداو ایا لا تسوه 

وخردجحت + كنت مصموفاً حتی تا فقدت الوعی * وواست على 
ماقرا عند الدخل ۶ تسالنی : 

ب‌آهی فاضتة ؟ ای لا آجرژ عن الافتراب منها + 

ب ماذا بها 6 

ب الذى بها أن صاحینا لم یأت منذ يومين ٠‏ 

فسالها دهشا : 

كف ٩‏ لقد ذكرت انه جاء الها امس صاحا وانه ينوى ان 
بعود فى الساء + 

ب غير صحیح ٠‏ لم پات صباح امس ٠‏ 

عم ام 

ب معلى ذلك ان الامر يقلقها » ما دامت نرفض حتى ان عترف لك 
بأنه لم یحیء + يا له من رجل ذى مروءة حقا ! 

هتمقت اقول : 

- ولکن ما مى هذا 6 

فأجابت ماقرا وهی اعد ذراعها : 


£ 


- معناه انی لا اعرف ماذا اصع بها ٠‏ لقد امرتنى امس ان اذهب 
الله » ثم استوففتتی » ام آمرتنی » ثم استوقفتتی ۰ وها هی ذى اليوم تأبی 
حنی ان تکلمني ۰ ینغی لت ان تمضی المه ۰ اما آنا فلا أجرژ ان ادعها 
وحدها ٠‏ 

فأسرعت اهيط السلم ٠‏ وصرخت مارفا سائلة : 

- هل انى فى هذا الساء ٩‏ 

فلجنها دون ان اتوقف : 

- مرف ذلك هناك ٠‏ وقد آنی لاسالك عما تم فى الامر » اذا 
بقيث على قد الباة ٠‏ 
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وا ألبوشا » وكان سکن عند أببه » فى 
مورسكايا الصغيرة ٠‏ كان للاب شقة كبيرة » رغم 
انه بعش وحده » وكان الوشا يحتل فى هذه 
الشقه حجرتين كبيرتين جميلتين ٠‏ لم يسبق لى 
ان ذهيت البه الا مرة واحدة » ضما أظن » قل ذلك الوم ٠‏ أما هو فكان 
باتی الى من حين الى حين » وكان يكثر من زيارنى > فى أول الأمر 
خاصة > أى فى الأوقات الأولى من صلته بناناشا + 

لم أجد اليوشا فى الست » فمضيت الى غرفته رأسا » وكتيت له هذه 
الكلمة : 

« يظهر يا آللوشا أنك قد فقدت صوابك ٠‏ فى مساء يوم الثلاناء » 
حين تقدم ابوك نفسه الى ناتاشا پسالها ان تشرفك بقولك زوجا لها » 
كنت آنت سعداً عدا بهذا الطلب ؟ لقد شهدت ذلك بنضی + فلا بد آن 
تمترف اذن بأن سلوكك الآن غريب بعض الغرابة + هل ندرك ما تصنعه 
بناناشا ؟ مهما يكن من أمر » فان کلمتی هذه ستذكرك بأن تصرفك مع 
زوجتك القئلة تصرف شائن لا بلق بك » تصرف طائش الى أبعد حدود 
الطيش ٠‏ أنا أعلم أن ليس لى عليك حق النصح » ولكن هذا لا يهمنى 
البثة » ٠‏ 

« حاشية : انها لا تعرف شا عن هذه الرسالة » بل انها لم تحدثنى 
عنك بكلمة واحدة » ٠‏ 


وغلفت الرسالة وتركتها على المنضدة ٠‏ وحين سألت الخادم عن 
الوشا احاینی بأن الي بتروفتش لا بکاد یحی ۶ الى الست > وانه لن 

وفلف راجا الل نتن اجر فی جرا من كندة الاعاء ۰ كان 
يدور > وكانت سافاى 'نصعلكان ۰ فلما وصلت © وحدت اللاب 
مفتوحا » ووحدت تقولا سرجتش فى انتظاری ٠‏ كان جالسا على مقر به 
من اللضد: » پنظر الى هلين دهشا دون ان ينبس بكلمة واحدة » وكانت 
تنظر البه هى أيضا بدهشة لا تقل عن دهشته » صامتة” مصرة على الصمت» 
فقلت فى نفسی : « لا بد انها مدو له غرية شاذة » ۰ 

قال حين رآنی : 

ب ایا هنا ملك ساعة ٠‏ 

ثم اضاف یقول » وهو پلف الغرفه بلظرة سريعة © ويغمن بعینه 
غمزة خضفه لا تدر ك » متحها نحو هلين : 

- واعترف اننى لم اکن اتوقع ان احدك هكذا ۰۰ 

كانت عناء تصران عن الدهشة » ولکنتی حين انعمت النظر فيه 
ري 

واستأنف يقول بلهحة ممزقة : 

- اجلس » اجلس ٠‏ لقد اسرعت اليك » لان ثمة امرا خطيراً يجب 
ان ابوح به لك ٠‏ ولكن ما بك ؟ لیس وجهك وجه انسان ٠٠‏ 

د لفحل شک 29 ای | ی يدور ملد الصاح + 
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ع افع أ قري ا تيو هيودا الاير الیل ددا 
اصايك ٩‏ 

- لا ٠١‏ هی توبة عصبية ٠‏ بقع لى ذلك من حين الى حين ٠‏ وانت 
کف حالك ٩‏ 

- بخیر ۰ حالة قلق ٠‏ هذا کل ما فى الامرء لقد وفع شىء > اجلس* 

فقربت كرسياً وجلست الى النضد: امامه + فمال العحوز نحوی > 
ولخد بقول يصوت خضض : 

- انشه ء لا تنظر الها ء ولنتظاهر بأننا تتعدت فى أمر آخر + من 
هذه السية ؟ 

مسأبسط للك امرها فما بعد يا تمقولا سرجتش ٠‏ انها بلة فقيرة > 
يشمة الأبوين ٠‏ هى حفدة سمت الذى كان پسکن هنا ء ومات فى المقهىء 

دهاع كان اله إذن ها يناعن قن هه انها سن 
نظرة عجبة ! أصارحك بأنك لو تلخرت خمس دقائق آخری لا بفت ٠‏ 
لم تسمح لى بالدخول الا فى كثير من العناء » ثم لم نفتح فاها أبداً + انها 
خائفة + لكأنها ليست بانسان ۰+ وما الذى جاء بها الك ؟ ها ۰۰ نعم ٠.‏ 
فهمت »> لا شك انها جاءت لترى جدها جاهلة" انه مات + 

ب نعم + لقد كانت شقة جدا ٠‏ وقد يحدث عنها العجوز وهو 

هم ٠١‏ ما أشبه الخفيدة باد ٠‏ ستحدثئى عن هذا کله فما بعد ء 
ولعلنا نستطع ان ساعدها اذا كانت شقة ذلك الشقاء كله ۰۰ والآن آلا 
يمكننا ان نطلب اليها الانصراف ؟ اننی ارد ان أكلمك فى آمر هام ٠‏ 

- ولکنها لا تستطع أن تذهب الى أى مكان ٠‏ الها تسكن هنا ۰ 
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وشرحن للعحوز مااستطعت ان اشرحه بكلمتين » واضفت الى ذلك 
۹ ستطیع ان نتحدن امامها » لانها طفلة + 

نعم » طبعا » طفلة ٠‏ ولکنتی لم افهم الى الآن يا عزیزتی ۰ هی 
تسكن معك ؟ يا الهی > پا رب !++ 

ونظر الها السحوز مرة الخرى دهشاً + 

لقد احست هلين ان الحديث ,يدور علها » فظلت جالسة” لا تنطق 
بكلمة » وقد خفضت رأسها وراحت سل حاشية الأريكة + كانت فد 
ارندت ثوبها الحديد الذى ناسبها كثيراً » وعنیت بتصفيف شعرها بعض 
العنابة » ولعلها فعلت هذا احتفالا” بثوبها ادید » وتکریما له ٠‏ فلولا 
ما فى نظرتها من غرابة وحئسة لكانت على الملة فثاة حلوة + 

واستأنف العجوز بقول : 

ب سأوجز الامر پا عزيزى » وسأحاول الدقة والوضوح ۰ اليك 
المسألة : انها قصة طويلة » وقضة خطيرة ده 

كان العحوز غاضاً طرفه ء وكان برين على وجهه اد" والقلق ؟ 
ورعم | 1 ستعحاله » ورقم « اپحازه » و « دفته » و « وضوحه »> کان 
لا يعرف من اين يدا + قلت للشی : « ما عسای سامعاً اللبلة ؟١٠‏ » ٠‏ 

- انظر با فانيا » لفد جثت أطلب الك أمراً خطيراً ء ولكن قبل 
ذلك ٠٠‏ افلن ان على" ان اشرح لك بعض الملابسات ٠٠‏ الدفقة جدا ٠‏ 

ثم سعل والفی عل رة ۳ مختلسة 3 م احمر " وجهه » ثم عضب 
من شسه وحنق على ما بعوزه من بحضور الندبهه ٠‏ 


- ولکن ماذا اشرح لك ! ستفهم الامر من تلقاء نفسك ٠‏ المسألة 
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كلها هى اننی سأطلب الامير للمارزة > وارید منك ان تهیی* الامر وان 

فما سمعت هذا الکلام حتی انقلبت على ظهر الکرسی > ونظرت اليه 
وقد اخذ منى الاشداه کل مأخذ ۰ 

- لاذا تنظر الى هکذا ؟ انا لست محنونا ۰ 

- ولکن اسمح لى يا يقولا سرجتش ۰ بأية حجة تطنبه للمبارزة ٩‏ 
ولای غرض ؟ ثم هل یمکن ٠‏ 

ای ححة ؟ ای غرض ؟ شىء عظيم ۰۰۰۱ 

- نعم ء نسم > أنا آعرف ما ستقول ء ولکن فيم يفيدنا هذا الانفجار؟ 
وما الذی تخرج به من هذه البارزة ٩‏ انا لا افهم » اعترف لك پذلا ۰ 

- لقد قدرت انك لن تفهم ٠‏ اسمع ۰ ان قضیتنا قد انتهت ( آی 
انها ستنتهى فى غضون ايام قللة » فلم ببق الا الاجراءات الشكلية ) > 
ولقد خسرت القضة ++ بحب ان ادقع عشرة : آلاف رويل ۰ هذا مافررته 
المحكمة ٠‏ واغشفکا هى الضمان ٠‏ وممنى ذلك ان هذا ارو وائق من 
اله سيقيض البلغ ۰ وانا اذ اتازل له عن الخينيفكا » اسدد دینی واصبح 
ری عنه » فاستطيع ان ارفع الآن رأسى > وان اقول له : « ايها الام 
E‏ 
الى النرال ٠‏ نی لو لت لأجتتى بقولك دون أن تترعع : « يا لك من 
رجل محتال » تريد أن تقتلنى حتى تتخلص من دفع الال الذى سیحکم 
به علك > اجلا" أو عاجلا" + لاع لا ٠‏ فلانظر أولا ما ستؤول اليه 
القضية » ثم تدعونی الى البارژه » ؟ اما الآن > ايها الامير الیل > فقد 
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فصلت المحكمة فى القضة > ورست انت الدعوی » ولم ببق ثمة مایحول 
دون نزاللا » فهنًا الحق بى الى السهل » ٠‏ 

هذه .هی السألة + آلس من حقی فى رايك ان ار شی من کل 
شیء » من کل شیء ٩‏ 

کایت صناه نلتمعان > ونظرت اله طویلا فى صمت ء تمنت آن 
اصل الى آخفی ما فى ضميره ء وفررت أخيراً أن أنطق بالكلمة الأساسة 
التى ما كان لنا ان تتفاهم بدونها » فقلت له : 

- اسمع يا يقولا سرجتش » هل تنستطع ان تصد قنى كل 
الصدق ٩‏ ۱ 

فأجاب جازماً : 

س عم 3 

قل لى صراحة” : هل عاطفة الثأر هى اللى تحدونه وحدها الى 
طلب المارزة » ام ان لك اهدافاً اخری ؟ 

س اسمع پا فانيا » ات تعلم ان هناك اموراً لا اسمح لأحد بأن پسها 
فى الحدبث ٠‏ ولکننی سأشذ" هذه المرة عن القاعدة > لاك بما لك من 
بصيرة نافذة قد اردکت فوراً ان من المستحل تحاشی هذا الوضوع + 
نعم » لى هدف آخر » هو ان انقذ ابنتى التی تسیر الى الضياع » وان 
احو"لها عن هذا الطریق المشثوم الذى القتها اله الأحداث الأخيرة ۰ 

ولكن كف تنقذها هذه اشارزة ؟ ذلك هو السؤال + 

ب بافساد ما يدير هنالك ٠‏ اسمع ٠‏ لا تظنن ان العاطفة الابوية 
لو ضروبا من هذا الضعف هى التی تتحدث فى“ الآن + هذه كلها جافات! 
أا لا أظهر أحداً على قرارة قلی ٠‏ وأنت نفسك لا عرف هذا + ان 
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ابنتى فد همجرتى > وار کت بتی الى عشسقها » فانتزعتها من قلبى الى 
ل ا ل رن 
منکیاً على صورنها » فلس معنى ذلك انتی اريد ان اغفر لها ٠‏ حتى فى 
نلك اللحظة » لم اکن أعفو عنها ٠‏ وانما كنت ابكى سعادتي الذاهية > 
وغرور احلامى » لم اکن ایکنها هی » كما هی الآن + وكثيراً ما ابكى 
فى هذه الابام + لست استحی من الاعتراف بأننى احست ابنتی اکر من 
ای شىء فى هذا العالم + وقد تقول لى : اذا كان الامر كذلك > اذا كان 
لا پشك مصير هذه الفتاة التى أصبحت لا تعدثها ابنتلت > فلماذا تحسر 
نفسلك فيما پدبر هنالك ٠‏ وجوابی ان ذلك يرجم اولا” الى اننی لا احب 
ان يغلبنى هذا الرجل القي الحتال > وبرجع ثانا الى عاطفة اسسائية 
عادية ٠‏ فالبنت لا اعدها بنتى » ولكن ذلك لا ينفى انها فتاة مندوعة > 
ضعيفة » عزلاء » فتاة ما زالوا بغررون بها » ويمعلون فى التغرير بهاء الى 
آن يضيعوها تماما + وانا لا استطع ان ال ن هذا الامر ب 
مباشراً » ولکننی استطیم ان اندخل فيه تدخلا" غير مباشر > وذلك بان 
اطلب الامير الى النزال ٠‏ فاذا فتلنى » او سفح دمی > فلن تسیر على جنتی 
وتتروج ابن فانل اها » كابنة ذلك الشصی ( تتذکر ذلك الکتاب الذی 
كان علدنا » والذى تعلمت فه القراءة ) التى سارت بعربتها على جئة 
اسها الوان ملتع اتا ارم هی از ۸ اوري لكين 
انی لا أديد أن يتم هذا الزواج ا ا 
لأحول دونه + هل تفهمنی الآن ؟ 

لا + لا افهمت ٠‏ اذا كنت ربد سعادة شا فکف تقرر ان 
"حول دون هذا الزواج » وهو الثىء الوحد الذى پمکن ان برد الها 
اعشارها ؟ ان امامها حاة طويلة » وهی فى حاجة الى سمعتها بين الناس»* 


رأى الاس ! هذا ما ينغى ان تفکر فه ٠٠!!‏ يجب ان تشعر 
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ان اكبر فضبحة تصبها هى هذا الزواج » هی هذا الارتباط بأناس ادناء 
أراذل + ان ابل جواب ترد" به على الناس هی أن تحافظ على كبريائها 
النسلة + وقد اقبل يومثذ ان امد البها يدى » وسنری من بحرژ حنذاله 
على ان بلوث شرفى + 

ادهشتتی هذه المثالية البائسة ٠‏ ولکننی ادرکت ان الرجل قد خرج 
عن طوره » وان الدفاعة الغضب هى التى نملى عليه هذا الكلام ٠‏ 
فقلت له : 

- هذا افراط فى الثالة » فافراط فى القسوة ۰ انك تطلب منها 
قوة لعلك لم تهبها لها حين وهبت لها الياة ٠‏ هل نظن انها تقبل هذا 
الزواج لانها ترید ان تصیح اميرة ؟ انها تحب » وانت تعلم ذلك : انه 
الهوی » انه القدر ٠‏ ثم انلك نريد منها ان تحتقر رأى الناس > مع انك 
اول من مخضم له + لقد اهائلت الامر > وانهماك على رعوس الاشهاد 
بالك ترید باسطسلة ولاساب دثيئة ان ترعط بأسرانه » وها أنت ذا تری 
الآن انها اذا رفضت الزواج من تلقاء نفسها بعد ان تقدموا بطلب يدها > 
كانت 'نفى التهمة القديمة شا واضحا كاملا ٠‏ هذا ما تحصل انث عليه : 
تخضم SSS‏ و CEN eA‏ 
رغبة فى الهزء به » والانتقام منه » ومن اجل ذلك تضحی بسعادة ابنتك» 
امس هذا من الانانة ٩‏ 

كان العحوژ جالساً » قانم الوجه » مقطب الاجين » وظل مدة 
طويلة لا بحيب + وقال اخيرا »> والدمع بلتمم فى عبليه : 

- انت تظلمنی يا فانا » اقسم انك لتظلمنى ٠‏ ولكن دعنا من هذاه 


قال ذلك ونهض واقفاً ونتاول فعته » وأردف یقول : 
- لا استطيع ان اقلب قلبى امامك + وحسبی أن اقول لك ما یی : 
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لقد تحدئت منذ لظة عن سعادة ابنتى ۰ فاعلم اذن اننی لا أؤمن بأن 
ابنتى سعيدة » بل انها لن تکون سعدة ابداً » حتى ولو لم اتدخل + 

فهتفت اقول دهثاً : 

بب كيف ؟ لاذا تظن هذا ٩‏ هل تعرف شا ما ؟ 

ودلا لا آعرف شا خاصاً » ولکن ذلك« التعلب ایت لا کن 
ان يقدم على هذا الامر ۰ ذلك كله مکر ٠‏ انه فخ ٠‏ انا مقتنع بذلك » 
وسأذكرك بهذا الكلام » وستری صدق ما اقول ٠‏ ثم ان هذا اللقير اذا 
ارتضی لابنه حقاً ان يتزوجها » فانما یکون ذلك على اساس خطة ستها 
وحساب بخشه » فما بعرفه احد > فکون هذا الزواج حلقة من حلقات 
الخطة » ورقماً من آرقام الحساب > وهما خطة وحساب آجهلهما أنا کل 
الجهل ٠‏ فاسال نفسات واحتکم الى قلبك : هل يمكن ان تکون ابنتى 
سصدة بمثل هذا الزواج ؟ ستکون حانها مع هذا الصبی الذی لا مرف 
منذ الآن قمة ما پشعر به من حب > سلسلة من التاعب والذلة + لسوف 
پستقرها متی تزوجها » ولسوف يصب علها الوان الادی والهوان ٠‏ 
ولسوف يشتد حها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته فتوراً > وعندئذ 
تأتى الغبرة ويأتى العذاب وحم » ثم تأنی القطعة » وربما الجريمة ٠١‏ 
لا ء لا با فانبا » اذا كان هذا ما نهيئه وتدفع اليه وتشجم عليه » فان الله 
سيسألك عما جنت يداك » وستندم بعد فوات الاوان ! وداعا + 

فأمسكت به » ومنعته من اروج : 

ب اسمع با يقولا سرچتش ٠‏ يحب ان نتظر + ولق اننی لا اتابع 
هذه القضة وحدی ٠‏ وقد لحل من تلقاء ذانها على خير وجه » دون 
عنف ولا تصنع » کهذا التزال الذی تحدئت عنه ٠‏ دع الوقت بحل الامر 
كما لا يحله ای انسان ٠‏ واسمح لى بعد دلك ان اقول لك ان ما تفکر 
فه لا يمكن تحققه + هل نظن ان الامير بقبل منازلتك ٩‏ 


۵7 


- ولم لا ؟ ماذا دهاك ؟ هل فقدت صوايك ؟ 

ااه ا سه 
والسخر ٠+‏ 

نه اتسوك با عزبزی ار وه + ان هذا الكلام ليقطع الابدی 
والأرجل ٠‏ ولكن كيف يمكن ان لا يقبل النزال ٠‏ لاء لا يا فاياء 
انت شاعر > هذا کل ما فی الامر » انت شاعر سنا ب« اذن فنی را يلك امه 
سبحد فى مازلتى غضاضة ؟ ولکنتی كفء له ۰ اننى عحور ۰ اننى أب 
| هین ٠‏ وانت کانب رومى » ای شخصة محترمة » ویسکن أن تکون 
شاهدی ٠٠‏ و ٠ه‏ و +٠‏ لست افهم .. ماذا يجب اكثر من هذا . 
اللزال + 

ب هم +٠٠‏ طبب پا عزیزی + ليكن الامر كما شاء ٠‏ سأنتظر > 
ولکن الى حين » طبعا ٠‏ لننظر ما يفعل الوقت ٠‏ ولکن اسمع ياصديقى » 
GL‏ 7 
لا هناك > ولا لآلا آندريننا * 

للك ما رید ٠‏ 

حالم پا فاا » ارجوك ان لا تحدثنى فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

أعدك بذلك + 

ب وخخمة رجاء خر : أنا أعرف با صديقى إن میحئك النا يضايقك » 
ولكننى ارجوك مع ذلك ان تكثر زيارانك اذا استطعت ٠‏ ان المسكنة 
آنا اندريفنا حك كثيراً وتضيق اشد الصيق حين لا تانی الها ٠٠‏ هل 
تفهمنی با فاا ؟ 


وال ذلك وشد" فل بدی شدا وبا » فوعدنه مخلصاً وعدی + 

ساف الآ مرا فقا ل ان ان بل هک هال ٩‏ 

هال © 

ورت هذه الكلمة دهشا ٠‏ فاحمر وجه المحوز وغض طرفه > 
وفال : 

نعم ++ لقد رایت بيتك > ورأبت ظروف معشتكت » فقدرث ان 
فقانك كثيرة ( وخاصة الآن ) » فخذ هذه المائة والحمسين روبلا“ 

ب اعطينى ماله و خمسین روبلا" » عی ان احتاج النها ٠+‏ بعد ان 
خسرت انث فضلتك ؟ 

ب فانيا » يخيل الى" انك لا تفهمنی أبداً ! فد 'تحتاج الى نفقات لست 
فى اسلسبان » خذ هذا الم ٠‏ الال فى بعض الاحوال يشبح للانسان أن 
بلعم باستقلال شخصته وحرية رأيه ٠‏ قد لا تکون الآن فى حاجة الى 
هذا الال ۰ ولكن آلا ينبغى للمرء ان پفکر فى المستقيل ؟ على كل حال > 
سأنرك لك هذا المبلغ » وهو كل ما استطعث ان أجممه > فاذا لم تلفقه 
رددته الى" ٠‏ والآن » وداعاً با فابا + ولكن ما بك يا فانيا؟ ما هذا 
الشیحوب الشبد بب ٩‏ لا شك ايك مر بص +++ 

لم اجب على کلامه » واخذت الملغ ۰ لقد اعطانی هذا الال لسیب 
واضح کل الوضوح + 

وأجبته قائلا : 

- لا تهمل نفسك پا فاا » لا تهمل نفسك ٠‏ اياك ان تخرج اللوم 


۲۸ 


من الست ٠‏ سأقول لآنا آندریفنا انلك مريض ٠‏ الا يجب استدعاء طسب ٩‏ 
سآنى اليك غد » ساحاول ذلك » فان حملتنى ساقلى جثت ٠‏ ویحسن 
بك الآن ان تنام ٠‏ الى اللقاء + الى اللقاء ايتها الصغيرة ٠‏ انظر کف 
تشیح بوجهها عنی ٠‏ اسمع » يا صديقى » هذه ايضاً خمسة روبلات 
للصغيرة + لا تقل لها انها منى ٠‏ ولکن آنفتها علها وحندها > اشتر لها 
حذاء وملابس داخلة ۰۰۰ لا شك ان أشاء كثيرة تموزها + وداعا 
با صدیقی * 

شیعته حتی باب العمارة + وکان لا بد ان ارسل البواپ فى شراء 
ثىء من الطعام » فان هيلين لم تتناول عشاءها ٠‏ 


۳۵۹ 


عدت الى منز كل حنی أصابنى دوار فوقعت فى 
وسط الثرفة ٠‏ لا أنذكر الآن الا صرخة هيلين» 
وأنها ضربت كفا بكف » وهرعت الى لتمسك 
بى .٠‏ كانت هذه هى اللحظة الأخيرة النى بقت 


فى ذاکرنی + 

فلما صحوت من غیبوتی » وجدانى راقداً على السربر + وقد روت 
لى هلان فما بعد انها نقلتنى الى الاريكة بمساعدة البواب الذی جاء 
يحمل اليا الطعام فى لك اللحفلة + وقد استبقظت عدة مرات » فکنت فى 
كل مر: أنظر الى وجه هلين الصغير مائلا" الى“ » وقد فاض بمعانی القلق 
والرحمة + ولکننی اتذ کر هذا كله كأنه تم فى حلم > کاله ملفع 
بالضباب ؟ و کان طیف البئية الصنبرة بتراءى لى انم غفوتى لطيفاً رشيقاً > 
کاننی فى روّبا » او کاننی انظر فى لوحة + وكانت جى بجرعة ماء > 
وتهضنی > او نظل جالسة فربی > سزيئة » خالفه > تلاعب شعری * 
وانذ کر انها لامست خدی مرة بقلة + وفى مرة اة » استقلت فعصاة 
اثناء اللل » فرأيت فى ضوء شمعة ذابلة عل‌منضدة صغيرة بجانب السر بر» 
رأبت هلين فد وضعت رأسها على حدتی واستفرفت فى نوم خالف وجل 
وقد انفرجت شفتاها الشاحمتان » واستراحت يدها على خدها الفائر ۰ 
فلما استقظت بعد ذلك تماما » كان الصاح قد طلم > وكانت الشمعة فد 
انطفأت > و کات اشعة الفحر تتراقص على اللدار ساطعة بلون الارجوان. 


۳1۰ 


كانت هلین قاعدة على کرسی آمام اللضدة » وكان رأسها التعب مستندا 
الى ذراعها السرى الممتدة على المنضدة » وهى تغط فى نوم عمش + اذكر 
اننى تأملت وجهها > فرایت فيه الطفولة وقد رانت علها حتى فى النوم 
ا الحزن الذى عا یه الكبار 3 و جل فر پا راا ٠‏ 
كان هذا الوجه ذو الأهداب الطويلة المعقوفة » والحدين الاسفن ء 
محفوفاً بشعر اسود كخشب الابئوس > غزير معقود على اهمال » متهدل 
من حالب + وكانت يدها الاخرى نسار بح على مضدنی ٠‏ فشلت الد 
۱ لصغيرة ال : یله فی رفق 3 فلم 07 سشقفل الطفلة ۱ لسکنة 3 ولكن , OEE‏ 
لطيفة طافت على شفتيها الشاحبتين » فتأملتها ظلة طويلة » ثم نمت نوماً 
هادثاً مرپسا + وظللت 'ائمأ » فى هذه المرة » حتى الظهيرة + فلما اسشقظت 
كنت احس کاننی ابللت من مرضی فلم يبق منه الا ثىء من الوهن وثىء 
من الثقل فى الندين والدراعين + کلب اصاب ويل ذلك پو بات نة 
قصيرة » فانا اعرف هذه اللوبات حق المعرفة + وكان المرض لا يدوم فى 
العادة اكثر من یوم » ولكن هذا لا ينفى اله قاس عنیف + 

کان النهار فد انتصف او كاد ۰ ۳ شىء وفع عله بصرى هو 
الاغطة التى اشتریتها امس » وقد شد تها هلان على حبل فى ركن » 
فهأت لیا فى الغرفة زاوية خاصة بها ٠‏ ورایت هلين جالسة آمام 
المدفأة تعد الشاى > فلما لاحثلت اننی اسسشقظطت أشرق وجهها وأقيلت 
على بابتسامة فرحة فورا ٠‏ 

ياصديقتى الصغيرة » لقد سهرت على" الليل كله ٠‏ ما كنت اعرف 
انك له ل 

فقالن وهی لر الى" وتسم لى ابتسامة لطفة متحابثة خحلى » 
ويحمر وجهها وهی تنطق بکلمانها : 


۳۱ 


ب وكيف تعرف اننی سهرت علك ؟ ما يدريك اننی لم انم طوال 
الوقت ! 

ب لقد استقظت فرأيت كل شىء ۰ انك لم تنامى الا فى مطلع 
الصبح ٠‏ 
الذين یتصفون بالحاء ويتميزون بالشرف والاستقامة حين بوجه اليهم 
الثناء > قاطعتنی بقولها : 

- نعم » ولكن هل نعشيت اس ؟ 

- لم آتعش » ولکنتی تناوات شيئاً من الطعام فى الليل ٠‏ لقد جاءنی 
الواب بما كنت فى حاجة البه + ولكن عليك ان لا تتكلم الآن > وان 
ظل راقداً بهدوء ٠‏ 

قالت ذلك ثم اضافت وهی تحمل الى" الشاى وتجلس على سريرى: 

- انك لم "شف بعد انماما : 

- نعم » سأظل راقداً حتى المساء ٠‏ ولكن لا بد لى من الحروج 
بعد ذلك ٠‏ حقاً لابد لى من الخروج يا هيلين ٠‏ 

- هل هذا شىء لا بد منه حقاً ؟ الى من تذهب ؟ الى زائر الأمس > 
آلس كذلك ٩‏ 
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ب من حسن الل ٠‏ انه هو الذى اثارك ٠‏ آذن ستذهب الى ابنته ؟ 

- كيف عرقت أن له ابلة ؟ 


۳۹ 


ب سمعت كل شبىء + 

قالت ذلك وغضت طرفها » ثم عادت الى وجهها مسسحة الالم > 
وفطت ما بين حاجسها » واردفت تقول : 

ب هذا رجل شرير + 

ب آنت لا تعرفينه + بالعكس > انه شهم جداً + 

لاء لاء اله شرير > لقد سمعت كلامه + 

قالك ذلك فى حرارة ٠‏ 

بت ها دا 0000 

٠٠ و ان بغفر لابنته‎ TO 

ب ولکنه پیحها » لقد أساءت اليه » وهو يعانى كيرا من المذاب 

ولاذا لا پصفح عنها ؟ فى رأبى ان على ابئنه الآن ان لا نعود اليهء 
حتی ولو غفر لها ٠‏ ۱ 

ب كيف ٩‏ لاذا ٩‏ 

- لانه لا پستحق ان تحبه ابنته » فللهجره الى الابد » ولتطلب 
الصدفات من الناس » حى پراها تسول وتعذب ٠‏ 

قالت ذلك بحرارة > وقد اللمست عناها م واحمر خداها + فقلت 
فى نضی : لا بد ان هنالك سبياً يدفعها الى هذا الرأى دفعاً + 

وأردفث بعد فترة من صمت تسالنی : 

- أفى بت هذا الرجل كنت ترید ان تضعنى ٩‏ 

- لعم > با هلين ٠‏ 

ب IT‏ شاوی 


ما هذا الكلام ياصغيرتى هبلین ؟ ماهذه الحمافة ؟ عند من تریدین 
ان تعملى خادمه ؟ 

عند أول فلاح القاه + 

قالت ذلك ء وقد نفد صيرها > وظلت خافضة عنها + كان واضحاً 
انها حائقة ه 

فقلت واا اضحك ضحكة صغيرة : 

- ولكن الفلاح لا يستفد من خادمة مثلك ۰ 

- اذن اعمل عند سادة من علية القوم ! 

- أيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان نقيم مع سادة من علية القوم ؟ 

ی 

كان غضها يشتد » وکانت أجوبتها تزداد عنفا ٠‏ 

آ لن "نحتما ذلك + 

E‏ ميو لوقك » فاصمت ء وسضربوننی» فأظل صامته» 
ومهما یضربونی » فلن ابكى ٠‏ وسزداد غضهم حين لا ابكى ٠‏ 

- ماذا دهاك يا هلين ؟ انك حادة شديدة الحدة » متخبرة شديدة 

ونهضت واقتربت من المنضدة الكيرة » وظلت هلين جالسة عل 
الأريكة » مطرقة الى الارض > تشدشد الحاشة بأصابعها ٠‏ 

تساءلت بنی وبين نی : تری هل أغضتها کلماتی ؟ 

وفتحت الكتب التى اخنتها امس لكتابة القال » فتحتها على غير 
شعور ء فاذا أنا أستغرق فى القراءة شثاً فشا ٠‏ ان هذا الأمر ليتفق لى 


۳۹ 


كيرا : افتح كتاباً من الكتب وفى نتی ان اراجع فبه شتا من الاشسياء 
خلال دققة واحدة ء فاذا انا استرسل ناسنا كل شىء + 

سألتنى هیلین بابتسامة خجلی وهی تقترب من المنضدة : 

س ماذا تکنب ٩‏ 

س اشتاء كثيرة 5 صغير لی + اللى انقاضی على الکتابة اجر؟ + 

ب هل تكتب عرائض ٩‏ 

لا 3 لا اکت عرائضص ۰+ 

وشرحت لها » ما استطعت الشرح > أننى اکنب قصصاً مختلفة عن 
أناس مختلفين » وأننى أخرج من ذلك بکتب نسمى أقاصيص او روايات» 
فأصغت الى كلامى بكثير من الاهتمام + 

وهل تقول الققة دائما ؟ 

ب خدی هذا الكتاب الذى سيق ان رأيئه مرة فافرئه » وستفهمين٠‏ 
هل تحسئين القراءة ٩‏ 

سا عم ۰ 

ب اذن ستفهمين ٠٠+‏ هذا الکتاب انا كثيته ۰ 

الت ؟ اذن سافرژه ٠+‏ 

لقد كانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شا ما » ولكن ذلك 
كان پزعسها ازعاجا واضحاً » فكانث مضطربة شديدة الاضطراب ٠‏ كان 
شمه شىء ,دخنفی دق ما ی اخيرا : 


۳۹۵ 


- هل الاجر الذى يدفع لك آجر كبير ٠‏ 

- پتوقف ذلك على جودة ما اكتب ٠‏ فان جاء ما اکنبه جدا يلت 
عليه جرا كيرا » والا لم انل شا + ان هذا العمل صعب جدا يا هیلین + 

ت لست اذن غا ؟ 

ول 

ب اذْنْ ساعمل وأساعدك مه 


قالت ذلك ورشقتنى بنظرة سريعة > واحمرت احمراراً سديداً » 
م خفضت عنها + وما هی الا لحظة حتی اقتربت نی خطوتين ٠‏ 
و أحاطتنی بدراعها فحأة » وشدت وجهها الى صدرى شداً عنفاً ٠‏ نظرت" 
الها مدو ها + فقالت ۰ 

انا احبات +++ لست متكرة + قلت لى امس انتی متکر: ۰۰۰ 

ولكن الدموع كانت قد خنقت صوتها » فما هى الا دقيقة » حتى 
انفحرت فى بكاء عنيف > كما وقع لها امس اثناء تلك النوبة الشديدة ٠‏ 
نم ركعت على ركبتيها > واخذت تقبل يدى” » وتقبل قدمى” ٠+٠‏ وهی 

ب هل تحلى ؟ هل تحنی ؟ انت الاسان الوحد الدی احنى ٠+‏ 
او 

کات تشد ركنتى بذراعها فى تشنج + أن عواطفها التى حستها 
مدة طويلة تتفجر الآن انفجاراً عليفاً لا سبيل الى كبيحه > وفهمت" عندئذ 
ذلك العناد الکس فى قلها الذى ظل مغلقاً من المحل الى الآن » والذی 
كانت صلابته فى الانغلاق على قدر فوة حاجته الى الانفتاح > والى التعبير 


۳۹۹ 


عم فه من عواطف » الى ان وفع الانفجار الذى لا بد مله حين يستسلم 
المرء لهذه الحاجة الى اب > والامتنان > » والملاطفة » والدموع ++ استسلاما 
شى معه نفسه +++ 

وظلت تبکی الى ان انتهت الى نوبة هسترية ٠‏ ولم استطع أن اتحلل 
من ذراعها اللتين تحیطان بى الا فى كثير من العناء فانهشتها وحملتها الى 
الاريكة ٠+‏ وظلت کی مدة طويلة » وقد دفنت رأسها بين الومسائد 
کنیا نستحی ان اراها على هذه الال » ولكنها كانت تشد يدى پیدها شدا 
وبا ء ونحتفظ بها فوق على صدرها ٠‏ 

وهدأت شتا نشخ » ولكنها لم ترفم رأسها ٠‏ واختلست النظر الى 
مرة او مرتين > فكان فى نظرنها كثير من الرقة » وكان فبها عاطفه وجلة 
لتخفيها من جدید + وآخیرا احمر وجهها وابتسمت + فلت : 

_ هل حسنت حالتك > با صنیرتی امساسة » با ابنتی الر بضه > 
با مبلین ٩‏ 

فدمدمت تقول وهی تشیح بوجهها على مرة أخرى 

- جب أن لا تیخاطنی بهذا الاسم ٩‏ 

بأى اسم اخاطيك اذن ؟ 

- باسم لی * 

ات اوه نت 2 » فالاسم جميل 
جدا » وسأناديك به > ان شا شنت + 

ب بهذا الاسم كانت تنادینی امی ۰+ ولم نادنی به احد غيرها 
ابد ٠٠‏ كنت لا اريد ان بخاطینی احد غيرها بهذا الاسم +٠‏ اما انت 
فارید ان تسمنی به ۰۰ سأحيك دائماً » دائما ٠‏ 

فلك فى نی « يا له من قلب متكير محب ! لکم احشجت الى وفت 
حتى اکنست حك ۰۰۰ يا طلى » ٠‏ 


۳۹۷ 


ولکنتی اعرف الآن انها قد ممضتتى حها الى الابد ۰ 

قلت لها حين هدأت : 
تحبك »> وان أحداً غيرها لم يحبك + فهل كان جدك لا يحيك ٩‏ 

ت عم *٭ 

- ولكنت بکیت هنا فى السلم حين ابلغتك نبأ موته » هل 'تتذكريين ؟ 

وظلت واجمة تحلم خلال دفيقة من الزمن ء 

لا ء لم يكن بحنی +٠‏ كان رجلا شريراً ۰ 

قالت ذلك وارتسمت على قسماتها عاطفة اللمة ۰ 
الطفولة + ومات كما يموت محنون ٠‏ لد رويت لك كف مات ؟ 

ب نعم ء ولکنه لم يبدا بنسيان نفسه تماما الا فى الشهر الاخير > 
فكان يظل جالسا هنا النهار كله > فاذا لم ات الله ظل كذلك يومين او 
اة ايام لا يأكل ولا يشرب ٠‏ اما قبل ذلك فكانت حالته احسن كثيراً ٠‏ 

ال كي" 

قل ان تموت امى ۰ 

اذن » کنت ات تحملین البه طعامه يا للى + 

س العم اع 

- ومن این کنت لأنينه بالطعام ؟ من بست بوینوفا ؟ 


قالت ذلك بلهحة جازمة » ولكن بصوت مرتش ۰ 


۳۹۸ 


س من اين كنت تأتينه اذن بالطعام ؟ انك لا تملكين شتا ٠‏ 

فصمتت نللى » وشحب وجهها شحوباً رهسا » ثم القت على نظرة 
طوبلة + 

ب كنت انسول فى الشارع » حتی اذا جمعت خمسة کوبکات » 
اشتریت له بها خبزا وشيئاً من نشوق التبغ ۰۰ 

وكان بقل ذلك با لى ؟ با نللی ۰۰۱ 

- فى اول الامر لم اکن اقول له ٠‏ فلما علم بذلك » ارسلنی اتسول 
من تلقاء نفسه » فکنت اقف على اسر اطلب الصدقة من الارة » وكان 
هو يقف الى جانبى بنتظر > فاذا رأى انهم اعطونی شيئاً » هجم على" 
. واخذه منى » كأنه پظن اننی سأحتفظ به لنضی » وكأنه يجهل اننى له 


اسول ۰+ 
فالن ذلك وار سمت على شفتها انامه هره ساخرة + 9 اردفت 
تقول : 


- اذن كان يحب امك كثيراً » فلماذا كان لا يعيش معها ٩‏ 
لها + + ل ذلك العحوز الدى حاءك امس + 

فالت ذلك فى دفق » بصوت بشبه ان يكون همسا > و کان لونها 
یز داد شحوباً ۰ 

ارتعشت + أل عقدة رواية برمتها فد التمعت ف خالى 1 الوأة 
امسكينة تحتضر فى شو عند صانع تواست » ابلتها الشمة تزور جد ها 


موت کله ! 


۲14 


وقالت نللى فجأة » وهی تتسم لذكرى من الذكريات : 

- كان ازور فى اول الامر لأمى ۰ كان جدی بح امی كنا ف 
الاضی » فلما تركتّه بقى آزور عنده ٠‏ لذلك كان يحب ازور حباً 
شديداً + 

ثم اضافت بصوت قاس »© وقد اختفت الابتسامة من وجهها : 

- انه لم يغفر لأمى » ولكن حين مات آزور > مات هو أأيضاً + 

- فمن كان جدك هذا » يا الى © 

اعرف انه كان رجلا غناً » يملك مصنعا » فهذا ما قالته لى امی* 
كانت امى فى اول الامر تعدنی طفلة صغيرة > فما تفانحنی فى شىء المتة 
+ + كانت تقل وتقول لى : « ستعرفين كل شیء > با طفلتى ١‏ لمسكنة > 
يا طفلتى الشقة ! كانت تنادینی دائماً بالطفلة الائسة الشقة ٠‏ وفى 
اللل » حين كانت تطن اثی نمت » ( وما كنت انام بل اتظاهر بالنوم ) 
كانت سکی »> وشلنی > فائلة : « انها الطفلة الاه » ايتها الطفلة 
الشقة ! » + 

مم" ماقت آمك ٩‏ 

من السل » منذ ستة آسابیع ٠‏ 

هل تتذ كرين الأ.يام التى كان جدك فبها غنياً ٠‏ 

ب لم اکن ولدت فى ذلك الین ٠‏ لقد ترکت امی جدى قبل ان 
اولد انا + 

۱ a 

_ لا أعرف » لقد ذهت الى بلاد اجشة وهناك ولدت انا ٠‏ 


۳۷۰ 


تالت ذلك بصوت منخفض » وكأنها تحلم + 

_ ذهيت الى بلاد أجنية ؟ الى اين ؟ 

- الى سويسرا + لقد طفت كثيراً من البلاد » وذهيت ايضا الى 
ابطالا وباريز ۰ 

_ هل تتذكرين هذا كله يا تللی ٩‏ 

قلت ذلك دهشا ء فأجابت بقولها : 

_ انذكر أشاء كثيرة + 

وکف تسدین الروسية هذه الاحادة ؟ 

علمتنى امی اللغة الروسسة هناك ٠‏ كانت أمى روسة »> و تانت 
آمها روسه > اما حدی فکان اتجليزياً » ولکنه آسه پروسی ٠‏ قلما عدنا 
الى هنا ء أنا وأمى » منذ سنة ونصف سنة » آنقنت الکلام بالروستة + 
وکانت أمى فى ذلك الوقت قد اصست بالرض منذ مدة ٠‏ وأصابنا الفقر > 
والح علینا > فکان یزداد پوماً بعد يوم ٭ وکانت أمى لا تنى تیکی لیل 
نهار ٠‏ ظلت فى اول الامر مدة طویله تبحث عن جدی هنا ببطررسبرج > 
وکانت تقول دائما انها اساءت اليه » وكانت تیکی ٠.‏ ما اکثر ما كانت 
کی ؟ فلما علمت ان جدی أصبح فقيراً » اشتد بكاؤها » و کانت تکتب 
الله فى كثير من الاحبان » ولکنه كان لا برد على رسائلها أبداً ٠‏ 

- لاذا رجمت امك الى هنا ٩‏ هل كانت رغتها فى البحث عن اببها 
هی الدافع الوحد الذى حملها على العودة ؟ 

لا ادری + كنا هناك على احسن حال ٠‏ 


فالت ذلك واخذت عنناها تلنممان + واردفت تقول : 


۳۷۱ 


- كانت امی تعش وحدها معى + وكان لها صديق طب مثلك »> 
تعرفه من هنا ۰ ولكنه مات + ومن اجل هذا عادت ٠٠‏ 


اذن لقد سافرت أمك معه حين تر كت جدك + 


- بل سافرت مع شخص اخر »> ولکن هدا الشخص الاخر قد 
هجرها ۰۰+ 

من هو ذلك الشسخص با لى ٩‏ 

نظرت الى لى > ولم تحب بشیء ٠‏ كان واضحاً انها تسرف 
الرجل الذی سافرت معه آمها » والذی لعله ابوها ٠‏ ولكن كان يشق 
علها ان تذکر اسمه > ولو لی أنا ۰ 

لم اشا ان ارهقها باسئلتی + لقد كان طبعها طبعاً غرییا » كان 
طبعاً عصيياً حاداً » ولكنه پلجم اندفاعاته » وكان طبعاً محبباً الى القلب > 
ولكنه مغلق على کبرباء لانلين ٠‏ فرغم انها أحبتنى حباً يخرج من اعماق 
القلب » حا مضا صافیا لا يضارعه فى ضيائه وفى صفائه حب » حبا" يكاد 
يعدل حبها لامها التى كانت لا تستطيع ان تتحدث عنها دون أن بحز فى 
نفسها الالم > رغم ذلك ظلت طوال الدة التى ارنبطت خلالها بها > لا 
نفضى الى بذات نفسها الا قللا » ولا تشعر بالاجة الى ان تحدئنی عن 
ماضيها الا ادرا » فيما عدا ذلك اليوم » حتى لقد كانت تحفی عنى ذلك 
الاضی بنوع من القسوة ٠‏ الا انها » فى ذلك السوم > قد أطلمتنى > فى 
ساعات » من خلال الالام والنحيب » على كل ما كان من ذكرياتها بقض 
مضجعها ويمذبها أكثر من غيره » ولن انسى قصتها ما حیت * ولكن 
ا مس ها لب 

انها قصة رهسة : فصة امرأة هجرها صاحبها وما بزال بعش على 
انقاض سعادتها » قصة امرأة مريضة هد"ها الالم » وانصرف عنها جمع 


YY 


الناس ء وانكرها الانسان الذى كانت تعقد عله آخر رجاء ء أبوها الذى 
أساءت اله فى الماضى ء وفقد عقله هو الآخر تحت وطأة انواع العذاب 
والذل التى لا يمكن ان يحتملها بشر ؟ قصة امرأة استند" بها الأس > 
فاخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج > الباردة القذرة » تطلب الصدفات 
من الناس » مع ابنتها التى تری انها ما تزال طفلة صغيرة ؟ فصة امراة 
فنست بعد ذلك خلال شهور فى قبو رطب » ورفض ابوها ان يمن عليها 
بغفرانه الى آخر لظة من حاتها ؟ حتى اذا ثاب اله صوابه » فهرع الها 
لغفر لها » لم يجد فى مكان ابنته التى احبها أكثر مما أحب ای شىء فى 
حانه ء الا جثة باردة + انها قصة غريية » قصة علاقات عبجببة لا يكاد 
پفهمها المرء » بين رجل عحوز ارند الى الطفولة وبين'حقيدة له كانت 
تفهمه » على صغر سنها > وكان لها من نفاذ الفكر ما لا يصل اليه كثير 
من الناس خلال حبانهم الهادئة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة > قصة من تلك 
القصص السوداء الاليمة التى كثيراً ما تحری دون ان بلمیحها احد > كأنها 
اسرار خفة > تحت سماء بطرسبرج الثقيلة » فى الزوايا المظلمة الممتتسرة 
من الدينة الكبيرة وسط اصطخاب الماة » والأنائية الضارية » والمصالح 
التصارعة » والفجور الكالح » واطرائم الخبيثة » فى كل هذا اطحیم من 
الحاة المجنونة الشاذة ۰+ 


ولکن هنم اقضة میا يعوا ا 


۳۷۳ 


از والثالر كف 


القص | الأول 


الغسق وتلاه الساء منذ زمن > ولم أتذكر اسلاضر 
الا حين صحوت من هذا الحلم الثقيل القاتم ٠‏ 

- نللى > أنت الأن مريضة مهدودة القویء 
ومع ذلك لا بد لى من أن أتركك وحيدة » مضطربة > دامعة ٠‏ عضو 
يا بشتى » واعلمى ان هناك انساناً آخر تحبه » أبوا آن ینفروا له » فهو 
شقی مهان مهحور + انها تنتظرنی ٠‏ وقد بلغت .من الاضطراب بعد القصة 
التى رويتها لى اننی لا أحتمل أن لا أذهب الها لأراها » فورا » فى هذه 

لا ادرى هل فهمت نالى ما قلته لها ٠‏ لقد كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب » بسب القصة التى روتها لى » وبسب النوبة التى اصابتتی+ 
ولکننی هرعت الى اناشا + فوصلت الها متأخراً » فى نحو الساعة 
التاسعة + 

وق الشارع » بالقرب من باب العمارة التى تسكن فيها نانائا > 
لحت عربة خسّل الى انها عربة الامبر * فما ان صعدت الدرجات الأولى 
من السلم حتی سمعت وفع خطوات فوفى > هی خطوات رجل بصعد 
السلم تلمساً » فى حذر > لانه لم یألف هذا الکان + فتخلت ان هذا 
الرجل لا بد ان یکون هو الامير » ولكننى ما لبت ان اعتقدت الى على 
خطأ » فان هذا الرجل المجهول كان » وهو يتسلق السلم » بهمهم متذمراً 


۳۷۷ 


ويسب وبلعن فى اقذاع ما ينفك پشتد كلما صعد درجة اخری ٠‏ صحیح 
ان السلم كان ضبقاً قذرأ وعراً » ولم يضأً بنور يوماً + ولكننى لم استطع 
أبدا أن اون هذه الشتائم صادرة عن الامير ٠‏ كان الرجل بجدف 
بكلام بذىء ككلام حوذى + و کان فى الدور الثالث شىء من النور > هو 
نور مصاح يضىء امام باب ناناشا ٠‏ وامام باب ناناشا انما ادركت الرجل 
المحهول > فما اشد ما شندهت حين ریت انه الامير عبنه ؟ كان واضحا 
اله قد ساءه كثيراً ان یلقابی هذا اللقاء الذى لم يكن فى الحسان ٠‏ انه لم 
یعرفنی فى اللحظة الاولى > ولكن وجهه ما لمث ان تسدل فجأة » فاذا 
نظرته التى كانت تشض بالكره واشث » تصبح نظرة محببة مرحة > 
دفعة واحدة » واذا هو یمد الى" بده فى كثير من الفرح + 

ب ها ۰۰ء هذا انت ! لقد كدت ارکع على رکبتی » وابتهل الى الله 
ان پنقذنی ٠‏ هل سمعتلى اسب والعن © 

قال ذلك وانفحر ضاحكاً فى دمائة ورفة ٠‏ ولكن وجهه ما لث ان 
اکسی طابع الحد والغضب »> وقال وهو يهن رأسه : 

كف يحز الوشا لنفسه ان يسكن “انالا تقولایفنا فى بست كهذا 
الست ؟ ان الامور الصغيرة هی التى نسز المرء » كما بقول الثل ٠‏ اننى 
أخشى عليه » انه طبب كريم القلب ٠‏ ولكن انظر : انه يحب حباً جاعاً > 
95 يسكن نلك التى بحها فى کوخ كهذا الکوخ ٠‏ بل لقد بلغنى انهما 
فى بعض الاحان يعوزهما از ( قال ذلك بصوت هامس > وهو يتلمس 
الباب بحثاً عن قضة الرس ) + ان رأسى ليدور حين افكر فى مستقبله > 
واه EEE‏ رو هو 

اخطأ الامیر فى اسم ناتاشا دون ان يفطن الى ذلك > وکان لا یزال 
پتلمس الاب باحثاً عن الحرس معكر الزاج ءولکن لم يكن ثمة جرس* 
فحركت قبضة الاب > ففتحت لا مافرا فورا ء واستقبلتنا وقد لاح عليها 


۳۷۸ 


الانشغال » ورأيت من خلال باب الطبخ الذى بفصله عن اندخل الق 
حاجز من خشب » رایت ان شمة اعداداً وتحضيرا » فكل شىء قد نلف 
و مسح اكثر مما بنظف وبمسح عادة" » والدفاة مشتعلة » وعلى امائدة 
اطاق جديدة + كان واضحاً انهم فى انتظارنا ٠‏ واسرعت مافرا فخلعت 
معطفنا ٠‏ سالت مافرا : 

ب هل الوشا هنا ؟ 

فأجابتنى مدمدمة ء وقد بدا على وجهها معنى غریب : 

ب لم بجیء بعد + 

ودخلنا على ناناشا » فلم نر فى غرفتها استعدادات خاصة > بل كان 
كل شىء هناك على عهدى به + ثم ان غرفتها نظفة دائماً انقة دائما > 
فما نحتاج الى مزید من ترتیب + وفوجئت بما .يلوح على اتاشا من هزال 
هو هزال المرض » ومن شحوب في وجهها شديد » رغم ان الحمرة كانت 
تصعد فى بعض اللحظات الى خديها الذاويين ٠‏ كانت عناها محمومتين ٠‏ 
ومدت بدها بسرعة الى الامير » دون ان تسس بكلمة ٠‏ كان واضحاً انها 
مضطربة شاردة اللب ۰ حتى انها لم تلق علی" نظرة ۰ فظللت واففاً » 
وانتظرت فى صمت ٠‏ قال الامير بلهجة فرحة تشع فيها روح الصداقة : 

- هاأناذا اخيرآ ٠‏ اننى لم اعد الا منذ ساعات ٠‏ وما غبت عن بای 
لحظة خلال هذا الوفت كله ۰ 

قال ذلك وسل يدها فى رقّة ولطف » وأردف : 

- ما اکثر ما فكرت فبك > ثم اعدت التفكير ++ فى ذهنی امور کنبرة 
يحب أن اقولها لك ٠٠‏ ولکننا سنتحدث على مهل + وقل كل شیء > اين 
ذلك الطائش الذى لم يصل بعد > فيما ارى ؟ 


فقاطعته ناثاشا قاملة » وهی حمر و تصطرت : 


۳۷۹ 


_ هل تسمح ايها الامير ۰۰ يجب أن أقول كلمتين لايفان بتروفتش 
٠ه‏ تعال يا فاننا ۰+ 

واسکت بدی > وقادتنی الى ما وراء الحاجز » فقالت لى هامسة > 
بعد ان جرتتی الى ابعد ركن مظلم : 

- فاا » هل غفرت لى ؟ 

- هلا" سكت با تاناشا ؟ ماذا دهاك © 

لاء لاء يا فانا » لقند غفرت لى قبل الآن كيرا من الامور > 
وان للصير حدوداً ۰ اعرف اك ستظل تحنی ء ولکنك ستعد”نى عاقة > 
فلقد كنت امس ء واول امس ء قاستة انانبة عافة ٠+‏ 

وتفحرت دموعها فحاة » واسندت بسنا الى کتفی > فأسرعت 
اقول لها : 

- کفی با ناناشا ٠‏ لقد كنت مريضاً جداً طوال الليل » وما زلت 
الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطع الوقوف على قدمى ٠‏ لذلك لم 
اجىء الاك لا اسن مساء ولا البوم > فلا تظنی اننى تخلفت عن المجىء 
غضاً ! هل تحسين > يا صديقتى » أننى اجهل ما تعانينه فى هذه الايام ؟ 

فقالت وهی تبتسم من خلال الدموع » وتشد یدی د وعد 

ب طب » طب » اذن فقد غفرت لى ٠‏ هذا یکشنی الآن » وما عداه 
بحىء حنه ۰ مة اشاء كثيرة بسحب ان افضی بها اليك » يا فانبا * آما الآن 
فلتعد الله +۰ 

هلمى يا ناتاشا » فلقد نركناه فحأة فى غير رفق *٠‏ 

لونم ارد ل 


ب سوف ترى ما سبحدث ٠‏ الى اعرف الآن كل شیء > لقد 


۳۸۰ 


أدركت كل شىء + ان الذنب كله ذنبه هو + ستقرر هذه السهرة كثيراً 
من الأمور ٠‏ هیا بنا ٠‏ 

لم افهم معنى ما قالته ناناشا » ولكن الجال لا يتسع لطرح الاسئلة»ء 
وتقدمت 'اناشا نحو الامير ثابتة الخطى رصيئة الوجه »> وكان ما يزال 
واقناً ء ممسكا فعته بده > فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً » وتناولت منه 
فعته » وقدمت له بنفسها كرسياً > وجلسنا نحن الثلائة حول امائدة 
الصغيرة + 
قال الأمیر : 

- بدأت بالکلام عن ابنی الطائش ۰۰ انی لم اره الا دقيقة واحدة > 
حتى لقد كان لقاوّنا فى الشارع > وهو فى طريقه الى الکونتسة زياد 
فدوروفنا ٠‏ کان پستعحل اللطن » وتصوری انه أي آن ب رکب معی 6 
رغم اننى لم اره منذ اريعة ايام ++ والذنب ذبی فى انه ليس الان بنا > 
وفى اننا وصلنا قله ۰ ذلك اننى انتهزت الفرصة فحملته رسالة الى 
الاميرة > لاننى لا استطبع ان اذهب الها الوم بنضى + ولكته سصل 

فسألته اتاشا » وهی تنظر البه نظرة ساذجة : 

_ لا شك انه وعدك بالحیء هذا المساء ٩‏ 

ف الامو وهی ری فيا دهشا : 

- کف سألن هذا السوال ٩‏ هل یمکن آن لا ا ؟ علی ای 
افهم الامر : فانت غاضبة منه حائقة عليه + لا شك ان وصوله اخر 
الواصلين شىء مسب + ولکننی اكرر ما قلته منذ لحظة » وهو ان الذنب 
فى ذلك ذنى + فلا تلوسه + صحیح انه ضعف > طاش ؟ لست اداقم 
عنه » الا ان ثممة ظروفاً خاصة توحب ان لا بهمل فى هذه اللحظة منزل 
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الکونتسة ولا منازل بعض الاصدفاء الأخرین » وتحتم عليه ان یزورها 
وان یکثر من زیارتها ۰ 

واغلب الظن انه اصح لا يخرج من عندك فى هذه الایام » حتی 
سی كل شیء فى العالم » فلا تؤاخذينى اذا انا سليتك اياه من حين الى 
حين » بضع ساعات فى اكثر تقدير » ليقغى لى بعض اعمالى + اعتقد انه 
لم يذهب الى الاميرة ۱ ۰۰ منذ ذلك المساء > ویژسفنی اننى لم اسأله عن 
هذا الامر حين لقته منذ فلل + 

القت نظرة على اتاشا » فرأيتها تصفی الى كلام الامير » وقد علت 
شفشها ابتسامة خففة تسه ان تكون ابتسامة السخر ٠‏ ولكن الامير كان 
يسوق كلامه صريحا لا كلفة فه » حتى لستحيل على المرء ان يشاك 
فى صدق ما بقول + 

سالته ناتاشا بصوت ناعم هادیء كأنها تتحدث عن امر عادی : 

- هل نجهل حقاً انه لم بزرنی مرة واحدة خلال هذه الایام كلها ؟ 

ماذا ؟ لم يزرك مرة واحدة ؟ ماذا تقولین ؟ 

قال الامیر ذلك » وقد بدت عله اشد أيات الدهشة ٠‏ 

- لقد چ بوم الثلاناء » فى ساعة متأخرة من السهرة + 
وفى الصاح آنانی فمكث نصف ساعة » ثم لم آره بعد ذلك أبدا ٠‏ 

هذا كلام لا يكاد یصدق ! 

فال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة » ثم اردف : 

ب اكيم اطي انه لذن بكر كلق ارد مدقيف إن بور علق از هرا لأسن 
عتحب > لا بصدهه العقل ! 

هو مع ذلك صحح +٠‏ شىء موسف ٠٠١‏ كنت انتظر محئك 
حتى اعرف منت اين هو ! 
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Als‏ وف + ولکنه سنصل بعد لظة ۰۰+ ان ما ذکرته ی 

_ هل ادهشك کلامی كل هذه الدهشة ؟ كنت اظن انه لن 
اك بل كنم ا الك عرف ان امن دري هذا المحرى + 

- اعرف ؟ أؤكد لك يا ناتالا نبقولایفنا اننى لم ارم الا ظة واحدة 
هذا الوم » واننى لم أسأل عنه أحداً ٠‏ وانى لأستغرب كيف يبدو عليك 

قال ذلك وهو يلفنا کلنا بنظره ٠‏ 

فالت 'اناشا : 

- معاذ الله ! اننى مقتلعة كل الاقتناع بأنك تقول اللقيقة ٠‏ 

قالت ذلك وانفحرت ضاحكة امام انفه » فقطب ما بين حاجسه 
تقطسا خفيفا * لم وال مرتبکاً : 

- اشرحی ما فى نفسك ٠‏ 

- لس هناك ما اشرحه + اننی اتكلم وكفى + وانت تعسرف انه 
طائش نساء + والآن وقد ملك حريته كاملة » آرخی لنفسه العنان + 

- كيف يرلحى لنفسه العنان ! لا شك ان وراء هذا الامر ما وراءه > 
وسأجيره على ان بعلل سلوكه » متى جاء بعد فلل ٠‏ والشیء الذى 
مع انلى كنت غالا ٠‏ ثم اننى أرى پا نأاليا بقولایفنا انك حانقة عليه جداء 
وهذاامر افهمه ء فان لك ان تحنقی عليه » و ٠٠‏ طيعا ++ انا الدئب 
الاول لاننى وصلت قله » الس كذلك ؟ 
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قال الامير عبارته الاخيرة » وهو يلتفت الى ویشم ابتسامة تثر 
الحنق فاحمرت اناشا احمراراً شديداً ٠‏ واردف الأمير يقول فى وقار : 

ب اسمحی لی یا تانالا تقولایننا ٠٠٠‏ انا اسلم باننی اذست » ولكن 
ذنبی الوحد هو انلى سافرت بعد ان تعارفنا سوم واحد » فاذا انث > 
لا یتصف به طعلت من شلك ألاحظه » تفیرین رأيك فى » خاصة وان 
الظروف ساعدت على ذلك ۰ فلولا اننی سافرت لاستطعت أن تعرفنی 
معرفة اكمل » ولولا ان الوشا افلت من رقابتى اثناء غابی لما فعل مافعل»* 
تميق ا سات له له 

ا ا ل ا حب عه نن ال ان اح اني هه 
عله ٠‏ من المستحل » وانت تملك ما تملك من ذكاء » ان تفکر حقاً فى 
مساعدتى بهذه الطريقة + 

ب هل تعنين اننى اريد ان آشعره بانك عبء عليه ؟ انك لتهشنتی 
با ناناشا نقولابفنا * 

- اننى احاول ان اتحائی التلسح » کائناً من كان محدثى ؟ وأوثر 
عله التصريح » وستقتتم من تلقاء نضبك بذلك » ریما هذا الوم ٠‏ 
لا آرید أن أهينك ء وما من سیب بدعونى الى أن أرغب فى ذلك ۰ ثم انك 
تشعر من كلامى باهانة م مهما يكن هذا الكلام ٠‏ انا مقتنعة بذلك كل 
الافتناع » لاننی افهم علافاتنا التبادلة كل الفهم : انك لا تستطيع أن تحمل 
كلامى على محمل اد » الس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقاً » 
فأنا على انم الاستعداد للاعتذار الك » حتى أقوم نحوك بكل واجبات ٠٠‏ 
الضافة ٠‏ 

لم ار اتاشا فى حيانى كلها تبلغ هذا الملغ من الغضب »> رغم لهجتها 
الليئة التى تاه ان تکون لهجة المزاح » ورم الابتسامة النى كانت 
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ترتسم على شفتبها ‏ عندئذ تصورت الآلام التى تجمعت فى قلبها خلال 
هذه الا پام الثلائة ۰ واخافتبی تلك الکلمات الاححات التى فالتها لى منذ 
لحظة » وهی انها عرفت کل شىء وادرکت کل ثىء ٠‏ كانت هذه الکلمات 
اذن تتناول الامير ٠‏ لقد غيرت رأيها فه » واصحت تغده عدوها + هذا 
واضح ٠‏ انها تعزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الاخفاق التى عانتها 
مع اليوشا » ولعلها تمرف اموراً تحملها على ذلك » وخشیت ان يقوم 
بينهما شجار على حين فجأة ٠‏ ان لهجة السخر التى تلتزمها فى حديثها 
واضحة لا تخفى ٠‏ وكلامها الأخير عن أن الأمير لا يمكن أن ينظر الى 
علافانهما نظرة اد » وجملتها عن الاعتذار اليه بحكم واجبات الضافة > 
والوعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعید » بأنها ستبرهن له فى هذه 
الللة نفسها على انها تتحدث بلا مواربةه۰ کل هذا كان قارصاء صر يح 
لا يمكن الا ان يفهمه الامر + وقد تغير وجه الامر »> ولکنه كان يعرف 
كيف يسطر على نفسه * فسرعان ما تظاهر بأنه لم يلاحظ هذه الكلمات 
لاخيرة » وبأنه لم يفهم معناها » وتخلص من الموقف بمزاح > فقال وهو 
يبضحك : 

- معاذ الله أن أسألك الاعتذار ! اننى أقل” الناس رغية فى أن بعتذر 
ای" » ولس من مادئی ان اطلب الاعتذار الى امرأة ٠‏ وقد نبهتك الى 
طبعى منذ لقائئا الاول > لذلك اظن انك لن تغضی اذا انا ابديت هذه 
الملاحظة » خاصة وانها تتصل بجمم النساء ٠‏ ولعلك ستسلم لى بصدق 
هذه الملاحظة ( قال ذلك منجهاً الى ) : لقد لاحظت فى طبع النساء صفة 
عامة تمزهن ء هی ان المرأة حين تخطىء » ؤر ان تمحو خطأها بالمداراة 
والتتدلیل فما بعد » على ان تعترف حلا وان تتذر عنه » رغم انها 
تكون مقتنعة كل الاقتناع بأنها اخطأت ٠‏ لذلك » اذا سلمنا بأنك اهنتنی 
الآن » فأنا أرفض أن تعتذری الى » وأوثر أن آنتفع بهذا فيما بعد » حين 
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تدركين خطأك من تلقاء نشسك > فتحاولين ان تزیل هذا الخطأ وان 
تکفری عنه ۰۰ بالداراة والتدليل + ثم انك من نبل النفس وطهارة القلب 
ونضارة الروح وانطلاق السجية بحیت ان الدقيقة التى ستندمين فيها على 
خطئك ستكون رائعة حقاً »۰۰ فلا حاجة الى الاعتذار الآن » بل قولى لى 
كيف استطيع ان ابرهن لك اليوم على اننى اصدق کی مما تظنين > 
وعلى انلى اصرح فى اعمالى مما تادر الى ذهنك + 

احمرت اشا » وبدا لی ان فى جواب الامير شا من الاستخفاف » 
نوعا من الدعابة الوقحة + سألته ناناشا وهی تنظر اليه نظرة تحد : 

- أتريد ان تبرهن لى اللبلة على الك مستقيم صادق ؟ 

ب بحم م 

ب اذن عدنى بتحقق ما سأطلبه منك + 

اعدك بذلك ٠‏ 

نالا قلق آلوشاء لا الوم ولا غداً » لا بكلمة عنى ولا باشارة 
الى" لا تظهر له شيا من اللوم على انه نسینی» أريد أن أستقبله استقبالا” 
لا بشعره بان شا قد وقع بیننا » حتى لا بلاحظ شیثاً ٠‏ اننی فى حاجة 
الى هذا ٠‏ هل تعدنی ٩‏ 

- بكل سرور ٠‏ واسمحى لى ان اضف الى ذلك اعترافى الصادق 
بأنى لم ألق » الا نادرا » آراء عاقلة واضحة فى ثثون من هذا اللوع > 
كآرائك ٠‏ هذا ألوشا قد وصل » بخل الى“ ٠‏ 

وسمعنا » حقاً » اصواتاً فى ححرة الدخل ٠‏ فارنعشت ناتاشا » وبدا 
كأنها تتهياً لامر من الامور ٠‏ كان الامير بظهر بمظهر امد » وینتظر 
ما سيقع : كانت عبناه لا تفارقان ناناشا ٠‏ وفتح الباب » ودخل ألبوشا 
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آلبوشا مشرق الوجه ء مرحاً فرحاً » کان و اها 
أنه رائق الزاج » وأنه فضى هذه الا یام الار بعه 
فى متعة جميلة » وكان کمن کنب على وجهه أن 
ثمة نبأ بريد أن يطلعنا عليه + 


صرخ بصوت فوی : 

- مأنذا وصلت »> آنا الذى كان ینغی أن أصل أول من يصل ۰ 
ولكنكم ستعرفون كل شىء »> كل ثىء + لم بتسم الوقت منذ لظة > يا آبی» 
لان شادل كلمتين » وكان هناك آشاء كثيرة أريد أن آفولها لك ( تال 
ذلك ثم قاطع نفسه متجهاً الى" ) : هو الذى يسمح لى فى سلظانه الرائعة 
بأن آخاطبه بصغة الفرد ۰ وأؤكد لك انه فى لظات أخرى یمنعنی من 
ذلك » وهذه خطته : يأخذ یخاطبنی بصيفة الجمع ٠‏ ولكننى أريد بعد 
الوم ألا بكون ثمة الا ظات رائعة » وسأعمل مايجب عمله لاوفر له 
ذلك + لقد تبدلت كثيراً خلال هذه الايام الاربعة » تبدلت مدلا ناما » 
وسأقص علیکم كل شىء ۰ هاهى ذى من جديد ! ناثاشا ! ثروتى ! سلاا 
با ملاكى ! 

فال ذلك وهو بحلس الى جانبها » وتابع كلامه يقول : 

- لشد ما اشئقت اليك خلال هذه الأيام ! ولكن ما حيلتى ! لم 
أستطع » لم أستطع أن أفعل خيرا مما فعلت + عزیزتی اتاشا » كأنك قد 
تحلك + انك إشابحة منتقنة ‏ اللون ءاه 
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وأخذ » وهو فى غمرة الحماسة » يغرق يديها بالقلات » ويلتهمها 
بنطراته التهامً » كأنه لا يشبع من النظر اليها ء وألقيت نظرة على ناتاشاء 
فادر کت من وجهها انا تفکر تفكيراً واحداً ء هو انه برىء كل البراءة * 
أى ذب یمکن أن بقترفه هذا البرىء » ومتی یمکن أن یقترف ذا ! 
وظرت مرة آخری الى اتاشا » فرایت حمرة فاته تزدحم فی خدیها 
الشاحيين » كأن كل الدم الذى تجمع فى قلبها صعد دفعة واحدة الى 
رأسها ٠‏ وأخدت عناها تلمعان » ورأيتها تنظر الى الأمير فى کریاه ۰ 
سالت النوشا بصوت حبس متقطع : 

فاین ٠٠‏ كنت ۰۰ اذن ٠٠‏ خلال هذه الايام ؟ 

کال ا لشندما که چا رت:! 

- قد یل الى الرء اننى آذنت » ولکن هذا ظاهر الامر لا باطته ۰ 
صحح اننى مذنب > آعرف ذلك > لقد قالت لى كاتا أمس والبوم ان 
المرأة لا يمكن أن تغتفر منل هذا الاهمال ( انها تعرف کل ماحدث هنا 
يوم الثلاثاء > قصصته عليها غداة ذلك اليوم ) * لقد تحدئت معها » وذكرت 
لها ان هذه المرأة اسمها ناناشا » وان ليس فى العالم كله الا أف اجه اعد 
تشبهها هی : كاتا + لقد وصلت الى هنا وأنا أعرف آنی غير منهزم فى 
الشاجرة ٠‏ هل یمکن للاك مثلك ألا یعفو وبصفح ؟ « اذا لم یجی- 
فلابد أن شيئاً من الاشاء قد حال دون مجثه » ولس معتى غيابه أنه 
أصبح لايحبنى » هذا ما لابد أن تقوله ناتاشا للفسها + و کف يمكن أن 
آسی حبك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان قلى بحترق شوفا اللك ٠‏ ولکننی 
مع ذلك مذنب ! وحين تطلعين على كل شىء » ستکونین أول من یبرشی 
ویغفر لی» سأقص علیکم كل شىء » حالا”* اننى فىحاجة الى أن أفضى با 
ی‌قلبی الیکم جبعاء ولهذا جنت» لقد أردت الوم ( حين أتيح لى نصف 
دققة من حرية ) أن أطير اليك » لأقلك » ولكننى لم أستطع : فقد 
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بعنت الى كاتا ترجونى أن أذهب اليها لامر هام + كان ذلك قبل أن أراك 
يا أبى + وحين ريتك كنت ذاهاً البها بدعوة ثائية + هنال سعاة چحملون 
الرسائل بيننا طوال اليوم + ايفان بتروفتش > لم أقرأ کلمنك الا آمس 
مساء » وانت على حق تماماً » ولكن ماحلتی ؟ كان هنالك استحالة مادية ! 
لذلك قلت : غداً مساء » أبرىء نضی أمامهم جعاه ذلك انه كان يستحيل 
آلا أجىء الك هذا المساء يا ناناشا * 

أبة كلمة عنيت ؟ 

- لقد جاء الى“ > فلم بجدنی طبعاً > فترك لى رسالة یقرعنی فيها 
تقريعاً شديداً على اننى لا اتى الك ٠‏ وهو على حق تماما * كان ذلك 
او 

رال اول الامن: 

- ولکن اذا انسع وقتك للقاء من الصباح الى المساء عند كاترين 
فيدوروفنا ۰+ 

ففاطعه ألوشا بقول : 

- اعرف ما ستقوله « اذا استطعت أن تذهب الى کانیا » فقد كان 
أولى بك أن تحىء الى هنا » ۰ الى أوافق كل الموافقة على ماتقول » بل 
أضيف اليه ان مجثی الى هنا أولى كيرا » کی جدا ٠‏ ولكن > آولا" > 
فى الحاة أحداث لايتوقعها المرء » أحداث غريبة تشوش الامور > وتقلب 
كل شىء رأساً على عقب + وقد طرأت على“ أحداث من هذا النوع» وأقول 
لک : اننى تغيرت كل التغير خلال هذه الايام التى انقضت > تغيرت حتى 
الاظافر : ذلك ان أحدانا خطيرة قد وفعت ۰+ 

فهتفت ناناشا وهی ليسم لماسة أليوشا قائلة : 


- فما الذى وقع اذن ؟ لا تشو فنا كثيراً » آرجوه ! 


۳۸۹ 


احق ان البوشا كان بير الضحك : كان يسرع فى كلامه » كانت 
الكلمات تنطلق من فمه سريعة » متعجلة » بلا ترتیب > کانها صراخ 
لا معنی له ٠‏ كان حترق شوقاً الى الكلام » الى أن بقول شا ما وكان » 
وهو پتحدث > يمساكت بيد ناناشا » ويرفعها الى شفتيه فى كل لظة » كانه 
لا پتصب من لها ۰ واستانف اللوشا بقول : 

- الیکم ماحدث ٠‏ اه يا آصدفائی ! با لروعة ما رايت وما عملت 
ومن لقنت من ناس ! *ه آلا" یا ناناشا » بح آن آقول انها الکمال 
نفسه ٠‏ كنت حتی ذلك الین لا اعرفها » لا اعرفها بدا + فى بوم 
الثلاثاء » حين حدايتك عنها » كان فى حدیثی كير من اطماسه > كما 
تتذکرین » ومع ذلك كنت ,يومئذ لا أكاد اعرفها ٠‏ لقد اختبات عنی حتى 
هذه الايام الاخيرة ۰ أما الآن فنحن متعارفان أتم التعارف > حتى اننا 
تتخاطب بصيغة المفرد + ولكن يحب أن أبدأ من الداية : ليتلك سمعت 
ما قالته عنكك » حين حنکنت لها » يوم الاربعاء »> ماجرى بيلنا ! .. 
وبلللاسة » اننى أنذكر الآن كيف كنت غباً أحمق حين وصلت اليك 
فى صباح يوم الاربعاء ! لقد استقبلتنى الت فى كثير من الرارة باعتبار 
الوضع الحديد الذى صرنا الله ٠١‏ أردت أن تتحدثى معى عن هذه 
الامور كلها ٠+‏ وحزنت » ولكنك ظللت تمازحئلئى ٠٠‏ اما ألا فقد منلت 
دور الرجل الرصين ! ما كان أشد غباوتی » ما كان أشد غاوتی ! آفسم 
لك ای أردت أن أصطنع دور الرجل الذى ستزوج عما دريب > دور 
الجد والرزانة ٠‏ وأمام من أصطنع هذا الدور ؟ أمامك انت ! آه ۰۰ لابد 
انلك سخرت منى کثرا » وانی لاستحق ذلك ٠‏ 

كان الامير ملتزماً الصمت > وكان بنظر الى اللوشا > ويسم 
ابتسامة الظفر والسخر ٠+‏ كأنما يسره أن يظهر ابنه بمظهر فتی سخف 
لش سعث على الهرء والضحك ٠‏ لقد رافته طوال ذلك المساء » وآنعمت 


۳۹۰ 


النظر اله فاقتتعت بأنه لا يحب ابنه > رغم مايدعيه من انه يحبه حباً حاراً 
عنيفاً ٠‏ 

حين تر كنك > ذهبت الى کانبا ٠‏ ذكرت منذ هنيهة اننا فى ذلك 
الصاح انما عرف كل منا صاحبه معرفة ثامة » وقد حددت ذلك على نحو 
غر یب ٠٠‏ لا آتذکر الآن کف حدث ۰ ولكن ماهى الا بضع كلمات 
حارة > وماهو الا التمير الصادق عن بعض الآراء وبعض العواطف > فاذا 
ما آکیر ما کا عنات ا کر ماشرحت وضمك : لقد آفهمتتی آی 
كنز انت لی ! وشتاً فما » أوضحت لى جميع آفکارها » على طريقتها 
فى فهم الحاة ٠‏ ان نفسها تفیض جدا وحماسة ! حدلتتی عن واجبنا » 
عن رسالتنا » عما ,يحب أن لقدمه للانسانة من خدمات + وماهى الا جمس 
ساعات أو ست ساعات من الديث » اذا تحن نيحد آنفسنا على الفاق تام 
فى جميع الآراء > فتعاهدنا على أن نظل صديقان الى الايد أن نتعاون فى 
عمل واحد طوال اة ۰ 
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_ لقد وت کیا » يا آبناه » ولابد أن بدهشك منی کل شیء بعد 
الآن » بل انى لأننا باعتراضانك ٠‏ 

وال البوشا ذلك بلهحه رصنه > م 0 

ب انكم جميعاً الاس عمليون » لكم فواعدكم الصارمة » القاسة > 
المحربة » وتنظرون نظرة الشلكت والعداوة والسخر الى ماهو فتی جديد + 


۳۹۱ 


ولكننى لست الآن ذلك الشاب الذى كنت تعرفه منذ بضعة أيام ٠‏ أن 
الآن شخص آخر » أتا الآن آنظر الى جميع الاشياء والى جميع الناس فى 
هذا العالم نظرة جربئة + اذا عرفت" ان قاعتی صادقة > تابعتها الى آخر 
نتائجها ؟ واذا لم أضل“ أثناء الطریق كنت رجلا شريفاً ٠٠‏ ولكن حسبى 
كلاماً عن نی ۰۰ لك ان تقول ماتشاء بعد ذلك > غير اننى وائق من 
فضي ۰ 

فال الامیر بلهحة ساخرة : 

عظیم > عظيم ! 

كانت ناتاشا 'ننظر الينا قلقة » كانت خائفة على اليوشا > كانت تعرف 
انه کنیا مايسترسل فى الحديث استرسالا یمود عليه بالضرر ۰ كانت 
تيخشى أن يظهر أمامنا » وخاصة أمام أببه » بمظهر شخص مضحك. يثير 
الاستهزاء به + فقالت : 

ماذا تقول يا الوشا ؟ هذه فلسفة ! هل آدخلوك تحت لواء عقيدة 
ديد و الأول تلا أن تروی لنا ماحدت لك + 

- هذا ما أفعله ! اسمعى يا ناتاشا ٠‏ ان لکاننا قرسين هما لبون 
وبورس » احدهما طالب » والثانى شاب فحسب » و کائبا على صله بهما > 
وهما شابان من طراز فذ ! انهما لا یکادان يذهيان الى الکوشسة > وذلك 
عن عفسدة ومداً + وحن سحا 3 و کانما عن رساله الاسان وعن 
واجبانه » عن هذه الامور كلها » كلمتنى علهما » وحملتنی رسالة الهما > 
فعضت فوراً الى لقائهما » فاذا نحن نتفاهم تفاهماً كاملا منذ ذلك المساء 
نفسه + كان هناك اثنا عشر شخصاً من أنواع شتى : طلاب > ضباط > 


۳۹ 


فنانون » وكان هناك كانب أيضاً + وهم يعرفونك > جميعاً » يا ايفان 
بتروتش » اعنی انهم قرأوا كنبك » وهم ینتظرون منك أشاء كثيرة فى 
المستقبل. ٠‏ قالوا لى ذلك هم أنفسهم ٠‏ وذکرت لهم اننی أعرفك > 
ووعدتهم بأن أقدمك الهم » ليتم التعارف بينك وبينهم + وقد استقبلونى 
جميعاً كما يستقبلون أنناً » استقبلونی بكثير من اطرارة ٠‏ ذكرت لهم 
اننى على وشك الزواج » فعاملونى كما يعامل رجل متزوج ۰ انهم 
تشقون فى الدور الخامس > نحت السقف »> ويعقدون احتماعات كثيرة > 
و یژلرون أن يعقدوا هذه الاجتماعات يوم الأربماء فىمنزل لبون وبوريس. 
انهم شاب يفيضون نضارة » ویحبون الاسانية حياً حاراً » وقد دار 
حديثنا حول الحاضر ء والمستقبل » والعلوم > والادب » وكان حدیثاً حصلا 
يمثاز بكثير من الصراحة » والساطة + وهناك ایض طالب من طلاب 
المدارس الثانوية يشترك فى الاجتماعات + ما آعمق هذه الصلة التى 
تحمعهم ! ما بل قلوبهم ! لم أر فى حبانی أناسا كهؤلاء ! من هم آولئك 
الذين كنث آنردد الهم حتى الآن ؟ ماذا رأيث ؟ ما هو الغذاء الذى 
اغتذيت به ؟ ات وحدك پا اناشا كنت تدیرین معى أحاديث من هسذا 
اللوع + آه پا ناناشا ! يجب حثما أن 'نرى هؤلاء الشباب ٠‏ ان كانيا 
تعرفهم > وهم يتحدئون عنها باحترام یکاد ,بلغ حد التقدیس > وقد ثالث 
كايا لثربسها ليون وبوريس انها حين ستملك حق التصرف فى روتها 
ستبادر فوراً الى وقف ملیون منها على اللصلحة العامة ٠‏ 
فسأله الامير اللا : 


لاشك ان لبون وبوريس وجماعتهما كلها » هم الذين سيتصرفون 
فى هذا اللون + 
الداع الدع كوا نا اف عب أن تقول هذا الكلام ٠‏ اننی أدرك 


۳۹۳ 


ماتفكر فيه ٠‏ لقد 'تحدثنا فعلا" فى أمر هذا المليون > وانافشنا طویلا" فى 
وجوه انفاقه » وقررنا أخيراً ان نقفه قل كل شىء على التعليم +* 

قال الامير » کمن بتحدث وحداً وهو مایزال سستسم اشسامته 
الساخرة : 

صحیح » صحبح ٠‏ لم أكن أعرف کاترین فیدوروفنا الى الآن ٠‏ 
كنت أنوقع منها أشياء كثيرة » أما هذا ٠٠‏ 

فقاطعه الوشا قائلا” : 

ها الذى ,بدو نك غریاً كل هذه الغرابة ٩‏ آآنها تبتعد قلبلا" عن 
مادئك ؟ أن احدا لم يضح حتى الآن بملون > وآنها تفمل ذلك ؟ هذا 
مايدهشك ء ألس كذلك ؟ أنها لاتحب أن تعش على حساب الآخرين ؟ 
آلیست المعيشة من هذه الملابين معيشة على حساب الآخرين ٩‏ لقد عرفت 
الآن هذه اللقيقة + انها ترید أن تنفع وا وان تنفع الناس وأن تعطی 
فرشها للمصلحة العامة ء لقد حدثونا عن عطاء الفرش فى دفاتر الط »> 
فهل اذا كان القرش ملوناً انقلب العطاء شرا ؟ وعلى أى أساس 'نستئد 
نلك ایح التى كنت أعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لاذا تنظر الى“ هكذا يا أبى 
فكأن آمامك مهرسا أو اساناً أبله ؟ ولاذا لا أكون أبله ؟ ليتك يا ناناشا 
سمعت كائنا تقول فى هذا الموضوع : « ليس الذكاء هو الشیء الهام بل 
مايوجه الذكاء » أى الطبع » القلب » النبل > التقدم » ٠‏ على ان ما هو 
أروع من كل ذلك ما عر عنه بزمسحن ٠‏ انه صديق لون وبود.رس > 
ولا أكتمكم انه دماغ جار » أنه عبقرى من العافرة + لقد قال : « يكفى 
أن شعر الأبله انه أبله حتى لایکون أبله » ما أصدق هذا الكلام ! أنه 
فى كل لظة يقول عمارات من هذا النوع ٠‏ اله يبذر القاثق بذراً ۰ 

فقال الامر : 

- عقری حقاً ٠+‏ 


4٤ 


- انت ماتزال سخر +٠‏ الق اننی لم أسمعك يوماً تقول کلام 
كهذا الكلام » لا انت ولا أى شخص من بنا ٠‏ انتم فى مجتمصکم 
اتفعلول کد ذلك 3 سخنون فا كل تيع لد خسون دائماً کل شىء > 
وثريدون أن بتطور كل شىء انفاقاً وعرضاً ٠‏ كأن ذلك ليس أقرب الى 
الاستحالة الف مرة مما نقوله سحن ونفكر فيه ! ثم النعتوننا بأننا خالیون! 
نك سمعت ما فالوه لى بالامس + 

قالت 'اناشا : 

- ولكن ماذا تقولون وفيم تفکرون ؟ حدانا عن هذا أليوشا + فاننی 
لم أفهم عنك تماما بعد + 

ب حن تتكلم » عامة » عن كل مايقود الى التقدم وبودی الى الممحية + 
افش فى هذا كله بصدد بعض مشكلات الساعة + شحدث عن الدعاية » 
عن الاصلاحات » عن حب الاسانية » عن الرجال العاملین فى عصرنا 
هذا » تحللهم ونقراً مايكثبونه ولکننا قد تعاهدنا » خاصة » على أن بصدق 
بعضنا بعضاً » وعلى أن تتصارح فى كل مایتصل بنا » دون ثردد أو وجل ٠‏ 
فالصدق والصراحة هما مامكن أن پوصلنا الى هدفناه ويحرص بزسسحان 
له مودة كيرة ۰ لذلك نماهدنا جمعاً » باشراف بزسجين > على أن تعمل 
باستقامة وشرف طوال حائنا كلها » وعلى آلا بصرننا عن هدفنا شىء مهما 
بقل عنا الناس » ومهما يروا فنا من رأى > وعلى ألا ستحی مما نطمح 
الى نحقيقه » ومما بتأجج فى قلوبنا من حماسة ومما قد لقع فسه من 
أخطاء » وانما تابم طريقنا دما ٠‏ اذا أردت أن يحرم » فاحترم نفساك 
أولا” » هذا هو الثىء الأساسى ٠‏ انك لانستطيع أن تحمل الئاس على 
احثرامك الا اذا احترمت نفسك ٠‏ ذلك ماقاله بزميحين + وكاتيا توافقه 
على هذا الرأی کل الموافقة + وعلى كل حال » فقد رسخت عشدتنا الآن > 


۳۹۵ 


وقد عزمنا على أن يعنى كل منا بتثقيف نفسه » وعلى أن ينتفع کل منا 
بثقافة الاخر + 

صرح الأمير فى قلق : 

ما ی CAV TS RSE‏ 
تخل ان ندع الأمور تحری على هذا النحو ++ 

فأجاب الوشا : 

ب أى أمور يستحمل أن تدعوها تجرى على هذا النحو ؟ اسمع 
يا أبى » هل تعرف لاذا تسعدمت عن هذا كله أمامك ؟ لأننى أريد وامل 
أن أدخلك انت أبضاً فى حلقتا ٠‏ لقد تمهدت لهم بك ٠‏ أتضحك ؟ 
لا باس ٠‏ كنت أقدثر انك ستضحك ! ولكن استمع الى حتى النهاية ٠‏ 
ات رجل طیب القلب نسل النفس : وستفهم ! انك لا تعرف هؤلاء الناس» 
لم ترهم یوما » ولا سمعت حديثهم + للسلم بأنلك سمعت عن هذا كله > 
وأنبك درست هذا كله + دحك اقل بام بن ا ای كاك 
لم ترهم هم شیم » لم تجتمع بهم + فکیف تستطیع آن تری فیهم رآی 
عادلا ؟ أ" نت تتخیل تخيلا أنك تعرفهم ٠‏ ولکن لا ؟ تعال اليهم > واسمع 
كلامهم » وآنا كفل بأنك عندئذ »> ستتضم الينا » ستکون واحداً منا ! 
ET‏ » خاصة” »> جميع الوسائل لانترعك من ذلك الجتمع الذی 
تحرص عليه كل الحرص > وترتبط به كل الارتباط »> ولأحررك من 
اعتقادانك + 


أصغى الأمير الى هذا الكلام الاخير حتى النهاية » دون أن ينس 
بحرف + وكانت تعلو شفتيه ابتسامة مسبومة + كان الشر يقرأ فى 
وجهه » وكانت تاناشا تنظر البه باشمئزاز لانحاول أن تخضه » وكان ينظر 
هو الها » ولكنه بتظاهر بأنه لا لمح هذا الاشمئزاز ٠‏ حتى اذا انهى 


ألبوشا كلامه » انفحر الأمير انا پفهقه » بل انقلب الى وراء وأسند 
ظهره الى ظهر المقعد ء كانه أصبح من فرط الضحك لا يقوى على 
الخلوس + ولكن كان واضحاً أنه يكره نفسه على الضيحك اكراها > 
وكان جلا انه لابضحك الا ليهين ابنه وليذله ٠‏ وقد جرح آلیوشا من 
ذلك حقاً » فكان وجهه پسر عن حزن شديد » ولكنه لم يفعل شيئاً » بل 
انتظر أباه الى آن انتهى من قهقهته » فاستأنف عندئذ بقول فى شحن 

د لاذا سیخر منی با بت ! لقد چلت الك صریحاً » لا آلف 
ولا أدور ٠‏ فاذا کنت نری أن كلامى سخف » فيرهن لی على ذلك > 
بدلا من أن 'نضحك منى + ومم أنت تسخر ؟ مما آداه الآن شا یلا 
مقدسا ؟ قد أكون على ضلال » قد يكون كل ماقلته خطأ ء قد أكون غا 
كما وصفتنى بذلك غير مرة » ولکننی ان ضللت سواء السبيل > فانما 
أضل عن صدق واخلاص ٠‏ اننی مافقدت لى » واننی آنحمس لافكار 
سامية ٠‏ فاذا كانت هذه الافکار خاطة » فالأساس الذى تقوم عليه أساس 
مقدس ٠‏ قلت لك انك لم تسمعنی فى بوم من الأيام کلاما _بوجهنی 
وبقودنی » لا انث ولا ذووك + فأبطل حححى اذا شثت والثلى بخیر منها 
نك » ولكن لانسخر منى » لان هذا يؤانى أشد الابلام ٠‏ 


قال آلوشا ذلك بكثير من الشل والكرامة والوقار + و کانت “اناشا 
تنظلر الله نظرة حب » وكان الامير يصغى الى ابنه دهشا > ثم لم يلبث أن 
غير لهسته » فقال : 

لم أشأ با صديقى أن أجرحك » وانما أنا أشفق عليك + انك 
على أبواب خطوة خطيرة فى حباة الانسان > فما ينبغى أن نظل طفلا 
طائشا + هذا مافكرت فه + ولثن ضحكت فقد ضحكت على فين ارادة 


0 


۳۹۷ 


فأجاب الوشا بلهحة مر : 

فلماذا تصورت آنا ذلك اذن ؟ ناذا أشعر منذ مده طويلة بانك 
ترافنی کمن یراقب عدوا » ونسیخر على » ولا تتظر الی" نظرة اب :الى 
ابنه ٩‏ لاذا تخل أننى لو كنت فى مکانك لما ضحكت من ابنی هذا الضحك 
المهين ؟ اسمع با أبى : يجب أن تصارح حالا » مرة" واحدة » حتی 
لا قى هنالك شىء من سوء التفاهم و ۰۰۰ سأقول القيقة كلها : حين 
دخات علكم لاحظت ان نمة غمفمة هنا أيضا + لم أكن آتوقع أن أجدكم 
عل هذه الال معا + فاذا صدق ظنی ء آلا یکون من اکن آن .فين کل 
منا عن عواطفه ؟ ما آکثر الشرور التى يمكن أن نتفاداها بالصراحة ! 


قال الامیر : 
- تكلم یا آليوشا » تكلم + ان مالقترحه علينا یتصف بكثير من 
۱ لحكمة والذكاء ۰ 


ثم التفت الى ناتاشا وتابع یقول : 

وا كان نتن لا ان بدا عن ا 

فال البوشا : 

- فلا تلمنی اذن اذا كنت صريحا کل الصراحة ٠‏ امت ترغب فى 
هذه الصراحة وانت تحضنی عليها ٠‏ اسمع ٠‏ لقد وافقت على زواجى 
بناناشا + لقد منحتنا هذه السعادة » ولا شك انك فسوت على لفك من 
أجل ذلك + كنت شهما » وقد قدرنا لك جمعا هذا العمل النسل + ولکن 
لاذا تحاول اذن أن تشعرنی فى كل الحظلة بأننى مازلت طفلا سخيفا 
مضحكا » وبانی لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لاذا تحاول ذلك وتشعر مله 
بنوع من الفرح ؟ لاذا تريد أن تجعلنى أضحوكة وأن تذلنی وأن تبهدلنی 
حتى فى نظر اناشا ؟ انك تحس بکثیر من السرور حين تظهرنی بمظهر 


۳۹۸ 


الاسان السخيف المضحك ٠‏ لاحظت ذلك قبل اليوم» لكأبك تحاول أن 
رهن لنا على ان زواجنا خطأ ومستحيل > وعلى ال أحدنا لایناسب الآخر؛ 
لکانك ء حقا » لا تمن بما نهثنا له ٠‏ لكأنك تعد الامر كله مهزلة > نمشلية 
مضحكة » مسرحية مسلية ٠٠‏ لا آستتتج ذلك من الكلام الذى قلته الآن 
فحسب » ففى يوم الثلاثاء » حين عدث معك » سمعت منت تعابير خاصة > 
فاجاننی وحرحتنی + وفی بوم الاربعاء » حين سافرت ء أشرت ایضا الى 
وضعنا الراهن والى اناشا بكلام لا أقول انه يشتمل على اهانة بل آفول 
انی كنت أنتنظر أن أسمع منك غيره +٠‏ كان كلامك خضفا مسرفا فى 
الخفة » كان لابحتوى على شىء من العاطفة » ولا يعبر عن شىء من الاحترام* 
بصعب على أن أشرح لك ذلك » ولكن اللهحة كانت واضحة : ان الرء 
بحس هذه الامور بقلبه + قل لى اننى على خطأ » طمئنى » و ٠١‏ طمتنها 
هی أبضاء لانك جرحتها + لقد أدركت ذلك منذ دخلت علیکم ٠٠‏ 


فى اجلال ٠‏ کات منفعلة آشد الانفعال » وكان وجهها بحترق احترافا » 
ودمدمٽ بنها وبين شبها مرانين أو ثلاث مرات أثناء حك یٹ أليوشا قائلة : 
« نعم » نعم صحیح » + وكان الامپر مضطرباً فأجاب : 

يا صديقى » لا أستطيع طعا أن أنذكر كل مافلته لك + ولكن من 
الغريب أن تحمل كلامى على هذا المعلى + اننی مستعد لأن آفعل كل مافی 
وسمی لاصیحح -خطأك ۰ لزن شیحکت منذ لظة » لقد كان سیب هسنا 
الضحك واضحاً ٠‏ انما أردث بهذا الضحك أن أخفى مافی قلبی من 
مرارة + أصبحت أشعر الآن » حين أنخل أنك على وشك الزواج » أن 
هذا الزواج مستحيل » سخيف » بل أحمق ء اغفر لى هذا الكلام ٠‏ لقد 
لتنى على ضحكى » فاعلم اذن أن هذا كله كان بسبيك » وانی لاعثرف بأننی 
مسئول أيضاً » فلعلنى لم أحسن مراقبتك فى الاونة الاخيرة + انلى لم 


۳۹۹ 


أدرك ما أنت قادر عليه الا فى هذا المساء + انى لأرتعش الآن خوفاً حين 
أفكر فى مستقبلك مع “تاليا نيقولايفنا ٠‏ لقد تسجلت + انى أدرك فى هذه 
اللحظة آنکما لا يناسب احدکما الآخر ٠‏ ان الب ينقضى » وسقى 
الاختلاف + لست أتحدث عن مصيرك آنت » ولکنی اسالك أن تتضور 
( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضم نفسك فحسب » بل تضیّم معك 
ناتالما نمقولايفنا » ولا يكون يومئذ سبل الى اصلاح ما فسد ٠‏ لقد تحدئت 
البنا الآن » خلال ساعة برمتها » عن حب الاسانية » ونيل العقائد » وعن 
أوائك الناس الرائعين الذى اتعقدت ببنك وبينهم أسباب التعارف ٠‏ فاسأل 
ايفان بتروفتش عما قلته له منذ فلل » حين بلغنا الدور الرابع » على هذا 
السلم القذر » فتوقفنا عند الباب تحمد الله على اننا لم تدق أعناقنا ولا انقطعت 
أرجلنا + هل تعرف ما الذى خطر بالى عندئذ على غير ارادة منى ؟ لقد 
تساءلت دهشا : کف نطق » انت الذى تحب ثاثالا نقولایفنا كل هذا 
الحب » أن تسکنها فى بيت كهذا الببت ؟ كيف لم تشعر > مادمت لا تملك 
الوسائل اللازمة للقيام بواجانك > بأنك لا ستحق أن تتزوج » وبأنك 
لا ستحق أن تتحمل أى تبعة ؟ اطب يابنى لا يكفى : .يجب أن تبرهن 
على اب بأعمال + وحين تقول لها بنك وبين نفسك : « عیشی معى > ولو 
كان ع أن سد د اانا 6 ولا كون ع اذى شر له 
لست أفهم كيف تتحدث عن حب الیشر » وكيف تتحمس لقضایا انسانية » 
ثم تقترف جرائم فى حق الب ! لا تقاطعينى » يا ثاثالا نقولايفنا » دعینی 
أكمل كلامى ٠‏ إن هذا الامر لژلنی كثيرا » ویحب أن أفرغ كل ما فى 
صدرى ٠‏ قلت لا يا أليوشا انك فى هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل 
ماهو نبيل وجمیل وشريف » وانت تنعى على يثنا انها لا تعرف مثل هذه 
الحماسة » ولا تمرف الا صقيع العقل الارد + فانظر قلبلا" : كيف تحب 
ماهو عظيم وجميل > ثم تهمل » خلال أربعة أيام » بعد الذی جری هنا 


۳۰ ۰ 


يوم الثلاثاء » نلك التى ینیغی أن تكون أعز عليك من كل شىء فى هذا 
العالم ؟ لقد اعترفت أنت نفسك بأنك تشاجرت مع کاترین فیدوروفنا حين 
ذكرت لها ان ناتاليا مقولایفنا حبك كل هذا الب > وانها كرعة كل هذا 
الكرم » وانها ستغفر لك خطأك + ولكن بأى حق تعتمد على عفوها وتتیخذه 
موضوع رهان ؟ هل فكرت مرة واحدة فى أنواع العذاب» وألوان الرارة > 
وضروب الشك التى عرضت لها اناليا نقولایفنا فى هذه الايام الاخيرة ؟ 
هل ظننت ان من حقك أن تهمل أول واجب من واجانك » لانك تحمست 
لافكار جديدة ؟ عفوك يا ناتاليا سقولايفنا » لقد أخلفت وعدى » ولكن هذا 
الأمر أخطر شأناً عندى من الوعد » ولا شك انك تفهمين ذلك» هل تعر ف 
پا ألوشا اننی وجدت نالا 'مقولايفنا فريسة لألوان من العذاب > ففهمت 
كيف انك أحلت هذه الايام الاربعة التى يجب أن تكون من أسعد آیام 
حانها » الى جحيم لا يطاق ٠‏ هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة > 
ومن جهة أخرى كلام » فكلام » فكلام + ألست على حق ؟ ونجرژ بعد 


وتوقف الامير عن الكلام ٠‏ لقد استرسل فى فصاحته وبلاغته > ولم 
يستطم أن بخفی علا اتصاره + وحن سمع أليوشا أباه یتحدث عن الالام 
التى عانتها ناناشا ألقى عليها نظرة نفيض بالحزن الموجم » ولكن ناناشا 
نصرانه على أببه دائله : 


بع لا ازن پا آلوشاه ذنب غيرك أكير + اجلس واستمع الى 
ما سأقوله لأببك ٠‏ لقد آن الأوان ٠‏ 


فقال الامير : 


فولی ماتربدین با تانالا نقولایشا ۰ فولی مانریدین حال > 
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أرجوك > ها قد مضت ساعتان وانت تتحدئین بالغاز ٠‏ ان هذا لا ُحتمل ٠‏ 
واعترف لت باتی لم اکن آنوقع آن آ ستقبل هذا الاستقبال ۰ 

- ریما + وذلك لانكت نظن ان سحر کلامات يمكن أن یخنی عا 
حقيقة نانك ۰ ماذا یجب أن أقول ؟ انك تعرفی كل شیء > وتفهم کل 
شىء ۰ البوشا على حق ٠‏ ان آعز رغة فى نفسك هی أن تفصل أحدنا عن 
الاخر + كنت نعرف ماسوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلائاء » كنت 
تمرف ذلك حق العرفة » لقد حسبت كل ثوء على أصابعك ان صح 
النعير » سبق أن قلت لك انك لا تنظر نظرة الجد » لا الى“ ولا الى طلب 
الزواج الذى دبرنه فى ليل ٠‏ انت تتسلى » انت تعبث بنا ‏ ولك هدف 
لايعرفه أحد غيرك ٠‏ لا أشك أبداً فى انك تلعب + ولقد كان أليوشا على 
حق حين أخذ عليك انك تعد الامر كله مسرحية هزلة + وكان شغى 
افن آن شين سول ا لوكا لا ان شوه ره نانم حون أن در 
لم يزد على أن نفذ مشيئتك ء ریما مع زيادة قللة ٠‏ 

صعقت من الدهشة + كنت أتوقع كارثة فى ذلك المساء ۰ ولكن هذه 
الصراحة القاسة التى عمدت الها ناناشا » وهذا الازدراء الذى خاطت به 
الآمير دون أن تحاول اخفاءه » كل ذلك قد شدهنی الى أبعد المحدود ٠‏ قلت 
فى نفسى : لابد انها تعلم اذن شيئاً من الاشياء » حتى قررت القطعة بلا 
ابطاء ٠‏ بل لعلها كانت تننظر الامير بصبر فارغ » کی تقول كل شیء دفعة 
واحدة أمام وجهه ۰+ وامتقع لون الامير فللا » وكان وجه الوك مين 
عن دعر ساذج وعذاب فلق + 

هتف الامیں فائلا" 

- راجعى مافلته > و زنی كلامك فللا ٠۰‏ آنا لا أفهم ٠۰‏ 

فقالت تاناشا : 


۳۰۷ 


- ها »۰ انت لا تريد أن تفهم بكلمتين » حتى هو ء فهمات مثلما 
فهمتلك » مع اننا لم نتفق على شىء » ولا رأى أحدنا الآخر ۰ هو نشسه 
أدرك انك تلعب بنا لعبة دنيثة مهينة » مع انه بحبك ويؤمن بك ایمانه بال ٠‏ 
لم تر ان من المفيد أن تكون حذراً »> فمكرت بنا » قدرت انه لن يدرك 
آلاعييك ٠‏ ولكن له قلباً مرهفاً رققاً بتأثر ويفهم » فانطعت كلماتك > 
انطعت لهحتك » على قلبه » على حد تعبره ٠+‏ 

فعاد الامير یقول > وهو بلتفت الى مشدوهاً » کانما لستشهدنی : 

لا آفهم > لا آفهم شا التة ۰ 

كان الأمير حانقاً أشدة اطنق > وتابع کلامه متيجها الى ناناشا : 

- ات سسثة الظن فلقة ۰ كل مافی الامر انك تغاررين من کانرین 
شدوروفنا + انلك فادرة على أن تتهمى الديا باسر‌ها > وان نتهمنی فی طلبعه 
من ننهمان + + فاسمحی لی أن أقول ان موفغك هذا ر تحمل على أن أرى 
قی : طبعك رأياً غریبا ٠‏ اننى لم أنعود على فصول من هذا النوع ۰ وما كان 
ی آن آبقی هنا دقیفة واحدة » لولا آن مصلحة ابنی تقضی بذات ۰ وان 
ذا آتظر ۶ فهل لك آن تتفضیی بشرح ما تریدین فوله ٩‏ 

- آتصر اذن على آلا تفهم بکلمتین» رغم انك تعرف الامر كله معرفة 
نامه + أنصر على أن آخاطات دول لف أو دوران ؟ 

قدلا رباع عدا 

ب حسناً + اسمع اذن + سأقول لك كل شىء + 

هتفت ناناشا بذلك » وقد اشتعلت عناها غظاً + 


تاناشا > وأخذت تتکلم واففة > دون آن نلاحنل 
ذلك من شدة اضطرابها + وراح الامبر ,يصخى > 
ونهض هو أيضا ٠‏ وانقلب الشهد -خطيراً. مسرفاً 
فى الخطورة ٠‏ 


بدات ناتاشا بقولها : 


- هل تتذکر ما فلته يوم الثلاثاء ؟ لقد قلت « انك تن رهد مالا" » وطرفاً 
ممهدة » وشأنا نابهاً فى المجتمع ٠‏ » هل تتذكر ؟ 
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حسناً + انك من أجل الحصول على هذا الال » ومن أجل الظفر 
بهذه الانواع من النحاح التى كانت تسلل من بين يديك » الما جنّت الى 
هنا یوم الثلائاء > ولفقت تلك الخطية » معتمدا على ان هذا اللعب سيساعدك 
على تدارك ماکان يفوتك + 

فصر خت قاثلا : 

ب اتاشا » ماهذا الذی تقولن ٩‏ 

فكرر الامير .بقول کمن جرحت كرامته : 

ب لعب ؟ حساب 8 

وكان آلبوشا » وقد هده ازن » ینظر ولا يكاد يفهم ۰ وتابست 
ناناشا كلامها تقول > وقد بلغت غاية الغضب : 


۳۰ 


- نعم > نعم » لا تقاطعنی » لقد حلفت لأقولن” كل شىء ٠‏ تتذکر أن 
ألبوشا كان قد خرج على طاعتك » وأصبح لابنقاد لك » فقد جهدت خلال 
ستة أشهر أن تفصله عنى » فلم تظفر بذلك ۰ وفجأة لاحظت ان الزمن 
يسبقك » فان تر كت الفرصة تفلت ضيعت الخطسة والال » وخاصة الال > 
ثلاثة ملابين + فلم ببق أمامك الا وسبلة واحدة هی أن يحب آلوشا الفتاة 
التى ترريد أن نخطبها له + لقد قدرت انه سبهجرنی اذا هو أحبها ٠‏ 

فصرخ أليوشا حزیناً يقول : 

- ناناشا » ناناشا » ماهذا الذى تقولين ٩‏ 

ونابعت ناناشا كلامها دون أن تعبا بصرخة أليوشا : 

E‏ ی 
کل شیء لولا انى أفسدت عليك خطنك مرة أخرى ! كان هناك أمر واحد 
شین ¿ أن يبعت فك الأمل : لعلك كنت قد لاحظت » بما لك من خرة 
وتجربة » انه كان يبدو على أليوشا فى بعض الاحيان اله سثم علاقه 
القديمة + لا شك انك رایت انه أخذ مهملنی فللا" » وانه أحذ بضحر 

منی » وانه صار يتغيب على فى بعض الأحيان خمسة أيام متتالية + فأملت 
أن يسأمنى تماما ون بهجرنی > ولكن سلوكه يوم الثلااء الاضی عاد فقلب 
مشاريعك رأساً على عقب ۰ فتساءلت : ماعساك تفعل ؟ 

فهتف الامير قاثلا : 

- أرجوك » هذه الواقعة » بالعكس + 

فتاططسته باناشا بحزم تقول : 

ب تساءلت فى ذلك الساء ما عساك تفعل » وقررت أن توافق على 
زواجنا لا موافقة صادقة » بل هكذا ۰۰ بالكلام » لتهدثله ٠‏ قلت فى 
نفسك : اننى أستطبع أن أؤخر موعد الزواج ماشئت التأخير » وفى أثناء 


۳۵ 


ذلك يكون قد شا حب جديد ٠‏ لقد لاحظت انت نشوء ذلك اب > وعليه 

قال الامير بصوت منخفض > كأنما يخاطب نفسه : 

كلام روايات > كلام روايات + هذا ما تفعله العزلة والأحلام 
وقراءة الروايات ! 

وعادت داناشا تقول © دون آن تسمع کلام الام ودون آن تشه 
البه : 

ب نعم » بنيت -خطتك كلها على هذا الحب المحديد + 

لقد اسشدت بناناشا -حماسة محمومة > و كانت تز داد اندفاعا شيمًا بعد 
شیء > وتابعت كلامها تقول : 

وكان حل هذا الب من النماء حظاً كبيراً + كان قد شا فى فلب 
ألبوشا من قبل أن يكتشف جمع ماتتصف به نلك الفتاة من مزايا وحسنات» 
وفى اللحظة التى صرح لها » ذلك الساء > بأنه لايستطيع أن يحبها > لان 
الواجب وحاً آخر پحولان بنه وبين ذلك » آظهرت له من النبل ومن 
العطف عليه وعلى غر يمتها ومن سمو النفس ماجعله رغم اعترافه فيل ذلك 
بجمالها »> پحس انه لم يدرك قبل الآن أنها جميلة كل هذا الجمال » حتى 
اذا جاء الى لم يتحدث الا عنها » فلقد آثرت فيه تارا قوياً حتی ملكت 
عله عقله + وشعر » منسذ الغد م بحاجة فاهرة الى رؤية نلك الانسانة 
الرائعة » من سل الاعتراف بالجمل فى أقل تقدير ٠‏ ولماذا لا يذهب 
الها ؟ ان الاخرى » أعنى الاولى » لا تتألم » فقد تقرر مصيرها > وسيهب 
لها حبانه كلها » وهو لايقضى هنا الا دفقة واحدة » ولسوف تكون ناناشا 
تلك عاقة كثيراً اذا هى غارت من هذه الدققة ! وبدون أن يشعر > ينترع 
من ناناشا هذه » لا دقيقة” واحدة » بل يوماً انا" » فوما" ثالثاء وأثناء ذلك 
شدو له الفثاة فى ضوء جديد لا عهد له به من قل » فهى سلة القلب > 


۳۰۹ 


شديدة الحماسة » وهی فى الوقت نفسه ساذجة كأنها طفلة » وهی فى هذا 
تشبهه كثيراً » فيتواعدان على أن بظلا صديقين مدى الحياة » وعلى أن يكونا 
أحاً واختا لا ترك ا الاخر > وبعد خسن او ست ساعات من 
الحديث تتفتح نفسه لمشاعر جديدة ,ستسلم لها قلبه كله > وتقترب اللحظة 
الحاسمة + هذا مافكرت فيه : سوف يقارن علدلذ بين حبه القديم من جهة 
وبين حبه امدید واحساساته الجديدة من جهة أخرى + أما فى الحهه الأولى 
فكل ثىء معروف » معتاد » جاد : مطالب وغيرة ومشاجرات ودموع > 
ومنالك لايمازحونه ولا يلاعبونه كما یمازح ويلاعب” ند" من الانداء ء 
بل طفل من الاطفال ۰+ هلالك » خاصة » کل شىء قديم العهد ۰۰ 

وخنقتها الدموع وسورة اليأس » ولکنها سطرت على نفسها وانابعت 
تقول : 

ب وبعد ذلك ٩‏ بعد ذلك يثرك الامر للزمن : ان الزواج بناتاشا 
لا پحدد فوراً » و بای الزمن فسدل کل شىء + وتستطع ایضاً آن نش 
كلبانك وارشاداتك وبراهينك وبلاغنك ۰۰ تستطع أن تقدح فى ناناشا 
ا مز عحة وان تذمها ٠‏ تستطبع آن تصورها فى صورة فسحة +٠‏ ولا بدری 
ا ما يكون بعد ذلك + ولكن اللصر يكون حلفك ! لا تواخدنی 
5 آلوشا » ا اننى لا آفهم حبك » واننی لا أقدره حق 
قدره ٠‏ أا أعلم أنك مازلت اتحنى » وأنك قد لانفهم فى هذه اللحئلة 
ما آشتکی منه + وأا اعلم أننى أسىء التصرف حين أقول هذا الكلام كله ٠‏ 
ولكن ماحيلتى » وأنا أرى ما أرى » ماحلتى وحبك فى قلبى ,يشوى بوماً 
بعد يوم » وويصير الى مايشيه اطئون + 

فالت ذلك ثم فطت وجهها سديها » وارئمت على مقعدها » وآخذت 
نجهش فى البكاء كطفل + فصرخ أليوشا » وأسرع اليها » وكان لايستطيع 
أن براها باکة دون أن یکی + 


۳۰۷ 


استفاد الامير من هذا النحب فائدة كبيرة ٠‏ ان هذه الحماسة التى 
أظهرتها ناناشا خلال حديثها الطويل » وهذا الاندفاع فى هجومها الذى 
كان شغی أن بظهر استاءه منه واستتکاره له وان بعده اهانة لقت به > 
هذا كله أصبح يمكن أن يعتير الآن نوبة” جنونية من توبات الغيرة » وأن 
يرجع الى شدة الب الذى أهين » بل الى المرض أيضاً ٠‏ وكان من اللياقة 
من جانب الامير أن يظهر شثاً من العطف > فقال بواسها : 

مب هدئی نفسك يا ناتالما مقولایفنا » هدئى نفسك» هذا كله منفرط 
الحماسة والاحلام والعزلة ۰ لقد اثار حفظتكت بخفته وسلوكه ٠‏ ولكن 
ذلك كله لم يكن من جانبه الا طيشاً ٠‏ ان أهم شىء آوضحت قيمته » وهو 
ماحدث يوم الثلاثاء » كان ینیغی أن يقنعك بعمق حبه لك وتعلقه بك > 
ولكنك بدلا من ذلك أخذت تتخلین ٠٠١‏ 

فقاطعته ناناشا > وهی کی بكاء مراً » بقولها : 

- آه » لاتكلمنى » لاتعذبنى » دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على 
الاقل + لقد قال قلبى ذلك كله منذ مدة طويلة ٠‏ هل تظن اننى لا افهم ان 
حبه القديم قد انقضى وانتهی الامر ؟ ++ هنا ء فى هذه الغرفة م حين كان 
بتر کنی » حين كان ینسانی » كنت أقع وحدة ٠٠١‏ أعيش هذا كله ۰ 
وآفكر فى هذا كله » وأعد التفكير فه ۰۰۰ ماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ 
لا أتهمك يا أليوشا » لاذا تحاول أن تخدعنى ؟ هل نظن اننى لم أحاول 
أن أخدع نضى ؟ آء » كم مرة » كم مرة » حاولت ذلك ! +٠‏ وكنت 
أتجسس على كل نبرة من نيراته » وأرصد كل حركة من حر كات وجهه 
وعينيه ۰۰ لقد تعلمت ان أفرأ فى وجهه وفى عينيه ۰۰ ضاع كل شیء > 
مات كل شیء ۰۰+ ما أشقانى ! ۰+ 

كان البوشا یکی » راكعاً آمامها » وأخذ پردد من خلال اللحب : 

عم العم » الذنب ذنسی » الذنب ذنی ٠+١‏ 


۳۰۸ 


. لا لست أتهمك يا البوشا ٠٠‏ لس الذنب ذنيك ٠١‏ هناك آخرون 
.٠‏ أعداؤنا ٠+‏ انهم هم ٠۰‏ هم + 

فصرخ الامير » بشىء من نفاد الصبر : 

- ولكننى أستميحك العذر أخيرآ : على أى أساس تسندین الى“ كل 
هذه الرائم ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان عليها ۰۰۰ 

فصر خت ناناشا تقول » وقد نهضت عن مقعدها : 

- ريد براهين أيها الرجل الاکر ؟ ماكنت تستطيع أن تفعل غير 
هذا حين. جثت الى بعرضك ! كان لابد لك أن تهدیء ابنك > وأن تنيم 
مايشعر به من عذاب الضمير » حتى يستطيع أن يستسلم لکاتیا بمزيد من 
الحرية ٠‏ وبدون ذلك » كان لابد أن يتذكرئى »> وكان لابد أن يتمرد > 
وكان لا بد أن تضق أنت ذرعاً بالانتظار + الس هذا صحیحا" ؟ 

فأجاب الامير » وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 

- أعترف اننى لو أردت أن أخدعك لقمت حقاً بهذا الحسابن + ابلك 
نملكين كثيراً من فاذ البصيرة : ولكن قبل أن توجهی الى الناس مثل هذه 
الملامات > يجب أن تبرهنی ۰۰۰ 

- آبرهن ؟ فکف تعلل اذن سلوكك السابق » حين كنت تحاول 
أن تنتزعه منی ٠‏ ان من یعلم" ابنه أن پحتقر مثل هذه الواجبات » وأن 
يعبث بها » حباً بالظهور فى المجتمع » وطمعاً فى الال » انما يفسده ! ماذا 
قلت منذ لظة عن السلم » وعن هذا الست اللقير ؟ الست انت الذى منعت 
عنه ماكنت تعطه من مال » وذلك کی تکرهنا بالیس والحوع على 
الانفصال ؟ ات الت السب فى هذا الست وفى هذا السلم > م تلومه بعد 
ذلك علهما أيها المحتال ! ومن أين أتتك فى ذلك المساء > فجأة » تلك 
الحماسة > وتلك الاعتقادات التى لا عهد لمثلك بها ؟ ولاذا شعرت بتلك 


۳۰۹ 


الحاجة كلها الى" ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية » لم آزد على أن أذرع 
الغرفة جيئة وذهاباً : فكرت فى كل ثىء » ووزنت کل شىء > آنعمت النظر 
فى كل كلمة من كلمانك وحللت كل تعير من تعابير وجهك » فانتهیت الى 
الاعتقاد بأن ذلك كله كان تصنعاً » بأن ذلك كله لم يكن الا مزاحاً » لم 
يكن الا مهزلة مهينة » خسثة » حقيرة ٠٠١‏ ذلك اننى أعرفك ء أعرفك منذ 
مدة طويلة » كنت كلما أتى الى البوشا من عندك » آفرا فى وجهه كل 
ماقلتتّه له »> وكل ما آوحت به الله » عرفت كل أسالسك فى التأثير فيه ! 
لاه لاء انت لا ستطیع أن تخدعنی ! قد تكون لك حسابات آخری» وجائز 
اننى لم أضع يدى على الثبىء الاساسى بعد » ولكن لا قيمة لهذا ۰۰ الامر 
الهم هو انلك كذبت على“ ۰۰۰ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف 
ولا دوران ! +ه 

آهذا کل شىء ؟ آهذه هي براهينك كلها ؟ ولکن فکری فى الامر 
بعد هذه الحماسة الشدیدة : لو كان مانم فى يوم الثلاثاء حبلة" كما تقولین» 
لكانت هذه الحلة تورطنی كثيراً » ولكان ذلك ملى طشاً ای طش ! ٠+‏ 

سا فيم كنت تورط نفسك ؟ هل لخادعتی من قبمة فى نظرك ؟ هل 
لاهانة فتاة حقيرة من شأن عندك ؟ لست فى نظرك الا ابنة هاربة » شقةء 
عزلاء » نبذها أبوها » فليس هناك من يدافع عنها » لست فى نظرك الا ابنة 
تجردت من الاخلاق » ولوثت شرفها بارادتها ++ فهل تستحق منك مثل 
هذه الفتاة أن نمتنع عن المزاح معها » اذا كان هذا الزاح یمود عليك بأى 
نفع مهما يكن شثل" ؟ 

- فى أية منزلة تنزلين نفسك با انالا نقولایفنا ؟ فكرى فى الامره 
انك تضرين عل القول بأتى اهنتك + ولکن هذه الاهانة التی تتضالمنها 
فادحة مخزية مذلة ٠١‏ لا افهم کف نفترضين هذا > و کف تصرین‌علبه. 
لا بد فى الواقم ان بخرج الرء على اشاء كتيرة حتی بقل ذلك ثل هذه 


۳۹۰ 


السهولة » عفوك اذا قلت هذا الكلام ۰ ان من حقى ان اوجه اليك بعض 
اللوم » لأنك نستعدين ابنى على * وشن لم بناصینی العداء فى هذه اللحظة 
دفاعاً عنك + فلاشك انه شعن تحوی بالعداوة +++ 

فصرخ البوشا پقول : 

- لا یا ایی » لثن لم اناصبت العداء > فلأننى اعتقد أنك لم تهنها > 
ولاننى لا استطيع ان اصدق ان فى وسم ميان ان بهان احداً بهذه 
الطريقة ! 

فهتف الامير يسأل ثاتاشا : 

هل تسمعين ٩‏ 

ناناشا » الذنب كله ذنبی » قلا تتهسه + انها خطيئة فظيعة ٠‏ 

فصرخت اناشا نوجه الكلام الى" قائلة : 

ب هل تری بافایا ؟ هو ذا ضدى ٠‏ 

کفی کفی ٠‏ بسحب ان ننهی هذا الفصل المؤلم + ان هذه الغيرة 
العساء الحائقة ترسم لى صورة عن طبعك جديدة کل الخدة + لقد تعدلنا 
كثيراً » نعم لقد تمجلنا كيرا + انك لا ندر کین مدی اطرح الذی احدئته 
فى نی > ذلك ان هذا اطرح لا پهمتك + لقد تمیجلنا كثيرآ > لقد اسرفنا 
فى التسحل ۰ صحیح ان عهدى الذی فطعته عهد مقدس > ولکن ٠.٠‏ 
ولكننى أب » وار ید لابنی السعادة ٠‏ 
فصر خت باناشا » وقد خرجت عن طورها : 


ب آنسحب اذن وعدك ٩‏ اذن فاعلموا اننى منذ بومین > وانا وحيدة 


۳۱ 


هناء قد قررت ان ارد اليه وعده ء وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جمعا 
انی آرفض الزواج من البوشا ٠‏ 

ربا كان معنى ذلك انك نريدين ان تحددی فى نفسه كل انواع 
القلق التى كان يعانيها » نريدين ان توقظی فى نفسه الشعور بالواجب > 
نر یدین ان یحی فى فلبه ما لان يشعر به من «اضطراب بصدد واجاته» 
( كما عبرت عن ذلك بلسانك منذ هنهة ) » وذلك من اجل أن تشدیه 
اليك مرة اخری » كما شددته الك فى الماضى + ان ما اقوله الآن بنحدر 
من نظر بتك نفسها » ولهذا أقوله » ولكن حسنا هذا الآن» ولنترك الأمر 
للزمن + سأنتظر لظة هادثة شاسط فها ٠‏ امل ان لا تكون علاقاتنا قد 
انقطعت انقطاعاً نهاشا" ٠‏ وآمل أيضا أن يتغير رايك لا > وأن تقدرينى 
اكثر مما قدرتنى الى الآن + كنت اريد اللوم ان اطلعت على ماانتويته 
بصدد اهلك ۰+ ولكن حستا هذا الآن ++ 

ثم التفت الى“ وأضاف ,بقول » وهو يقترب منى : 

- يا ايفان بنروفتش © يسرنى الآن اكثر من ای وفت مضى ان 
تتعارف تعارفاً اعمق » لست افصح بهذا عن رغة نساورنی منذ مدة طويلة 
فحسب » ولکنتی آمل انك ستفهمنى + هل تسمح لی بزيارتك ذات يوم 
قرب ٩ه‏ 

فانیضت» کان يدو لى اننی لا أستطيع الآن أن آنحاشاه+ فصافحنی 
وحًا ناناشا صامتاً » وخرج خروج من جرحت كرامته ٠‏ 


۳۱۳ 


لسن 


دقائق لا ننطق بحرف ٠‏ كانت ناتاشسا واجمة 
تفكر > حزينة مهدمة > فارفتها فواها كلها ددسة 
واحدةه كانت تنظر الى أمام دون أن تری شیاه 
كأنها غائية عن نفسها» و کانت ممسكة بيد آلوشاه 
و کان آلبوشا پیکی بلا ضوضاء > ويلقى على 'اناشا نظرة وجلة مستطلعه 
من حين الى حين * 


وأخذ أخيراً يعزيها على خجل » ويضرع اليها ألا تغضب > ويتهم 
نفسه + كن واضحا انه بريد أن بری أباه > وأن ذلك كان يثقل عليه 
كثيراً ٠‏ حاول عدة مرات أن پتحدث فى هذا الوضوع » ولكنه لم یجرژ 
أن يعبر عما فى نفسه تتعبيراً واضحا » مخافة أن بوقظط سخط ناناشا » فكان 
بحلف لها ان حبه حب أبدى لايتغي » ويبرر علاقاته بکانیا فى كثير من 
اطرارة » ويردد بلا نوقف انه لابحپ كائيا الا كما بحب أح آخته الطة 
الرائعة التى لابستطیم أن بهجرها هحراً ناما » وانه لو فعل لكان ذلك منه 
غلظة وقسوة + وكان يؤكد لناتاشا انها لو عرفت کانبا لاصبحتا فوراً 
صديقتين لا تنترقان أبداً » فما بیقی بعدئذ أى سوء تفاهم + وكانت هذه 
الفكرة تعحه بين سائر الافكار + لقد كان المسكين صادقا كل الصدق > 
وكان لايفهم میخاوف “اناشا » حتى لیمکن أن نقول انه لم ,يدرك ما قالته 
ناناشا لابسه » فكل ما أدركه هو ان أباه وناناشا قد تشاجرا > وكان ذلك هو 
ماحز فى نفسه خاصه + 


۳ 


سالته اناشا : 

- هل تلومنی على ما بدر منی نحو أبيك ؟ 

فاجاب بمرارة : 

- كيف آلوملت وأنا سپ کل شىء ؟ كيف ألومك وأنا الذب ٩‏ أن 
الذی دفعتك الى الغضب » حتى اذا استيد بك الغضب > آخذت تتهسنه حتى 
تمر نى + انك نرشننی دائماً ء وانا لا أستحق ذلك ٠‏ كان لابد من آن 
تلقی التبعة على أحد » فألقيتها عليه ٠‏ 

واضاف آلوشا هاتفاً فى حرارة : 

- ولكنه لس هو الذنب ٠‏ آمن أجل هذا جاء | لی‌هنا ؟ أهذا ما كان 
بتو فعد ؟ 

ولکن الوثا دای ناشا تنظر اليه نظرة عتب حسزین > فسرعان 
ما فقد لقته بنفسه > وفال : 

لا > لن افول شتا ع انا سب کل ف | 

فقالت تاناشا فى جهد : 

ب عم پا آللوشا» لقد مر" بيئنا » فهندام أمئنا الى الأبد ٠‏ كنك 
تصدفنی دائما اكثر مما تصدق ای اسان آخر » اما الآن فقد سکب فى 
قلبك السك وسوء الظن : انك يخطكئني + لقد سلينى نصف فلت ٠‏ بسنا 
الآن ظل ۰ 

لا تقولی هذا الكلام يا ناناشا + ناذا تقولين ان بيننا ظلا" ؟ 

لقد جرحه التصير ۰ 

واردفت اناشا تقول : 

- لقد اجتذبك اليه بنبل مصطنم وكرم كاذب » وسستعديك على 
فان مزیداً من الاستعداء ۰ 
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فهتف الوشا يقول بحرارة : 

ب اقسم لك ان لا ۰۰ ولئن قال « اننا 'نسجلنا کثیرا » > لقد دفعه الى 
هذا القول انه كان مستاء + سترين غداً ء او ذات يوم قريب © أنه 
سیتراجم عن هذا الكلام + واذا يلغ به الغضب ان اصح لا بوافق على 
زواجنا »> فلن اطيعه ++ افسم لك + ریما افوی على هذا ۰+ 

ثم هتف فحاة » وقد تحمس للفكرة التى راودته : 

هل تعرفين من الذى سساعدنا فى الأمر ؟ انها کانبا ٠١‏ سترین» 
سترين مل هذه الاسانة الرائعة ٠‏ سترين هل ترید حقاً ان تنافسات وان 
تفرق بیننا ! لقد ظلمتنى کنیا » منذ قليل » حين زعمت اننى من اولئك 
الذين يمكن ان يزول حبهم بعد الزواج بيوم + لشد ما المنى ان اسمع 
منك هذا الكلام ! لا > لست كذلك ٠‏ واذا كنت أذهب كثيراً الى كانا ۰۰ 

- ارجوك يا آلوشا » اذهب اليها ما شئت + ليس هذا ما أردت أن 
اقوله ٠‏ انك لم نفهم ما اردت ان أقوله ٠‏ كن سعدا مع من تشاء ۰ 
ولست استطع على كل حال » ان اطلب من فليك اكثر مما يقدر ان 
بعطنی +ه 

ودخلت مافرا ۰ 

هل اقدم لکم الشای ؟ ان الاء يغلى فى السماور منذ ساعتین ٠‏ 
شىء عل ! الساعة الان الخادية عشرة + 

كانت مافرا تتکلم بفظاظة وغضب ٠‏ كان واضحاً انها مستاءة > وانها 
حانقة على ناناشا + والحق انها خلال تلك الايام كلها » منذ یوم الثلاثاء > 
قد بلغت من شدة فرحها بأن سيدتها الشابة ( التى تحمل لها حباً جما ) 
ستتزوج قرياً » انها نشرت الجر فى العمارة كلها » ونقلته الى اليران > 
ورددنه فى الدكاكين » وابلفته للواب» وقد اعتزت بذلك كثيراً » فرددت 


۳۹۵ 


للناس فى كثير من الخيلاء » ان الأمير » وهو رجل خطیر الشأن » واسع 
الغنى برتبة جنرال » قد جاء بنفسه الى سبدتها » يخطها لابنه ويسألها ان 
توافق على زواجها به » وانها » ای مافرا » قد سمعت ذلك كله بأذنبها ۰ 
ثم ها هو هذا كله يذهب ادراج الرياح » کالدخان ٠‏ فلقد خرج الأمير 
غاضبا » حتى ان الشای لم تقدم اليه » ولا شك ان الاسة هی السبب فى 
هذا كله + لقد سمعتها مافرا تخاطب الامير بغير أدب ۰ 

أجابت ناناشا : 

- هم هانى الشاى + 

ب والمقلات ايسا ؟ 

وأخذت ناناشا 'تضحك ٠‏ قالت مافرا : 

- آهکذا » بعد کل ما هأناه ؟ لقد انهدت قواى من التعب » حتی 
صرت لا آحس بساقی" منذ آمس ٠‏ لقد ركضت آشتری الخمر من شارع 
نفسكى ٠٠‏ 

وخرجت » واغلقت الياب بقوة من شدة الخنق ۰ 

فاحمرت ناناشا > والقت على نظرة غريية ۰ 

وجاءتنا مافرا بالشاى والقلات : بط » وسمك » وزجاجتان من 
اجود الخمر اشترتهما مافرا من عند السیف ٠‏ وسألتنی مافرا قائلة : 

- فيم اذن حضرنا هذا كله ٩‏ 

فالت باناشا » وهی تقترب من الائدة » خحلة حتی امامی : 
النهاية » ومع ذلك كنت امل ان ینتهی الى غير هذه النهاية » كلت امل 
ان .يجىء أليوشا » فدخل الطمأننة الى قلبى » فنتصالح ٠٠‏ كنت آمل ان 


۳۹ 


اجد شكوكى فى غير محلها » وان اقتنع بأننى كنت واهمة +٠‏ ومن اجل 
ذلك حضر ت هذه القلات » لاننى قدرت ان حديشا سطول الى ساعة 
لاه 

مسكينة ناناشا + لقد احمرت احمراراً شديداً وهی تقول هذا 
الكلام + وثارت حماسة أليوشا فقال : 

هل نرين باناناشا © انت نفسك ما كنت والقة من هذه الشكوك 
التى روادنك ۰ منذ ساعتين كنت غير واثقة منها ! لا » لا يجب ان 
نصلح الامر ٠‏ انا الذنب ٠‏ على تقع تبعة كل ماوقع > وعلى” یقع عبء 
اصلاح ما فسد + اتاشا > اسمحى لی ان امضی الى ابی فورا + يجب ان 
اراه + لقد جرح + لقد أهين ٠‏ يجب ان آواسه + سوف اشرح له كل 
شىء > وسأتكلم باسمى وحدى » لا أفحمك فى الموضوع ٠‏ سأسوتی كل 
ثىء ٠‏ لا تاخذینی اذا تركتك الآن وذهبت اليه ٠‏ ليس الموضوع 
اننى اشفق عليه «*سترين اله سسرىء نفسه امامت » سترین + سأكون 
هنا غداً » منذ الفحر ٠٠‏ وسأبقى معك النهار كله ء لا اذهب الى كانا ٠‏ 

لم تمنعه ناتاشا من الخروج > بل نصحته بأن یمضی ۰ كانت تخثی 
أشد الخشية ان سقى آلبوشا إلى جانها مكرها » فسانها ٠‏ ولكنها طليت 
الله ان لا يتكلم باسمها > وحاولت ان تسم له ابتتسامة مرحة وهی 
تودعه ۰ وكان يهم أن خرج حين عاد اليها فحأة » فتناول یدیها » وجلس 
الى جانها » واخذ ينظر المها فى كثير من الرقة والعطف + 


- ناناشا » صديقتى » ملاكى » لا تحنقى علی" » لن نختصم بعد 
الوم أبدا + عدینی بأن تصدفنی دائماً فى كل شىء » وسأصدقك انا ايضاً 
فى کل ثیء ٠‏ اسمعی » سأقص عليك امراً ٠‏ فى ذات یوم » تشاجرنا > 
لا آذکر الآن لاذا + كنت انا الذنب + واصبحنا لا تتادل الکلام ٠‏ لم آشأ 


۳۷ 


أن اكون البادىء بطلب العفو » وكنت حزيناً اشد الحرن + فجعلتأضرب 
فى الشوارع على غير هدى > ثم ذهت الى بعض الاصدقاء > وأا اكاد 
اختتق من لون ++ راودتنى فكرة » فلت فى نی : تری لو مرضت 
ناناشا » فمانت » ما صی أن تصير اليه حالتی ٩‏ فلما تصورت هذا ء 
آصاینی بات شديد كأن الأمر وقع فعلا” » واشتدت على“ اه 
الافکار » وازداد حزلى الرهب > ثم تخيلتتى جائياً على قبرك فاقد 
الوعى > احبطه بذراعى وقد هدنی الألم » ورآیتتی اقل القبر ء وأنادريك, 
أسألك أن تخرجی الى ولو دفقة واحدة » وأضرع الى الله أن يحقق 
معحزة من معجزانه ء فيك أمامى لظة » فارنمی عليك » وألنك 
بذراعى > وأعانقك » واقلك ۰ وخيل الى ۳ ساموت من فرط 
السعادة اذا استطعت أن احبطت بذراعی مرة أخرى > خلال ثانية » كما 
كنت أفعل فى الماضى + ثم قلت فى تسى وأا آتخل هذا : أأضرع الى ال 
آن پردما آل طظة واحدة » ونسن اسش معا سد ستة شهور ؟ ما آکتر 
ما اختصمنا خلال هذه الشهور الستة » وما أكثر الایام التى فضناها 
لا شادل الکلام ٠٠!‏ كنا نتشاجر أياماً یکاملها » ونغفل عن سعادتنا ٠٠‏ 
ثم أسألك آن نت جی الى من القبر ولو دفقة واحد: » وآشعر اننی 
قادر على ان أدفع حياتى كلها مناً لهذه الدقيقة ٠‏ حين تضلت هذا كله > 
لم أملك أن أقاوم » فهرعت اليك فوراً » فلما وصلت كنت تنتظریننی »> 
وأذكر الع حون تمانقنا لنتصالح ضممتك الى صدرى ضما قويأ جداً » 
كأننى كنت أوشك ان افقدك فعلا" ٠‏ ناناشا ! يجب ان لا نختصم بعد 
الآن أبداً ٠‏ ان هذا يؤلنى كيرا ٠٠‏ رباه ! هل يمكن ان ,يخطر بال ان 
ف وسعى ان آتررکها ٠٠!‏ 


کات اتاشا تکوم + وتعاقا عناق تن + وحلف لها آلنوشا مره 


۳۱۸ 


0 


أخرى أنه لن ينفصل عنها مدى الحاة « ثم أسرع یمضی الى أبيه ٠+‏ كان 
مقتنعاً اقتناعا حازما د سبرتب کل شىء + 

قالت لی اناشا وهی تشد على بدی شدا يشسه أن یکون تشنحاً : 

- انتهی کل شىء ء ضاع کل شیء + انه بحنی » وسظل یحنی > 
الى الأبد + ولکنه يحب أيضا كاتا » وما هى الا فترة وجيزة حتى بحها 
أكثر مما یحنی + ان هذا الأمير » هذا اللعبان » لن يغفل ٠+‏ وعندئذ ۰۰ 

- ناناشا ء أنا أيضا اعتقد أن الامير يراوغ » ولكن ۰+ 

الت لا تعتقد بكل ما قلته له » رأيت ذلك فى وجهك ٠‏ ولكن 
اتظر » فسترى من تلقاه نفسك أننى على حق ۰ ذلك أننى لم أتحدث الا 
فى أمور عامة » ولا يعلم الا الله ماذا يبيت ابضا + انه رجل فظيع ٠‏ خلال 
هذه الأيام الاربعة التى كنت أذرع فها الغرفة جئة وذهابا » أدركت كل 
شىء ٠‏ لقد أراد أن پحرر قلب أليوشا من الحزن الذى یمنعه من أن 
يخفق ء أراد أن يخفف عنه وطأة الواجات التى يشعر بها من حبه لى » 
فلفق هذه الخطبة » لدس" نفسه يننا > ولسیحر أليوشا نله وكرمه + 
هذا صحح » يا فانيا ٠‏ ذلك هو أليوشا ٠‏ كان سیطمئن على » كان سيهداً 
قلقة على" » قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتى » وهی اذن معى الى الأبد »» 
وكان سزداد التفاتاً الى کانا وعناية بها » على غير ارادة مله > ولا شاك 
أن الأمبي قد لقن كانا هذه الدرس > وأدرك أنها تتاسبه » وانها مستطيع 
ان تحتذبه اكثر منى ٠‏ وا أسفاه يا فانيا * ان رجائى كله معقود عليك 
الآن ٠‏ انه يريد ان يوق علاقنه بك فاستحلفك بالله ان-لا ترفض » 
وافعل كل ما مستطم فعله حتى تدخل الى. بيت الکونتيسة ؟ واعرف 
کاتا » وراقها وقل لى من تکون ٠‏ انا فى حاجة الى ذهابك الى هناك ٠‏ 
ما من أحد يمكن أن يفهم مثئلك ء وستعرف ما عسى أن يفيدنى ۰ وراقب 
ایضا مدى صدافتهما » وانظر ما بنهما » واعرف عم يتحدثان ٠‏ وانعم 


۳۱۹ 


النظر » خاصة ء فى کاتسا ۰۰ برهن لى مرة أخرى على صداقتك > 
با صديقى العزیز اللطيف > يا فانيا » لم يبق لى أمل فى غيرك ! 


حين عدت الى بيتى كان الليل قد انتصف ٠‏ وجاءت 'الى تفنح لى 
لباب » وقد ظهرت فى وجهها آثار النوم > فابتسمت ونظرت الى“ نظرة 
فرحة ٠‏ كانت اللسكيئة تلوم نفسها على آنها غفت ۰ كانت تتمنی أن 
تتتظرنى الى ان اعود + وقالت ان شخصا جاء يسأل عنى » وانه انتظر نی 
بعض الوقت > ثم رك لى رسالة على المنضدة ٠‏ كانت الرس‌اله من 
ماسلوبويف ٠‏ انه يطلب الى" أن آذهب اليه غدا » فى الساعة الواحدة ٠‏ 
كنت أود لو أسأل تللی بعض الأسثلة » ولكننى أرجأت ذلك الى فد > 
وأصررت عليها أن تنام ٠‏ كانت الطفلة المسكيئة قد آخذ منها التعب كل 
مأخذ وهى تنتظرنى » ولم تنم الا قبل وصولى بنصف ساعة ٠‏ 


۳۳۰ 


صباح الغد ذكرت لى الى تفاصسيل غریبه عن 
زيارة البارحة + و کان من الستغرپ اصلا آن 
يفكر ماسلوبویف فى زیارتی » ذلك الساء 
نقد كان یعرف ان لن أكون فی الست » انبانه 
بذلك حين لقته آخر مرة » وکان يتذكره جيداً ٠‏ فالت نللى انها فى 
أول الأمر لم تسا أن تفتح له الباب » لانها خافت > وكانت الساعة قد 
بلغت الثامئة من الساء » ولکنه توسل الها أن تقح > مدعا أنه ان لم يترك 
لی رسالة » فسصينى غداً سوء + فلما سمحت له أن يدخل كنب الرسالة 
فور » ثم اقترب منها وجلس الى جانيها على الأريكة ٠‏ قالت نللی : 
« فنهضت من مکانی ولم أشأ أن أكلمه » لأنى خفت منه خوفاً شدیدا ٠‏ 
تأخذ يحدثنى عن بوبئوفا » وقال انها غضبت كثيراً » ولكنها لا تجرؤٌ على 
الحیء الى هنا لتأخذنی ؟ ثم راح يثنى عليك ؟ فقال انك كنت من أعسز 
أصدقائه وانه عرفك صباً صغيراً + عندئذ رضبت أن أكلمه + فأخرج لى 
من جسه حلوی > وطلب الى " أخذما » ولكتنى رفضت > فاکد لی أنه رجل 
شهم > وانه يعرف أن یغنی وأن یرفص » وفام رأساً فأخذ یرفص ٠‏ 
وسررت بهذا + ثم قال انه سبمكث هنا بعض الوقت » بنتظر عودتكك » وال 
انلك قد تمود » وطلب الى“ أن لا أخاف منه » وأن أجلس الى جانبه ٠‏ 
فلس ولکیل شا أن أكلمه » فقال انه يعرف أعى وجدى ۰۰۰ 
فأخذت أتكلم » ومكث مدة طويلة » ۰ 


۳۳۱ 


باقع کی 

تکلمنا عن امى +٠‏ وعن بونوفا ۰۰۰ وعن جدى + لقد لبث 
رن بن 

لاحظت ان غلى لاترید أن 'نقص” عل كل مادار بينهما من‌حدیث» 
فلم أسألها عن شىء » آملا" فى أن أعرف ذلك كله من ماسلوبويف + 
ولکننی اعتقدت ان ما سلوبويف قد تعمد ان يأثى اثناء فسابی » لبلقی 
للل وحدها + فتساءلت ری لاذا تعمد ذلك ٩‏ 

و آرتتی نللى ثلاث فطع من الحلوى قدمها الها +٠‏ انها سکاکر 
رديئة ملفوفة بورق اخضر وأحمر ء لاشك انه اشتراها من عند احد 
القالين ٠‏ وضحکت نللی وهی تربنی قطع الوی ۰ فسألتها : 

لماذا لا تا کلینها ٩‏ 

فأجابتنى وقد بدا فى وجهها الد والسوس : 

لا اریدها ٠‏ ثم اننى لم اخذها ٠‏ ولکنه ترکها على الاريكة + 

كان على" فى ذلك الوم ان اقوم بعدد من الحولات > فودعت ثللی > 
وسألتها وانا اهم باروج : 

هل تتضايقين حان نقين وحدك ٠‏ 

- نعم ولا ٠‏ آنضایق حين تب مدة طويلة ٠‏ 

قالت ذلك وهی ترشقنی بنظرة تفیض حبا + وكانت طوال ذلك 
الصباح تنظر إلى" نظرة رقيقة ودوداً » وندو فرحة" كل الفرح» وكانت 
فى الوفت نفسه تلترم موقف التحفظ بل واطجل > كأنها تخشی ان 
ترعجنی وان تفقد صدافتی۰+ و کانت لا تسرف فى النسط معى كأن ذلك 


شب + 
مب ۰ 


۳۳ 


وما الذى لا يضايقك ؟ لقد قلت « نعم ولا» ٠‏ 

طرحت عليها هذا السؤال » وانا ابتسم رغم ارادتى ٠‏ لقد اصبحت 
عريزة على كثيراً ٠‏ 

فقالت وهی تطلق ضحكة خفيفة : 

- ما لا پشایقنی » اعرفه کل المعرفة + 

وعاد اللها الاضطراپ مرة اخری ٠‏ كنا نتحدث عند العتبة م وکان 
اللاب مفتوحاً ٠‏ كانت تللى امامی خافضة العينين » قد وضعت احسدى 
بديها على کتفی وامسکت بالاخری کمی ٠‏ فسألتها : 

عله ر 

لا ۰+ ابداً ٠٠‏ لا شىء +٠‏ ولکننی ++ لکننی » بعد أن ذهت 
ات ء أخذت افرأ کا 

قالت ذلك بصوت خفض »> وهی تنظر اى نظرة رفقة تاقذة ٠‏ 
واحمر وجهها احيوانا شدیدا ۰ 

_ ها ٠٠‏ صحیح ؟ هل يعسجبك الکتاب ٩‏ 

طرحت علها السوّال » وانا ارتيك ارتباك الکاتب حين يقر ظط فى 
حضوره ۰ تمنت من اعماق قلبی لو افبتلها فى نلك اللحظة + ولکن ذلك 
كان یدو لی مستحبلا" + وصمنت نللی + ثم سألتنى وقد لاح فى وجهها 
خرن سر 

لاذا » لاذا يموت © 

والفت عل نظرة سريعة » ثم خفضت عيليها من جديد ٠‏ 


ی 
5-8 الشاب الصدور الذى 'تتتحدث عله 2 الكتاب ۰ 
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- كان لا بد ان يموت يائللى ۰۰ ما العمل ؟ 

فأجاین بصوت يشيه أن ,يكون همسا قائلة : 

ابداً وه 

واطرفت الى الارض حائقة + 

انقضت على ذلك دقيقة + ثم دمدمت الى تسألنی » وهی تشد کمی 
شدا آفوی : 

- والفتاة والشسخ ! هل سيعيشان معاً ولا یضننهما الفقر ٩‏ 

بل تذهتب الفتاة الى بعيد + تتزوج احد مالکی الاطبان » وسقى 
العحوز وحده ٠*٠‏ 

قلت لها ذلك على أسف » فقد المنى حقاً ان لا استطيع ان اطمئنها 
بشىء آخر ٠‏ 

ها ٠١‏ نعم هكذا اذن انت ! لن استمر فى قراءة الكتاب ! 

واسذت بدى غاضية » واشاحت عنى مهرولة » وادارت وجهها الى 
احدى زوايا الغرفة خافضة العنین » وقد احمر وجهها احمراراً شديدا ء 
واضطربت أنفاسها » كأن حزناً الما یخنقها خنقاً + 

فلت وانا اقترب منها : 

ب كفى یا نللى ! لاذا نغضبين ؟ القصة من ابتكار الخبال ولست 
واقعاً » فلا حاجة بك الى القضب ! يالك من صبية مسرفة فى الاحساس ! 

فقالت خجلة » وهی ترفع الى“ نظرة وضاءة محبة : 

س لست فاضبة + 

ثم اسکت یدی فجاة » واسندت وجهها على صدری »> واخذت 
کی ۰ 


۳۳ 


ولکن فى هذه اللحظة نفسسها انفحجرت ضاحكة » فكانت کی 
وتضحك معا » وشعرت انا نفسى اننى اضحك واتألم فى آن واحد + وعثا 
جرا أبعي و انها وی نوسن حادات أن اعد وحهيا عم کش م 
از دادت نشيثاً به وهی نضحت ۰ 

وانتهی اخيراً هذا الشهد + فودعتها » وحتلت الخطى > فما هبطت 
بضع درجات من السلم حتى رأيت فللى تجری ورائی > وقد اصسطبغ 
وجهها بالحمرة » وظهر عليها اضطراب الخجل » والتمعت عيناها » فطليت 
ای" ان لا اب كثيراً » فوعدتها بأننى سأعود قطعاً فى موعد العشاء + 

ذهيت آولا" الى العجوزين > فرأيتهما مريضين ۰ كانت آنا آندريفنا 
تعانى آلاماً شديدة » وكان مقولا سرجتش فابعاً فى غرفته ٠‏ وقد أحس 
بوصولی » ولكننى كنت اعرف اله لا يأنى الى“ قبل انقضاء ربع ساعة على 
مجيئى » وذلك ليفسيح لنا مجال الكلام على انفراد » ولم أشأ ان اذعج 
آنا اندريفنا » فلطفت فصة سهرة الأمس ما امكننى تلطفها » ولکننی ذكرت 
لها الحقيقة ٠‏ فما كان اشد عجبی حين لاحظت ان المجوز لم تستقبل نبأ 
احتمال القطبعة بكثير من الدهشة > رغم ان هذا الا قد آلها + 

فالت : 

ب نعم يا صديقى » ذلك ما كنت أقدار أن يقع ٠‏ حين مضیت اخر 
مرة فكرت فى الأمر طويلا » وقلت فى نی ان هذا إن يتم + لمل الله 
يوق ها لا ی و الريعل مافل لامكو أن مر مه 
خير + ليس قليلا ذلك المبلغ الذى يسلبنا اباه » عشرة آلاف روبل » وهو 
بعلم حق” العلم ان ليس له فيه أى حق ٠‏ اله يسلبنا كسرة ايز + يجب 
ان سم اخمشفکا + ولقد كانت صغيرتى اناشا مستقيمة عاقلة حين لم 
'تصدقة + 


م اضافت وهی نخنضص صوتها : 


۳۵ 


- ثم هل تعلم یا صدیقی ان :زوجي يعارض فى هذا الزواج * 
لقد افصح عن رأيه » فقال انه لا يريد هذا الزواج + ظننت اول الامر 
ان ذلك نزوة منه » ولکننی عرقت بعدئذ انه كان جاداً لا ,يهزل+ ما مصير 
حمامتى الصغيرة اذن ؟ سظل ساخطاً عليها الى الابد ٠‏ والوشا ماذا 
يفعل ؟ 

ظلت تسائلنی مدة طویلة » وكانت على عادثها » ترد على كل جواب 
من آجوبتی بتأوهات و شهدان وزفرات + كنت قد لاحظت ان حالتها 
ساعن كثيراً فى الايام الاسنر: » وان كل نبأ من الاناء اصح هز ها هرا 
عنيفاً + كان الزن الذى تسببه لها ناتاشا يحطم قلبها وصحتها 'تحطيماً + 

ودخل العجوز » مرئدياً سذله » منتعلا خف المنزل + وشكا مما 
يعانيه من حمى » لكنه نظر الى امرآنه نظرة تفیض بالعطف والمودة » وظل 
طوال المدة التى قضيتها بینهما ,يحيطها بألوان الرعاية » كما ترعی المربية 
أطفالها ٠‏ وكان ينظر الى عينيها وییدو كأنه خجل منها ٠‏ كان فى 
نظراته كثير من الرقة والحبة + كان بفزعه أن براها مريضة > كان بحس 
انه سيفقد كل ثیء اذا فقدها + 

لشت معهما قرابة ساعة » وحين ودعتهما > صحينى حتی ححرة 
الدخل وحدئی عن الى + كان يفكر تفکیراً جاداً فى ضمها الله » فى 
اتخاذها ابنة له +٠‏ وسألنى ماذا یجب أن يعمل حتى 'نوافق آنا آندريفنا 
على ذلك ٠‏ وطرح على“ أسئلة كثيرة عن نللی > فى كثير من حب 
ا » ثم سألنى ألم أعرف شا جدید عنها » فقصصت عليه ماعرفته 
قصأ سریماً » فتأثئر مما دویته له تأثيراً واضحاً ٠‏ 

فال بلهحة حازمة : 

ب ستتحدث فى هذا الامر مرة أخرى ++ ثم اننی سأجىء اليك > 
متى أبللت من مرضی > وعندئذ لعزم أمرنا ٠١‏ 


۳۳۹ 


وفى الظهر تماما كنت عند ماسلوبويف فما كان أشد دهشتی حين 
دخلت عله فرأيت عنده الامير أول من رأيت + كان يرتدى معطفه 
فى حجرة الدخل » وكان ماسلوبويف يعيله فى ذلك متعحلا" > ويعيد 
الله عصاه ٠‏ لقد سبق أن قال لى انه یعرف الامير » ولكن هذا اللقاء 
آدهشنی كثيراً ٠‏ 

اريك الامیر حين رانی > ولکنه مالیث أن هتف بلهيحة تظهر كثيراً 
من الودة : 

- ها ٠١‏ هذا انت ! آنظر كيف يتم اللقاء فى بعض الاحان ! ۰۰ 
تقد علمت منذ لحظة انك تعرف ماسلوبویف + سرتنی رؤيتك > سرتنی 
كثيراً » كنت آفکر فى الذعاب اليك » وأرجو أن أفعل ذلك فى أقرب 
فرصة ؟ هل سمح لى بذلك ؟ لى رجاء عندك : ساعدنی على توضیح 
الوقف + لا شك الك فهمت ما أردث أن أقوله أمس ٠‏ انك هنالك 
صديق » وقد تابست تطور هذه القضة من أولها الى آخرها + وانت 
نستطيع أن نار بعض التأير ٠+‏ يؤسفنى کنیا اننى لا أستطيع أن ألقاك 
حالا ٠٠‏ كثرة الاعمال تمنسى من ذلك ٠‏ ولكنى أرجو أن نجتمم ذات 
بوم قرريب » قريب اجداً + سسبرنی أن أجىء اليك ٠‏ اما الآن ٠ه‏ 

وصافحنی بكثير من القوة »> وتبادل نظرة مع ماسلوبويف > ثم 
a‏ 

قلت وأنا أدحل الغرفة : 

- باشدئك لا فلت له 

فقاطعنی ماسلوبویف يقول وهو بتناول قبعته بسرعة ویتحه الى 
ححرة المدخل : 

- لن أقول لك شيا » تتتظرنی أعمال ٠‏ لقد تأخرت > أا ذاهب ! 


۳۳۷ 


ألم تكتب الى“ انت نفسك أن أوافيك عند الظهر ؟ 


ب صحیح + کتبت اليك أمس » وكتبوا الى اليوم ٠١‏ يكاد ینفجر 
ا قصة فظيعة ! انهم ینتظروننی ۰ عفواك يا فانيا ٠‏ كل ما أستطيع 
أن أقدمه لك تعويضا عن نسك هو أن أسمح لك بأن تصنعنی جزاء 
ماحملتك من عناء بدون طائل ٠‏ فاذا آردت أن تقتص لنفسك » فهیا افسل > 
ولكن أدجوك أن تفعل بسرعة » حتى لا تؤخرنى > ثانهم ينتظروننى ٠‏ 

ب ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام ينتتظرك عمل + ان الانسان 
لا يستطبع أن شا بالطوارىء دائما * ولكن ۰+ه 

فقاطعنی وهو پش الى ححرة الدخل وبرتدى معطفه ( وارندريت 
E‏ 

لاء لاء دع « لکن » هذه لى أنا ٠‏ يحب أن أحدثك فى قضية 
هامة دا » ومن آجل ذلك انما رجوتك أن تأنی ال والقضة تتصل 
بك رأساً » وئمس مصالحك + ولکننی لا أستطيع أن أحدنك فى هذا 
كله خلال دققة واحدة » فعدنى ء اشدئلت الله ء أن خی ۶ ال هذا 
لكا د ساف لتنا ای ی که 

فقلت متردداً : 

هذا المساء ؟ ولكننى كنت أريد أن آذهب هذا المساء الى ٠+‏ 

ب اذهب الآن الى حمث كنت ترید أن تذهب فى المساء > ثم عد 
الى“ ٠١‏ فانيا » لا تستطیم أن تخل الأنباء التى سأقولها لك ٠‏ 

ولکن أرجوك » أرجوك » ماهو هذا الامر ؟ ابلك تشر فى“ حب 
الاطلاع » آعترف لك بذلك + 

وفی أثناء ذلك كنا اجتزنا باب العمارة > وبلغنا الرصيف ٠‏ فقال 
فى الاح : 


۳۳۸ 


اذن ستجىء ؟ 

ساجىء ۰ 

لاء لاء عاهدنی عهد الشرف ه 

ب طب ٠‏ من آين أنت ذاهب ٩‏ 

من هنا ٠‏ 

قلت ذلك وأشرت الى السمين ۰ فقال وهو يشير الى الشمال : 

ب وأنا ذاهب من هنا ٠‏ الى اللقاء يا فاا > لا تنس الوعد » فى 
الساعة السابعة ٠‏ 

قلت فى نشی واا أراه پیتعد : « غریب » ۰ ١‏ 

كنت أريد أن اذهب الى اناشا فى ذلك الساء » ولكننى وعدت 
ماسلوبويف بأن أجىء الله » فقررت أن أمغى الى اتاشا حالا" > وكنت 
على 'ثقة بانی سأجد عندها أليوشا ٠‏ وقد وجدته عندها فعلا" > فسر 
برؤبتى سروداً كبيراً ٠‏ 

كان لطيفا جداً » وكان رقيقاً مع ناناشا بخاصة » حتى اله فرح فرحا 
شديداً حين وصلت ٠‏ وكانت ناناشا تحاول أن نظهر بمظهر الفرحة > 
ولكن كان واضحا ان ذلك فوق طاقتها + كانت شاحية اللون > وكان 
يبدو على وجهها انها تعانی آلاماً » انها لم تنم نوماً هادثاً + وكانت نظهر 

كان آلبوشا يتكلم كم » پر بد أن "یفرح باناشا > أن راع 
ابثسامة ما من شفشها المنقيضتين على غير ارادة منها » ولكنه یتحاشی أن 
يذكر اسم كايا أو اسم أببه ٠‏ لا شك ان ماقام به أمس من مسعى 
للمصالة قد أحفق ٠‏ 


۳۳۹ 


وخرج ألوشا لظة" لقول شا لمافرا » فدمدمت ثاناشا تسیر الى“ 
قائلة : 

- هل تعلم انه يتحرق شوقاً الى الذهاب ؟ نعم » ولكنه لا بجرژ + 
ولا أريد أن أطلب الله أن يذهب > لخشسية أن يتعمد عندئذ البقاء + انى 
لخاف أن يصبيه السأم » وأن تيرد عاطفته تحوى تماما ! ما العمل ؟ 

رباه » ما هذا الوضع الذى 'نضعان شسکما فه ؟ ماهذا الشات 
والحذر 6 ماهذا التحسس والتربص ؟ لاذا لا 'تتصارحان فنتهى كل شیء ٩‏ 
أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذى سيدخل الى قلبه الملل ! 

فصر خت 'اناشا مذعورة تقول : 

ب فماذا أعمل اذن 6 

ب أسمعى + + شاخ كلكو + 

قلت ذلك > وذهت الى الطخ > بححة اننى أريد أن أطلب الى 
مافرا أن تمسح حذائى الذى امتلأأ وحلا" + 

ان" پا فانا ! 

فما ان دخلت المطبخ حتى أسرع آللوشا الى“ » كأنه كان منتظربی» 

اا بتروفتشی » صدیفی العزیز ء مافا يكت أن اعسل + 
ابصیحنی ٠‏ لقد وعدت كاتا أمس بأن آذهب اللها فى هذه الساعة تفسهاه 
ولا أستطيع أن أخلف الوعد ٠‏ اننى أحب ناناشا حبا يعسجز لسانی عن 
وضفه + انتى مستعد لان آلقی بنضی :الى الثار فى سبلها » ولکنكت توافقنی 
انث نفسك على اننی لا أستطع أن أترك كل شىء هناك ٠‏ فذلك لابلیق * 

ب ماعليك إلا أن 'نذهب ۰ 


۳۳۰ 


- ولإناشا ؟ انها ستتألم پا اپغان بتروفتش > ساعدنی على الخروج من 
هذا الأزق ٠‏ 

کک ا أن ذهب ٠‏ الت تعلم الها حك + فان بشت شعرت" 
طوال الوقت بأنلك مللت المقام معها > وانك ”تكره نفسك على البقاء اكراهاء 

س غز‌بزی ايفان بتروفتش » ما أنمل قليك ! 

ودخلنا » فما هی الا دفقة واحدة حتی فلت له : 

ب رایت أباك منذ قليل + 

فصر خخ مذعوراً : 

- أبن ؟ 

- فى الشارع > مصادفة” ٠‏ لم .ببق معى الا دفقة +٠‏ ورجانی مرة 
اخری أن تارف مار فا اکمل + وقد الي هل أعرف اين انت + أله 
فى حاجة ملحة الى رؤيتك » بريد أن بقول لك شيئا ٠‏ 

وفطنت اناشا الى الغرض الذى أهدف الله من هذا الكلام > 
فساعدتنى تقول : 

اذن فاذهب اليه يا البوشا »۽ اذهب اليه حالا + 

ولكن ٠٠‏ أبن یمکن أن أجده ؟ هل هو فى الست ٩‏ 

قال انه سکون عند الكواشسة + 

فما العمل اذن ؟ 

قالت اشا : 


۳۳۱ 


- مايك یا البوشا ؟ ماشغى أن تهج هؤلاء الاصدقاء من أجل أن 
تهدثئنى > والا كنت نتصرف كاطفال + هذا آولا" مستحيل »> وهو ثانا 
اخلال پواجب الأدب نحو كاتا ٠‏ انتما صديقان » ولا یمکن أن يقطع 
المرء علاقانه بأصدقائه على هذا النحو الفظ ٠‏ ثم انك تهیننی اذا اعتقدت 
نی شورة الى هذه الدرجة + اذهب الى هناك حالا » أرجوك + وبذلك 
نطمئن آباك ۰ 

فهتف الوشا فى حماسة وندامة : ۱ 

تاناشا » انت ملاك ٠‏ أا لا آساوی اصیعا من أصابعك الصغيرة ! 
ما بل قليكت يا ناناشا ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ آنا ٠٠‏ آه > أؤثر أن تعرفی ! لقد 
سألت ايفان بتروفتش > منذ قلبل » فى المطبيع » أن بساعدنی على الذهاب» 
فاخترع هذه الطريقة + ولكن لا مسيثى بى الظن يا ناناشا ٠‏ فلست مذنیا 
تماما » اننى آحبلت أكثر مما أحب أى شىء فى العالم > أحيك ألف مرة 
اک ها آحب ای شیء فى العالم ۰+ لذلك تراودنی الآن فكرة جديدة : 
أن أعترف لکانا بكل شىء ء أن آکشف لها عن وضعنا » وأن أقص عليها 
كل ماجرى أمس ٠‏ فلعلها تخل مخرجا پنقذنا » انها مخلصة لنا كل 
الاخلاص + 

فاجابته ناتاشا وهی یتسم : 

اذن فاذهب الها + واتى يا صدیفی آحب كثيراً أن أتعرف الى 
کانا قکف هی ذلك ٩‏ 

فلما سمع الیوشا هذا الکلام انجاوز فرحه كل حد + واندفع یتخیل 
ألف مشروع ومشروع ء وقال ان ذلك آمر سهل » وان كائيا ستحد 
الحل ٠‏ وسط فکرته بحرارة وحماسة » ووعد أن یمود بجواب کاثبا فى 
البوم نفسه » بعد ساعتين ء وعد أن پحیء الى ناناشا فى المساء + 

فسألته ناثاشا وهی ندفعه الى افروج : 


۳۳ 


هل 'نحىء حقا ؟ 

- أنشكين فى ذلك ؟ الى اللقاء یا ناناشا » الى اللقاء يا حستی > انت 
حستى الى الابد + الى اللقاء يا فاا ٠ه‏ ها ++ عفواً لقد خاطبتك بقولى 
پا فاا دون أن أنتبه الى ذلك ٠‏ ولكن اسمع يا ايفان بتروفتش > لماذا 
لا تخاطب بصغة المفرد وحن صديقان ٠‏ فلنتخاطب بعد الأن بصبغة 
المفرد +ه 
ب موافق + 
الحمد لله + لقد راودتتی هذه الفكرة مائة مرة » ولکننی لم اجرؤ 
على « مفاتحتكم » فيها ٠‏ هاءنا ذا « أخاطبكم » مرة أخرى بميم الجمع ٠‏ 
ذلك ان الاقتصار على كاف الخطاب صعب جدأ ٠‏ لقد عبر تولستوی عن 
ذلك أجمل تعير » حين حدثئنا عن شخصين تواعدا على أن یتخاطا بصيغة 
الفرد » ولكنهما لم یظفرا بذلك » فأخذا يتحاشيان الجمل التى تشتمل على 
خطاب اصلا ٠‏ آه پاناتاشا ! لسوف سد قراءة کناب «الطفولة والمراهقة» 
ا انه كتاب رائع ا 


0 


فالت اناشا نطرده وهی 'نضحك : 

هیا ء هیا » اسرع + لقد سى نفسه من شدة الفرح وهو پثرثر * 

الى اللقاء » ساعود بعد ساعتين + 

قال ذلك » وقيّل يدها » وخرج مسرعا ٠‏ 

قالت لى ناناشا والدموع تهطل من عيليها : 

هل ریت » يا فانيا » هل رأیت ؟ 

مكثت مع اتاشا حوالى ساعتين » أحاول أن آواسها » الى أن ظفرت 
باقناعها + لاشك ان لخاوفها ماسررها + ولقد كان صدرى ينقبض حين 
أفكر فى وضعها + كنت أشفق عليها ٠‏ ولكن ما العمل ٩‏ 


۳۳۲ 


وكان بدهشنی الوشا أيضا : انه يحبها الآن مثلما كان بحبها من 
قبل ٠‏ انه بحبها حا مل بالعذاب > لما بداخله من ندامة وعرفان باحمیل» 
الا ان حبا جديداً قد نبت فى فلبه وترسيح ٠‏ وكان يستحيل على الرء أن 
يتنا بالصير الذى سبصين اليه هذا كله + كنت أنا نی أتشوق الى معرفة 
کانا * ووعدت تاناشا بأن أهبىء لها فرصة التعرف الها ٠‏ 

واستحابت ناتاشا » آخر الامر » لشیء من الرح + وحدثتها فى 
جملة ما حدئتها عن نللی وماسلوبویف وبوبنوفا > وعن لقائى مع الامیب 
فى منزل ماسلوبویف » وعن الوعد الذی ضربته لاسلوبویف فى الساعة 
السابعة + 

فاهتمت لهذا الحديث كيرا ٠‏ وحدتتها فلبلا عن ابویها » ولکنی 
سكت عن زيارة أبها » وارجأت الكلام عليها الى أن بقع شىء جديد ٠‏ 
كان بمكن أن ترعها فكرة مبارزة بين آیها وبين الامير ٠‏ وقد استغريت 
أيضاً أن یکون الام على صلة بماسلوبويف » وأن يكون ماسلوبويف فى 
شوق الى معرفتها » رغم ان هذا كله يسهل تعليله بالظرف الراهن * 

وعدت الى تى فى ابحو الساعة الثالثة » فطالعتتی الى بوجهها العند 
الوضاء ۰ 


۳۳ 


۱ لف السا وس 


الساعه السایعة تماما کنت عند ماسر 
استقبانی بذراعين ممدودتبن وصحات كبيرة * 
كان نصف سکران » طما » ولکن الأمر الذی 
آدهشنی خاصة" هو انلك الأشساء الخارقة التی 
آعدها لاستقبالی + لقد كان واضحا انه ینتظر فدومی ۰ كان هناك سماور 
من بحاس آصفر يغلى فيه الاء » على مائدة مستديرة فرشت بغطاء ثمين ۰ 
وكانت الأطاق والاقداح من بلور وفضة وخزف > تتلألاً » وعلى مائدة 
أخرى مفروشة بغطاء آخر لا ,بقل عن الأول جمالا ء كان هناك اصناف 
من جد اطلوی » والمربب > وأشربة من كيف > ومعقود > وفاكهة 
مسكثرة » وعصير مجمد » ومریبات فرنسية » وبرتقال » وتفاح ؟ وجوز ؟ 
ولوز » وفستق ۰۰ كانت المائدة معرض فاكهة » وعلى مائدة *الثة مخليثة 
تحت عطاء نوصع الساض صفت آنواع من المقبلات : الكافار ¢ وان ¢ 
وفطاثر اللحم » والنقائق» واطامون الدخّن » والسمك » وصف " جیش 
عرمرم من زجاجات الخمر بأنواعه الختلفة وألوانه الجميلة : الأخضر > 


والأصهب » والأحمر > والاصفر ۰ 

وفی ركن من الارکان > على منضدة صغيرة مفروشة بغطاء أبيض > 
"وضع اناعان فیهما للج وزجاجتان من الشمبایا تبتردان » وعلی المائدة آمام 
الاريكة تشیختر ثلاث زجاجان : زجاجة سونرن > وزجاجة شاتولافت > 
وزجاجة كوناك » وهی فى الخمر مما غلا ثمنه » بجئون به من فسو 


۳۳۵ 


السیف + كانت الكسندرا سبميئوفنا جالسة الى مائدة الشاى » وقد عنت 
بزيلتها على انها بسبطة » فوفقت فى ذلك كثيراً + كانت تعرف أن 'تصفيف 
شعرها على هذه الصورة پناسیها » وكانت معتزة بذلك اعتزازاً واضحاً + 
فلما دخلت' نهضت تستفلنی بشىء من الاختال ٠‏ وكان الرضى والفرح 
پلمعان فى وجهها النضر + وكان ماسلوبويف جالساً » وقد ندئر بثوب 
رع ته باس لخر رجا ولحل سان معان لجان + كان 
فسصه مزخرفا » له أزرار مما أبرى فى أحدث الازياء + وقد صفّف 
شعره > ودهنه » وقرقه من جاس > على ما كان رائحاً فى ذلك الین ۰ 
بهت حين دخلت » وبلفت من ذلك اننى جمدت فى وسط الغرفة بلا 
حراك » ابطر تارة الى ماسلوبویف »> وثازة: الى الکسندرا سمنوفنا التى 
مضی بها الفرح الى حد النشوة + 

وهتفت أخيرا فى قلق : 

ب ماهذا يا ماسلوبويف ؟ هل عندك سهرة ٩‏ 

فأجابنى بصوت فخم : 

لاء لا ء اننا لا نننظر أحداً غيرك ٠‏ 

- ولكن » ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأنا أشير الى المأكل ) ان هذا يكفى 
لاطعام قلق بكامله ٠‏ 

فأضاف ماسلوبويف يقول : 

ولاشرابه خاصة ٠‏ سسيث الشىء الاساسی ٠‏ 

- اکل" هذا من أجلى وحدی ٩‏ 

ب ومن أجل الکسندرا سمنوفنا أيضاً ٠‏ هى التى آدادت أن ترتب 
هذا الثرتس + 

فهتفت الکسندرا سمنوفنا » وقد احمر وجهها » دون أن تفارقه 
معانى الرضی : 


۳۳۹ 


ب ها ها ٠+‏ كنت أنوقع هذا الكلام + ألا يمكن أن ,يستقيل المرء 
ضيفاً من لضيوف استقالا" لاثقاً ! لابد أن يجد فوراً ما يأخذه على" ۰ 

- تصور انها منذ الصاح > منذ الصباح » منذ علمت انك ات الينا 
هذا الساء » أخذت تتحرك وتضطرب + 

انه يكذب ٠‏ لم يقل لى ذلك فى هذا الصاح » بل مساء آمس ؟ 
حين عدت أمس مساء ذكرت انه سباتى الينا یقضی السهرة معنا ۰ 

وه انع ته شيل 

ب غير صحیح أبداً ٠‏ لقد فلت اللقيقة وأا لا أكذب ٠‏ ثم » لاذا 
لا ستقيل ضفاً من الضيوف امتقبالا” حسناً ؟ اننا نعش هنا وحدنا > 
لا يأنى الينا أحد » مع ان عندنا كل مايجب ۰ ينبغى > على الاقل > أن 
پمرف الناس اننا نعش تحن ابنأ کما عقن یربا ۰ 

ب وبحب أن پس‌فوا خاصة انك ربة بست من طراز ممتاز » وانك 
سسدة منظمة من الطبقة الاولى +٠‏ نصور يا عزبزی اننى افحمت فى هذا 
أنا أيضا ! الستنى فسصاً من فاخر حرير هولانده » وزينت أكمامه 
بجميل الازرار » ودست فى قدمى خفين > ودثئرتتی شوب صينى > 
وصففت شعرى ودهنته » ألا تشم رائحة الليمون ؟ لقد أرادت أن نرشنی 
بالعطر > ولكننى لم أعد أحتمل » فتمردت » وأظهرت من السطوة مايظهره 
الزوج لزوجه +٠‏ 

فردت الکسندوا مسمنوفنا تقول وقد اصطیغ‌وجهها بحمرة شديدة : 

- ليست الرائحة رائحة لیمون > لقد دهنته بأطيب دهن فرسی يباع 
فى احقاق صغيرة من مزخرف احرف ۰ أحكم بنفسك یا ايفان بتروفتش» 
انه لا يسمح لى أبدا بأن أذهب الى المسرح أو الى حفلة رقص ٠‏ اله لاپزید 
على أن بهدی الى“ الأثواب > فماذا أصنع بالأثواب ؟ اننى أرتديهاء وأروح 


۳۳۷ 


آنتزه بها فى الغرفة وحدى + وفى ذات يوم » توسلت اليه أن يذهب بى 
الى السرح > وأكثرت من التوسل حتى وافق » فلما هممنا أن نخرج > 
رجمت أضع الخلية على صدرى » فانتوز هذه الفر لفرصة » فمغى الى الخزانة» 
فسرب قدحا » ثم شرب قدحا آخر » فاذا هو يسكر > فاضطردنا أن قبع 
فى الببت ٠‏ ما من أحد يزورنا ء ما من أحد » الا "اسا بأئون فى الصاح 
لأعمال » فادعهم پتحدئون > وأنجو بنشسی ٠‏ ومع ذلك عندنا سماور »> 
و محموعه من جمل ا أشساء كثيرة > جاءتنا كلها هدايا ٠‏ 
واللاس بهدون النا كثيرا من المؤن أيضا ء فقلما ‏ شستری زجاجة من 
حمر » وقلما شتری زجاجة من العطر » وقلما شتری شأ من 
القسلات : لكننا اشترینا من أجلك الفطاثر واطلوی وشرائح اسامسون ٠‏ 
يحب أن يعرف واحد من اللاس على الاقل كيف نعيش ! ظللت طوال 
السنة أقول لنضى : حين يأنينا ضيف » ضیف حقیقی » فلسوف نريه کل 
هذا > ولسوف yS‏ پسمرنا 
ذلك ایضا ٠‏ لاذا دهنت هذا الاحمق ؟ اله لا ستحق ! سظل برندی 
هالابس فذرة ٠‏ أنظر الى هذا الثوب الذى دئرته به » لقد قدم له هدية 
بين الهدايا + ألا ترى انه أجمل من أن برتدیه ؟ هذا رجل كل مابطله 
هو آن پسکر * لسوف تری انه سقترح علیكك الفودکا ثبل الشای » 

- صحح ٠‏ فلنشرب قدحا من شراب الذهب ء فقدحا من شراب 
الفضة ء ستی اذا انتعشت عزیمتنا » هجمنا على أشربة آخری ٠‏ 

٩ 0 ۲ 

لا تقلقی با ب شق العزيزة » فسنشرب آبضا شا من الشای مع 
الكوناك » تخب صيحتك + 

فصرخت وهی تضرب بدا باخری : 

وأ “اقل اى ل تشع الرطل مه سته روات 


۳۳۸ 


أهداه اليه أحد التسجار اول أمس > يريد أن يشريه مع الکونباك ! لانطاوعه 
بان وی ١‏ سامت الساى 4 ی ام تفای هو وه 

أ و از شا اه ره 

كان راض اهما وردان آن ستعقانی ااسنهرد هاه کانت 
۳ سىمىن و فنا تنتظار أن بزو رها او ا و کات تتها 
للاستمتاع بمثل هذه الزبارة فرحة کل الفرح ٠‏ ولکن ذلك كان لایدخل 
فى حساب خططی ۰ فقلت وأا أجلس : 

ب اسمع ايا ماسلوبويف > آنا لم آجی. 3 ذائراً ٠‏ هناك اعسال 
تتتظرنى ۰ لقد فلت انت نفسات ان هناك أموراً يحب أن تفضی بها الى“ +۰ 

- نعم » نعم » ولکن الاعمال شیء » والحديث الصداقی شىء خر + 

ب ۷ یا عزیزی » لا تعتمد على هذا > سأو دعكت فى الساعة الامنة 
واللصفب + اننی مشغول + لقد وعدت مه 

- لا أصدق شيا مما تقول ۰۰ و کف تتصرف معی هذا التصرف ٩‏ 
وکف تتصرف هذا التصرف مع الکسندرا سیمنوفنا ؟ أنظر الها » آلا 
تری انها صعقت مما تقول ؟ فم حمّلت نفسها عناء دهنی بالطب اذا كنت 
ستتر كنا ؟ وهلا تذکرت اننی أتحمل رائحة اللمسون من أجل هذه 
از پارة © 

- كفاك مزاحا يا ماسلوبویف ٠‏ وانی لأحلف لاسکندرا سبمنوئنا 
أنتى سأجىء اليكم آنناول العشاء معکم فى الاسبوع القبل > بل يوم الجمعة 
اذا شتنم ٠‏ اما البوم » أبها الاح » فقد قطعت على نفسی عهداً » أو قل 
بسباطة ان عل أن آذعب الى مكان.ماا.ه فما هی الاشاء التی نرید أن 
تفضى بها الى ٩‏ 

فصرخت الكسندرا سیمینوفنا تقول بصوت حزين خجلان » وهی 
تمد الى قدحا من شايها الرائم » ونکاد تبکی : 


۳۳۹ 


- اذن لن تنبقى الا الى الساعة الثامئة والنصف ! 

فأجاب ماسلوبويف بقوله : 

ب اطمئنى يا صغيرتى + هذا الكلام كله هراء ٠‏ سيبقى + فل لى 
يا فاا > أين تذهپ دائما ؟ ماذا وراءك ؟ هل يمكن أن أعرف ؟ انى أراك 
كل یوم نركض من هنا الى هناك > أأنت لا تعمل ؟ ++ 

ها شأنك انت فى هذا ؟ على اننى قد آشرح لك الامر ذات يوم * 
ولكن قل لى الآن : لاذا جثت الى بیتی أمس مع اننى ذكرت لك بنضى > 
انق دكن ا ا ال أكون كن الت ؟ 

ب تذکرت ذلك فيما بعد » وكنت قد نسيته أمس * اننی آرید فلا" 
أن أتحدث الك فى أمر من الامور » ولكننى أحرص خاصة على أن 
أرضى الکسندرا سيمئوفنا + لقد قالت لى : « الآن وقد وجدت صديقا » 
فلماذا لا ندعوه الى زيارتنا ؟ » ٠‏ وظلت تصدع رأمى بك أربعة آیام 
برمتها ٠‏ لا شك ان الله سغفر لى جمع ما ارتكبت من اثام جزاء رائحة 
اللیمون هذه التى أتحملها ٠‏ قلت فى نفسی : اننا ستطيع أن نقضی معا 
سهرة صداقية ٠‏ فعمدت الى هذه الحلة اطريبة : کتبت لك أقول ان هناك 
اهر | خط ادف أن یجیء الى > فان لم تجىء فك ضرر كيين * 

قر جوانه آلا مك لعف الآن لكان مده اليل » وان يسلك معی 
سسل الصراحة + على ان ما قاله لم يقنعنى كل الاقناع + 

ولاذا هربت ملى الوم ؟ 

الوم كان بنتظرنی عمل حقا ٠‏ لم أكذب أبد 


۳ 
أ » 


ب مع الامير ٩‏ 
فسألتنى الكسندرا سمئوفنا » بصوت متلطف : 


۳۰ 


ب هل أعحبك مذاق الشای ٩‏ 


كانت تنتظر منذ خمس دقائق أن أثنى على شايها » ولکننی لم آفطن 
الى ذلك > فقلت : 

- عظيم ا الکسندرا سیمینوفنا » رائع ٠‏ لم آذق فى حاتی مغل 

فاحمر وحهها سروراً » وأسرعت 'تصب لی قدحا آخر ٠‏ 

صرخ ماسلوبویف یقول : 

- الامیر ؟ ان هذا الامير » با عزیزی » فاذورة » انه لص ٠‏ اسمع» 
سافول لك شتا : آنا أيضاً لص > ولكننى استسی أن أكون مثله + أجل 
أن أكون مثله » ولكن كفى » كفى ٠‏ ذلك كل ما أستطع أن أقوله عنه ۰ 
أسألك عنه ٠‏ ولکنتی آرجیء الآن ذلك الى وقت آخر + لاذا ذهيت أمس 
الى بیتی أثناء غیابی تحمل حلوى الى هيلين وترقص أمامها ؟ وعم حدثتها 
اناد اة تضقن ا 

فقال ماسلوبويف © وهو پلتفت الى الکسندرا سيمئوقنا فحأة : 

هيلين صسة صغيرة فى اللادية عشرة أو الثانمة عشر: من عمرها » 
اسر الآن عند ايفان بشروفتش 0 


م أضاف الى ذلك وهو یلو ح باصیعه : 

انبه يا فانيا » انتبه » ألم تر كيف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة 
حين سمعتك تقول اننى حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تعرفها : لقد صار 
خداها بلون الجمر » وأخذت ترعش من شدة الاضطراب > كأننا أطلقنا 
فاضا کن سدس ۾ اظن الى هانين العنين الصفیر تین كيف القدحان 
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شرراً ٠‏ عنثاً تحاولین اخفاء هذه الحقيقة يا الكسندرا سيمنوفنا » وهی انك 
غورة شديدة الغيرة » لولا نی شرحت لها ان هيلين صبة فى الادية 
عشرة من عمرها » لشدتنى من شعرى فوراً ولما آنقذتنی منها رائيحة 
اللمون ۰ 

- ولن تنقذله ! 

قالت ذلك وت وئة واحدة فاذا هى آمامنا » وقبل أن یتسم 
وفت ماسلویویف لياه نفسه امسکت شعره واخذت شده شدا فوا ٠+‏ 

ب خذ »ء خذ > اياك أن تقول أمام ضيف اننی غيورة > اياك أن 
تقول هذا ! 

كان وجهها بلون الارجوان » ورغم انها كانت تهزل > فقد اهتز 
ماسلوبويف حقاً + 

وأضافت تقول بلهحة اد » وهی تلتفت الى“ : 

انه پقول آنواعاً وأنواعاً من الکلام الوسخ ۰ 

ب هل رایت پا قانا ؟ هذه حاتی +ه لاید لنا » حتماً » من لی: 
من الفودکا + 

قال ذلك بلهجة حازمة » وهو يعيد ترتیب شعره وبسرع الى 
القنينة + ولكن الکسندرا سيمئوفنا سيقته » فوت الى الائدة » وصيت له 
بنفسها قدحاً صفغيراً فمدانه الله وهی نضرب خده ضرباً لطبفاً متودداً ٠‏ 
فالقى على" ماسلوبويف نظرة سريعة تفیض بالخبلاء » وطقطق بلسانه » 
وآفر غ کاسه الصغیر فی جوفه مزهوا + 

تم بدأ يقول » وهو يجلس الى جانبی على الأريكة : 

اما المحلوی فصعب شرح امر‌ها ٠‏ كنت اول امس سكران > 


۳:۲ 


فاشتر پتها من عند احد اللقالين » لا ادرى لاذا ! قد يكون سب ذلك اننى 
اردت دعم الصناعة الوطنية والتجارة الوطنية ء لا أعرف على وجه 
الضبط ٠‏ ولکنتی اتذكر اننى كنت اسير فى الشارع » واننى سقطت فى 
الوحل > واننی اخذت اشد شعرى » وأبكى » لشعورى بانی لا أصلح 
لشیء + وطبیعی اننى نسیت اطلوی » فبقيت فى جيبى > الى اللحظة التى 
جلست فها على الاربكة فى بتكء واما الرقص فهو برجم دائماً الى حالة 
السكر : لقد كنت امس لملا » وحين اكون ثملا" » يتفق لى ان ارقص > 
اذا كنت رافساً عن حفلی + هذا كل شىء > اللهم الا ان تلضف اليه ان 
تلك اليتيمة قد ايقظت الشفقة فى قلبى > وانها لم نشأ ان تكلم معی > 
کانها غاضية » فأخذت ارقص لاجعلها مرحة » واعطتها اطلوی لأسليهاء 

- ألم تفعل ذلك رغبة” فى شرائها » رغبة" فى ان تعرف منها شيئاً 4 
اعترف بذلك صراحة : لقد تعمدت ان تأنی ائناء ضابی > لتتحدث الها 
فى خلوة » ولتعلم منها شيا » أليس کذلك ٩‏ انا اعرف انك بقبت معها 
ساعة » وانك فلت لها انك تعرف امها » واعرف انلت طرحت عليها اسثلة 
اكثيرة + 

فغمز ماسلوبويف بعنه »> وضحك ضحكة صغيرة دنيئة + وقال : 

ب كان يمكن ان يكون ذلك فکرة حسنة ++ ولكن لا يافائيا » لس 
الأمر كذلك ٠‏ وبالناسة > لاذا لا اطلعكت على الموضوع حقا ؟ ولكن لبس 
الامر كذلك ٠‏ اسمع ايها الصديق القديم : رغم اننى ثمل 5 
فشحب ان تعرف ان فلب فلستش لن یخدعك ابداً بقصد سبىء > اقول 
ذلك واعنه : ان فلب فلستش لن بخدعك بقصد سىء ٠‏ 

ب وبدون فصد سىء ٩‏ 

وبدون قصد سبىء ! ولکن مالنا ولهذا الکلام + فلنشرب أولا > 
وبمد ذلك عود الى الاعمال ! 


۳:۳ 


قال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب : 

- لم يكن لبوبنوفا تلك ای حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة ۰ لقد 
تحریت الأمر + لم يكن ثمة تبن ولا ما يشبه ذلك ء كانت الأم مدينة لها 
بمال » فأخذت الطفلة » وبوبنوها » رغم انها لصة ورغم انها حقيرة » فهى 
غية كسائر النساء + لقد كان للمتوفاة جواز سفر > وكان كل شیء اذن 
واضحا ٠‏ ويمكن ان تسكن هلين عندك ء ولكن اذا جاء اناس طسون 
كرماء » پمشون فى جو اسرة ء فضموها اليهم » ليتعهدوا نربيتها » كان 
فى ذلك خي لها ٠‏ ولشق معك بانتظار ذلك » هذا ممكن + سأدبر لك 
الامر كله ٠‏ ولن تحرژ بوبنوفا على ان تحصرك ساكناً ٠‏ لم استطع ان 
اعرف اشباء دقيقة عن الأم + كل ما عرفته انها كانت ارملة » وان اسمها 
ساللسمان + 

ب صحیح + هذا ما فالته لى الى * 

- نعم ٠‏ ذلك كل شىء ۰ 

قال ذلك » ثم اضاف يقول بشیء من الابهة : 

ب لى رجاء اوجهه اليك » وامل ان تلبيه ٠‏ حدثنی بمزيد من 
التفصیل عما تعمله : اين تذهب ؟ اين نقضى اباما بكاملها ؟ انا اعرف هذا 
بعض العرفة » ولكننى اريد مزيداً من الدقة + 

ادهشتنى لهحة الابهة هذه » بل افلقتنى + فقلت : 

لاذا ؟ فيم ,بفيدك ذلك ؟ وما معنى لهحة الاحتفال والابهة هذه ؟ 

اليك الموضوع بكلمتين : اننى اريد أن اخدمك ٠‏ انظر 
با صديقى » لو اردت ان امكر بك » لو اردت ان احتال عليك > لعرفت 
كيف احملك على الكلام دون حذر ۰ لاذا 'نظن اننی امكر بك ؟ لقد 
ادر كت انك نظن بى ذلك من سؤالك عن الوی منذ قليل ٠‏ اسمع > 


if 


لش ١‏ لنعت لهيجة الحد والأبهة » فانتی لم اصل ذلك لأننى آفکر فى 
ی > بل فى مصالك انت ٠‏ فلا تشسات فی > بل أجمنى » وقل لی 
اسل جرا اج 


ب فى ای امر نرید ان تضدمنی ؟ اسمع يا ماسلوبويف : لاذا 
لا 'نحدثنى عن الامير ؟ اننی فى حاجة الى معرفة بعض التفاصیل + فى 
هذا تستطیع ان تخدمنی ٠‏ 

- عن الامير » هم ٠.‏ ليكن ذلك .٠‏ سأكلمك بلا لف ولا دوران : 
اننى بصدد الامپر انما طرحت علت نلك الاسئلة ٠‏ 

0 

لقد لاحظت انه يهتم فللا“ بشئونك ٠‏ سألنى عنك » بين ما سألنى 
عله من امور ٠‏ اما کف عرف اننی اعرفك وانك تعرفنی > فذلك ثىء 
لا ينك ٠‏ الهم ان عليك ان تحذر منه + انه يهوذا الخائن » بل هو اسوآ 
من ذلك ٠‏ ولهذا » حين لاحظت انه پربد ان يمد اليك شياكه » ارتعشت 
من احخوف ٠‏ على انى لا اعرف من الامر شثا ۰ لذلك اطلب الك ان 
نطلعنى على الموضوع > کی استطم ان ارى رأيا ٠+‏ ومن اجل هذا انما 
دعونك البوم ++ هذا هو الامر الهام » بسطته لك بصراحة ٠٠‏ 

- قل لی عل الاقل شدا » قل ىعن الافل راذا سن ان احذر من 
الامر ٩‏ 

اسمم پا صدیفی » انتی انولى القيام عض الاعمال فى بعض 
الاحان > وأدع لك ان تحکم فى الامر بنفسلك : لو كنت ثرثاراً أكان 
پثق‌الناس بی ؟ فكيف استطيع اذن ان اقص عليك کل‌شی« ؟ فلا تژاخذنی 
اذا انا تکلمت بوجه عام » بوجه عام جداً » لا لثىء الا لأبرهن لك على 
انه شیخص دنیء ٠‏ ولكن حدثنى الت اولا ٠‏ 


۳:۵ 


فكرت فى الأمر فرأيت ان ليس هناك شىء أخفيه عن ماسلوبويف» 
. ان قصة تاناشا ليست سرا » ثم ان من الممكن ان يفيدها ماسلوبويف فى 
شىء » وقد کتمت طعا بعض الامور ما امکننی الکتمان» فكان ماسلوبويف 
بصفی باهتمام خاص الى كل ما يتصل بالامير » حتى انه استوقفنى فى غير 
موضع » لبطرح على بعض الأسئلة ؛ وهكذا رویت له القصة بغير قليل 
من االلفصل »> متحدا خلال نصف ساعة على وجه التقر پب + 

ا 

- هم" +٠١‏ هذه قتاة ذكية +٠‏ ولثن لم نکن تقديراتها صحبحه تماما 
شما بتصل بالأمير > لقد أحسنت حين ادرکت منذ البداية من هو هذا 
الرجل » واحسنت حين قطعت کل علاقة ٠‏ انها لفتاة بأسلة > تاتالا 
سقولايفنا هذه ! وهاءا ذا اشرب تخب صحتها ! ( وال ذلك وافر غ 
كأساً ) ٠‏ لس يكفى المرء ان یکون ذکی" العقل حتى لا يخدع ء 
لا بد له ايضا من قلب حسَاس* وقد صدئها قلبها » فلم تتخطىء الخدس٠‏ 
ان فضتها خاسرة طعا ٠‏ فالأمير سيصمد ء والبوشا سهحرها + ولكن 
الشخص الوحيد الذى آشفق عليه هو اخنیف الذى يدفم لهذا اللص 
المقير عشرة الاف روبل ! من ذا الذى اهتم بقضایاه » من ذا الذى لاحق 
الدعوى ؟ آراهن اله تولی ذلك كله بنفسه ! هه ۰۰ يا لهوّلاء الئاس الذين 
تفض قلوبهم بالشسهامة والحماسة ٠‏ انهم جميعاً كذلك ! لا يصلحون 
لفىء ! ما هکذا يؤخذ الأمير ! لو علمت بالامر » لدللته على واحد من 
اولئك المحامين الصغار ++ هه ٠.٠‏ 

قال ذلك وضرب الائدة بده أسفاً + فقلت : 

وان دی "قن الاين + 

فقال : 

- انك لا تتکلم الا عن الأمير ! ماذا استطیع ان اقول عنه ؟ يؤسفنى 


۳ 


آنی طرحت هذا الامر على بساط البحث ٠‏ ان كل ما آردته هو ان 
أحذرك من هذا النذل اللثيم » أن أحررك من سلطانه ان صح التعبير ٠‏ 
ان كل من ينصل به يصح فى خطر ٠‏ فكن على حذر من أمرك ٠‏ هذا 
که ای خط اند ا کی لفق أسعراى باون و روا 
حقأ ! ماذا اقول عن لص دنیء ؟ كل ما استطيع ان افوله هو انه لص 
دنيء » لا اكثر من ذلك ولا اقل ٠‏ اليك مثلا" هذه القصة من قصصه 
الصغيرة » سأرويها لك طعاً دون ان اذكر اسماء البلدان > ولا اسماء 
الاشسخاص > ودون أن أحدد التواريخ 'تحديداً دفقاً + انت تعلم ان هذا 
الامير » فى ايام شبابه » حين كان مضطراً ان .يش من رانب الوظيفة > 
قد 'نروج ابنة 'ناجر غنى ٠‏ فکان سىء معاملة هذه المرأة »۰ وأحب ان 
ألفت نظرك يا صديقى »> رغم ان ذلك لبس مدار الحديث الآن » الى ان 
هذا الامبر قد ظل طوال حبانه يقوم باعمال من هذا النوع + اليك مثالا 
ا : لقد سافر الى الخارج » وهناك ٠٠١‏ 

اننظر يا ماسلوبويف ؟ عن اية سفرة من سفراته نتکلم ؟ فى اية 
سل ٩‏ 

N‏ !مه واد ماخرو ناد 
أخرى من الفتبات > فاختطفها من أبيها » ومضى بها الى باريس + وانظر 
كيف جرت حوادث القصة ٠‏ كان ابو الفتاة يملك مصنعا » او بساهم فى 
مشروع من‌هذا القسل» لا أدرى على وجه الدقة++ فما أقصه عليك انما هو 
استنتاجات خاصة > واستدلالات استمدها من معلومات اخرى+ مكر الامير 
بالر جل © فحشی ننسه فى أعماله » وخدعه خداعاً ناما » فاقترض منه مالاء 
لقاء اوراق 'شت عله هذا الدين + ولكن الامير كان يريد ان بفترض 
للال دون ان برده » كاق برید ان پسرق و كفن ۰ وکان للرجل المسوز 
ابنة هی أيه منآيات الحمال» و کانت هذه الابنة تحب فتى مثالا كأنه شبللر» 


۳۷ 


فتى شاعراً بتعاطی التحارة فى الوقت نفسه » فتى حالما » او قل بكلمة 
واحدة فتی المانيا وكفى ٠٠‏ كان اسمه سفر کوخن ۰ 

ب بيفر كوخن ؟ 

- قد لا يكون اسمه كذلك » ولكن دعنا منه الآن » لس مدار 
الحديث عليه + المهم ان الامير ما زال بالفتاة حتی وفعت فى غرامه وجنت 
حا به + وكان هو بريد امرين : اولهما الفئاة » وثاسسهما الاوراق التى 
تشت دين العحوز عليه + وكانت مفایح جميع صناديق العحوز فى عهدة 
الفتاة » و كان العجوژ يحب ابنته حب السادة > ولا بر ید أن پزوحها + 
ويغار من جمیع من يتقدمون الها » ولا پتصور ان فى وسعه ان بنفصل 
عنها ؟ و کان قد طرد فر کوخن ء الفتی الاتجلیزی الطریف ! 

ب الایجلیزی ؟ ولکن اين وفع هذا ؟ 

ب قلت انه انیحلیزی من سل التمويه > وهاءنت سنك راهنا 
بتلاسى ٠‏ لقد وقع ذلك فى ساتافی دو بوجوتا » اللهم الا ان يكلون قد 
وتم فى كراكوفيا» والارجح انه وفع فى امارة لاسو +٠‏ الا تصرف 
ناسو ٩‏ اننا ری اسسمها على زجاجات ماء سلتس ٠٠‏ نعم وفع ذلك فى 
ناسو » هل يكفيك هذا ؟ الهم ان الامیر قد آغری الفتاة > فانتزعها من 
انها » واضطرها بشدة الماحه الى سرقة بعض الاوراق + هل تری الى 
الب ای" مدی یلغ يا فانيا ؟ کف یمکن > يارب > ان نقول انها كانت 
فناة شريفة سلة مهذبة ! ولکن اعلها كانت جاهلة بکل ما بتصل 
« بالورفات من شئون » ۰ و کانت لا تخثی الا شيئاً واحدا : هو أن 
پلعنها آبوها + فعرف الامير کف یداورها فى هذا الامر ايضا » فوقع لها 
تعهدا قاطماً شرعاً بأنه مستزوجها ؟ وبذلك آوهمها بأنهما سسافران فى 
نزهة الى حين » حتى اذا هدا غضب أبيها » عادا زوجين » وعاشوا هم 
الثلائة معا الى الأبد ٠‏ فهربت الفتاة معه » ولعنها أبوها » ثم آفلس > وهجر 


۳:۸ 


فاورملك تحارنه » وهحر كل شیء > ولق بالفتاة الى بارپز ۰ لقد كان 
مولّها بها الى حد الحنون + 

- انتظر » أى فاورملك تعنی ٩‏ 

- أعنى الرجل الآخر ! ماذا سمیناه منذ قليل ٩‏ فاورباخ ٠١‏ أو 
سفر کوخن > كما ترید ++ وطبعى ان الامیر كان لا برغب أبداً فى أن 
تروج الفثاة » والا فما عساه قول للکونتسة ؟ وما عساه بقول للارون 
بوموشکین ؟ كان لا بد اذن ان پخدعها + وهذا ما له » وقد فعله بوفاحة 
لا نظير لها : كان يكاد پضربها ++ ودعا بغر كوخن الى زيارانهما عامدا > 
فكان هذا كم ها مقر كال جوم ف راسم صدیق الراء > فکانا 
كان لالى برمتها » ویتوجمان مما آلا اليه من شقاء : كانا طفلين حقاً ٠‏ 
لقد دبر الامير ذلك كله عامداً » ففاجاءهما معا ذات يوم » فى ساعة متأخرة 
من المساء » فادعى انهما على علاقة ائمة » واخذ يشاجرهما » وقال انه 
رآهما بسنی رأسه » ثم طردهما كليهما شر طردة » وسافر هو فى رحلة 
الى لندن + كانت المرأة ,بومثذ 'نوشلك ان تلد » فما انقضی على طردها الا 
زمن بسير » حتى ولدت ٠٠‏ پننا ++ اقصد ابنأ ۰۰ سمته فولوديا + وكان 
بيفر کوخن اشبينه * وسافرت مع ببفركوخن + ولم يكن الفتى يملك الا 
موارد ضشلة » وطافت معه سويسرا ء وایطالا » وجميع البلاد الشعرية ٠‏ 
و کانت لا تفت مکی ء و کذلك هو ۰۰۰ وانقضی على هذه الخال عدد من 
السنین ٠‏ وكير الصبى + أما الامير فکان يمكن أن تسیر الامور كلها على 
ما يجب » لولا نقطة سوداء هى انه لم بستطع أن يسترد من المرأة تلك 
الوثنقة التى یهد فبها بالزواج + لقد قالت له وهی تتركه : « لقد 
سرقتنى » آبها الحان » ولوثت شرفی » وهأنت ذا تهحرنی > وداعاً ! 
ولكتنى لن أرد الك نعهدك ؟ لا لأنى أرغب فى أن أتروجك أبدآ » بل 
لانك تیخاف من هذه الوثيقة ٠‏ سأحتفظ بها الى الابد ٠‏ » الخلاصة انها 


۳۹۵ 


غضرت ضما شديداً ٤‏ اما الامير فقد احتفظ بهدوئه * انه لسعد هؤلاء 
الاوباش أن يكون خصومهم « أناساً شرفاء » ٠‏ فان هؤلاء الشرفاء بسهل 
خداعهم > حتى اذا اكتشفوا انهم “خدعوا > اعتصموا بنوع من الاحتفار 
التکر > بدلا" من أن يلجأوا الى القانون > اذا كان ذلك فى الامكان * 
فهده الر اه مثلا” لاذت باز درا« منفطرس > و کان الا مر بعلم > رعم 
احتفاظها بالوثيقة » انها نؤئر أن تشنق نفسها على أن تنتفم بهذه الوليقة ٠‏ 
فطل هادىء البال خلال مدة من الزمن + وقد بصقت هی فى وجهه > 
ولكن فولودیا كان على ذراعها » فما عسى أن ,يصير اليه لو مانت ؟ انها 
لم تفکر فى هذا الامر أبداً + وكان برودرشافت يشسجعها ولا يفكر فى 
هذا الامر كذلك ٠‏ وكانا يقرءان شسللر ٠‏ وأخيراً ساعت حال برودرشافت 
ومات ۰۰ 

سب تنقصد بسفر کوخن ٩‏ 

نعم > الى جهن ! ٠٠‏ آما هی ٠٠١‏ 

ب انتظر > كم استفرفت رحلتهم ٩‏ 

ب ماق سنة تماما » آما هی فقد عادت الی کراکوشا ۰ فرفض 
أبوها أن یستقلها » ولعنها » وماتت » فرسم الامپر على نفسه اشارة 
الصلب فرحاً + كلت هنالك » وشربت میدرومل > فكان يسيل على 
شاربی" ولا تدخل منه فى فمى قطرة ۰۰ فلتشرب أيها الأخ ! 

- أظن انك انت الذى تتولى الاهتمام بهذا الامر من اجله 
يا ماسلوبويف © 

ع هل كن فق فل ان تو امش ٩‏ 

- ولكننى لا أرى ماذا تستطيع أن تفعل ! 

اسمع » حين عادت الى مدريد » بعد غياب عشر سنين » وقد 
عادت باسم مستعار » كان بحب الحصول على معلومات عن برودرشافت > 


۳۵۰ 


وعن العحوز ٠‏ كان يجب أن نعلم هل عادت حقاً » أين هو الطفل » هل 
مانت » هل تحمل وثائق الخ ++ الى غير نهاية ٠١‏ ثم هناك شیء اخر + 
يا له من رجل حقير ! حذار منه يا فاا + اما ماسلوبويف » فاليك مايجب 
أن 'نرى فيه من رای : لايذهب بك الظن أبداً الى انه نذل ! وهه نذلاة 
( وأا أعتقد ان جميع الناس كذلك ) » فانه ليس عدوك ٠‏ صحيح اننی 
الآن سكران » ولكن اسمع : اذا خطر بالك فى ذات يوم قريب أو 
بعد » اذا خطر بالك الآن أو فى السنة القلة » ان ماسلوبويف قد مكر 
بك ( أرجوك » لا تسى كلمة « مكر » ) فاعلم ان ذلك يكون بغير سسوء 
نبة + أن ماسلوبوپف پسهر علبك ٠‏ فلا اندع للشكوك سلا الى نفسك > 
بل تعال اليم واسط له أمرك بصراحة + كانه لكوك وکايك آخوه + 
الا یک أن ن ` 
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لاء أيها الأخ » اعذرنی ٠‏ 

اذن فاذهب > الساعة الأن هی التاسعة الا ربعا ٠‏ كفاك تكيراً + 
لقد آن أن تمضى ٠‏ 

ب ماذا ؟ کیف ؟ انه يسكر ثم بطرد ضيوقه + انه دائماً كذلك « 
پا للك من وقح ! 

بهذا صر خت الكسندرا سمئوقنا » وهی تکاد کی + 

لا تخلطى المخلل بالمناشف © يا الكسندرا سسمتوفنا ٠‏ سلبقى 
معأ » وسنتغازل ٠‏ اما هو ء فهو جنرال + يا فاا » لقد کذبت » لست 
حنرالا” ٠‏ اما أا فوغد ٠‏ أنظر الى حالتى الآن ! ما أا اذا قورمت بك ٩‏ 
اعف عنى با فانا » لاسیء الطن فى > واسمح لی أن +ه 


۳۵1 


قال ذلك وتناولنی بذراعه وأحذ یکی » فنهضت لأخرج > فقالت 
۱ الکسندرا سىمنو فنا اة 0 
كذلك ٩‏ 


قد تشمئز من رؤيته سکران عکذا + ولکن لا تحتقره با ايفان 
بتروفتش ‏ انه طيب القلب + انه كما تعلم طيب القلب جدآ »۰ وهو يحبك 
کر ۰ لقد أصبح لا يحدثنى الا عنك ء ليل نهار * واشنترى لى كتبك ٠‏ 
لم أقرأها بعد ٠‏ سأبدأ ذلك غداً ٠‏ وكم يسرئى أن تجیء الينا * النى 
لا آری احدا ء فلس پزورنا حل + علدنا كل شیء » وسقى وحذدنا ٠‏ 
لقد استمعت البوم الى کل ماقلته +٠‏ كان كلاماً جملا ۰+ اذن ۰۰ الى 
يوم الجمعة + 
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أعود الى ببتى ٠‏ لقد آثر فی كلام ماسلوبویف 
تاثيرا شديدا ۰ 

خطرت ببالى خواطر كثيرة ۰۰ فلماوصلت 
الى الست كان بنتظر نى هنالك » كأنما على عمد > 
حادث هزنی هزا عنيفا كصدمة كهربائية ٠‏ 

كان فى باب العمارة التى أسكنها مصباح » فما ان دخلت الدهليز 
حتى وانب على من تحت الصباح وجه غریب » ما ان رأيته حتى صرخت 
جزعاً : وجه مخلوق جن جنوله من الذعر فهو يرتعش ارتعاشا 
شديدا » ويتعلق بی صارخا كأنه فافد صوابه + انها ظلى * 


هنفت : 

- مايك يا تللى ؟ ما الامر ؟ 

ب انه هناك ++ فوق ۰۰ فى بستنا * 

من هو ٩‏ لتذهب اليه > تعالى معى + 

_ لاء لا أريد » سأتظر فى حححرة الدخل > الى أن يخرج +* 
لا أريد أن أذهب اليه ء 

فصعدت الى غرفتی » وأنا أتنأ بشىء > فلما فتحت الباب » لمحت 
الامير ۰ 

كان جالسا الى النضد: يقرا » أو قل على الافل كان بيده کتاب 
مفتوح » فلما رانی هتف يقول بلهحة فرحة : 


for 


مس ايفان تروفتش 6 سین يدا ابلك عدت ا غل 
وشات أن آذهپ ٠‏ لقد تعهدت للكونتسة الوم أن أجىء بك الها » بعد 
أن ات عل فى ذلك اطاحا شدیدا ٠‏ لقد رجتنی فى ذلك رجاء حرا » 
فهى فى شوق كير الى معرفتك ٠‏ فرايت ان الى اليك صل ان تخرج > 
وان أدعوك » مادم قد وعدننی بدلت + وما کان اشد سه أمل حين 
فاذا ألا أستفرق فى القراءة وتا طویلا" ٠‏ ماهذا پا ايفان بتروفتش ! ثىء 
عظیم ! هل تعلم اناك اسلت من عينى الدموع ؟ نعم لقد بکیت » مع اننی 
لا ابكى الا ادرا ه 

- نرید أن آذهب الی عاك ؟ ولکن, بحب أن اعترف لك اننی فی 
هده اللیحظهة + + رغم اننى لا أرجو أحسن من ذلك ++ 

- ناشدنك الله الاجثت ! ما عسی أن یکون موقفی اذا لم نجیء ! 

اننى آنتظرك هنا منذ ساعة ونصف ساعة ! ۰۰ ثم اننی فى حاجة 
ماسة » ماسة جداً » الى التحدث معك » فى الموضوع الذی تعرفه ۰۰ انك 
تعرف هذا الموضوع كله أكثر مما أعرفه ۰۰ فلعلنا نتتهي الى قرار > لعلنا 
نصل الى حل » ما رأيك ؟ فكر فى هذا ؟ أرجوك ؟ لاترفض أن تسی: 
معى ! 

وفكرت فى الامر فوجدت ان على” أن أذهب الى هناك عاجلا أو 
احا ۰ صحیح أن اناشا تقح الآن وحدها وانها فى حاجة الى" » ولکن 
ألم ترجنى هى نفسها أن أنعرف الى كانا فى أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم 
ان البوشا قد يكون هنالك أيضا +٠‏ كنت أعرف ان اناشا لن يهدآً بالها 
ما لم آتها بأخار كانا » فقررت أن أذهب > الا ان نللى هی التى كان 
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فلت للامير وأا أخرج الى السلم : 

- انتظرنی قلبلا" ۰ 

كانت لى هنالك » لاطبة بر كن مظلم ء 

- لاذا لاتريدين أن تدخلی با نللى ؟ ماصنع بك ؟ ما قال لك ٩‏ 

لا شی* وه لا أريد مع لو اريك ( 

عشا حاولت أن أقنعها ٠‏ فاتفقنا على أن تدخل هی الى الغرفة متى 

ب ولا سمحی لاحد بان يدخل ء يا للى » مهما يقل لك + 

هل تذهب معه ۶ 

ب الحم * 

فارنعشت > و تناو لت یدی 2 كأنها نود لو ترجونی آلا آذهب ء ولکنها 
لم تقل شيا » وقررت أن أسألها عن التفاصل غداً ٠‏ 

و شدت الى الامير » فاعتذرت الله ء وأخذت آرندی ابی ٭ فأكد لى 
آلا خاجة بى الى الاسراف فى العناية بهندامی > ولکنه بعد أن نظر الی" 
من قمة الرأس الى اخمص القدم نظرة فاحصة قال : 

دو و لا ان ا مالا بس اکر حدة من هذه + مت 
تسرف تلك السفاسف الاجتماعية ++ بستصل أن بتحرر الاسان منها 
"تبحر را ناما + + وان ری هذا الکمال پتحقق فى محتمعنا فر با ++ 

قال جملته الامخرة هنه بعد آن لاحظ راضا إن عندی ملاس 
لجديدة +| 

وخرجنا +٠‏ ولکننی ترکته على السلم » وعدت الى الغرفة » وكانت 
تللى قد تسللت الها » فودعتها مرة أخرى + كانت مضطربة اضطرابا 
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فظعا + كان وجهها ازرق من قرط الاضطراب ٠‏ شعرت بقلق عليها » 
وحز فى نفسى اننی أتركها + 

- لخادمتك غرية الاطوار ! هل هذه المنت الصغيرة خادمتك © 

لا ۰+ بل هی بنة تسكن عندی الآن + 

انها غرية الاطوار ٠‏ أظن انها مجنونة + تصور انها فى اول 
الأمر أجابتنى بكلام مناسب > ولکنها ما ان نظرت الى“ » حتى ارتمت على 
وصرخت »> وأخذت ترتعش ‏ وأمسكت بتلاسى ++ كانت ترريد أن تقول 
شيا » ولكنها لم نستطم ذلك + وأعترف لك باننی خفت > وأوشكت أن 
أهرب » لولا انها سقتنی الى الهرب » وله الحمد ٠‏ لقد "شدهت + ولكن 
كيف تستطيع أن تحتملها ٩‏ ۱ 

س ها ++ إذن لا غر ابه هوه ما دامت يونا توبات +۰۰ 

وخطر بالى أن مجیء ماسلوبويف الى البيت أمس » رغم علمه بأنى 
لست فى الست > وزيارنى الوم لاسلوبویف »© وما رواه لى على مضض 
وهو کا و کونه دعانى الى المحىء اليه فی الساعة السابعة ¢ وما واله 
لی من اله لا بخادعنی ولا يمكر بى > وانتظار الامير هنا منذ ساعة ونصف 
الى الشارع منه » خطر بالی ان هذا كله پرتبط بعضه ببعض ٠‏ أن هذه 
الامور كلها لتستحق التفكير ٠‏ 


كانت عرية الامير تنتظره عند الباپ > فصعدنا البها » ومضت بنا ٠‏ 
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القسا ادن 


الطريق طويلا » فان الست یقع عند جسر 
« التحارة » + لزمنا الصمت فى آول الأمر ۰ 
وساءلت : تری كيف يبدأ الأمير الحدیث + 
وظلنت أنه سمتحننی » سحوبنی > س‌حملتی 
على الکلام+ ولکنه تتاول الوضوع رأساً » وبداً یقول بلا لف ولا دوران: 

هناك شیء یقلقنی كثيراً با ايفان بتروفتش > فارید أن أتحدث عنه 
قبل كل شىء > وان أسألك فيه النصبحة + لقد قررت منذ مدة طويلة أن 
أتنازل عن ربح الدعوى ء وان أرد الى اخمنيف آلافه العشرة من 
الرؤبلات + فكيف أعمل ؟ 

قلت فى نی : « يستحيل أن تجهل كيف تعمل ۰ أتريد أن 
"خر منى ؟ » + ثم آجبته بسذاجة : 

- لا آدری أيها الامير ٠٠‏ أا مستعد » قما يتصل بناتالیا نيقولايفنا > 
أن أمدك بجميع المعلومات اللازمة » اما فيما يتصل بهذا الوضوع فأنت 
آدری منى ء حتماً » بما يحب أن يعمل ۰ 

_ لا ۰+ لا +۰ بالعكس + انك تعرفهم > ولعل اناليا نقولايفنا قد 
فالت لك رأيها فى هذا الوضوع غير مرة ۰ وهذا مایمکن أن یوجهنی 
وبقود خطای أكثر من أى ثىء آخر ۰ تستطع أن تعاونتی کنیراً + ان 
القضة حرجة الى أبعد حدود اطرج + اننى ستعد لان أتنازل عن جميع 
حقوفی » بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً » مهما تكن نتيجة الامور 


۳۷ 


الاخری ء هل تفهمنی ٩‏ ولکن السالة هی : کف » فی آأیة صورة قن 
أى یحو آنفذ هذا التخلى ؟ ان العحوز رجل متفطرس عنيد ٠‏ انه فادر 
على أن بحقرنی جزاء ما دم له من ید » وآن يقذف الال فى وجهى ۰۰ 

- ولكن قل لى من فضلك : هل تعد هذا الال مالك أم تعده ماله ؟ 

- آنا رببحت الدعوى » فالال اذن مالى + 

- ومن احة ضميرك ٩‏ 

طبعاً آعده مالى + 

قال ذلك وكأن استهناری به قد فرصه قلبلا" ٠‏ ثم آردف بقول : 

- ,يبدو لى انك لا تعرف القضية معرفة عمقة ٠‏ أنا لا أتهم السجوز 
بأنه خدعنی عن سابق تصور وتصمیم » اعترف لك بذلك ؟ اننی ما انهمته 
بهذا قط ۰ هو الذی أراد أن يعتقد انه آوذی فى کرامته ‏ کل ما فى 
الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال عهد بها اليه » والانضاق 
الذى تم بیننا ينص على انه مسثول ٠‏ على أن هذا أيضاً ليس أهم ما فى 
الامر ٠‏ آخطر ما فى الامر هو نلك المشاجرات التى قامت بيئنا » وتلك 
الاهانات التی تنادلناها ؟ ی ان كرامتنا قد جرحت ٠‏ ولولا ذلك لما 
التفت الی بضمة الألاف الافهة تلك من الروبلات + ولکن لابد انك تعرف 
كيف بدا هذا الامر كله + اعترف لك بأننى أسأت الظن > وربما كان 
سوء ظنى فى غير محله ( يومئذ ) » ولکننی لم أدرك ذلك » فلم أشأ ء 
وقد اسشد بى الغضب واآهاننی العحوز بكلامه الفط » أن نفلت منى 
الفرصة » فشرعت فى اقامة الدعوى + قد يدو لك ذلك عملا غير نسل 
منى » ولست فى معرض تبرلة نضى » ولكننى أحب أن ألفت نظرك الى 
ان الغضب > والدفاع عن الكرامة خاصة » لا يدلان أيضاً على قلة النبل ء 
فهما أمران طسعان اسانان ٠‏ وأعود فأفول لك اننى كنت لا أكاد أعرف 
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اخمنيف » فاعتقدت اعتقاداً أعمى بجميع نلك الاشاعات التى تناولت ابنته 
وآلوشا » لذلك ایض ظننت انه سرقنى عامداً متعيداً ++ على ان هذه 
الامور تفاصیل لا حاجة با الى الدخول فها الآن ٠‏ الشی« الاسابى هو 
انی لا أعرف ماذا ,يحب أن أعمل ٠‏ أن أتنازل عن الال وان أعد شكواى 
عادلة فى الوفت نفسه » فان معنى ذلك انى أهدى الله الال. اغا * اضف 
الى ذلك الموقف الرج الذى نسحن فيه بسبب نقولایفنا ۰۰ لس بخاطنی 
ربب فى انه سبقذف بالال فى وجهى ۰+ 
۹ آنظر ۰ مادمت تقول هذا الكلام » فمعنی ذلك انه تعده رحلا شر بفأه 

وترنب فل هذا آن فی وسعت أن تقتنع بانه لم پسرفك ۰ واذا كان الامر 
كذلك » فلماذا لا تمضى الله فتقول له صراحة انك عد شكواك باطلة ٩‏ 
ان فعلت هذا كان ملا منلت +٠‏ ولن پزعج اخمنف عندئذ أن پسترد ماله + 

هم »+ ماله ٠٠‏ هذه هی الصعوبة + ماذا ترید أن أعمل ؟ ان 
آذمب اليه فافول له اننى آعد شکوای باطلة ؟ ولکن ماعیی بقول الئاس 
عندئد ٩‏ سفولون لى : مادمت تعرف ان شكواك باطلة فلماذا قدمتها ٩‏ 
الواقع اننى لا استحق أن يقول لى الناس هذا الکلام ٠‏ ذلك اننی كنت 
على حق ٠‏ أنا لم أقل لاحد ولا كتبت لاحد أن اخمنيف سرقنى > ولکننی 
مازلت مقتنعاً بأنه أسرف فى الاهمال » وبأنه لا يعرف كيف سوس عملا 
من الأعمال » وذلك المال هو مالى حقاً » لهذا بعر على" أن أنهم نفسى بأنی 
رفمت دعوی باطلة ۰ املاصة ان العحوز آراد آن برى انه أهين > وات 
تريد أن استغفره عن هذه الاهانة » وهذا كثير بعض الشیء ! 

يد بضل ای أنه حان بر ید شخصان أن بتصاطًا + 4 

هل نظن ان هذا سهل ؟ 


عم * 
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ب هذا صعب جداً فى بعض الاحبان » خاصة و ۰۰۰ 

- خاصة وان ظروفاً أحرى قد أضفت الى المسألة ٠‏ على هذا 
أوافقك ء آبها الامير ٠‏ فحب آن نحل قضية انالا نقولابفنا وابنك > من 
جميع النواحى التى تتصل بلك > حتی برتاح العجوزان » وعندئد تستطیع 
أن تتفاهم تفاهماً صادقاً مع نبقولا سرجتش ٠‏ اما وان شيئا لم يقرر بعد 
فى هذا الموضوع » فلس مه الا سيل واحد » هو أن تعترف ببطلان 
دعواك » وأن تعترف بذلك صراحة » وربما كان عليك أن تعلن ذلك على 
رعوس الاشهاد » آن تعلنه للناس عامة ٠‏ ذلك هو دا 0 آقوله لك 
صراحة > لانك انث سألتتی النصح » ولا شك انك لا ترید أن أدواغ 
مك + وهذا بسجعنى على أن أطرح علك هذا السوال : لاذا يهمك أن 
نرد هذا المال الى اخمنف ؟ اذا كنت تعد دعواك عادله فلماذا ترد الال ؟ 
اغفر لى فضولى » ولكن لهذا صلة بظروف أخرى ٠٠‏ 

ولكن مارأيك ؟ هل انت على يقين من أن اخمنيف سيرفض هذه 
الآلاف العشرة من الروبلات > اذا آنا رددتها الله دون أن آشنعها بأى 
اعتذار و ۰+ و ۰۰ أى تلطف ؟ 

آنا على یفن من ذلك + 

فلت هذا وقد احمر وجهى واخذت أر تحب من فرط الا ستیاء ۰ 
كان لهذا السؤال الذى يحمل ممنى الشك الوقح » من التأير فى نشى 
مثل ها يمكن أن يكون ليصقة ييصقها الرجل فى وجهی» أضف الى هذه 
الاهانة اهانة أخرى > هی هذه الطريقة الفظة التى قاطع بها كلامى > دون 
أن بحس على سوالی ودون أن بحفل به » على عادة أبناء طقته الرافة » 
یجب على سوّالی ودون أن بحفل به » على عادة أبناء طقته الرافة > كأنما 
كأنا أراد بذلك أن یشمرنی بأننى أسرقت فى رفع الكلفة بينى وبینه» حين 


۳۹۰ 


طرحت عليه سؤالى على هذا النحو ٠‏ كنت أبغض فى أبناء هذه الطبقة 
تلك الاسالب وامقتها اشسد القت > حتی لقد حاوات أن آسرر منها 
الوشنا :ه 

أجاب الأمير على اندفاعى > يفتور > قائلا > 

ت هم هه الت مند قح شد بد N‏ € .هناك أمور فى هده أشاة 
عد ور الذی تتصوره» ثم اننى آری أن فى وسم “اتاليا قولا ہنا 
3 ام السيالة بعض الكل > فاشرح" لها لاهن ور أن سدی 
النا بالنصح ٠‏ 

فلت بلهحة خشنة : 

- مستحیل ٠٠‏ انك لم تتنازل فتصغى حتى النهاية الى مابدأت أقوله 
لك منذ فلل + ان ناثاليا نيقولايفنا ستعتقد » اذا ات رددت الال الى أبها 
دون صدق » ودون نلطيف على حد تيرك » ستعتقد انك تحاول أن 
افيه بالل © ردي آباها عن ابنته > وترضيها هی عن أليوشا » أى 
ان تدقع لهما تعويضاً 5 


_ هم ۰+ أهكذا نفهمنی با عزیزی ايفان بتروفتش ٩‏ 

تال لاه كذ یخلت لاوز اکن يدينيك 

ثم تابع مول : 

_ عدا هذا » هناك آشیاء كثيرة ,يجب أن تحدث شها « ولکن الوفت 
۷ پسم لذلك الآن ٠‏ غير اننى اسالك أن تفهم هذا الامر : ان هذه 
القضة نتصل بنانالا نقولایقنا رأساً » وان مستقلها كله مررهون > بعض 
ا ها اقفر Cs SEES a‏ یافیا 
یقولایفنا » فانك لا تسنطیع ان ترقض الديك ام ولو كان شعورله 
نحوی لا پشتمل على كثير من الب + هانحن أولاء وصلنا »۰ فلترجیه 
الکلام الى وفت قريب + 


۳1 


القع م المت اسع 


بيت الکونتيسة بيتاً جمیلا" » وكان فى أثاث غرفة 
کی من الرنكاء والدوق ۵ غل الوه من أن" 
نرف » ومع ذلك كان كل ما فى البيت يدل على 
أن الاقامة فيه مؤقنة ٠‏ فهو بيت مريح الى حين ء 
ولكنه لا پلیق أن يكؤن المسكن الدائم الثابت لأسرة غنية » لأنه خال من 
مظاهر الأبهة التى پحرص علها السادة » ويعدونها ضرورة لازمة حتى 
فى أدق التفاصيل + وكان يروج أن الکوشسة ستقضى فصل الصيف فى 
أطبانها ( المدمثّرة الثقلة بالدیون ) بسمير سك ء وان الأمير ستصححيها + 
كنت قد سمعت ذلك » فتساءلت قلقا : ری ما عسى يصنع اليوشا حسين 
"تسافر کانا ٠‏ ولم آکن قد تحدئت فى هذا الى ناناشا > فاننی لم أجرقٌ أن 
أفاتحها فيه » ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا تجهله » ولكنها 
تسکت عنه > والتألم صامتة ١ء‏ 

استقلتنى الکوشسة استقالا لطفاً جدا » ومدت الى يدها برقة وهی 
تقول انها ترغب فى رؤيلى بمنزلها منذ مدة طويلة + وصبث لى بنفسها 
قدحا من الشاى > من سماور من الفضة جلسنا قربه أنا والامير وسد من 
الطبقة الراهة متقدم فى السن » متزين » متصنع بعض التصنم > يتصرف 
تصرف الدبلوماسين ۰ كان واضحاً انهم ,بولونه احتراما خاصا جداً + ان 
الكوشسة > بعد أن رجعت من الخارج » لم پشع وقتها بعد لأن نعقدهذا 
الشتاء فى بطرسيرج علاقات كبيرة » ولا أن توطد وضعها كما كانت تأمله 


۳۹۲ 


لم يكن هناك ضيوف آخرون » ولا جاء آحد طوال السهرة ۰ ونظرت 
أبحث عن کاترین فدوروفنا : لقد كانت مع الیوشا فى الغرفة الأخرى > 
ولکنها ما ان علمت بقدومنا حتی جاعت > فقيل الامبر يدها فى لطف 
فخت ٠‏ وهي دم ورعن ا عدر و لاش انتما 
بالآخر : فتاة شقراء فى لوب آبض > قصيرة القامة » يعبر وجهها عن 
نعومة وهدوء » عناها زرفاوان صاضتان » كما قال لنا البوشا + ولکن لس 
لها من اطمال الا نضارة الصا + كنت آتوقع آن أرى هتا جميلة رائعة 
الجمال » ولکن لم يكن فبها شىء من ذلك ٠‏ وجهها بیضاوی دقيق > 
وقسمانها دفقة » وشعرها كثيف وجميل حقا » قد صففته تصففا بسطا ؟ 
و ظرتها عذبة بقظة » ولكننى لو رایتها فى أى مكان لمررت بها دون آولها 
أى التفات خاص > غير أن هذا هو النظرة الأولى فحسب » وقد اتسم 
وقتی فی دلك الساء لانعام النظر فها آکثر من ذلك ه مد ای" یدها 
وهی تنظر فى عننی باطاح ساذج » دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ ففاجأتنى 
هذه البادرة بغرایتها » وابنسمت .لها بالرغم منی ۰ لقد شعرت على الفور 
اننى آمام اسانة صافة القلب » و کات الکونتسة تراقها بكثيي من القنلةه 
وبعد أن صافحتتی كاتا » ترکتتی مسرعة » ومضت تجلس الى جانب 
اللوشا فى الطرف الآخر من الغرفة + وحين حبانی اللوشا قال لى بصوت 
خافت : « لن أمكث هنا الا دققة واحدة وسأذهب حالا" الى هناك » ٠‏ 
كان الدبلوماسى ( لست أعرف اسمه وانما أطلق عليه اسم 
الدبلوماسى لاسميه بطريقة من الطرق ) بتحدث بهدوء ووقار وهو يشرح 
فكرة من الافكار ٠‏ وكانت الكوئئيسة 'نصفى الله باهتمام + وكان الامير 
پشم ابتسامة الموافقة المتملقة + وكان المحداث بئجه بالكلام فى آغلب 
الاحيان اليه »> ربما لانه بعده مستمعاً جديراً به ٠‏ صوا لی الشای ونر كونى 
وشأنى » فسرنى ذلك كثيراً ٠‏ كنت خلال ذلك الوقت ألاحظ الكونتسة 


. ۳۳ 


وقد أعجتنى فى أول الامر > بالرغم منى ان صح التعبير ٠‏ لعلها فد 
تحاوزت مرحلة الصبا » ولكننى لم أقدر لها أكثر من 'مابة وعشرين 
عاماً ٠‏ كان وجهها مايزال نضراً > ولا شك أنها كانت فى الماضى جميلة 
جداً » كان شعرها الاشقر الاربد مایزال كشفاً غزیرا » و کانت لها نظرة 
حلوة يمازجها نوع من الطش والمكر ٠‏ غير آنها كانت فى تلك اللحظة 
بسر عل ي هد شا مر ات نل تيا لقني نصا عن دكات 
ولکنها تشف خاصة عن طبة وفرح + وتراءى لى أن اللامح البارزة فى 
طبعها هى الخفة » والظماً الى الملذات » ونوع من أثرة الاطعال + وكانت 
وا دك سلطا الا رقاو ا ایا كير + كنت اعفان اود 
كانت بنهما علاقة » وكنت سمعت انه لم يكن ذلك العشیق الغيور أثناء 
افامتیما فى اخارج » ولكن یدو لی ( وما ,يزال بدو لی حتى الآن ) انه 
لابد آن قد کان بنهما علاقة خری ستمرء » هي نوع من الاضطرار 
النادل الذی يقوم على حساب ۰+ كلت اعلم ار ات ES‏ 
ولکنه لم بقطع علافته بها » ولعل مایهثانه لکانیا ( ولا شك ان المبادهة 
قد جاءت من الامير ) هو الثنىء الذی لابزال بربط احدهما بالآخر * وعلی 
هذا الاساس انما بنی الامیر رفضه للزواج من الکوتسة التی لاشت انها 
طالبته بأن بتزوجها » فأقنمها بانه سساعد على زواج البوشا بابنتها اطمبلةه 
هذا » على الاقل » مااستخرجه من الافاصص الساذجة التی فصها على 
الیوشا » بعد ان استطاع, أن بلاحظ بعض الامور رغم کل شىء + وقد 
فدرت ایضاً » بالاستناد الى آفاصص الوشا كذلك » أن الامیر كان بضشی 
الكوشسة رغم سطرته الكاملة علیها » وآن هناك سسا پدعوه الى الشبة 
منها ٠‏ لقد آحس البوشا نضبه بذلك ٠‏ وعرفت فما بعد ان الامسر كان برغب 
رغة شديدة فى تزویج الكواشسة »> وان هذا من جملة الاسباب التى 
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تحمله على ارسالها الي اطانها بمتطقه سميرسك » عبى ان بحد لها هنالك 
زوجا مناسبا + ۱ 

كنت خالساً اصفی » واا اساءل کف یمکننی أن آخلو الى كاثرين 
فدوروفنا فأكلمها على انفراد بلا ابطاء + كان الدیبلومابی ,يجب على سؤال 
طرحته الكونشسة » سؤال بتناول الوضم الراهن » والاصلاحات التى 
شرع شها : فو آن نخشاها ام لا ؟ تكلم كنيراً » وتحدت حدینا 
طویلا » هادثاً » كأنه رجل من رجال السلطة + کال شرح فکرته شرحاً 
مرهفاً بارعا ء ولکن فکرته هذه كانت متيرة ۰ كان يلح خاصة على أن 
روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض النتانج ‏ وأن الناس سعودون 
الى صوابهم حين برون تلك النتائج + ان روح الاصللاح هده ستختفی 
من المجتمع ( أعنى من قسم من المجتمع > طبعأ ) » فسیدر کون عند 
التطبيق أنهم اقترفوا خطأ ء وسيعودون الى النظام القديم بمزيد من القوة» 
وقال ان نحربة هذه الاصلاحات ستكون مفيدة على كل حال > رغم آنها 
محز نه > ذلك لأنها سشين أن لحاس ا الودج ددم واجية > ولانها 
ستأنى بمعلومات جديدة » ولذلك ,يجب أن يتمنى المرء منذ الآن أن یمضو 
ها الى آخر حدود الطيش > وختم كلامه بقوله : « انهم لا يستطيعون 
بدوئنا أن یفعلوا شیب » وما من مجتمع أمكن أن يبقى بدوننا ٠‏ لن تخسر 
اذن شا : بل سنرببح كثيراً ٠‏ سنجو » ستنجو » وبيحب أن یکون شعارتا 
فى هذه اللحظلة : الافضل أن تسوء الخال ٠‏ » فابتسم له الامير ابتسامة 
تودد بعثت فى نفسی الاشمثزاز ۰ كان الخطيب راضاً عن شسه کل 
الرضی ٠‏ وكان یمکن أن آرنکب حمافة فأرد د على کلامه » ذلك أن قلبی 
کان يغلى حنقاً + »ولا ره موه مق این اوي ۳ 
الامير هذه النظرة الى اختلاساً من جاب » قدا لی أنه بتوفع أن آندفم 
الدفاعة غريبة طفولية وانه ریما كان يتمنى ذلك > وانه سره آن برایی 


۳۹۵ 


أعرض نفسی للمخاطر + وكنت فى الوقت نفسه مقتنعاً كل الاقتناع بأن 
الدبلومابی لن پلتفت الى ردى » وانه قد لا يلتفت الى وجودى أصلا ۰ 
وشعرت بانزعاج فظيع » الا ان البوشا اخرجنى من الازق + 

الترب منی الیوشا بلا ضچة > ولس کننی > ورجابی أن أجىء 
لقول لی كلمتين + تأدركت ان كانا هی التی أرسلته الى ٠‏ فما هى الا 
دققة واحدة حتى كلت أجلس الى جانبها ٠‏ شملتنى أول الامر بنظرة 
فاحصة > وكأنها تقول بينها وبين نفسها : « أهذا انت اذن ؟ » » ولم عرف 
فى اللحظة الاولى » لا آنا ولا هی » كيف دأ الحديث ٠‏ كنت مقتنعا باننا 
متى بدأنا الكلام فلن نتوقف > بل سنظل تتتحدث الى الصباح + ونذكرت 
ما قاله لنا البوشا عن « الساعات امس أو الست من الحديث » ٠‏ كان 
اوغا جالساً فربنا نتظر أن نذا بالکلا بفارغ صبر + فقال خی وخر 
انا شش 

ناذا لا تقولان شيئا ؟ آنحمعکما نم تصمتان ٩‏ 

فأجابت کانبا : 

- آه منك يا الیوشا »۰ سنتکلم حالا ٠‏ ولکن هناك آشیاء كثيرة 
تحب > آنا وایفان بتروفتش > أن نقولها ٠٠‏ فما ندری بأبها دأ ٠٠‏ لقد 
تأخر تعارفنا كثيراً » وکان بحب أن لتقى منذ مدة طوبلة » ما كان آشد 
شوفی الى ريتك ٠٠‏ حتی لقد خطر لى أن آکنب الك ۰۰ 

فسألتها وأنا آیشسم بالرغم متی : 

- فى أى موضوع ٩‏ 

فأجابتنی بقولها جادة : 

لست الموضوعات هی مايعوزنا ٠‏ كان یمکننی » على الاقل > ان 
أكتن الك لاسالك هلا تشعر نالا نقولایفنا بأنه سىء الها حين يترا کها 


۳۹1 


وحدها فى مثل هذه اللحظة ؟ هل يجوز له أن يسلك هذا السلوك ؟ لاذا 
انت هنا يا ألبوشا ؟ هل لك أن تقول لى لماذا انت هنا ؟ 

ساأذهت تالا وه قلت اننی لن أمكث الا دشقة واحدة + 55 آن 
آری أولا” کف شدءان اسهد ريمث ثم أذهب 7 

هایحن معا ۰۰۰ هل رايا ؟ 

قالت ذلك ثم أضافت اقول لى وهی تحمر. احمرارا خشفا شیر 
النه : 

ب انه دائماً هكذا ٠١‏ يقول : « دفقة واحدة فقط »© هم © بدون 
أن شعر > ييقى الى نصف اللل > شكون الاوان قد فات + « لن تزعل > 
انها طبة جد + » هكذا يفكر فى الامر ! هل يحسن ذلك ؟ هل فى هذا 
شىء من ابل ؟ 

فأجاب اللوشا بلهحة حزييئة كثببة : 

أنا ذاهب اذا کنت تصرین على ذهابى ٠‏ ولكتني كنت آنمنی لو 
أبقى معکما ++ 

لسنا فى حاجة اليك ٠ه‏ بالعكس ٠٠‏ هاك آمور كثيرة يجب أن 
تتحدث فها منفردین ٠ه‏ ها ٠٠‏ لا تزعل ٠‏ هذا شىء لايد مله +* 
آحسن فهم ذلك + 

ب اذا كان لابد من هذا ء فأنا ذاهب حالا" ٠١‏ لبس ثمة ما پوجب 
الزعل ٠‏ أريد أن أذهب الى ليون دققة واحدة » ثم أمضى اليها فوراً + 

قال ذلك ثم أردف وهو یتناول قبعته : 

- بالمناسة > هل بلفك ها ايفان بتروفتش ان أبى بريد أن یتنازل 
عن المبلغ الذى ربحه فى دعواه ضد اخمنیف ؟ 

- نعم بلغنى ذلك ۰+ فال لى * 


۳۹۷ 


- آنظر ما أنبل هذا العمل منه ! ان كاتا لا تصدق انه سلك سلوكاً 
اسلا + حدثها فى هذا الامر ٠+‏ الى اللقاء يا كاتا ٠+‏ ورجائى اليك ألا 
شکتی فى صدق حبى لناناشا » لاذا تفرضون على" هذه الشروط » لاذا 
توجهون الى هذه اللامات > ناذا ترصدون حر كانى وسکنانی ۰۰ کانکم 
رقاء على ! انها تعرف مدی ما أكنه لها من حب > وهی ؤائقة بى » أؤكد 
لکم ذلك ٠‏ اننى آحبها بصرف النظر عن جمیع الظروف ٠‏ آحبها ء لاآددی 
کف ! أحبها وکنی ! لذلك يحب ألا تسائلونی كما ایساعل مجرم ٠‏ 
هذا ايفان بتروفتش > فاسأله مادام هنا » فقول لك ان ناناشا غيورة » فهى 
تحنی ولکن حها يشتمل على كثير من الاثرة »> انها لا ترید أن تضحی 
من أجلى بشیء ۰ 

فسألته دهشا وأنا لا اکاد اصدق ما تسمعه اذنای : 

ماذا تقول ٩‏ 

وقالت له كاتا فى شبه صراخ » وهی تضرب كفا يكف : 

- ماذا دهاك يا اللوشا ٩‏ 

ب نعم + ما وجه الغرابة فيما اقول ؟ ان ايفان بتروفتش يعرف 
ذلك + انها تصر" على أن أبقى معها دائماً > لا أقول انها تصر" على ذلك 
اصراراً ء ولكن الرء یری انها تریده + 

فقالت له كايا وقد اصطیغ وجهها بحمرة الغضب : 

- الا ستحی ؟ الا ستحی ٩‏ 

٠‏ ب لذا استحى ٩‏ انك لتضحکننی حقاً یا كاتبا ! انا احبها اکثر 
مما نظن هی » ولو كانت تحینی مثلما احبها حقاً لضحت بلذتها من أجلى * 
صحیح انها هی التى تصرفنی من عندها » ولکننی اری فى وجهها انها 
تفعل ذلك على مضض ۰۰۰ ولا فرق عندی بين ذلك وبين ان تمنعنى 
من اطروج + 


۳۹۸ 


لاء لا ٠٠‏ هذا الكلام لست الت مصدره ! اعترف با السوشا > 
اعترف حالا بأن أباك هو الذى لك هذا الكلام » البوم + ولا نخادعنی» 
ارجوك » فان مخادعتك لا تنطلى على ٠‏ ألسن ما قلته صححاً ٩‏ 

نعم » قال لى ذلك ٠‏ وأى باس فى هذا ؟ لقد حدثنى حديث 
صداقة وحب » وظل يثنى علها طوال الوقت ٠‏ حتى لقد ادهشنی ذلكء 
اهاننه اهانة شديدة » ثم هو یی عليها ! 

فلت له : 

ب وهل صد قته > ات با من اعطتك ناتاشا کل ما ستطيع ان 
تعطى ؟ انها ء فى هذا البوم نفسسه » ما كان يهمها الا امر واحد : ان 
تحنبك الملل » ان لا تتحرمك من فرصة الاجتماع بکاترین فدوروفا + 
لقد قالت لى ذلك هی نفسها ٠‏ ثم أنت نمی تصدق ما یقوله أبوك فی‌حقها 
تسا ! آلا تستحى ٩‏ 

فالت كانا وهی شیر البه ببدها اشارتها الى رجل ضاتم اماما : 

هذا العاق ! لا یستحی ابداً من شىء + 

واستأنف البوشا قول بلهسة شاک : 

- ولکن ماذا تریدین منی ؟ الت دائماً هكذا يا كانا : نطنين فی“ 
ا اللنون ٠‏ وكذلك ايغان بتروفتش ۰۰ انكما عنقدان بأننى لا احب 
الاشا ٠‏ ولكننى حين وصفتها بالاثرة » انما اردت ان اقول انها تسرف 
فى حبى » وان هذا افراط پوذینا كلينا ٠‏ اما ابی فلن سخدعنی ابداً » ولو 
اراد ذلك + لن ادع له ان بخدعنى ۰ انه لم ,يصنها بالأثرة من ناحسة 
المعنى السىء الذی تدل عليه هذه الكلمة » ولقد فهمت ما .بريد ان بقوله 
حق الفهم + لقد فال ما ذکرئه لكما منذ سلظة نصا » قال : انها تسرف 
فى حبى الى حبث يصيح هذا الحب اثرة » وان ذلك يلقل على" ء وانه 


۴14 


سسیء البها فى الستقبل اكثر مما يسبىء الى" ٠٠‏ وكلامه هذا حق > فاله 
بحيا بى » لا دغة" فى الاساءة الى ناناشا ٠‏ بالعكس > هو بری انها فادرة 
على حب عنيف لا حدود له »> حب يصل الى درجه الستحيل ٠١‏ 
فقاطعته كانيا ولم ندع له ان تم كلامه » واضدت تقرعه تقريعا 
شید | »> وین له ان اباه لم ين على ناناشا الا لسخدعه بالتظاهر بطسة 
القلب > وانه لا بهدف من وراء ذلك الا الى فطع العلافة بینه وبينها > 
وائارة حفظته علبها + وبرهنت له > بحرارة وذكاء » على ان ناناشا جه 
حا عمقا » وعلى انه ما من حب يمكن ان یفتفر سلوکا کسنلو که > وعلى 
انه هو الأنابی حفاً » لا ناناشا * وش فشكا تأدت به الى حسزن شدید 
وندامة تامة ++ كان بحلس الى جانا » مطرقا الى الارض > لا تحب 
بشیء > منهاراً تماما » ینم وجهه عن ألم شدید ٠‏ ولکن کاسا لم پشف 
غللها ٠+‏ كنت ارافها بكثير من حب الاستطلاع ٠‏ كنت اريد اعرف هذه 
الفتاة الغرية باقصی سرعة ٠‏ انها لطفلة حقا » ولکنها طفلة غرية > طفلة 
مؤمنة » طفلة ذات مادیء راسخة » تحب الخير والعدالة بفطرنها حا 
حار خارفا » واذا آمکن حقا أن توصف بانها طفلة فسجب أن تتمی الى 
طائفة الأطفال الاين الذین ما أكثرهم فى آسرناه كان واضحاً انها فکرت 
فى الامر قبل ذلك كيرا + ان المرء لتمنی ان يلفذ بنظرة سريعة الى هذا 
الدماع الفکر » فری کف ختلط فيه افكار ونصورات هی من الطفولة 
بملاحظات وافکار عانشها صاحبها ( لان كائيا قد عاشت هذه اللاحظات 
والافكار ) وبأفكار اخری لم تعشها ولا تزال تجهلها » افكار مأخوذة من 
الكتب > محردة > لعلها نظن انها اكتسستها من التحربة ٠‏ لقد عرفت 
کاننا معرفة كافية » فى ذلك المساء وبعد ذلك المساء + ان لها فلا عانبا 
حساسا + كان يبدو » فى بعض الناسیات > انها تحتقر فن سيطرة الانسان 
على نفسه جاعلة" اللقيقة فوق كل شیء > وقبل كل شىء ٠‏ كانت تری ان 
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كل اکراه فهو خطأ » وكانت نزهو بهذا الرأى » كما يتمق ذلك لكثير 
من ذوى الاهواء امامحة » حتى بعد ان يتجاوزوا ميعة الصا + ولكن 
ذلك كان يضفى عليها سحراً خاصا ٠‏ كانت تحب ان تفکر وان تبحث عن 
الحققة > ولکنها كانت لا تتضهق > و کات تندفع اندفاعات طفولة ¢ فما 
يملك المرء » منذ اللظرة الاولى » الا ان يحب شنوذها وان يالفه + 
وتذكرت لون وبورس > فلاح لى ذلك كله امرا طبعياً + شىء غریب : 
ان وجهها الذى لم ألمح فه آول الأمر شيئاً من جمال » كان فى ذلك المساء 
يزداد فى نظری جمالا وفتنة » ظة بعد لحظة ٠‏ كان هذا الالتقاء الساذج 
بين الطفلة والمرأة العاقلة شها » كان ذلك الظمأ الطفولى الصادق الىالققة 
والعدالة » كان ذلك الايمان القوى بما تصو الله » كان ذلك كله یضی 
وجهها بنور جمل من الصدق > ويضفى علها جمالا" اسمى > بضفى 
عليها جمالا” روحيا ٠٠٠‏ واضح ان المرء لا يستطع أن يستنفد بسرعة 
كل معانى هذا الحمال الذى لا يتكشف دقعة واحدة لنظرة غير مبالية ٠‏ 
ولم استغرب ان بتوله بها اليوشا » فهو لانه لا بستطیع ان یفکر > لا بد 
ان بحب اولئك الذين ینکرون من اجله » بل وبرشون من اجله ء وقد 
احتضنت اليوشا واصبحت وصية عليه ٠‏ كان القلب النبيل الذى بحمله 
هذا الفتى پنقاد لكل ما هو شريف سل جميل » وكثيراً ما سرت کانبا عن 
نفسها امامه بكل ما فى الطفولة من صدق ومحة ٠‏ كان الوشا لا يملك 
شيئًا من ارادة » وكانت ارادتها حازمة حارة مثابرة ٠‏ ان اليوشا لايستطيع 
ان يتعلق الا بأولئك الذين ,يمكن ان پسطروا عليه وان یقودوا خطاه + 
وهذا عنه كان من جملة الاساب التى ربطته بناناشا فى اول العلاقة التى 
قامت هما » ولكن كاتا تمتاژ على ثاناشا بمزة كميرة » هی انها ما تزال 
طفلة » وندو كأنها ستظل طفلة" زمناً طویلا" ٠‏ كان هذا الطبع الطفول 
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وهذا الذهن الاد وثیء من قلة التبصر » كان هذا كله يقربها من 
البوشا ٠‏ وكان البوشا بحس ذلك » فيزداد ارتباطه بها يوما بعد يوم * 
وأغلب الظن عندى انهما حين كانا يتحدثان منفردين م كانا الى جانب 
المناقسات الادة التی تثيرها كاتا على سسل « الدعابة » » يتكلمان ايضا فى 
الالعاب ٠‏ ودغم ان كاتا كانت تبه فى كثير من الاحيان وتسيطر عليه > 
فلقد كان واضحا انه يرتاح الى وجوده معها + لقد كانا اکثر انستجاماً > 
وهذا هو الثىء الجوهرى * 

قال لها البوشا وهو يمد اللها يده مودعا : 

كفى كفى يا كاتا » انت دائماً فى النهابة على حق + ذلك ان 
لك روحا اصفى من روحى + انا ماض الها الآن » دون ان اذهب الى 
لبون ۰+ه . 

- لا شأن لك بلون الآن ء ما الطفك اذ تطاوعنی وتذهب ۰ 

قال الوشا بلهحة حزيئة : 

- انت الطف من فى الارض طراً + يا ايفان بتروفتش » اريد ان 
اقول لك كلمتين ٠‏ 

فابتعدنا بضع خطوات » فقال لی بصوت خفيض : 

لقد سلكت اليوم سلوكا مخزيا » حقيراً » دايا ٠١‏ اجرمت فى 
حق العالم بأسره ء وأجرمت فى حقها خاصة" ۰ فد عر فتى أبى > بعد 
الغداء > بالکسندرین» وهی اعرأة فرئسية جميلة» «فاستسلمت للاغراء > 
وزلت بى القدم ۰۰۰ ماذا أقول ؟ اننى لا أستحقهما » الى اللقاء يا ايفان 
شروفتش ! 

واسرعت كايا تقول حين عدت فجلست الى جانبها : 

- انه طبب القلب لبيل النفس ٠٠‏ ولكن دعا من الحديث عنه الآن> 
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فسنتكلم عنه كثيراً فيما بعد ٠‏ وانما يجب فى هذه اللحظة ان وضح هذه 
النقطة : ما رأيك فى الامير ٩‏ 

ب شخص كريه + 

نقذ ها ارات انه فا ٠‏ وحن اذل متفقان فى الرأى ۰ وهذا 
ما يسهكّل علينا الانتهاء الى شىء + فلنتحدث بعد عن انالا تقصولایفنا 
٠‏ انث تعلم پا ايفان بتروفتش اننى فى ظلمات » ولقد كنت انتطرلد 
انتظاری للشور يأنى فيقشع عنى هذه الظلمات ٠‏ ستشرح لى كل هذه 
الامور » لاننى فيما يتعلق بالنقطة الاساسية لا املك الا الحدس والتضمین 
على اساس ما پرویه لی اليوشا ٭ وما كنت استطیع ان اسأل احداً فى هذا 
الوضوع ٠‏ فل لى اولا » وهذا هو الشىء الوهری : هل تعتقد ان البوشا 
و اناشا سصدان معا ؟ هذا ما ارید ان اعرفه قبل کل شیء > لانتهی الى 
شحة » ولاعرف كف شغی ان اسلك + 

- هل يمكن ان یقول الرء شيثاً فى هذا الوضوع على وجه الیقین ٩‏ 

- على وجه اللقين » طعا لا +++ ولکن ما هو احساسك ٩‏ ذلك انك 
رجل ذکی جداً ۰ 

اعتقد انهما لا بمكن ان یکونا سعدین ٠‏ 

٩ لاذا‎ 

- لأنهما لا پناسب احدهما الآآخر + 

- هذا ما كنت افد ره ۰ 

قالت ذلك ثم شبكت ذراعها وقد لاحت فى وجهها كآبة عميقة » 
و اردفت : 

- فص عل كل شىء تفصیلا ٠‏ انث تعلم اننى اتحرق شوقا الى 
لقاء ناناشا »> لان هناك اشياء كثيرة يجب ان اقولها لها » وییدو لى اننا مشجد 
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حلا لكل شیء ٠‏ اننی اتعشلها دائما : لا بد انها ذكية ذكاء فذأ » ولا شك 
أنها جادة » مستقمة » وجملة ٠‏ هل هذا صحيح ٩‏ 

اعم * 

ب كنت والقة من ذلك۰ ولکن کف استطاعت » وهی على ماو صفنا» 
ان تحب مثل هذا الطفل الیوشا ؟ اشرح لى هذا الامر > فانتی افکر فيه 
اکثر الاحبان + 

- پستحل شرح ذلك با کاترین فدوروفنا » ,يصعب على الرء أن 
تخل اذا وف يصبح الانسان عاشقاً ؟ صحیح انه طفل + ولکن آلا 
تعلمين الى أى حد يكن أن يحب الاسان طفلا" ؟ ( رابت عنها تتفررسان 
فى »> باشاه عسق .حاد مستطلم » فشعرت بحنان ,ستبقظ فى فلی > 
ونابعت کلامی ) وعلی قدر اختلاف روح ناناشا عن روح الطفل » على 
قدر ما فيها من جد ‏ سارعت الى الافتتان به ٠‏ انه مستقیم » صسادق » 
ساذح سناجة هائلة ء مسذاجة لطيفة آحاناً ٠‏ ولعلها أحيئه +٠٠‏ كيف 
أقول ؟ لعلها أحته بنوع من الشفقة ٠٠١‏ ان القلب الكريم پمکن أن 
يحب من قبل الشفقة ۰۰۰ على أننى أشعر بأننى لا أستطع أن أوضح 
للك هذا الامر » ولکننی سأسألك سؤالا : أنث تنه » آلیس كذلك ؟ 

لقد طرحت هذا السؤال بحسارة » وكنت أحس” ان التعجل الذى 
فيه لا يمكن أن يعكدّر ما لهذه الروح الشغافة من نقاء طفولى > فأجابت 
بصوت منخنض > وهی تلقی على" نظرة رصينة : 

يشهد الله اننى لا اعرف ذلك بعد ٠‏ بخل الى انى احبه کیرآه 

ب آرایت اذن 6 هل تستطعين أن تفسرى هذا الب ٩‏ 

فأجابتتی تقول بعد لظة من تفکیر : 


د کان فر فى ای وهو قول إلى كنا من الأنساء © الشعن 
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بلذة »۰ اقول لك هذا الكلام » يا ايفان بتروفتش > وان فتاة وانث رجل > 
الس فى سلوكى هذا ما يشين ؟ 

ای ضير فه ؟ 

صحيح » ولكن انظر الى هؤلاء ( قالت ذلك وهی شیب بعينها الى 
الزمرة اطالسة قرب السماور ) » انهم لو علموا به لعداوه شائناً من غير 
شك » فهل هم على صواب ام هم على خطأ ؟ 

- على خطأ * فما دمت لا تشعرین فى اعماق قلبك بأن سلوكك 

فقاطعتنى تسحل الكلام : 

- هذا ما افعله دائماً + متى راودنى شك من الشكوك » سألت قلبى» 
فاذا كان هادثاً » هدات انا ايضاً ٠‏ هذا ما يجب على الرء ان یفعله دائماه 
واذا كنت الخاطبك الآن بصدق كامل » كأننى اخاطب نضی > فلانك رجل 
ممتاز » ولانی .اعرف فصتك مع ناتاشا » قبل أن تحب اليوشا * لقد بكيت 
حين ”فصت على" هذه القصة ۰ 

- من قمنّها عيك ؟ 

- اللوشا » طعا » وكان هو نفسه پیکی حين تصنّها على" : كان 
ذلك جميلا منه » آعحنی منه ذلك كثيراً : يخل الى" انه يحبك اكثر هما 
حه يا ايفان بتروفتش ٠‏ انه بمثل هذه الامور يعحلى + ثم اننى اذا 
كنت اخاطك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جدأ » وفى وسعك 
ان نسدى الى“ بنصائح كثيرة » وان 'نضىء لى الطريق + 

- لاذا 'نظنين اننى املك من الذكاء ما یکفی لان اكون لك کالعلم ؟ 

اوا ها هذل« السؤال؟! 

قالت ذلك » وراحت نفكدّر + ثم اردفت : 

- على اننی قلت هذا كله عابرة ء فلنعد الى الثىء اطوهری + قل 
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لی يا ايفان بتروفتش : انا اشعر الآن بأننى انافس ناناشا » انا اعرف ذلك» 
فماذا اعمل ٩‏ من اجل هذا سألتك هل هما سعدان 8 ای افكر فى هذا 
الامر ليل نهار ٠‏ ان وضع ناناشا وضع فظيع > فظيع ! لقد اصبح لا يحبهاء 
وحبه لى يزداد يوماً بعد يوم » هذا هو الواقم * اليس كذلك ؟ 

- يخل الى ۰ 

- لكنه مع ذلك لا يخدعها ٠‏ فهو يجهل انه اصبح لا بحها ٠٠١‏ 
اما هى فتعرف ذلك حتما » لا شك انها تتألم آشد الالم ! 

- ماذا تنوین ان تعملى يا كائرين فدوروفنا ؟ 

فقالت حادة : 

- فى دأسى مشاريع كثيرة أتخبط بنها + كنت آنتظرك بفار غ صبرء 
لتحل” لى هذه الامور كلها ٠‏ انت تعرف القضية كلها اکثر منی + انت 
البوم لى كالاله ٠‏ لقد قلت لنفسى فى اول الامر : اذا كانا متحابين » فيجب 
ان پسعدا و ب ان اضحی انا امش » ویحب ان اساعدهما + او كد 
لك ذلك + 

ب اعرف انك ضحت بنفسك فعلا + 

- نعم » ولکننی بعد ذلك » حين اخذ يتردد الى" ويزداد نعلفاً بى 
یوم بعد يوم » فکرت فى الامر » وما زلت الى البوم اتساءل هل يجب ان 
اضحى بنضى ام لا ؟ هذا لا يلق » الس كذلك ؟ 

هذا طسعى > لا بد ان يكون الامر كذلك + لست ائمة ۰ 

- ليس هذا رأيى » وأنت انما تقول ذلك لانك امرؤٌ طبب جداً ٠‏ 
أا أرى آنی لا أملك فلا نقاً كل النقاء ه ولو كنت أملك فلا شا لعرفت 
ما الذى ,بحب اعزم عليه + ولكن دعنا من .هذا ++ لقد ازددت معرفة 
بعلاقاتهما » حدثنى فى ذلك الامير وأمى والوشا نسسه » فأدر کت انهما 


۳۳۹ 


لا يناسب احدهما الآخر » كما أبدت ذلك انت منذ قلل +٠‏ ففكرت مرة 
اخرى فما یجب على ان اعمله ۰۰ ذلك انهما اذا كانا شقان » فالاولى 
ان ینفصلا » فقررت ان اسألك عن كل هذا تفصيلا" » وان اذهب بنسی 
الى ناناشا » وان انخذ فرارا معها + 

ولكن ای قرار ؟ هذا هو السؤال ٠‏ 

- سأقول لها : « انت نحبينه اكثر مما تحبين ای شىء فى العالم > 
لحب اذن ان تؤثرى سعادته على سعادتنك ٠‏ ويجب عل اذن ان 
مفصلی عله » ٠‏ ۱ 

- ولکن على ای معنی ستحمل ناتاشا هذا الکلام ؟ هبى انها اتفقت 
معك فى الرای » فهل تملك القوة على تنفذه ٩‏ 

ب ذلك بصنه ما افکر فه لیل نهار > و ٠۰۰‏ و مه 

قالت ذلك واخذت شکی فجأة * ثم دمدمت تقول > وشفتاها 
تر نجفان : 

- لا تستطع أن تصداق كم آشفق على ناناشا + 

لم يكن ثمة ما بضاف الى هذا » فلزمت الصمت > وتأثرت تأثراً 
كيراً » حنی لقد شعرت بحاجة الى البکاء وانا اراها مکی ٠‏ با لها من 
طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسیاب التي تجعلها نظن انها قادرة على اسعاد 
الوشا ٠‏ 

فالت بعد ان هدأت قللا » وما زالت تفکر بعد الدموع : 

- “حب الموسيقى » الس كذلك ! 

فقلت بشىء من الدهشة : 

۷ 

- لو كان الوقت ينسم لعزفت لك السيمفوية الثالئة لبتهوفن ٠‏ اننی, 
اعزفها فى هذه الايام ٠‏ انها عبر عن جميع هذه العواطف ٠‏ انها هى 


VY 


ما اعانبه تماما + ذلك شعورى ٠‏ ولکننی سأعزفها لك فى مرة اخرى ٠‏ 
اما الآن فسجب ان تتحدث + 

ساءللا کف نهیء لقاءها بناناشا و کف ندبر هذا الامر كله ٠‏ 
قالت انهم يراقبونها » وانهم لن يسمحوا لها ابداً بمعرفة اناليا یقولایفناه 
لذلك فررت ان تعمد الى اطبلةه انها قضى الى النزهة فى الصاح احياناً . 
والكواشسة تصحها فى هذه النزهة دائماً على وجه التقريب + غير انها 
نمتنم فى بعض الاحیان عن مصاحيتها وتتركك لها ان تضرح مع مربية 
فراسية هی الآن مريضة » وذلك حين تکون الكواشسة مصابة بصداع : 
فحب اذن انتظار هذا الاحتمال ٠‏ والى أن بحين ذلك تأخذ كانا بافناع 
الفرنسية ( وهی امرأة عحوز تقوم بدور الوصفة تقرباً ) » لأنها امرأة 
طبة جدا ٠‏ وقد تراتب على ذلك اننا لم ستطع ان تحدد موعدا لزيارة 
ناناشا + 

قلت لها : 

س أن نندمی على انك عرفت اناشاه انها ترغب هی نفسها فى لقائك» 
وهذا ضرورى » على الاقل لتعرف الشخص الذى تعهد اليه بألوشا ۰ 
لا تحزنی كيرا لهذا الامر ٠‏ فسانی الزمن بحل ء أظن انك مسافرة الى 
الريف » الس كذلك ؟ 

ب نعم » قريباً » بعد شهر فيما أظن + ان الامیر يترص على ذلك ٠‏ 

- هل تعتقدین ان البوشا سصحکم ؟ 

هذا بصنه ما كنت افكر فه الان ٠‏ اله سيصحنا + 

قالت ذلك وهی تنظر الى" بالاح + 


a 
رباه » انی لا اعرف ما عسى پخرح من هذا كله ! اسمع پا ايفان‎ - 
بتروفتش ۰ ساكس الك كيرا + لاقص" عليك کل شیء ۰ وما دمت قد‎ 


۳۷۸ 


بدأت تصدم رأسك بنا » فهل توافق على ان نزورا من حين الى حين ؟ 
- ۷ أدرى با كاترين صدوروفنا : ذلك رهن بالظروف « وقد 
لا أجىء الک البتة ٠‏ 

٩ اذا‎ 

- لأساب كثيرة ٠٠١‏ ذلك بتوقف خاصة على علاقاتى بالامير ٠‏ 

انه لرجل منتحط + 

قالت كاتا ذلك بلهحة جازمة » ثم اردفت تسألنى : 

- ما رايك فى ان اذهب الك انا 5 هل يحسن هذا او لا بحسن ؟ 

ب ما رأيك انت فى ذلك ٩‏ 

ب رأيى انه لا ضير فد + 

قالت ذلك ثم اضافت مبتسمة : 

س پمکننی آن آزورك » آفول هذا لا الى لشريك فحسب » بل 
لانی ايضاً احبك كثيراً ٠٠١‏ واستطع ان اتعلم منك أشياء كثيرة »۰ اننی 
آشعر نحوك بعاطفة ٠+‏ الس عيبا أن أقول هذا كله ٩‏ 

ب ابداً + وأنت غالة عندى كأنك فرية لى + 

اذن هل نرید ان نکون صديقى ٩‏ 

س طبعا ۰ 

فالت وهی شیر مرة اخری الى الفئة القليلة التى تحبط بالائدة : 

- لا شك انهم سیعدون هذا عبباً » انهم يرون ان الفتاة لا .يلبق بها 
ان نسلك هذا السلوك ۰ 

يحب ان اذكر هنا ان الامير قد ترك لنا هذه الخلوة عامداً من غير 
فنك وول خی تحن دا شرا ۶ 

ومضت كانا تقول : 

- اننى اعلم حق العلم ان الامير پطمع فى مالى » انهم يظئون اننى 


۳۷۹ 


طفلة تماما » حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ٠‏ لست أوافقهم على هذا 
الراى ٠‏ انا لم اعد طفلة ٠‏ ما اغربهم من اناس ! انهم هم الاطفال ٠‏ لاذا 
بضطربون هذا الاضطراب كله ؟ 

ساسست ان اسألك يا کاترین شدوروفا 2 من هيأ لبون ونور يسن 
هذان اللذان يذهب اليهما الوشافی كثير من الاحبان ؟ 

- هما من اقربائی البسدین ٠‏ انها ذکان جداً » شریفان جداً » 
ولکنهما بتکلمان كثيراً ٠+‏ 

هل صحیح انك تنوین ان تعطهما فى الستقبل ملوئاً ؟ 

- لقد ثرثروا فى هذا الوضوع حتی اصبح لا يطاق ٠‏ انمی مستعدة 
حقاً لتقديم تضحبات فى سبیل كل ما هو مضد » افعل ذلك راضية” عنه 
فرحة به » ولکن لاذا کل هذا البلغ ؟ الا تری انه مبلغ ضحم ؟ على كل 
حال » لا ادرى متى اسستطيع ان اقدم لهم امال ٠‏ لقد اسنذوا هنالك 
پقسسموله » واخذوا يفكرون فى افضل الوجوه لانفاقه » واخذوا 
یتناشون ء وبصر‌خون ۰۰۰ بل انهم لختصمون حول هذا الوضوع + 
امر غريب حقا ! ۰۰۰ انهم على عجلة من امرهم +۰ ولکنهم » رغم كل 
شىء » اناس مخلصون جداً » اذکاء جداً + انهم یدرسون ۰ وحيانهم 
هذه خيز من الحاة التى يعيشها غيرهم » آلست من هذا الرأى ٩‏ 

تحدئنا مدة طويلة ایضاً ه فقصت على حانها كلها تقرياً » واصفت 
الى ما فلته لها » حتى لقد كانت تلتهم كلامى بشراهة ٠‏ وكانت تمسألنى 
طوال الوفت ان احدثها عن ناناشا والبوشا * وحين جاء الى الامير یسمعنی 
ان علينا ان نسحب > كان الليل قد انتصف + فاستأذيت بالانصراف + 


۳/۰ 


قصافحتنى كاتا بحرارة » وألقت على نظرة معبرة » ورجتنی الكوشسة 
ان اعود الى زيارتها من حين الى حين ٠‏ وخرجت مع الامیر ٠‏ 

لا املك ان امنع نضی عن ابراد هذه اللاحظة الخاصة التى قد لا 
يكون لها بقصتی صلة : لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام سنى وبين 
كاتا ثلاث ساعات > بقناعة غرية ولكنها عمصقة »> وهی-ان هذه الفتاة 
مائزال طفلة » حتى لتجهل كل الجهل العلاقات السرية التى تقوم بين 
' الرجل والمرأة + كان هذا يضفى طابعاً مضحكاً على بعض آرائها > 
وخاصة على تلك اللهجة الجادة اللى تصسطنمها فى مواجهة كثير من 
الوضوعات الهامة جدا ٠‏ 


۳۸۱ 


الأمير وهو يجلس الى جانبی فى عرته : 
ب رأوداتنى فكرة ۰ ما رايك فى ان ششى 
و 


فاجت متر دداً : 

حال ادن أن ملكتي لآ الى اداه 

فقال وهو ينظر الى فى مكر : 

سب وطیعا سنتحدث اثناء العشاء + 

كيف لا آثهم ٩‏ انه يريد أن بشرح ما فى نفسه » وهذا بعينه ما أنا 
فى حاجة اله ٠‏ فقیلت + 

- انفقنا » خذنا الى مورسكايا » مطعم ب ٠١‏ 

قال ذلك للحوذى فسألته مضطربا بعض الاضطراب : 

- آتذهب الى مطعم ؟ 

- نعم > ولم لا ؟ انا قلما اتشی فى البيت * اسمح لى ان ادعوك + 

عاك وا انق الا اش ادا + 

ب قستطيع ان تخر ج على عادئك مرة واحدة ۰ ثم انثى انا الذى 
أدعوك ٠‏ 

بتمير آخر « انا الذى مأدفم » ۰ كنت مقتتعا بأنه اضاف قوله هذا 
عامداً متعمداً ٠‏ طاوعتهه ولکننی عزمت عزماً فوباً على ان ادقع عن نضبى * 
ووصلنا + فححز الامير ححرة خاصة » واختار طبقين او ثلالة من آلوان 


۳۸۲ 


الطعام بحكم خبرته ٠‏ كانت هذه الاطباق غالية الثمن > وكذلك زجاجة 
الحسر الحيد التى طلبها » ولم یکن فى امكانى ان ادفع تمن شىء من هذا 
كله » فطلبت لصف دجاجة وقدحا من خمر شاتولایت > ففضب الامير 
فالا : 

- ألا ترید ان 'تعشى معى ؟ هذا مضحك +٠‏ عفو لك يا صدیفی > 
ولكن هذا السلوك يثير الحنق »+ انه أرداً أشكال الكبرياء + أراهن أن 
فى سلوكك هذا شيئاً من التعصب الطبقى ٠‏ أؤكد لك انك تهينئى + 

فصمت وام اجب بكلمة + 

ب على كل حال » لك ما تشاء ٠‏ لا آرید ان اكرهك على ما لاتحب 
++ قل لی یا ايفان بتروفتش » هل يمكن ان نتحدث حديث صديقين 
انماما ؟ 

E 

اذن فأعلم ان هذا السلوك المسكين لا يمكن الا ان سىء الكء 
يخطىء مثلك اذا سلك مثل هذا السلوك ء انت کالب » والکتاب فى 
حاجة الى معرفة الطبقة الراقية ولكنك تعزل نفسلك عن كل شىء ٠‏ 
لا اتحدث الآن عن نصف الدجاجة التى طلتها » ولكننى الاحظ ايك 
مستعد لقطع كل العلاقات بییشتناه وهذا خطاه دعنا من كونك لفوت بهذا 
السلوك كثيراً من الامور ٠‏ انت فى حاجة الى ان تعرف بنفسلت ما تضعه 
فى روايانك : الامراء ء البارونات » المخادع ۰+ ولكن ماذا اقول ؟ لا > 
لاء انکم لا تتتحدايون الآن الا عن اليؤس > والعاطف الضائعة » وناظرى 
الحطات > والضاط الشرسين > والموظفين » والماضى > واخلاق المؤمنين 
القدماء ٠‏ انا اعرف ذلك + انا اعرف ذلك ٠‏ 


- انت مخطىء يا أمير ٠‏ فاذا كنت لا اتردد الى ما تسميه « بالجتمع 


A 


الرافى » فلانی ولا اشعر فيه بالضحر © ولأننى ثانا لا شأن لى به ! 
ومع ذلك یتفق لى احاناً ان أختلف اليه ! 

اعرف انك تذهب الى الامير ر ++ مرة فی‌السنة » فهناك اما التقشت 
بك ٠‏ ولكنك صما عدا ذلك البوم من ايام السنة » تظل مستنقعاً فى كبر ياك 
الديموقراطة ٠‏ وهكذا تذبلون فى أكواخكم ۰۰ على انکم » والحق يقال» 
لانسلكون جميعاً هذا السلوك ٠‏ هناك مغامرون سعئون فى اللفس الغشان + 

- ارجوك ان ندل الحديث ايها الامير » وان تدع اكواخنا وشانهاه 

- ها ٠١‏ هاءنت ذا تظن اننی اهينك ٠‏ ألم تسمح لى انث نفساك بأن 
تحدث حديث اصدقاء » ولكن لا ٠۰‏ اننی لم افعل بعد شيئاً استحق من 
اجله صداقتك ! هذا الخمر من طب احمر + هل لك ان تذوفه ؟ 

قال ذلك وصب لى نصف قدح من الخمر ۰ 

ب اسمع پا ايفان بتروفتش » لس من الشمة ان ,بفرض الاسان 
صداقته على أحد فرضا ء أنا أعرف ذلك حق المعرفة + ولسنا جميعا على 
قدر واحد من الفظاظة والوفاحة معك > كما يضل الك + واكننى اعرف 
ايضاً حق المعرفة انك ان جالستنى هذا الساء » فلست تفعل ذلك لايك 
تحینی وتستطب صحتی » بل لأ وعدقك بالتحدث البك: ۰ آلس هذا 
ا 

a Bc‏ ی 

- انك تسهر على مصالح شخص من الاشخاص » فتحب أن تسمع 
ما سأقوله ۰ 

فقاطعته أقول وقد فرغ صبری : 

س لم تخطىء التقدير ايها الامير + 

( لاحظت أنه من آوئك الذين اذا رأوا حد الناس وافعا تحت 
سلطانهم أشعروه بذلك رأساً » ولقد كنت واقعاً تحت سلطانه ٠‏ كلت لا 


۳۸ 


استطم ان اذهب قبل ان اسمع منه كل ما كان ینوی ان ,يقوله لی » وکان 
هو پعرف ذلك حق المعرفة ۰ فقد غير لهسته فحاة » فكان پزداد وقاحة 
واستخفافاً وسخرا ) 

لم تخطیء التقدير أأبها الامير » فمن أجل هذا انما جئت > ولولاء 
لما لشت هنا فى مثل هذا الوقت التاخر + 

كلت آدید ان آقول : لولاه لا لشت معلت عل آی حال من لاوا 
ولکننی كبحت جماح نضی > وآدرت عارتی على وجه آخر » لا من 
سل الخوف > بل من قسل اللطف » وت ما اتصف به من ضعف 
مشئوم ٠‏ وفی الوافع » كيف يستطيع الرء أن یقول كلاماً فظاً لشخص 
من الاشخاص > وجهاً لوجه » ولو اشتهی ان بقوله و کان ذلك الشخص 
يستحق ان يقال له ؟ 

شل الى" أن الام قد فیا هدا فی عنی ٤‏ وانه كان نظر الى نظرة 
ساخرة بيلما كنت آنم جملتی > كأنه پتلذذ بجنی > وكأنه برید بهذه 
النظرة أن پستفزنی قائلا : « اذن لم "تجرقٌ يا عزیزی > فأدرت اللجام » > 
ولا شك ان تقديرى هذا كان صبححاً » فما انهيت عارتى حتی انفحر 
ضاحكاً » وربت على ركتى متلطفاً » وقرأت فى نظرانه قوله « أنت 
تضحکنی > آیها الاخ » + 

فلت لنشسی « انتظر فللا » +۰ 

وهتف الامير یقول : 

- اننی الوم مرح الزاج » لا آعرف سیب ذلك حقاً ۰ نعم > تسم > 
يا صدیقی » نعم ۰ كنت آرید ان أكلمك عن ذلك الشخص ٠‏ لابد ان 
تا مرت ان ی عل شیک ارو أن تس هدق انه کن 
الفهم ٠‏ لقد حدئتك من فل عن ذلك الال » وعن ذلك الاب الابله » ذلك 


TAO 


الطفل الذى عمره سئون عاماً + لقد قلت لك ذلك هكذا هاهاها ! ٠١‏ انت 
كائب » ولاشك انك ادر کت ٠ه‏ 

نظرت اليه مشدوهاً ٠‏ انه لم يكن مع ذلك ثملا" ۰+ 

واضاف بقول : 

ب نعم ء فيما یتصل بتلك الفتاة » أؤكد لك اننی آقدآرها » بل 
وأحبها ٠‏ صحییح انها ذات نزوات » ولکن «.لاورد بدون شوك » > كما 
كانوا یفولون منذ خمسان عاما : ان الاشواك تخر > ولكن ذلك يسجعلها 
جذابة ؟ وقد عفوت عن ابنى البوشا بعض العفو > رغم انه احمق » وذلك 
لآنه صاحب ذوق ٠‏ ان هاته اللات بسحننی ( قال ذلك ومص شفشه مصأ 
واضح الدلالة ) » حتى ان لى دابا فى +٠٠‏ ولكن دعنا من هذا الان ٠‏ 

ف اقول : 

ايا أمير » الا أفهم نید لك المفاجىء هذا » ولکننی ۰+ أرجوك آن 
نخان الحديث + 

ب هاأنت ذا تحمس مرة أخرى ! سمعاً وطاعه ۰۰ أنتقل الى موضوع 
آخر ! و ان أن أسألك E‏ صديقى الطبب : هل 
تحمل انت لها کثیرا من التفدير والاحترام 6 

فقلت بلهحة من نفد صيره فحاة : 

لا و 

بط ول و 

وال ذلك وهو يكشف عن آسنانه ويغمض عشه نصف اغماض > 
على صورة شر الاشمئزاز + 

فصر خت أقول : 

ب انت شى نفسك ! 

باکت 6 ساسکت: 6ه هدىء من روعك 4 أن ا 


۳۸٦ 


الوم بفرح عجب ! منذ مدة طويلة لم أحس بما أحس به الآن من مرح 
ليتنا شرب شيئًاً من الشمبانبا » مارآيك با شاعرى ٩‏ 

AEA 

حديل کی ا کے کے د نے ار ا ا 6 
انی این بسل الى العاطفية » ولا يمكن أن أكون معدا وحدی * من 
يدرى؟ لعلنا اذا شربنا أخذنا نتخاطب بصيغة المفرد هأهأهأء ٠‏ لا لاباصدبقی 
الفتی » انك لاتعرفنى بعد ! آنا والق انك ستحنى متى عرفتنى + أريد 
أن تشاطرنی اليوم حزنی وفرحی > ضحکی ودموعی > رعم اننی أرجو 
ألا آیکی » أنا على الاقل ٠‏ فما رأيك يا ايفان بتروفتش ٩‏ لاحظ انى > 
اذا لم نحر الأمون عزنا ای سل ےار مخ ليامع 
ستبخر » فاذا وقع ذلك لم تستطع أن تعرف شا + انك لم تحىء معى 
الا لانك تریه أن تمرف شناً > الس كذلك ؟ فاختر مايحلو للك + 

فلع ال وهی ينس فری عویش عم امه 

كان التهديد خطيراً » فقلت ٠‏ قلت فى نی « لعله پرید أن 
پسکرنی » ٠‏ وبالناسبة » يجب أن أذكر الآن هذه الشائعة التى نروج 
عن الامير » والتی بلغتنى مند مدة طويلة » وهی انه > على مايلتزم مع 
الناس من دقة وأناقة فى السلوك » يحب أحاناً » فى الليل » أن سسكر 
كبا پسکر حوذی » وان بندفم فى محون حقير +٠‏ وقد رویت لى عنه 
قصص فظيعة من هذا القسل ٠‏ كان یقال ان ابنه اليوشا پعرف عن آبه 
اله يشرب فى بعض الاحان » ولکنه پحهد فى اخفاء ذلك عن الناس ء 
وعن ناناشا خاصة ۰ وفی ذات يوم » زل لسانه آمامی ولکنه مالسث أن 
غير الحديث » ولم يجب على ماطرحت عليه من أسئلة ٠‏ نم اننی سمعت 
عن هذا الامر من فير الیوشا » وبحب أن أعترف اننی لم أصدقه حتى 
ذلك البوم » وكنت أنثظر ماسيقع + 
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سحاعو نا بالشمانيا > فملاً الآمير كأسين ٠‏ 

فال وهو يذوق الشمانا : 

بنت فائنة » فائئة » رغم أنها عنفت على“ قلبلا" : ولكن هاته البنات 
اللذيذات يزددن سحراً فى مثل تلك اللحظات ٠‏ لا شك أنها ظنت أنها 
أربكتتى فى ذلك الساء » هل تتذکر ؟ وأنها فتتتنی انفشتا ٠٠‏ هاهاهاً ! + 
ما كان أروع حمرة وجهها ؟ هل أنت خير فى النساء ؟ ان الاحمرار 
المفاجىء بحمل الخدين الشاحین » هل لاحظت ذلك ؟ اه منك » هأنتن 
ذا تغضب هرة اخری *٠وه‏ 

قلت وقد أصبحت لا أستطبع أن أكح جماحى : 

- نعم » ولا أريد أن تكلمنى عن ناتالا بقولایفنا ٠۰‏ لاتکلمنی عنها 
بهذه اللهحة على الاقل ٠١‏ لا ٠٠‏ لا أسمح لك بذلك ٠‏ 

ب طبب هه طيب +٠‏ سأغير موضوع ادیث » ارضاء لك ٠٠‏ أا 
امرژ لين العريكة » مرن كالعحين + سنتحدث عنك + اننی أشعر 'حوكد 
بحب + لتك تعرف ما أحمله لك من اهتمام الصديق بصديقه مخلصا ٠‏ 

فقاطعته فائلا" : 

ب الس الق لام .أن تتحدث فى الوضوع ؟ 

ب نعلى فضتنا ؟ النی أفهمك من نصف كلمة ياصديقى ٠‏ ولكنك 
لا تعلم با صديقى أننا حين نتحدث عنك الآن » نقترب كثيراً من الموضوع» 
فلا تقاطعنی » ودعنى آنم كلامى ٠‏ كنت أريد أن أقول لك » آیها الصديق 
الغالى » ان من یمیش مثلما تعيش یضیع نفسه لا محالة + اسمح لى أن 
ألامس هذه المسألة الدققة »> فانما أنا أفعل ذلك من باب الصداقة + انت 
رحل فقير» تتقاضی من روابتك من اللاشر سلفاً » فتسدد دپويك الصغيرة > 
وتتفق الباقى على لفك بالشاى وحدها ستة آشهر » وتتقرقف من الرد 


۳۸۸ 


فى غرفتك نحت السقف » بانتظار طبع روايتك فى مجلة الناشر * الس 
ما آقوله صتحتحاً ؟ 

- لسلم بأنه صحیح » ولکن ۰۰ 

هذا أشرف من أن رف وان تون فسمسر > وأن 
تحتال » الخ الخ » آنا أعرف ماكنت ستقوله + كل مايمكن أن تقوله قد 
كنب بحير على ورق منذ زمان طويل جدا + 

- دعك اذن من الحديث فى شثونی ٠‏ لس عل أنا » آیها الامين > 
أن أعلمك الاناقة فى معاملة الناس ٠‏ 

- طعا لا ٠٠‏ ولكن ماحملتى > اذا كان لابد لا من ملامسة هذا 
الوتر الحساس ؟ يستحيل بغير هذا ٠‏ دعنا من الغرف التى تحت السقوف 
على كل حال ۰۰ أنا شخصياً لا أحبها كثيراً » الا فى بعض المناسيات ( قال 
ذلك وانفحر يضحك ضحكة تثير الاشمثراز ) ٠‏ ولكن هساك شىء 
پدهشنی : أى ده تحد فى أن لكل آدوارا ثانوية ؟ أعرف أن ايد 
كتابكم قال فى كتاب له > أذكر ذلك » ان کر مأثرة من مآثر الانسان 
فيان رت کت لف الى ان اش رید كردا رسن + 
قال ذلك أو قال شيئاً من هذا القببل » وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على 
هذه الفكرة ٠‏ ولكن اسمع با عزیزی : لقد انترع البوشا منك خطستك > 
أعرف أنا ذلك > ثم هأنت ذا » با شاعراً کشیللر » تمزق فسات أربع 
مزق من اجلهما » نقدم لهما ضروباً من الخدمات > وتکاد تکون بنهما 
کساعی البربد يوصل الرسائل + عفوك با صديقى » اننی آعد عملك هذا 
توعاً من الکرم الفاسد ٠‏ كيف لا تسأم هذا الوضع ؟ كيف لا تشعر 
شیء من الخزى شه ٩‏ لو كنت فى مکانك » لت غظا ٠٠‏ خاصة وان هذا 
عار ٠+‏ عار ۰+ 

فصرخت وقد خرجت عن طورى من فرط النق : 

- أمير » پخل الى انك ماجثت بی الى هنا لتحقرنی ۰ 
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- لا يا صدیقی » لا ۰ وانما أنا فى هذه اللحظة رجل خير يريد 
لك السعادة ٠‏ اسمع » اننى آرید أن أدبر كل شىء ٠‏ ولكن دعنا من هذه 
القصة كلها الان » واصغ الى كلامى حتی النهاية » محاولا أن تملع 
نفسك من الغضب ولو دقيقتين ٠‏ مارايك فى أن تتزوج ؟ هأنت ذا تری 
اننی أتحدث فى شىء آخر ه لاذا تنظر الى دهشا ؟ 

فأجته وأنا أنظر اله مشدوهاً حقاً : 

- اتظر آن تتهی کلامك ۰ 

اد آنهیت کلامی »۰ آرید أن آعرف ماعسی آن تقول لو جاء صدیق 
بريد لك السعادة مخلصاً » فعرض لك فتاة جميلة »> واقترح عليك ان 
تتزوجها : الفناة جميلة » ولكن لها تجربة ما ٠‏ فناة من نوع انالا 
یقولایفنا مثلا" ٠٠‏ مع تعويض مناسب طعاً ٠‏ ( لاحل التى أتكلم فى 
شىء اخر لا فى موضوعنا ) ماعساك أن تقول فى هذا ٩‏ 

5 أقول ٠ه‏ انلك محنون + 

هأ هأ هأ ٠٠١‏ يحسب من يراك أنك نهم أن تضرینی ! 

لقد كنت مستعداً حقاً لان أهحم عليه + فلقد فقدت قدرتى على مزید 
من الصبر + كنت أرى فه حبواناً حتيراً »> حشرة ضخمة أرغب رغبة 
جامحة فى سحقهاء كان یتلذذ بسحربانه » ویس بى عسث القطة بالفارة »> 
وبعتقد اننى أسيره ٠‏ أدركت أنه بستمتع ويتلذذ بالوقاحة والسفاهة 
والفطرسة التى سفر عنها أخيراً أمامى + كان يريد أن يتلذذ باندهائى 
وذعرى ۰ كان بمحضنی الاحتقار صرفاً ويهزأ بى + 

لقد أحسست منذ الداية ان كل هذا كان مقصوداً لهدف من 
الأهداف ۰ ولكن كان لابد لمن هو فى وضعى من أن یصفی الله حتى 
النهابة مهما كلف الأمر + ان ذلك فى مصلحة اناشا » وینفی لى أن 


۳۹۰ 


أتحمل كل شىء » فربما اتتهت القضية كلها » فى هذه اللحظة ا 
الى حل ٠‏ ولكن كيف أستطيع أن آسمع هذه الامازييح الدنتة الخقيرة فى 
حقها » كيف استطم أن أتحملها هادثاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك 
كل الادراك اننى مضطر الى الاصفاء الله حتى النهاية » وكان هذا ريغام 
الاهانة + فلت فى نی : « على كل حال هو فى حاجة الى أبضا» فأخذت 
أرد عليه بلهجة قاطعة عليفة + ففهم ذلك ٠‏ فقال وهو ينظر الى“ جادا : 

امك ا عدي الات : انا لا تستطيع أن نستمر على الكلام 
يهذه الطريقة + الأحسن أن نتفاهم : ای أنوى أن أشرح رأبى فى عدد 
من الأمور » ولكن يحب أن توافق مشكوراً على الاصسفاء الى“ حنی 
النهایة » مهما يكن كلامى + أريد أن أعبر عن فكرى على التحو الذى 
أحب » وهذا أمر لابد مله فى الظروف التی نحن فبها ‏ فهل تصیر على 
فللا يا صدبقی الشاب ؟ 

سبطرت على ضى وسكت » رغم انه أزعجنى بنظرته القارصة 
الساخرة التى كانت نريد أن تحضنی على اعتراض عليف ٠‏ ولکنه فهم 
انى قلت البقاء » فتابع بقول : 

- لا تزعل منی يا صدیقی ! ما الذی تأخذه على ؟ الس هو هذا 
الظهر الذی اصطنعه فحسب ؟ ان معلى الکلام يطل واحداً > سواء 
اخاطتات بأدب معطر أم خاطتك كما أخاطك الآن * ات لحنقر فى > 
لیس كذلك ؟ فانظر ماتنطوی عليه نفسی من صفاء الثبة وصراحة اللسان 
وطیب القلب! اننى آعترف لك حق بنزواتی الطفولیة» نعم یاعز بزی نسم» 
للا" من طيب القلب مناك» فتتفق وتتقاهم أخياً مرة واحدةء لنش أل 
أقول» ءال هده البراءات وهذه الاندفاعات الشعرية من جاب الوشاءهذه 
القصة الروماسية كلها » هذه الرانب التی نهضت الها تلك العلاقة 
اللعنة بناناشا » ( وهی فتاة ساحرة » من جية أخرى ) + هذا كله قد 
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اضحر نی واز عجنی حتی صرت » بالرعم منى > مفتونا بانتهاز الفر صه 
للست فلبلا بهذا الوضوع كله ٠‏ وقد عرضت الفرصة » فانتهزنها ٠‏ زد 
على ذلك اننى آحست أن آفتح نضی لك + هأ هأ هأ ٠١‏ 
انك ندهشنی أيها الامير > أكاد انكرك ولا أعر فك ٠‏ انك بهذه 
العر ا ی اه حار ريعي ۶:۳ sS‏ 
هأ ها ها ٠٠‏ لست على خطأ تام ! تشسه ظريف ! ها ها ها » 
نی فى عيد » يا صديقى »> اننی فى عيد + اننى سعيد راض ٠‏ وانت 
واضاف يقول بلهحة جازمة » وقد بدا عليه الرضى كله »> وصب 
- ولكن فلنشرب ٠‏ اعلم یا صديقى ان تلك السهرة الغبية فى بيت 
كثيراً من اللطف > ولكننى خرجت من تلك السهرة أحمل حقداً فظيعاً ء 
ولا ات آن هذا اد ء لا أن تا ولا أن آخفه ++ ا بوم 
قريب » مافی ذلك شك ٠٠١‏ ولكن دعنا من هذا الآن + كنت أريد أن 
أقول لك > فى جملة ما أريد أن أقوله : ان فى طعى -خصلة ما تزال 
تجهلها : انی أمقت جميع تلك السذاجات التافهة الرخيصة > أمقت جميع 
العرف على هذا الوتر » وان أسرف فى بذل الملاطفة والتشجيع لشخص 
عاطفی كتسللر » بطل شاب الى الابد » ثم اذا آنا » فجأة » أحیتره وأوئعه 
فى الاضطراب » اذ أخلع عن وجهی القناع » فما بری تحت القناع شوقاً 
ولا وجدا ولا نشوة » بل كشرات ولسانً ممدودا » حيث لا يتوقع ذلك + 
ماذا ؟ ألا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شيثاً سطیفاً دنا ؟ 


- عم * 
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وا رجل صريح + ولكن ما عساى أفعل لهم وهم يعذبو نلى ؟ 
أنا ایضاً صر بح بغاوة » ولكن هذا طیعی ۰۰۰ ثم اننى أريد أن افص" 
عليك اطرافاً من حياتى » عسى أن تزداد فهماً لى » وسشوقك ذلك 
حتماً ٠‏ نعم »> قد أكون آشبه بمهرج.» ولكن الهرج صریح » آلس 
كذلك ؟ 

- اسمع يا أمير » لقد تاخر الوقت » وحقاً ۰۰ 

- هوه ! ما آقل صبرك ٠‏ فم هذه العجلة ؟ دعا نستمر فى حديثنا 
هذا » على مودة وصدق واخلاص > امام قدح من اطسر » تجوی 
صديقين٠‏ هل نظن ای سکرت ؟ لك ان نظن ذلك » وهذا افضل ايضآء 
هأ هأ هأ ! حقاً ٠٠‏ ان هذه الاجتماعات التی نتم بين الاصدفاء تظل فى 
الذاكرة مدة طويلة لا تبرحها » وان المرء لحد كثيراً من اللذة فى 
تذکرها ؟ انت رجل شرير » با ايفان بتروتش » لس لك عاطفة » لس 
لك احساس ٠‏ ما فمة ساعة او ساعتین تتفقهما من احل صديق مثلى ! 
زد على ذلك ان هذا پتصل بموضوعنا »۰۰ کف لا تفهم ذلك 4 كيف 
لا تفهمه ثم تدعی انك كانتب !ء٠‏ يجب عليك ان مارك هذه الفرصة الق 
سنحت لك + تستطیع ان تتیخذنی فوذجا »+ هأ ها هأ ٠٠‏ يارب ما جلنی 
بهذه الصراحة البوم ! 

EA EO‏ ا ٠‏ لقد تير وجهه » فاکسی طابع الکره 
والبغض + اذا نظرت البه ادر کت انه بريد ان ,جرح > ان بقرص > ان 
بعض » ان يسخر + فلت فى نفسى « من الافضل ان پسکر ٠‏ فالسكران 
بقول دائماً اكثر مما بحب ان يقول » + ولكنه كان مالا رمام عقله ٠‏ 

اخذ بقول وهو ظاهر الاغشاط بنفسه : 

پا صديقى » اعترفت لك منذ فلل » وربما كان ذلك الاعتراف 
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فى غير محله » اعترفت لك بأننى ارغب احانا فی ان امد" لسانی ٠‏ 
فشبهتنى عندئذ » لهذا الصدق الساذج السبط » شهتتی بمهرج + وقد 
اطربنى هذا التشسه صراحة + ولكنك اذا لثنی الآن او اذا ادهشك اننی 
فل غلبظ معلك فى هذه اللحظة » او ریما قليل الادب > كفلاح > وذلك 
لان لهسجتى قد تغيرت فجأة » فانك نظلمنى كل الظلم ٠‏ اولا" لان هذا 
بحلو لى > وثاناً لاننى لست الآن فى بثى > بل انا الآن معك ٠‏ اعلى اننا 
الآن ىد 7ه سد قان غ وتالا 2 اين النزوات » هل تعلم 
انى اشتغلت قديما فى التافزیقا وفى أعمال البر » لمجرد النزوة > 
واننى كدت اعتنق عين ما نعتنقه انت من اراء ؟ على ان هذا قد وقع لى 
منذ مدة طويلة جداً > فى ايام الشباب : ذهبت الى اطسانی احمل اهدافاً 
انسالية » وكنت بطبعة الخال فى سأم شديد » ولن تصدقنى اذا رويت لك 
ما وقع لى عندئذ ٠‏ لفد اخذت > لسأمى > اعاشر الفتبات الحميلات + لاذا 
تكشر ؟ يا صدیفی تحن تک الآن وحدا ! والمرء حين بعد يفك 
ازداره + وانا امرقؤ احمل طعا روسا > صرريحا كل الصراحة » انا 
وطنى » أحب أن احل آزراری ٭ م ان على الاسان أن يعرف کف 
پنتهز فرصة التمتع باطاة ٠‏ لسوف نموت » وماذا بعد الموت ؟ اذن لقد 
أخنت أغازل النات ٠‏ ما زلت أتذكر راعة" كان زوجها فلاحاً شاب 
ا * لقد امرت بمعاقيته عقابا صارما" » ثم ارقف أن هناوید 
( هذه شطنات قدريمة با شاعرى ) > ولکننی لم ارسله ٠٠‏ لأنه مات فى 
مستشفاى ++ كنت فد رشت مستشفی رائعاً پشسع ی 2 
مستشفى نظیفا" » فرشت ارض غرفه بلاط من خشب » لقد هدمته منذ 
مدة طويلة » ولکننی كنت ايامئذ اعتز به اعتزازاً ددا كنت من وان 
البر والاحسان ٠‏ اوشكت ان اميت الفلاح الصغير تحت السباط سسب 
ارا » لاذا تقطب حاجسكت من جدید ؟ هل تشمئز من ج ا هذه 
الاعمال ثتير عواطفکم السلة؟ هدیء روعك ! ان ذلك كله مضی وانقطی » 
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لقد فعلته فى عهد كنت فيه رومائطقياً » فى عهد أردت فيه ان أكون 
ميف ال الاسات نان سس سا الى جو كت املكف هه 
الطريق ٠‏ كنت أيامئذ آمر بحلد الناس ٠‏ اما الآن فلا يمكن ان أفعل 
ذلك + الآن يكفى ان اکشر ؟ اننا جمعا تکشر ؟ هذا ما پریده العصر 
الراهن ٠‏ ولكن الثىء الذى يضحكنى حقا. هو ذلك السخف اخنفه 
لا اشك فى اله عرف قصتى نلك كلها مع الفلاح » ولكنه لطبب نفسه الى 
لعلها صنعت من سکر ‏ ولانه كان فى ذلك الوقت متعلقاً بى یتفنی 
بمدائحى » قرر أن لا يصدق شيئاً من تلك القصة » ثم لم يصدق منها 
شي" » أى انه لم ,يصدق الوافعة » وظل يدافع عنى خلال اثننى عشرة 
سنة ء الى ان جاء دوره هو + هأ هأ هأ ٠١‏ ولكن هذا كله سستف ۰۰ 
فلنشرب با صديقى العزيز + فل لى : هل يحب النساء ٩‏ 

لم أجب بشىء » واكتفيت بالاصفاء اليه * كان قد بدا ز جاجة ثانية. 

- اما انا فأحب ان اتحدث عن النساء اثثاء العشاء ٠‏ اريد ان اقدمك» 
ا فک ف اه ال ام ام نی وا زيل لوت 2۴ ٩۸‏ 
ما رأيك ؟ ولکن ما بك ؟ لاذا لا تريد حتی أن تنظر الى ؟ هم ۰+ 

قال ذلك واطرق يفكر ٠‏ وفجاة » رفع راسه » والقی على“ نظرة 
معيرة واردف بقول : 

- اسمع یا شاعری ٠‏ ارید ان اكشف لك سرا من أسرار طبیعتی 
التى یظهر انك تجهلها جهلا ناما ٠‏ انا واثق من انك تعدیی رجلا فاسقاً » 
بل لعلك تعدنی رجلا وغدا » شطاناً من شاطين الفساد والرذيلة ٠‏ 
ولكننى سأفول لك شيثا ! لو أمكن أن یتوصل كل منا ( وهذا مستحيل 
بحكم الطبيعة الاسانية ) الى الكشف عن جميع افکاره » الى الكشف عن 
جمم هذه الافکار دون ان یخشی ان يظهر الناس لا على مالا بسترژ ان 
يقوله وما لا يمكن ان يقوله لأحد » فحسب ‏ ولا على مالا یجرژ ان 


۳۹۵ 


يقوله لآعز اصدقائه فحسب > بل أيضا على ما بخثی ان معترف به احاناً 
للفسه » حرجت من الارض عفونة تبلغ من النتانة انها تحنقنا جميعا ٠‏ 
ومن ثم تلاحظ - اقول هذا على سبيل الاستطراد - لاذا كانت و 
الاجتماعة ذات قمة ثمنة جدا ٠‏ ان لهذه المواضعات معنى عميقا » لا أقول 
اخلاقا » فلن اذهب بعيداً الى هذا الخد » ولكن اقول انها تصون المجتمع 
وتحقق له الراحة » وهذا افضل » لآن الاخلاق ليست فى جوهرها شا 
آخر غير الراحة والرخاء » اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه 
الراحة وهذا الرخاء ٠‏ ولكن دعنا من المواضعات الآن م وسنعود الى 
الكلام علها فى فرصة اخرى »> اننی استطرد وارجو ان تذکرنی بهذا 
الوضوع فما بعد + وأوجز فأقول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد 
والفسق والخروج على الأخلاق » مع اننى فى واقع الامر افد لا ونل 
من ذنب الا ابن اصدق من الاخرین ۰ هذا کل اع ونا اعترف بامور 
پخفها الاخرون حتی عن انفسهم ء كما فلت لك منذ هنهة ٠‏ هذا سىء 
الى » ولکنه بطب لى + 

فال ذلك ثم أضاف وهو یسم ابتسامة ساخرة : 

- على كل حال بحب ان لا تقلق كثيراً » فلقد قلت اننی كلت «اثماه 
ولست استغفر عن اثمى اليتة ٠‏ لاحظ شا آخر ايضا : اننى لا اريد ان 
أحرجك + اننی لا أسألك هل عندك أسرار من هذا القسل » لأبرر نی 
بما تقص على" من آسراره اننى أسلك سلوكا » سلو کا سلاء* ان سلوكى 
داثما سل بوجه عام ۰ 

- انك تهذی » هذا كل شیء + 

فلت له ذلك وانا انظر اليه نظرة احتقار ٠‏ 

- أهذى ؟ هأ هأ هأ ٠‏ هل ترید ان اقول لك فيم كنت تفکر فى 


۳۹۹ 


هذه اللحظة +٠‏ كنت تتساءل لاذا انيت بلك الى هنا » ولماذا فنتحت لك فلبی 
فحاة بلا سب + هل هذا صحيح ؟ 

ب صحیح ۰ 

ب ستعرف اواب فما بعد ۰ 

جا كل ما قین الامن ان E‏ اه تين اشن فا بد 
عملت ٠‏ 

- ريد ان تقول : سكرت ۰ هذا ممكن ٠‏ « تملت » ! هذه الكلمة 
اجمل من كلمة سكرت ٠‏ الا ما ادمث اخلاقك ! ولكن سدو لى اننا 
نستأنف التشاجر »> ونا قد لامسئا موضوعا شائقا جداً ! نعم پا شاعرى > 
اذا كان لا بزال فى هذا العالم الادنی ثىء جميل لذيذ فهو النساء ء 

حاقل دنا امن 4اا لم افهم حتی الان لاذا خطر سالك ان نختارنی 
نحا نفضى اليه باسرارك ٠٠‏ وشهوانك + 

- هم ٠٠‏ لقد وعدتك بأن تعرف اطواب ضما بعد ٠‏ لاتقلق + وهینی 
لملد دالت او ۱۳۱ شاع وا وطق أن دی 3۳9 
ان حدينك عن هذا من ١‏ قبل ٠‏ انها للذة عظيمة أن يخلع المرء ء قناعه فحأة» 
و سار جهن حو ی حزن ماه لا E‏ 
حتی ان بشعر باطماء امام ذلك الشیخص الآخر ۰ سأقص علت هذه 
النكئة: يحكى انه كان فى باریس موظف محئون عهدوا به الى مستشفى 
للمحاین عن تأکدوا انه محنون ۰ الكت ما كان تخله عدا ا جل 
خن ود بش له كان ا قور یه غالبا کن اس 
كأبينا آدم ء ولا پحتفظ الا بحذاء واحد فى احد قدمبه > ثم بلقی على 
جسمه معطفا واسعا بتهدل حتی که » ویخرج إلى الشارع رزين 
الظهر جاداً كل الحد ٠‏ فاذا رآه راء من بعيد لم يحسبه الا رجلا كسائر 
الرجال پتنزه بهدوء مرتدیا معطفا وانعا عل ما أحب له هواه + ولك 
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كان متی صادف احداً من الناس فى مكان منعزل > حاذاه دون ان یقول 
شا » وفى وجهه المد والتفكير العميق > ثم وقف فجأة امامه > فأزاح 
معطفه عن جسمه عوظهر عاريا تماما ٠+‏ كان ذلك يدوم دققة » ثم بتلفع 
الرجل بمعطفه مرة اخرى » دون ان بقول كلمة واحدة » ودون ان نهتز 
فى وجهه عضلة وستعد عن صاحه انون في الارض من الدهشة > 
تعد عنه بخطى هننة سهلة » كخطى الطف فى مسرحة هملت > وكان 
بفعل ذلك مع جميع الناس »> رحالا و'ساء واطفالا + وكان هذا كل لذنده 
ان لدة من هذا اللوع هی ما يحده المرء اذ ,بحسر على حين غرة رجلا 
کشیللر مادا له لسانه من حيث لا يتوقع ذلك + حر 4 ما هذه الكلمة ؟ 
لقد قرأت عن هذا الموضوع فى ادبكم العاصر ! 

نعم » ولكن ذلك الرجل مجئون » اما انث ٠١‏ 

٩ فعافل‎ 

۶ ۳ 

و آخذ الامیر یضحك + ثم أضاف بلهيجة ماجنة سفهة : 

- تفکيرك سليم با عزیزی ٠‏ 


فلت و قد استثار نی و فاحته ۳ 


أمير » ات تکرهنا » آنا وفیری ٠‏ وانت فى هذه اللحظة تنتقم بى 
من کل الناس » ومن کل شىء ٠‏ ان سلوكك هذا ينبع من آنانية حقيرة + 
ات شریر » ات شرير على صغار ٠‏ لقد ضابقناك » ریما ملذ ذلك 
المساء خاصة » ولا شىء كهذا الاحتقار الذى تعاملنى به يمكن أن بعوضك 
عن كرامتك الى آهدرت فى ذلك المساء ٠‏ انك تحلل فك حتى من 
التهذيب العادى الذى ,يجب أن يعامل به المرء جميع الناس + تريد أن 
تظهر لى بوضوح انك لا تتنازل حتی أن تشعر بالیاء منی اذ تعخلع أمامى 
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قاعك الدنىء بعنف > وأن تبدو لى بهذا الاستهتار الذى يلم ذلك المبلغ 
من محافاة الاخلاق ۰ 

سألنى الامير بلهجة مفاجثة » وهو بلقى على نظرة سفضة : 

- لاذا تقول لى هذا كله ؟ ألكى "نظهر نفاذ تفكيرك ٩‏ 

بل لکی آبین لك انی آفهمك ء ولکی ارك بذلكت + 

فقال وهو يسترد لهحته الرحة الفرحة : 

پا لها من فکرة یا عزیزی ! کل ما فی الامر انك قطعت سفسلة 
آفکاری » فلتشرب » با صدیقی ۰ هل نسمح لی بان أملأ لك قدحاً ؟ كنت 
آرید أن افص عليك مضامرة جملة شائقة جدا ٠‏ سأقصها علك فى 
خطوطها الكبرى ء عرفت فى الماضى سيدة تحاوزت الصا الاول : فلقد 
كانت فى نحو السابعة والعشرين أو الثامنة والمشرين من عمرها » ولكنها 
كانت جميلة رائعة الجمال » قل" أن يرى المرء مثلها بين النساء : أى جسم! 
أى مهابة ! أى اختبال ! كانت نظرتها كنظرة سر »> وكانت قاسية دائماً ٠‏ 
كانت متغطرسة > متعالية ؟ اذا راها الرائى قال انها باردة كاللد + وكانت 
تخف جميع الاس بفضيلتها الرهيبة التى لا سبيل البها ۰+ فضيلتها 
الرهيبة خاصة ۰۰ لم يكن بين كل آفراد اليثة الثى تتحبط بها قاض أصرم 
منها حكما + كانت تستنكر استنکارا لا هوادة فه » لا الرذائل التى تراها 
فى غيرها من النساء » فحسب > بل أبسر ألوان الضعف فى تلك النساء ٠‏ 
كان الناس يجلونها اجلالا” كيرا + وكانت آشد العجائز 'نزمتاً وتکبرا 
وادلالا" بفضیلتهن يسعين البها ویخطین ودها م وكانت تنظر الى جميع 
الناس نظرة فاسية باردة » كراهية من راهات القرون الوسطی ٠‏ و کانت 
الصبايا من اللساء پرتعدن خوفاً من رأيها فهن » وأحکامها علبهن ٠‏ كان 
بكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة فى حق احداهن حتى تفسد سمتتهاه 
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فالى هذه الدرجة بلغ نفوذها بين الناس وتآئیرها فيهم ٠‏ وكان الرجال 
أنفسهم پخشون باسها » وخلاصة الامر انها قد اصطنعت فى حاتها نوعاً 
من الصوفية التأملة الهادئة المتكيرة ٠‏ فهل تربد أن تعرف حقيقه هذه 
المرآة؟ اذن فاعلم انه ليس بين النساء امرأة تضارعها فسفاً ومجوناً ٠٠‏ لقد 
كان لى شرف الحظوة بثفتها كاملة + وأقول لك باختصار اننی كنت اخليلها 
سرا » وکنا ندبر خلوائنا سراعة محكمة »> حتى ان أحدا من خدمها لم 
يمكن أن پراوده طيف من شك ٠‏ ولم يكن ثمة الا وصيفة فرئسية تعرف 
أسرارها ولكن كان فى وسعنا أن نطمئن الها كل الاطمئنان » لأنها كانت 
شريكة ٠‏ كيف أشرح لك الموضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة كانت من 
شدة الشیق بحت ان المر كيز ساد نفسه كان يمكن أن يأخذ عنها دروساً 
فى الفسق + ولكن احد" لذة وأعنف لذة فى هذه العلاقة كانت هی السر 
والخديعة الوقحة ٠‏ ان هذه الطریقة فى الاستهزاء بما تمحده بين الناس 
من عفة سامية لا سل الى خدشها ولا يمكن التعدى علها ؛ هذا الضيحك 
الشيطانى الداحلى : هذا النوع من دوس كل ماهو مقدس لا يمس > 
دون قصد ولا اعتدال » وعلى صورة تبلغ من الاغراق فى المضى الى أبعد 
الحدود ان أحداً ممن پملکون خالا ملتهناً جامحاً لايمكن أن پتصورها 
۰ هذا كله كان لذنها الکبری ٠‏ نعم > لقد كانت الشیطان نفسه ٠٠‏ 
ولکن كانت لها فتنة لا تقاوم » كان لها اغراء لا سسل الى الصمود آمامه ٠‏ 
اننى » حتى الان ع لا أنذكرها الا وتسرى فى جسدى شوه وكانت 
وهی فى حمی اللذة العنيفة الخارة » تضحك فجاة كأن بها مسا » فأفهم 
معنى ضحکها » فأضحك أنا آیضا ٠‏ اننى » حتى البوم > حين أتذكر هذا 
الامر وحده » تخرس أنفابى فى صدرى + وبعد سنة > أحلّت محل 
شخصا آخر + ولو ششت لأسأت اليها + ولکن من ذا الذی كان یمکن أن 
يصدقنى ؟ من ؟ ماقولك فى هذا با صدیقی الشاب ٩‏ 
ب حقارة فذرة + 
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فلت هذا » وكنت آصنی الى اعنرافاته مشمئزاً + 

لو أجبت بغير هذا اخواب لا كنت صدیقی الشاب + كنت آعرف 
انك ستقول ذلك ٠٠‏ هأ هأ هأ ٠١‏ اننظر یا صدیقی ء ستعیش فتفهم ۰» 
اما الآن فأنت فى حاجة الى حلوى +٠‏ والا لا تكون شاعر؟ً ٠‏ لقد كانت 
هذه المرأة تفهم اطباة وتعرف کف تستمتع بها + 

- ولکن لاذا الوصول الى هذه الموانية ٩‏ 

- أى حيوانية ؟ 

- الحموانية التى بلغتها هذه المرأة وبلغتها انث معها ؟ 

- هل تسمی هذا حوانية ٩‏ ذلك انك ما زلت طفلا" يجر بحل+٠‏ 
على اننی أعترف بأن استقلال الرء بمکن أن یتجلی فى صورة آخری 
مختلفة عن هذه كل الاختلاف ۰۰ ولكن فلنتكلم ببساطة يا صديقى > 
اعترف بأن هذا كله باطل ٠٠‏ 

- أى شىء لس اذن بباطل ٩‏ 

- شخصيتى > ذاتی » انا ٠‏ كل شىء فهو لی » ومن أجلى انما خلق 
العالم ٠‏ اسمع يا صدیقی : اننی مازلت أعتقد ان فى وسع الانسان أن 
بحا على الارض ٠‏ وهذا خير الاعتقادات طراً » اذ بدونه لا يستطيع 
الاسان أن يحا حياة سيئة » ولا یقی له الا أن يسم نفسه + ويقال ان 
هذا مافعله أحد الحمقى : بلغ من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى انکار 
كل شىء » حتى الواجبات العادية السسطة » فلم يبق له شىء : ان مجموع 
مابقى له : صفر ٠‏ وعندئك أخذ يقول ان خير ما فى الحياة حامض 
الساندريك + ستقول لى : ان هذا هو هاملت » انه ذروة السس > اله 
شىء كير لانستطيع حتى أن نفکر فيه ٠‏ ولكنك شاعر » اما آنا فمخلوق 
فان > لذلك سأقول لك : يحب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسيطة ٠‏ 
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أنا مثلا" » قد تحررت » منذ مدة طويلة » من كل رابطة ومن كل واجبء 
فما أشعر بواجب الا حين يحمل الى هذا الواجب منفعه من المناقع + 
طعا » انت لا تستطيع أن تواجه الامور على هذا الحو > لان هناك فودا 
تقل قدميك ٠‏ انك تحكم على الامور من ناحية المثل الاعلى > من ناحية 
الفضيلة + وأنا مستعد لان أسلّم بكل ماتقول » ولكن ماحيلتى وأنا مقتتع 
بأن الانانية العميقة هى أساس جميع الفضائل الاسانية » وان فضيلة عمل 
من الاعمال هی على قدر مابنطوی عله من أنانية + احب شاك يثنا 
الانسان > تلك هي القاعدة الوحيدة الثى اعترف بها + ان الاة سوق : 
فلا تهدر مالك » ولكن ادفع ثمن لذتك ان ششت > وبذلك تحقق واجبك 
كله تیحاه أخك الانسان ٠‏ هذه هی أخلاقى ء اذا كنت تحرص على 
معرفتها » رغم اننى أعترف لك بأن الافضل فى رأبى آلا ندفع شيا البنة » 
وأن تمرف كيف تحمل الناس على أن يعملوا لك ماترید بلا تمن * ليس 
لی مثل أعلى » ولا أريد أن يكون لی مثل أعلى + اننی لم آشعر پوماًباطنین 
الى مثل أعلى ٠‏ ان المرء لستطع أن پسش حاة فرحة ممتعة بدون مثل 
أعلى ٠٠١‏ ثم انه لسعدنی » على اطملة » اننی أستطيع الاستغناء عن حامض 
السياندريك + ولو كنت على قدر من الفضيلة » لصعب على" أن آستننی 
عله م كما صعب على ذلك الفبلسوف الغبى ( لاشك انه آلانی ) + لاء لاء 
ان الحاة ماتزال تشتمل على آشاء جملة ! اشی أحب الاعثبار » والاه » 
والفنادق الخاصة » والمقامرة الضخمة ( اننى اعد ورق اللعب عبادة ) > 
وين میتی ی النساء شتی جوانهن > أحب حنی الفجور 
المظلم » » الغريب » الشاذ » بل والقذر بعض القذارة » من سل 
مالساو بير به به نوی من 


احتقار شديد ! 


۱ 
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۰۲ 


- طب ۰۰ لنسلم بأنك على حق + أليس ذلك خير من حامض 
الساندرريك على كل حال ۰۰ ما رايك ٩‏ 

- بل أفضل حامض الساندريك ٠‏ 

سالك هذا السژال عن عمد > وذلك لاتلذذ بحوابك ٠‏ كنت 
أعرف المواب قبل أن أطرح السؤال ٠‏ لا ياصديقى ء اذا كنت حقا ريد 
احير للیشر فجب أن تتمنى لمع الأذكاء أن تکون أذواقهم کنوقی > 
رغم ان ذوقي فذر بعض القذارة > والا لم ببق لهم مایعملونه فى هذا 
العالم » فلا يبقى ثمة الا الأغاء الحمقى ٠‏ انهم بذلك پصیحون سعداء + 
هل تعلم ؟ ما من شىء أمتع للانسان من أن عيش فى صحبة حمقى » ومن 
أن يعزف على آوتارهم : انه يستفيد من ذلك ! لاتأحذ على” اننی أقم 
وزنا لاراء المجتمع » واننى احرص على بعض المواضعات » واللى انشد 
الاعتار والهاه ٠‏ أا أعرف انی أعيش فى مجتمع تافه : ولکننی حتی 
الآن آتحمس له » وانعق مع الناعقين ؟ اننی آنظاهر بالدقاع عنه دفاعاً 
حاراً » ومع ذلك فمن الممكن > اذا اقتضى الأمر » ان آهجره أول من 
هرآ اعرف جميع أفكارهم الجديدة » رغم انی لم أحفل بها 
بوماً ٠‏ وعلام أحفل بها ؟ اننی لم آشعر پوماً بعذاب الضمير + اننی آقبل 
كل شیء » متى كان لی فيه نفع + واضرابى كثير » ونحن جميعاً فى أحسن 
حال حقاً ٠‏ يمكن أن يفنى کل شىء على الارض > وأن نظل نسحن وحدنا 
لانفنى أبدا ٠‏ انا نوجد منذ وجد الوجود ++ قد يغرق الكون كله > 
و لتو عل وه "الدع تلقو ال اتید أشن م هذه ا 
كم تطول حباة أمثالنا ه اننا نعمر كثيراً » ألم يلفت نظرك ذلك ؟ اننا 
نخيش حتی الثمانين »> حتى التسعين ٠‏ فالطيعة تفسها تحميئا اذن 55 
هه هه ٠+‏ أريد أن أبلغ التسعين حتما » أا لا أحب الموت + سحقاً 


4+ 


للفلسفة ٠‏ فلنشرب » با عزیزی + كنا تتحدث عن الات اطمبلات ++ 
لاذا تقوم ؟ 

E‏ آن آن: تشه امك ا شام 

- ماهذا » ماهذا ٩‏ لقد فتحت لك قلبی كله > وهأنت ذا تتنكر لهذا 
الدلیل القاطم على ما آکنه لك من صداقة ! انك لا تعرفی كيف تحب > 
يا شاعری ٠‏ انتظر انتظر » سوف أطلب ژجاجة اخری ٠‏ 

ا 

- نعم + اما فيما يتعلق بالفضيلة > يا تلميذى الشاب ( اسمح لى أن 
أطلق عليك هذا الاسم اللطيف > فمن یدری » لعل تعالیمی تدك ! ) 
اما فيما يتعلق بالفضيلة فقد ذكرت لك منذ لظة ان « فضلة عمل من 
الاعمال هی علی قدر مايشتمل عليه من اناية » ٠‏ آربد فى هذه المناسية 
أن أقص عليك حكاية لطيفة + لقد آحببت ذات مرة فتاة » أحبيتها حرا 
صادفا تقریبا » حتی لقد ضحت فی ن تضیحات ضیخمة + + 

اق ا مرا 

فلت له ذلك بفظاظةء وقد عزمت على ألا أحتمل أكثر مما احتملت» 
قار حف الامبر » وتثبر وجهه + وحدق ال ن مشتعلنان ۰ كانت 
نظرته عبر عن الاضطراب والنق فقال کمن بخاطب نفسه : 

ب انتظر » انتظر » دعنى آفکر ۰ لقد سکرت حفاً » وأصبح عسيراً 
على أن آستجمم شتات افکاری ۰+ 

وسكت » ونظر الى“ نظرة فاحصة شريرة » وهو یسك ببدى ء 
كأنه شى أن أذهب ٠‏ لاشك انه فى تلك اللحظة أخذ يفك متسائلا” : 
من اين عرفت" هذه القصة النى بجهلها کل الناس تقربا » وهلا“ بحصق 
به خطر ٠‏ وانقضی على ذلك دقيقة ماليث وجهه بعدها أن غير فجأة > 


بيت 


فعادت اليه مظاهر السخر » والتمع فى عيله مرح السكر > وانفجر 
ضاحكا ۰ 

هأ هأ هأ ٠‏ ثاليران + لا اكثر ولا اقل ٠‏ لقد غدوت امامها كمنبوذ 
من المنبوذين حفاً حين رشقت فى وجهى انهامها بأننى سرقتها ! ما أكثر 
ما عوت ونبحت » ما اكثر ما طرزت من شتائم وساب ! كانت كالمسعورة > 
تلك المرأة و ٠٠١‏ بدون اى تحفظ ٠‏ ولکننی اترك لك ان تحکم فى 
الوضوع بنفسك : اولا » لم اسرقها كما قلت منذ لظة » بل هی التى 
اعطتنى ذلك المال » فكان الال اذن مالى + لنفرض ملا" انك اهدیت الى“ 
احسن رداء عندك ( قال هذا وهو يلقى نظرة سريعة على ردائی الوحيد 
الذى كاد سلى > وكان قد خاطه لى منذ سئين خباط ردىء ) + وللفرضش 
نی شكرت لك هدينك > وارنديتها + ولنفرض انا اختصمنا بعد ذلك 
بسنة » فاذا ات تطلب منى ان ارد لك رداءك بعد ان اهترأ ٠١‏ فهل يكون 
فى عملك هذا شىء من نبل ؟ ثانياً > رغم ان المال مالى > فلقد وددت لو 
ارده حقاً » ولكن انى لى ان اجد مبلفاً ضخما” كذلك البلغ ؟ احكم فى الامر 
بنفسك + ولاحظ خاصة اننى لا احتمل الغزلبات الرومائسية ولا احب 
المشكلات الثرامية عى طريقة شبللر » قلت لك ذلك منذ قليل > ولقد 
كان هذا رأس البلاء فى كلثىء ٠‏ انك لا تستطيع ان تصدق ملك المواقف 
التى كانت تقفها منى > صارخة بأنها أهدت الى“ ذلك الال ( مع انه كان 
مالى ) فاسشد بى الغضب > وفكرت فى الامر تفكيراً سليماً » ذلك ان 
حضور الذهن لا پموزنی ابداً » فقلت فى نضی : لو ارجعت اليها المال »> 
فلربما سست لها بذلك شقاء » لأننى آحرمها عندئذ من لذة الشعور بأننى 
كنت أا سیب شقائها ء وأحرمها من لذة اللقمة على“ الى الابد + صدفنى 
ياصديقى ۰ ان الرء عحین بنتابه شقاء من هذا النوع » لشعر من احساسه 
شله و کماله » ومن حقه لى ان بحتقر ذلك الذی اساء اليه وی أن بعده 
وغدا » ان الرء لشعر من احسسه بذلك بنوع من اللشوة + أن شوة 


۰۵ 


البغض هذه تلاحظ لدى الطبائع الشسللرية + لعل هذه المرأة لم تحد بعد 
ذلك ما تسد به رمقها » ولكنى على بقين نام من انها كانت سعيدة + لم أشأ 
ان احرمها من هذه السعادة » فلم ارد اليها المال + وهكذا تلاحظ ان 
میدئی الذى اعلنته لك منذ هنيهة » اعنى انه كلما كان كرم الانسان كبيراً 
صاخباً كان پشتمل على قدر من الأنانية السيلة أكبر + هكذا تلاحظ أن 
مد لی ذلك برل لس بر | كاملا ++ هل هذا كله واضح وضوسسا" كافيا” ؟ 
ولکن ۰ كنت نرید ان نستدرجنى » هأ هأ ها ٠٠‏ ها اعترف بذلك > 
CE‏ اما از 01+ 

فلت له وانا ابهض : 

وداعا + 

فصرخ وهو بتخلی عن لهجته السيئة » ويتكلم بلهحة جادة : 

لظة ٠‏ هناك کلمتان نختم بهما الحديث » ثمة شىء اخير : من 
کل ما قلته للك بخرج بوضوح ( وأظن انك قد آدرکت ذلك ) اننی لن 
ادع منفعة من النافع تفلت منى پوما فى سبیل ای انسان ! انى احب 
الملل » وانا الآن فى حاجة اليه » و کاترین فدوروفنا انملك مالا" کثبر؟ : 
کان ابوها لاجر خمور خلال عشر سنين ۰ انها تملك لاية ملاپان » و هده 
اللایین الثلایه ستسوی فضتی على احسن صورة ۰ والوشا و لاتسا 
متناسبان كل التناسب » فکلاهما غبی الى اقصى حدود الساء + وهذا 
یفیدنی كثيراً ٠‏ لذلك اريد ان ینم ژواجهما حتماً » باقصی سرعة ممكنة : 
ستسافر الكواشسة وكاا بعد خمسة عشر پوما او بعد ثلائة اسابيع الى 
الريف + ويجب ان يصحبهما البوشا ٠‏ فأبلغ ثاثالا نيقولايفنا ذلك > حتى 
لا نرى مشاهد مثيرة ولا درامات شيلرية » وحتى لا بحىء أحد فعارض 
خصمى + انی اعرف كيف ادافع عن مصای + لست اخاف منها » وسيم 


£+ 


كل شىء وفق ارادتى » ما فى ذلك ريب ٠‏ واذا كنت احذرها منذ الان » 
فذلك من مصلحتها تقرببا ٠‏ فلا تدعها ترتکب حماقات سخقة > واحملها 
على ان نلتزم فى سلوكها سببل العقل والحكمة » والا احاق بها شر کیر. 
يحب عليها ان تحمد لى اننی لم اعاملها حتى الآن كما كان شى ان اعاملها 
وفقا للقابون ٠‏ اعلم » يا شاعرى > ان القوانين تحمى هدوء الأسر الأمنة : 
انها نضمن للآب خضوع ابنه له » ولا تشجع أبدا آولئك الذين بصرفون 
الابناء عن القيام بواجيانهم القدسة نحو ابائهم ٠‏ واعلم بعد ذلك ان لى 
علاقات +* وان لس لها مثل هذه العلافات ٠‏ ستححل ان لا ندرك ما كان 
يمكننى ان اصنعه بها ٠+‏ وش لم الق بها اذى حتى الآن فذلت لانها 
كانت الى الآن عافلة ٠‏ لا تخف : إن هناك عونا حاذقة كانت ترصد كل 
حر لة من حركانها وكل سکنة من سکنانها خلال هذه الاشهر الستة > 
وقد عرفت كل شىء حتى أدق التفاصل ۰ لذلك انتطرت هادا أن 
پهحرها الونا من تلفاء نفسه : وهذه اللحظة تقترب »> فالى أن نحی: > 
لا مانم أن يتلهى بها قليلا” + لقد ظللت فى نظره أباً رؤوفا رحيما > وأنا 
فى حاجة الى أن يكون رأيه فى كذلك + هأ هأ ها ٠۰‏ النى اتذکر كنف 
كدت احمد لها انها كانت من الكرم والاخلاص والتفانی بحيث لم تحمل 
البوشا على الزواج بها ++ كنت اريد ان اعرف ما عسى ان یکون احتمالها 
لهذا الكلام ٠‏ اما زیارتی بومئذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه 
العلاقة ٠‏ كان لا بد ان اناکد من الامر بنفسى + هل يكفيك هذا الذى 
قلته الى الآن ؟ ام تراك نريد ایضا ان تعرف لاذا جت بك الى هنا > ولاذا 
عبشت كل هذا العبث أمامك » ولاذا حدنتك بكل نلك الصراحة » مع ان 
هذا الوضوع كله كان يمكن ان یستغنی فه عن الوح بالاسرار ٠٠‏ هل 
ريد ان 'نعرف ذلك ٩‏ 


س 53 ۳ چ 
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لقد کلمت شظی ء وکنت آصفی اليه » ولم يكن ثمة ما اجب به 
على کلامه غير هذه الكلمة ٠‏ 


ب فعلت ذلك كله بسب واحد » هو اننی رأيت فيك من حسن 
الفهم وحسن التيصر بالامور اكثر مما ارى فى ذينك الأبلهين الصغيرين٠‏ 
لعلك قد عرفتتی قل الآن ء لعلك قد حزرت من انا قبل الأن بالتلن 
والتخمين ٠‏ فأردت ان أظهرك على حققة الشخص الذى تتعامل معه ٠‏ 
رب معرفة صادقة حلب كثيرأ من المتاعب ٠‏ فافهمنی اذن > با صدیفی ٠‏ 
هاءنثت ذا تعرف الآن من هو الشخص الذى امامك ٠‏ ايك تحب هذه الفتاة 
فآمل ان مستعمل كل ما لك عليها من نفوذ وتأثير ( وانا اعرف ان لك 
علها نفوذا وتأثيراً ) لكى نوشها بعض الماعب » والا تست كثيراً » واؤكد 
لك ان الأمر ان يكون مزاحا والسب الثالث فى صراحتى معك هو اننی 
٠٠‏ (ولاشلك انك ادركت ذلك با عزيزى ) هو اننى کنت اشتهى ان ابصق 
فللا على هذه القصة كلها » وکنت اشتهى ان افعل ذلك امامت انت 
بالدات ٠٠‏ 

قلت له وانا ارتحف حنقا : 


- لقد بلغت غايتك ٠‏ أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه 
الطريقة تعر بها عما تحمله من بغض واحتقار لنا جميعا * لقد افصت 
ال بهده الامور کلها لا لابك لا نی آن عبرضك دلك لطس هن 
الأخطار فحسب » بل لأنك أبضاً لم تشعر حتى بالحجل آمامی » فکشفت 
عن عورتك > كذلك المجنون صاحب المعطف ۰ انك لم تعتبرنی انساناً ٠‏ 

فال وهو يلهض : 

ذلك هو الواقع قد حزرنه با صدیقی الشاب ٠+‏ لقد حررت كل 
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- انت سكران + وهذا هو السب الوحيد الذی من اجله لا ارد 
علك كما شغى ان ارد + 

- اى انك مت لسانك ولم تطلقه فيما کان ینیفی ان تطلقه به من 

_ لا تحمل نفسك هذا العناه ٠‏ سأدفع عن ضى ٠‏ 

- كنت واثقا من ذلك ٠‏ فهل أوصلك الى بيتك + 

لا + 

سر وداعا با شاعری ۰ ارجو أن تكون قد و فهمتلى + 


وخرج بخطی مترنحة » دون ان يلتفت الى ۰ واركبه خادمه 
العربة * ومضت فى طريقى + كانت الساعة قد تحاوزت الثانية » وکان 
المطر بهطل » و کان اللىل مظلما ١ه‏ 


اه ال الع 


القصل الأول 


أصف ماكنت آشعر به من حنق + رغم اننی كنت 
أتوقع كل شىء فقد فوجثت بهذه الدمامة التى 
سفر عنها » على اننى أتذكر الآن أن مشاعری 
كانت يومئذ مختلطة : كنت أشعر بأننى مهدم 
محطم » وكان یخن قلبى غم فانم اسود ٠‏ وكنت آرتعد خوفا على ناناشا ٠‏ 
كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا ء وكنت أبحث » فى قلق > 
عن وسلة توشها هذه الآلام » وتهوآن عليها اللحظات الاخيرة التى ستسیق 
الخائمة + كانت الانمة نة لا ريب فها : تقترب شيا بعد شىء » وکنت 
أعرف ما هى ! 

وصلت الى بیتی دون أن أشعر » رغم المطر الذى لم ینقطم عن 
الهطول لظة واحدة ٠‏ كانت الساعة تقترب من الاللة » وقل أن آطرق 
الاب سمعت آسناً » ورأیت اللاب بفتح بسرعة » كأن نللى كانت تنتظر نی 
فى العتبة » كانت الشمعة مشتعلة » فلما نظرت الى تللى ذعرت ذعراً 
شديداً : كان وجهها لا يكاد یعرف » وكانت عناها تلتمعان بلهب ہی > 
وكانت نظرتها الى غريبة > حتى لكأنها لا تتعرفنی ٠‏ كانت تعانی حمى 
شد یدة + 

سألتها وانا انحنى علها واحطها بذراعی" : 

ما بك پا لى ؟ هل انت مرريضة ٩‏ 

فشدت جسمها الى“ وهى تعن 6 كأنيا خائفة » واخذت تتکلم 
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کلام متقطعاً متعحلا" » کأنها كانت تنتظرنى لتقول لى هذا الكلام بسرعة. 
كانت كلماتها مفككة غريبة » فلم افهم شا : كانت 'نهذى ٠‏ 

قدتها فوراً الى سريرها > ولکنها ما نفك تلقی نفسها على > 
وتشبت بى شبثاً قوب كأنها خالفة » وتتوسل الى ان احميها من شخص 
ما ٠‏ وحين استلقت على سريرها ظلت متمسكة ببدى تمستکا قويا محافة 
ان انرك الست واذهب مرة اخری + وكلت فد بلغت من فرط الاضطراب 
العصی اننى اخذت أبكى حين رأيتها ٠‏ 'لقد كنت مريضاً انا ايضا ٠‏ فلما 
لاحظت دموعى ألقت على“ نظرة ثابتة طويلة > بانباه متونر > كأنها تحاول 
أن نفهم شيا وأن تفکر + وكان واضحاً انها تقاسی من أجل ذلك كشيراً 
من العناء » واخيراً التمع وجهها بشىء يشبه ان يكون فكرة : انها بعد 
نوبة عشفة من توبات الصرعة » نظل فى العادة بعض الوفت لا تستطیع ان 
شستجمع شتات افكارها ولا ان تنطق بكلام واضح متميز ٠‏ ونلك كانت 
حالتها فى هذه اللحظة : لقد بذلت جهداً كبيراً وهی تحاول ان تکلمنی » 
فلما ادرکت ای لا افهمها » مدت الى يدها الصغيرة واخذت تجنف 
دموعی » ثم احاطت عنقی بذراعها » وجذبتنی الها وسلتنى ٠‏ 

كان الأمر واضحاً : لقد انتابتها نوبة اثناء غبابى > وقد وفع لها ذلك 
لحظة كانت واقفة قرب الاب ٠‏ فلما مضت اللوبة ظلت مدة طويلة 
لا تستطيع أن تعود الى وعیها ۰ والهذيان فى مثل نلك اللحظات يختلط 
بالواقم ٠‏ فلا شك أن أخيلة مخيفة رهيبة قد راودنها عندئذ + وكانت فى 
الوقت: تفه شمر مورا مختلطاً باس ساعود ویأنی ساطرق الات > 
لذلك كانت » وهی متمددة على الأرض قرب العشة » تترفب عسودئی > 
فنهضت فى اللحظة التی هممت فيها أن أطرق الاب + 

ولكن لماذا كانت وراء الباب تماما ؟ ذلك ما تساءلت عنه ٠‏ ثم 
لاحظت فحأة » على دهشة منى » انها كانت مرئددية معطفها الصغير ( كنت 


4ا٤‎ 


قد اشتريت لها هذا المطف من امرأة عجوز نيع “نابا قديمة »> وكنت 
اعرف هذه المجوز > فكانت اتجيثنى الى اليت وتیعنی بضائمها دیا فى 
بعض الاحیان ) + لاشك ان نللى كانت تهنا اذن للخروج ء ولاشك 
انها كانت قد فتحت الیاب حين وافتها النوبة فألقتها ارضاً + فأين كانت 
ترید ان نذهب ؟ هل كانت فى حالة هذيان قبل ان توافها النوبة ؟ 

لم تهبط حرارتها » وعادت الى الهذيان » وفقدت وعها من جديده 
لقد انتابتها نوبتان منذ اقامت معى » ولكن ذلك كان بنتهی سخير > اما الآن 
شدو انها فريسة حمى حارةه ظللت جالساً الى جانبها أسهر عليها قرابة 
نصف ساعة » ثم آلصفت بالأريكة عدداً من الکراسی > وقددت الى جاننها 
دون أن أخلع ملاسی » بغية أن أستيقظ حالما تسادینی + ولم أطفىء 
الشمعة + ونظرت الها عدة مرات صل ان اغفو + كانت شاحية ٠‏ وكان 
على شفتيها اللتين جففتهما الحمى آثار دماء لا شك انها ترجع الى سقوطها. 
وكان وجهها ما يزال بحتفظ بمعانی الرعب » ويعكس خوفاً معذاباً بظهر 
انه كان بلاحقها حتى أثناء اللوم » وقردت أن أمضى فى الغد مىكرا لانها 
بطسب اذا فافمت حالتها + كنت اخشى ان تکون مريضة حقاً ٠‏ 

فلت فى نفسی وأنا آرنعش : دان الأمير هو الذى أرعبهاء » وتذكرت 
فد عن آلر اه الح رشقت الال فى ويه : 


على ذلك خسية عشر يوماً ٠١‏ كانت لللى تسترد 
عافیتها ٠‏ كان مرضها خطيراً » ولكنه لم يكن هو 
الحمنّى اللارة + ونیضث من فراش المرض فى 
آخر نسان » ذات یوم صاح مضیء + وکنا ,يومئذ 
فى « الاسبوع القدس » + 

ما كان أتعس نلك الخلوقة ! اننى لا أستطيع أن أنابم سرد قصتى 
مرانبة منظمة ٠‏ لقد انقضی وفت طويل بين ذلك این وبين هذه اللحظة 
النى اتناول فها القلم وأقص ذلك الاضی كله + ولکننی ما زلت الى الآن 
اف بحزن عميق كاو حين آنذکر وجهها النحيل الشاحب » وعينيها 
السوداوين اللتين تنظران الى نظرات طويلة ملحة حان نكون وحدثاء 
کانما لتدعونی ان أفهم ما فى ذهنها ء حتى اذا أدركت اننی لا أفهم » واننی 
ما زلت على غير يقبن > ابتسمت ابتسامة" عذبة » كأنها تتنسهم لنفسها لالى > 
نم مدت الى" فیحاة » بحر كة ناعمة » يدها الحترقة ذات الاصابع الضاوية ٠,٠‏ 
كل هذا بعد الآن عنى » وأا أعرف الآن كل شىء » ولكتنى لم أنفذ بعد الى 
جميع أسرار ذلك القلب المريض الهان الذى هدمه العذاب ٠‏ 
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أحس اننی بهذا الكلام أخرج عن فصتی » ولکننی فى هذه اللحظة 
لا أريد أن أفكر الا فى لى + أمر غريب : الآن وأا متمدد فى سرير 


بمستشفى » وحيداً مهسجوراً من جميع الذين طالا احبيتهم » یتفق لى فى 
بعض الاحبان ان تبلق فى ذهلى » على حين فحاة » ذكرى حادثة جزشة 


٤ 


من حوادث تلك الفترة » فأنظر فيها على انفراد » فاذا هى تكتسى معنى 
جديداً على حين غرة » وتفسر لى ما لم أكن قد فهمته بعد ٠‏ 

قلقنا أشد القلق » آنا والطبيب » فى الأيام الأربعة الأولى » ولكن 
الطب قادنى فى الوم الخامس الى المطبخ » وقال لى ان الخطر قد زال > 
وان الصبة ستسترد عافتها حتماً + أنه ذلك الطسب نفسه الذى اعرفه 
ملذ مدة طوبلة ( عحوز عازب » شهم » متفرد ) والذی ات به الى نللى 
۳ مرضها الأول فلفت نظرها صلب سناسلاس الضیخم الذى كان 

فهتفت اساله فرحا : 

- لا خوف عليها بعد الآن ٩‏ 

- لا » ستشفی هذه الرة » ولکنها لن نيش طویلا" ۰ 

بت له ۶ ادا و 

هتفت بذلك وقد دهشت من کلامه اشد الدهشة ؛ 

س نعم > متموت قريباً » ما فى ذلك شك + ان فى قلبها آفة عضوية > 
وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سيئة > وفد 'سسترد پومتذ 
صحتها » ولكنها لن نليث ان نمرض مرة اخری » الى ان تموت ٠‏ 

- ولسن ثمة وسلة لانقاذها ؟ لا > لا » هذا مستحل ! 

- هذا ما سيقع ٠‏ على انها اذا وت کل حادث سیء » وعاشست 
حا رضة باعمة هادثة » وتوافر لها مزيد من المسرات » يمكن ان بطول 
عمرها » يمكن ان بتأخر اجلها ++ بل ان هناك حالات غير متوقمة > 
حالات غرسة > شاذة ۰+ الخلاصه ان الر بضه حكن انقاذها معاون 
ظروف حسنة > آما ان تشفی تماما » فذلك مستحل + 
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رباه ! فما العمل اذن ؟ 

ب تشع نصائحى » وتواظب على تناول السفوف بانتظام» لقد لاحظت 
ان البنت ذات نزوات » وانها مهبأة لقفزات فى الزاج » وانها ساخرة 
ايضا + انها نکره ان نتناول الدواء بانتظام » حتی لقد رفضت تناوله رفضا 


ب صحيح + انها حقا فرية الأطوار ٠‏ ولكننى أرد ذلك كله 
الى اهتیاج مرضى + لقد كانت امس طبعة جداً ٠‏ واليوم » حين جثنها 
بالدواء » صدمت اللعقة کأنما بصدفة » فاندلق الدواء ٠‏ فلما اردت ان 
املا لها ملعقة جديدة > انتزعت العلبة من بين يدى » والقتها على الارض» 
واخذت شکی ٠‏ 

فلت ذلك ثم اضفت بعد ظة من تفکیر : 

لا شك انها لم نيك لاننا تحملها على تحرع الدواء فحسب ! 

ب طبعا لا ٠١‏ وانما برجم ذلك الى الاهتياج ايضا ٠‏ أن انواع 
الشقاء التى عانتها فى الماضى ( كنت قد قصصت على الطسب جزءاً كيرا من 
حاة نللى بالتفصيل » فأثرت قبه قصتى تأثيراً شدیداً ) » ما تزال تفعل فيها 
فعلها » وهذا هو السبب فى مرضها + الدواء الوحيد على كل حال انما هو 
السفوف : بحب أن تتناول هذا" السفوف ۰ سأحاول مرة آخری أن اعيا 
باناع نصنائح الطبب > و ۰۰۰ بأن تتجرع دواه‌ها ۰۰۰ طعا ساکلمها 
کلاما عاما ۰+ 

وخرجنا من المطبخ الذی دار فيه هذا الحديث » واقترب الطسب من 
سربر الى + ولكن بظهر ان للىي قد سمعتنا : كانت على الاقل قد ابهضت 
رأسها عن المخدة > والنفتت نحو الحهة النى كنا فها » وظلت طوال الوقت 
تسترق السمع الى ما نقول + لاحظت ذلك من خلال شق الساب ۰ فلما 
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ابتسامة ماكرة ٠‏ لقد اشتد هزال الطفلة اللسكينة كثيراً خلال هذه الايام 
الأربعة من الر ض : عارت عناها » وکانت لا تزال تعایی من اسطمی ۰ 
و کانت معانی وجهها الاکر ونظرانها البراقة العدوانة التى ادهشت الطسب 
كل الدهشة ( وهو خير الالمان, ببطرسبرج ) قد ازدادت من ذلك غرابةه 

شرح لها الطب بلهحة جادة وصوت متودد متحب حاول ان پلطفه 
ما امکنه ذلك » شرح لها ان 'ثاول السفوف امر لا بد مله > وانه مضد ء 
وان على جميع الرضی أن ینجرعوه + 

کات لل ا ننهص رأسها حين صدمت الملعقة فسحأة بحر که من بدها 
لم تكن متوقعة ابد م فسفح الدواء كله على الارض ٠‏ وايقنت انها فعلت 
ذلك عامدة ٠‏ 

هذه غلطة مؤسفة ٠‏ اظن انلك فعلت ذلك عن فصد ء وهذا شىء 
غير محمود + ولکن پمکن 'ندارك الأمر بملء ملعقة حدیدة + 

15 فضحكت نللى أمام أيه ٠‏ 

فهر الدكتور رأسه وقال وهو يملأ ملعقة جديدة : 

سلوكك هذا سیء > غير محمود أبداً ٠‏ 
جد ید ؛ 

- لا تزعل » سأيجرع الدواء فطعا ٠‏ ولکن هل تحينى ٩‏ 

ت کنا 
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بحم و 

والآن > ألا تحنى ٩‏ 

ب بلى ٠‏ 

وهل تقسْلنی اذا أردت انا ذلك ٩‏ 

س العم اذا كنت تستحقين + 

عندئذ لم نستطع الى ان تحبس نفسها عن الضحك » فضحكت 
فرظ اکر 

همس الطبيب يقول لى بلهجه جادة : 

انها مرحة الآن » ولکن لس ذلك الا اعصاباً ونزوات * 

صرخت لللى تقول بصوتها الضعيف : 

TSE SENA ELL 

كان واضحاً ان هذه الشطنة 'نسلها كثيراً » فكانت عیناها تلتمعان » 
وكان الضحك بهز شفتها » وهی تننظر جواب الطب الذى تحير فللا 

قال الطسب وهو یتسم لهذه النزوة الديدة بالرغم منه : 

العم ۰ اذا وافقت على ان تكونى طببة » مودبة » مطعة » واذا 
وافقت على ۰۰۰ 

س تناول الدواء ٩‏ 

- نعم على الناول الدواء ٠‏ 

قال ذلك وهمس فى اذنى ,يضف : 

- انها ابنة طبة » طببة وذكية » ولكن لاذا +٠‏ ترید أن تتزوجنی 
++ ما هذه النزوة | 


11 


وقدم لها الجرعة + ولكنها فى هذه المرة لم تعمد الى الحلة > بل 
ضربت الملعقة ببدها ضربة صغيرة > فاندلق محلول السفوف على قمیص 
العحوز المسكين وعلى وجهه ٠‏ واخذت لللى 'نضحك ضحكا صاخياً » 
ولكنه لم يكن فى هذه المرة ضحكاً صريحاً فرحا ٠‏ وطاف بوجهها شعاع 
قاس شرير + كانت خلال ذلك الوقت كله تتحاثى النظر الى“ > ولا تنظر 
الا الى الطسب © وكانت تنظر البه نظرة ساخرة تنم مع ذلك عن فلق + 
كانت نتظر ما ستعمله العحوز الصغير « المضحك » ٠‏ 

قال الطسب وهو يحففف وجهه وقميصه بمندیله : 

ها »+ ايضاً ۰٩‏ هذه مصسة ٠+‏ ولكن يمكن ان نحل ملعقة 
أخرى ٠‏ 

فوجثت نللى بهذا ٠‏ فلقد كانت تتوقم أن نغضب » كانت تظن أننا 
سنویها » ونقرعها » ولعلها كانت ترغب فى ذلك على غير شعور منها » کی 
تخد مله -ححة للمكاء واللصب كما فى نوبة هسترية » ولدلق الدواء مرة 
آخری » بل ولكسر شىء من الأشياء أيضاً » تهدئة” لقلبها الضعيف المحطم 
ذى النزوات + لست تللى وحدها » ولا المرضى وحدهم يشعرون بنزوات 
من هذا النوع + ما اکثر ما انفق لى ان كنت اذهب واجىء فى غرفتی وانا 
أشتهى » على غير شعور © أن یعترضنی أحد الناس فوراً وأن یتهحم على 
وان يقول لی كلاماً بمکن ان بعد شتما » لكى أستطيع ان اخفف عن 
ی ٠‏ ان النساء حين « يخففن » عن انفسهن بهذه الطريقة يبدأن بذرف 
دموع غزيرة » حتى ان اكثرهن حساسية يمضين فى هذا الى حد النوبة 
الهسترية +٠‏ للك ظاهرة سسطة شائعة كل الشبوع » وهی تقع خاصه حين 
يكون ثمة حزن آخر بحز فى القلب » حزن يجهله جميع الناس > 
ولا بريد الانسان ان يفضى به الى احد ولا يستطيع ان یفضی به الى احده 

ولكن الى » وقد فوجثت بهذه الطبة الملائكية من الطب العجوز 
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الذى اساءت الله » وبیذا الصبر الذى اظهره اذ اخذ يسكب جرعة 
جديدة من الدواء » دون ان بوجه الها ای لوم > هدات فحأة » فأختفت 
ابتسامتها الساخرة » واحمر وجهها » ولبللت عناها » ونظرت الى نظرة 
سريعة ما لشت بعدها ان تصولت على + وقدم الها الطسب الدواء > 
فتحرعته طائعة » وتناولت ,بد العحوز اطمراء النتفخة » وحدقت ق‌عشهه 

انت زعلت +۰ لأننى شريرة +ه 

قالت ذلك » ولكنها لم تتم كلامها » بل دست رأسها نحت الغطاء > 
وانفجرت تیکی بكاء منتحباً صاخباً هستريا ٠‏ 

آوه »۰ لايك پا بشتی ۰+ لالت «ه الأمی سی هذا من 
العصية ٠‏ اشربى فللا من الاء + 

ولكن نی لم تصغ اليه ٠‏ 

وتابع الطبيب يقول » وهو يهم ان ييكى » لأنه امرژ حساس : 

هدئى نفسك بایشتی ۰۰ لانزعلى ٠١‏ اننی اغفر لك > وسانزوجت 
اذا سلكت سلو کا حسناً ء واذا ٠+‏ 

'شاولت دواءك 

بهذا اكملت تللى كلام العحوز » من تحت الغطاء » وشفعته بضحكة 
اعرفها منها حق المعرفة »> ضحكة عصسة ضعيفة » تشه ان نكون صوت 
جرس » ضحكة بتخللها نحیب + 

فقال الطب بلهحة فخمة » وهو يكاد پیکی : 

- پا لك من بنة طبة تعترف بالحمل +* أيتها الطفلة الباسة + 

ومنذ ذلك این قامت بنه وبين للى مودة غريمة + آما آنا فقد آخذ 
سلوك لللى معى يزاد عداوة وعصبية واهتاجاً ٠‏ ولم أعرف السب فى 
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ذلك » خاصة وآن هذا التغير قد طرأ فحأة + كانت خلال الايام الاولى 
من مرضها هن لى كيرا من المودة والنان والعاطفة كأنها لا تشبع من 
النظر الى" : كانت لا تدعنی آبتعد عنها » بل تمسلت بدى ببدها اللحترقة > 
وتجلسنی الى جانبها > فاذا لاحظت أننى قاتم الراج أو قلق حاولت أن 
تفرحنی» فأخذت نمازحنی وتلاعبلى وتبتسم لی» ویکون واضعحاً ناه ذلك 
أنها تخنق آلامها الخاصةه كانت لاترید أن أعمل فى اللبلء ولا أن آسهر 
عليها » وكان يحزنها ان لا أطبعها فى ذلك ٠‏ وكنت اراها فى بعض 
| الأحبان مغمومة مهمومة + وكانت فى هذه الأحبان نسأللی لاذا أنا حزين» 
وف آا افکر © والامر الغریب انها کانت » حن اتحدت عرضاً عن 
باناشا © تصمت فحأة ¢ وتتکلم فی شىء اشير + كان رسدو أنها نتحاشی 
. الکلام على ناناشا وقد آدهشنی ذلك + وكانت تشعر بسعادة كبيرة حان 
أعود الى الببت + حتى اذا تتاولت قبعنى وهممت أن أخرج نظطرت الى“ 
نظرة غريبة حزينة مفعمة باللوم ٠‏ 

فى البوم الرابع من مرضها » فضت السهرة كلها عند ناناشا » وبقت 
هنالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف الیل + كان ثمة اشاء كثيرة يجب 
ان تحدث فها ٠‏ وت حين نركت الى وعدنها بأن لا اغب كرا > 
وكنت ازمع ذلك فعلا » ولكننى كنت مطمئناً عليها > رغم النى بقبت عند 
شا کر مما كنت أقدر » ذلك انها لم تكن وحدها ٠‏ فان الكسندرا 
سيمئوفنا » حين علمت من ماسلوبويف الذى جاءنی ذات مرة > ان 
الصغيرة مريضة » وان اعمای كثيرة » واننی وحدی فى الست > جات 
فزارت المريضة ٠‏ ما اکثر ما حملت الکسندرا سمینوفنا نفسها من عناء ! 

فالت لاسلوبویف حين ابلغها ذلك : 

- ألن پانی للعشاء ! آه يا رب ! أنه وحيد هذا المسكين ! ,سحب ان 
سرهن له على اخلاصنا ٠‏ ,يحب ان لا نفوت هذه الفرصة + 
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ولم 'نليث ان وصلت على عربة » وهی تحمل حزمه مليثة بالهدایاه 
وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت » وانها جاءث لمساعدنى + وفضت 
حزمتها » فكانت نحتوی على آشربة ومرببات للمريضة » وعلى دجاج 
تطعمها اياه حين 'ندخل فترة النقاهة » وعلى 'نفاح ,بطهى فى الفرن وعلى 
برتقال وعلى انواع من معقود الفاكهة من كسف ( اذا سمح الطب 
بذلك ) » وعلى شاپ » وأغطة » ومناشف > وقمصان» وعصائب » ولفائف» 
مما يمكن ان بحهز به مستشفی بكامله » قالت لی وهی تلفظ کل كلمة 
سم غه ٠‏ 

يب علدنا كل شىء ء وانت رجل عازب » لس عنداد هذا كله ٠‏ 
لذلك ارجو ان تسمح لى ۰+ على ان لیب فیلیتش هو الذى امرنى بهذا 
والآن ها بسرعة > بسرعة ٠‏ ماذا يحب على" ان اعسل ؟ کف حالها 
الآن ؟ هل هی صاحة ؟ | ٠٠‏ هذا لا يجوز ۰۰۰ بحب ان نرب لها 
مخدتها بحت ينخفض رأسها عن ذلك ۰ قل لى : آلس الافضل ان 
نسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الحلد اطرى + آه ما اغيائى ! لم 
انذكر ان احىء بمخدة من جلد + سأذهب باحئة عن مخدة من جلد ء 
هل يجب ان شعل ارآ ؟ سأرسل الك خادمة عحوزاً أعرفها » اذ لس 
عندك خادمة ٠١‏ ولكن ماذا يحب ان عمل الآن ٩‏ ما هذا ؟ نوع من 
الشب ؟ هل الطسب هو الذى وصف لها هذا النوع من العشب ؟ يغلى 
وبشرب طبعاً » ألبس كذلك ؟ سأشعل النار حالا" ٠‏ 

ولکنتی عداتها » فلما رات ان لیس هنالك اعمال كر بجب أن 
تقوم بها » ادهشها ذلك بل احزنها + على ان هذا لم شط عزيمتها ٠‏ 
وسرعان ما انعقدت اواصر الصدافة بها وبين تلل > وما اكثر ما قدمت 
لى من خدمات طوال مدة مرض الصبية ٠‏ كانت تزورها كل يوم تفریباً » 
و کات تصل دائماً متعجلة كأنها ترید ان تتدارك شا فات » وکانت تقول 


T4 


دائماً ان فیلیب فلییتش هو الذى امرها بالمجىء + وقد اعجت بنللى 
كثيراً » وأحبت كل منها الاخرى كانهما اختان + اعتقد ان الکسندرا 
سمینوفنا لا تقل عن یی طفولة من نواح كثيرة + كانت تقص لها حکایات 
طريفة » وتضحكها + وكانت نللى تشعر بكثير من السآمة حين تصرف 
الكسندرا سیمینوفنا الى بتها ٠‏ حين جاءت الكستدرا سمئوفنا اول مرة > 
دأهشت مریضتی » ولکنها سرعان ما ادركت السبب الذى من اجله جاعت 
هذه الزائرة التى لم تكن فى اسبان » فتجهم وجهها » وازمت صمتاً 
عدائياً ٠‏ حتى اذا ذهبت الكسندرا سيمئوفنا » سألتنی تلل مستاءة : 

بر لاذا حاءت ٩‏ 

ب حاءت لتساعدك باللى » جاءت لتعنی بك ٩‏ 


- لاذا ؟ اننى لم أحسن اليها يوماً ! 

- الئاس الطسون لا ينتظرون أن بحسن احد الهم حتى پحسنوا 
اليه » انهم بحبون من تلقاء انفسهم خدمة من هم فى حاجة الى هده 
الخدمة + ان هناك اناسا طببين كثرين ٠‏ وانما الصيية انك لم تلقى هؤلاء 
الناس حين كان يجب أن تلقهم + 

سكتت نللى ٠‏ وابتعدت” انا عنها + ولكنها نأدئنى بعد ربع EE‏ 
بصوتها الضعيف > و طلست الى أن اسقیها جرعة ماء » ثم احاطتنى بذراعها 
فحاة » واسندن رأسها اى صدری » وظلت على هذه الالة مدة طويلة + 
وحن جاعت الکسندرا اسیمینوفنا فى الغد » استقبلتها لللى فرحة > ولکن 
كان يدو عليها انها ماتزال تخحل منها ٠‏ 
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ذلك اليوم انما فضيت السهرة كلها عنذ ناتاشا > 
وعدت الى الست فى سساعة متأخرة ٠‏ کانی تللى 
نائمة + وكانت الکسسندرا سسمتتوفنا نسة هی 
أيضا ٠‏ ولکنها تنتظرنی جالسة قرب الربضة + 
فلما وصلت أخذت لقص على » بسرعة » وبصوت منخنض > أن لى كانت 
مرحة فى آول الأمر ء حتى آنها ضحکت كثيرا » ولكن الحنزن بان فى 
وجهها بعد ذلك » حين لاحظت اننی تأخرت » فصمنت وأصبحت واجمة 
نم شکت من صداع فى رأسها » وأخذت تبکی ولللحب + قالت الكسندرا 
سمیئوفنا : تحبرت فما أعرف ماذا أعمل ٠‏ وقد راحت تکلمنی عن اثاليا 
نیقولایفنا > ولکننی لم أجبها بشىء » فانقطعت عن مساءلتى » وظلت طوال 
الوقت بعد ذلك تبکی الى أن نامت أخيرا ٠‏ الى اللقاء يا ايفان بتروفنش + 
أظن أن حالتها ستتحسن مع ذلك » يجب أن أذهب » لقد أوصانى فيليب 
فلیتش بأن لا تخر + وأعترف لك بأنه لم سمح لى بالتغيب کنر من 
ساعتین » لقد بشت هنا من تلقاء نشی + على كل حال » لا بأس > لا تقلق 
من أجى ٠‏ انه لا يجرةٌ أن ينضب ٠‏ الا آن يكون ۰۰ آه » يا ايفان 
بتروفتش > ماذا أستطع أن أفعل ؟ سبعود الآن ثملا ! انه مشغول جدا فى 
هذه الأيام » أصبح لا يكلمئى » هناك شىء يقلقه » ویثقل على نفسه »> اننی 
ألاحظ ذلك واضحا ٠‏ وهو يسكر فى المساء مع ذلك ٠٠‏ كنت أقول لنفسى 
طوال الوفت : تری لو عاد فى هذه اللحظة » فمن بهيثه للنوم ؟ ولكننى 
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ذاهة ‏ الى اللقاء با ايفان بتروفتش + لقد نظرت فى كناك ۰ عندك كتنب 
كثيرة » ولا بد انها كتب ذكية ٠۰‏ اما اناء الغية » فاننی لم أقراً فى حبانى 
شكأ ++ هاء الى الغد +٠‏ » + 

امتقظت تللی فى الغد حزينة مكشة » فكانت تحب عن آمسئلتی 
على مضض + وكانت لا توجه الى من تلقاء نفسها كلمة واحدة © كأنها 
حانقة على + ولكننى لاحظت انها كانت ثلقی عل نظرات تختلسها 
اختلاساً من حين الى حين + وكنت اقرأ فى هذه النظرات حزناً دفناً » 
ولکننی كنت اقرأ فها فى الوفت نفسه محة وحناناً لا الاحظهما حين تنظر 
الى وجهاً لوجه + وفى ذلك الوم نما وفع الشهد الذى جرى مع الطبيب٠‏ 
كنت لا اعرف ماذا اقول فى تعليل ذلك + 
فى أعمالها الشاذة ونزوانها الغريية وفى مشاعر الكره نحوی أحاناً الى 
الكارثة التى ختمت قصئئنا ٠‏ ولکننا سنعود الى هذا فما بعد ٠‏ 

على انها كانت فى بعض الاحان تسترد عاطفتها يحوي ساعة او 
سساعتين ء فكان سدو عندئد انها تضاعف ملاطفاتها » وكانت فى اغلب 
الاحان ىكى بكاء مرآ ٠‏ غير ان هذه الساعات تنقضی بسرعة > فاذا هى 
تعود الى كأبتها » وتعود تنظر الى“ نظرة عداوة ٠‏ حتى اذا لاحظت أحانا 
أن شطنة من شسطائها الحديدة لا تعجینی أخذت تضحك ثم ا 
وكان ذلك ,بنتهى بذرف الدموع دائما على وجه ابقر یب ۰ 

حتى لقد تشاجرت مرة مع الکسندرا سیمیتوفنا » واعلنت انها لا 
تريدها » فلما أيتها على ذلك امام الکسندرا سيمئوقنا » فضبت غضسياً 
شديداً » وأجابتتى بخشونة » كأنها تفض حقداً ٠‏ ثم صمنت فحاة بومين 
کاملان تقر با فلم سو حه الل“ 1 بكلمة و احده » ولا رضصسست ان تحر ع 
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دواءها » ولا أن تشرب ولا أن تأكل ٠‏ ولم يستطع أحد غير الطب 
العجوز ان پردها الى مشاعر طبسة ٠‏ 

سبق ان ذكرت ان مودة غرية قد قامت بنها وبين الطبيب منذ ذلك 
الوم الذى جرعها فيه الدواء + فاصیحت لللى تحبه كثيرآ » وتمستقيله 
دائماً بابتسامة متألقة » كأن لم يكن بها ظل” من حزن قبل وصوله + وقد 
اخذ العجوز يجىء اليها كل يوم » فلقد بلغ من الافتتان بها اله اصبح 
لا يستطبع ان يقغى بوماً واحداً من ايامه دون ان يسمع ضحكتها ودون 
أن پسمم أمازيحها النى كثيراً ما كانت مسلية جداً + وقد حمل اليها كتا 
من كتب الصور المثقّفة » ومن بين هذه الكتب كتاب اشتراه لها خصیصاه 
وحمل الها بعد ذلك حلوى وعلاً جميلة من علب السكاكر ٠‏ فكان فى 
الايام التى يحمل فيها الهداريا الى نللى بصل رافع الرأس كان اليوم .بوم 
عد » وكانت تللی نحزر فوراً اله يحمل هدية ٠‏ ولكنه كان لا لهس 
هديته » بل يضحك ضحكة متخابلة » وويجلس الى جانب لللى » وبقول 
لها ان لاه حن لك شلو كا سا تسق امد > سمت ان كا 
على ذلك » و کان وهو بقول لها هذا الکلام بنظر نظرة تبلغ من السساطة 
والطبة ان نللی تخد 'نضحك من أعماق قلبها » وتدل نظرانها التی 
عادت البها الشاشة على عاطفة رفقة صادقة » وكان العسحوز بنهض اخيرأ 
بفخامة وجلال » ویخرج علبة السکاکر » ویقدمها الى نلیی > مردداً هذه 
العبارة نفسها فى کل مرة : « الى عروستی اللطفة » » ولاشك ابداً أنه 
یکون فى تلك اللحظة آسعد من نلی + 

ثم پأخذان بتحدثان » وکان بحضها كل مرة » فى جد وبلاغة » 
على العنابة بصحتها » وپسدی الها نصائح مجرب + كان بقول لها بلهة 
مومنه : 

يجب على الرء ان عى بصحته قبل کل شیء : اولا" وخاصة 
لسقى على فد الحاة » وثاياً لکون موفور العافة فحقق بذلك السعادة + 
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اما الاحزان ء یا بنیتی العزيزة » فحاولی ان تنسیها او حاولى ان لا تفكرى 
فها » واذا لم تخامرك الاحزان » فلا تفکری فى الاحزان ايضاً » وحاولی 
ان تفکری فما بسر » حاولی ان تفکری فى امور مفرحة مسلية + 

فسألته للل مرة : 

- ولکن فى ای شیء يجب أن آفکر ٩‏ 

فتتحير الطیب > ولم يعرف بم سحيب > ثم قال : 

- مثلا" » فى لعمة بريئة » تناسب سنك > أو فى شىء من هذا القسل» 

- لا أريد ان الس ء لا احب اللعب » افضل الاثواب الحديدة ء٠‏ 

الانواب الجديدة ! هم موم لا وه حب ال يعرف المرء كاف 
بكتفى بأشاء بسطة ٠‏ على كل حال »۰ يمكن ان يحب الانسان ايضا 
الاثواب اد پدة + 

- هل تنوى ان تشتری لی الواباً كثيرة حين تتزوجنی ؟ 

ها هذه الفكرة ! 

ذلك ما قاله الطسب » ثم فطب ما بين حاجبه على غير ارادة مله ٠‏ 
وكانت نللى تیتسم ابتسامة دلال » حتى انها سيت نفسها فنظرت الى“ 
مه 4 ٠‏ 
واضاف الطبیب بقول : 

على كل حال سأشترى لك ثوباً اذا استحققت ذلك بسلوكك ٠‏ 

هل بحب أن أستمر على تجرع الدواء حين أكون زوجتك ٩‏ 

قد لا يجب ذلك » قد لا يجب ذلك دائما ٠‏ 


قال الطیب هذا » وأخذ یتسم + 
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وقطعت الى الحديث بضحكة صاخة » وكان العسحوز بضحكث 
ايضأ » وهو بنظر الها نظرة نفيض بالعاطفة ٠‏ 

فال وهو يلتفت نحوی : 

ان لها عفنا مريحة + ولكنها مازالت 'تحتفظ بمزاج كير النزوات 
والتهاويل > ومازالت تحتفظ بشىء من و الاهمتاج + 

نعم > أن الطبیب على حق ٠‏ اننى اجهل كل هل ما الذى اتتابها 
خر شارف لا ترد ان E‏ اديع فى ها * وله الت 
ذلك » حتى اننى نحهمت انا ايضاً » وظللت وما بكامله لا انوجه البها 
بكلمة واحدة » ولکننی خحلت من ذلك فى الغد ۰ كانت تبكى فى كثير 
من الاحان » وکنت لا اعرف كيف اواسيها ه على انها قطعت الصمت 
دات يوم +* 

كنت قد عدت الى الست سل الغسق ء فلمحتها توادی كتاباً نعحث 
مسخدتها بسرعة + كان هذا الکتاب هو روايتى اخذئها من على النضد: 
وجعلت مقرأ فها اثناء غابی ۰ لاذا تخفی الکتاب كأنها تسستحی من 
تراجنه ؟ ذلك هو السژال الذی طرحته على نفسى عندئذ عولکننی تظاهرت 
بأنى الم ألاحظ شیثاً + وبعد ربع ساعة ذهبت الى المطبخ لأمر من الأمورء 
فاذا هی تقفز من سريرها بسرعة > وترد الکتاب الى مکانه » فلما عدت 
رأبته على النضدة ٠‏ وما هى الا لظة حتی نادتنی » و کان صوتها پدل على 
انفعال ٠‏ كان قد انقضى اربعة ايام لم اكد اکلمها خلالها + سألتنى بصوت 
متقطع : 

هل ٠ه‏ ذهب اللوم الى باناشا ؟ 

نعم يا طلى » يجب ان آراها البوم حتما ٠‏ 

هل ٠٠‏ تحها ٠٠‏ كثيرأ ؟ 
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فالت ذلك بصوت حافت » ثم خم الصمت مرة أخسرى + وقالت 
بعد ليل وهی تلفی على نظرة خجلی : 

ب أريد ان اذهب الها وان اعش معها + 

فتلت دهشا : 

هذا مستحيل پا نللى ۰+ أأنت متضايقة فى بتك هنا ٩‏ 

فالت وقد اصطیغ وجهها بحمرة شديدة : 

لادا مستتحيل ؟ انت تتصحنی ان اذهب الى ابها > ولکننی آوش 
ان اذهب الها ه هل عندها خادمة ٩‏ 

ب العم * 

اذن تصرف الخادمة » واتولی انا خدمتها + سأعمل لها كل شىء 
وسأرفض ان انقاضی منها اى اجر + سأحبها » وسأطبخ لها ۰ قل لها 
الوم هذا + 

ولکن لاذا يا الى ؟ ما هذه الفكرة ؟ أى رأى قد استقر فى ذهنك 
علها ؟ هل نظنين انها تقل أن تتخذلد طاحة ؟ انها اذا ضمتك البها ء فائها 
تضمك ر » اا سر 

لاء لا اريد ان تأخذئى اليها قرينة ء لاء لا + 
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صمتت لی > وارتعشت شفتاها +٠‏ الها ترید ان کی ٠‏ 

وثالت أخيراً : 


عو الشيخصس الذى حه سنذهت وستر کها وحیده + 
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شدهت حين سمعتها تقول هذا الكلام » فسألتها : 

ب كنف عرفت هذا يا نللی ٩‏ 

- قلته لى انت > وصیاح اول امس > حين جاء زوج الکسسندرا 
سمنوفنا سألته فقص عل کل شیء + 

ب هل جاء ماسلوبویف الى هنا ذات صباح ؟ 

ثالت وهی تغض طرفها : 


العم + 
- لاذا لم تخبربنی بذلك ؟ 
هكذا + 


وأطرقت” افكر » لاذا يحوم حولها ماسلوبويفه على هذا النحو 
الخفى ؟ ماذا ,بريد ؟ كان بسحب ان أراه ٠‏ وسألت الى : 

- ولكن ماذا ینت أن يتركها أو أن لا يتركها ؟ 

تأجابتنى تقول دون أن ترفم رأسها : 

- انت تحبها كثيراً » آلس كذلك ؟ واذا كنت تحها » فستتزروجها 
متى 'نركها الآخر ٩‏ 

لا پا لی » انها لا تحينى كما احبها » وانا + لا لن يكون هذا 
يا نللى + ۱ 

فالت بما ,يشيه الهمس » دون ان ننظر الى : 

رنه عد كوا معا وست‌کوان سعدین ۰ 

قلت فى نضى مضطرباً أشد الاضطراب : « ماذا بها ء ماذا دهاها ؟» 
وصمتت لى » فما عادت تقول شیثاً ٠‏ ولكنها انفجرت باكية حين خرجت» 
وظلت تنكى طوال الليل كله » كما أخبرثتى بذلك الکسندرا مسمنئوفناه 
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ونامت تبکی » حتى انها ظلت اثناء الیل > وهی المة > تیکی وتتکلم 
هاذية ٠‏ 

ومنذ ذلك البوم اصبحت اشد کابة وصمتاً » واصبحت لا تکلمنی 
أبداً ٠‏ صحيح اننى لحتها تختلس النظر الى“ مرتين أو ثلاث مرات > 
وصحیح ان نظرتها كانت تفيض عاطفة » ولكن هذه العاطفة كانت تنقضى 
فى لحظة واحدة + و کات الى تزداد عبوسا من ساعة الى ساعة > كانما 
لتقاوم وة العاطفة تلك » وأصبحت تعس هذا السوس نفسه حتى 
للطسب » الذى “دهش من هذا التغير الطارىء ء وأثناء ذلك كانت قد 
استردت صحتها تفرياً > وسمح لها الطبيب أخيراً أن تخرج للنزهة فى 
الهواء الطلق لطات فصارا ٠‏ كان الحو صحواً دافا ٠‏ وكنا فى الاسبوع 
القدس الذى جاء متأخراً فى تلك السئة » وخرجت فى ذات صیاح > اذ 
كان لابد من الذهاب حتماً الى اتاشا » ولكننى عاهدت نضسى أن أعود الى 
الست مكراً » وان اصحب نللى فى نزهة قصيرة ۰ كنت الى ذلك این 
اثر کها وحدها ٠‏ 

لا استطيع إن اصف الضربة الصاعقة التی كانت تنتظرنی فى 
الببت + كنت آسرع الخطى عائداً ٠‏ فلما وصلت وجدت الفتاح فى ظاهر 
اللاب ٠‏ ودخلت > فلم أجد احداً ٠‏ شعرت بانهبار » ونظرت » فرايت 
على النضدة ورقة كتب عليها بقلم الرصاص » بخط ضحم متفاوت > 
ما يلى : 

« ذهت من عندك » ولن اعود ابداً » ولكننى احبك كثيراً + » 

الخلصة لك 
7 


أطلقت صرخة مذعورة » وخرجت من الست ء 
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افصلسرج 


قد خرحت الى الشسارع > ولا كان انسع وفتی 
للتفكير فما سأفعله » حين رأيت فجاة عربة تقف 
أمام باب العمارة » فتنزل منها آلکسندرا سیمنوفا 
ممسكة بيد نللی ٠‏ كانت تقبض على يدها بقوة 
كأنها تخاف أن تهرب مرة أخرى > فهرعت الها »> وهتفت افول : 


س ماذا دهاك يا للى ؟ الى أين ذهبت ؟ ناذا ٩‏ 

فقالت الکسندرا سيمئوقنا : 

- انتظر » لا تستعحل + لنصعد الى بيتك آولا" ٭ ستعرف كل ثىءه 

وهمست قول لى بسرعة اثناء الطريق : 

ما سأقصه علدك لا ,يصدق ٠‏ ستعرف حالا" + 

كان واضحاً فى وجهها انها تحمل انناء خطيرة كل الخطورة + 

فلما وصلنا الى الغرفة انحهت بالكلام الى نللى تقول لها : 

- ها استلقى قليلا” يا نللى + انث تعبة * ان السير نلك المسافة كلها 
لس بالأمر الهنّن » وخاصة بعد المرض ٠‏ انه مرهق ٠‏ هيا استلقى 
پا عزبزنی ۰ 

قالت ذلك لنللى م انمجهت الى تقول : 


ترق 


ب سنمضی نحن حتى لا تزعیجها ۰ 

واشارت الى جهة الطبخ بغمزة ٠‏ 

ولكن نللى لم تمض الى السرير » بل جلست على الأريكة » وغطت 
وجهها بديها ٠‏ 

خرجنا » وراحت الكسندرا سمنوفنا لقص على ما تعرفه بسرعةء 
وقد اطلعت بعد ذلك على تفاصیل اخری ٠‏ وهذا ما وقع : 

بعد ان خرجت نللى من عندی تاركة رسالتها تلك » ای قبل ان 
اعود الى الست بنحو ساعتين » هرعت قبل كل شىء الى منزل الطسب 
العحوز » كانت قد حصلت على عنوانه قبل ذلك > وقد حدثنى الطبيب عن 
مسجيثها البه فقال انه كاد يقع مغشسياً عليه حين راها فى بيته » وانه طل 
طوال مدة بقائها عنده « لابصدق عشه » » وأضاف الى ذلك قوله : اننی 
حتى الآن لا اصدق هذا الامر » ولن اصدقه فى حبانی یوماً + لقد جاءت 
اليه نللی مع ذلك ٠‏ كان جالساً على مقعده فى حجرته ء هادىء البال > 
مرتدیاً ثوب المنزل » يحتسى فهونه » حين دخلت راكضة » وارنمت على 
علقه قل أن يفىء الى نفسه . كانت یکی وتشده إلى صدرها بذراعيها > 
وشله » وتشل يديه » وتر جوه ماه ار متقطعة > أن يأخذها 
الم فلت لها افعو لا ترجف ال سفی نی ولا ی ان سفن 
عندی » وانها من اجل هذا نركت بتی وجاءت البه ء وانها كانت متضايقة 
فى منزلى > وانها لن 'نسخر منه بعد البوم ابداً » ولن تکلمه عن الائواب 
الجديدة » وانها ستحسن سلوکها » وستتعلم غسل قمصانه و کنیا ( لاشك 
انها هأت خطابها هذا كله اثناء الطریق » وريا قبل ذلك ) » وانها ستکون 
طبعة فتتحرع مايشاء من دواء » كل يوم اذا اقتضى الامر > وانها ماتحدئت 
عن زواجها به الا من قبل الزاح » وانها لم نفكر فى هذا أبداً ولا خطر 
لها ببال ء ولقد بلغ الالمانى العحورز من شدة الانشداه والاتصعاق انه ظل 
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طوال الوقت فاغراً فاه » تاركاً سبکاره ,بنطفىء فى الهواء » وقال لها اخيراً 
حين استطاع ان ,بحرك لسانه على سحو ما من الاتحاء : 

يا آنسة > اذا كنت قد فهمتك » فأنت تطلین منى ان آخذله الى "+ 
ولكن هذا ستحل ٠‏ انك ثرين اننى اعش حباة ضيقة > وان مواردى 
ضثيلة ۰ ثم انك » كما أرى » قد هربت من منزلك + وهذا أمر ثلامين 
عليه كل اللوم » هذا شىء مستحيل تماما ٠‏ ثم ای لم آسمح لك باطروج 
الا لظة قصيرة للازهة » حين يكون الحو صحواً جملا » وذلك تحت 
رقابة ولی" نعمتك ۰۰ وهاءنت ذى تترکین ولی" نعمتك » وانهرعين الى" > 
بینما يجب عليك ان نسهری على صحتك ۰۰ و +٠‏ و ۰۰ أن تتجرعى 
دواءك ٠*٠‏ انی لا أفهم و 

تترك له نلبى ان ,يتم كلامه » بل عادت کی » وتتوسل اليه من 

جديد ٠‏ ولكن ذلك كله لم بجدها ثيئاً ٠‏ فان العجوز كان یزداد 
اشداهه ويقل فهمه لظلة بعد ية 6 واخبرا ترکنه الل هاربة وهى 
تصرخ : « آه يارب » ۰ قال لى الطبيب وهو يختم كلامه : « وظللت 
مریضاً طوال ذلك الوم » واضطررت الى تناول مغلى” بعض الأعشاب 
حتى آنام »اه 

بعدئد أسرعت الى مسعى الى مزل ماسلوبويف + وکانت قد 
حصلت على عنوانه » فاهتدت الى الست بعد عناء + وكان ماسلوبويف فى 
الست» فلما رجتهما أن يضماها اهما رفعت الكسندرا سيميلوقنا پدپها الى 
السماء + وسألاها لماذا خطرت لها هذه الفكرة » وهل هی غير مرتاحة فى 
بیتی » فلم تحب بثىء > بل ارتمت على احد الکراسی تنشحب + فالت لى 
الکسندرا سممئوفنا : « کات سكي بکاء" عنفاً ٤‏ حتی خبل الى" انها ستموت 
من فرط البكاء » » وتوسلت نللی الهما ان يأخذاها ولو خادمة او طاخة» 
وقالت انها ستمسح الارض وتعسل الغسيل ٠‏ ( كانت تعقد على غسل 


شرف 


الغسل هذا آمالا” خاصة » وتعتقد ان ذلك خير وسسلة لاغراء الناس 
بأخذها ) + وقد أرادث الكسندرا نوفا ان تحتفط بها مدة من الوفت 
لتحصل منها على مزيد من الايضاح > وأن تبلضى ذلك > ولكن صليب 
فلستشس عارضها فى هذا معارضة قاطعة » وأمرها بأن نعود بالهاربة الى" > 
وقد عانقتها الكسندرا سسمئوفنا اثناء الطريق وقلتها » فاشتد بكاء نللی > 
فاخذت الکسندرا سمئوفنا نکی هی ايضاً » حتى انهما ظلتا تمکبان طوال 
الوقت + قالت لها الکسندرا سسمئوفنا اثناء الطريق » وهی شکی : 

ب ولکن لاذا 312 لا تریدین أن تعشی عنده ٩‏ هسل پسی» 
معاملتك ٩‏ 

ل 

اذن لاذا ؟ 

ب هكذا ۰+ لا أريد ان آعش عنده » لا أريد » اننى داثما شريرة 
معه + وهو ٠١‏ هو طيب جداً + أما عندكم فلن أكون شريرة ؟ عندکم > 
ساعمل ۰ 

قالت ذلك وهی نجهش باكة کانها فى نوبة هستریة ٠‏ 

- ولکن لاذا آنت شريرة معه يانللى ؟ 

هکذا ۰ 

وختمت الکسندرا سیمئوفنا حديثها لى وهی تجفف دموعها فائله : 
« لم استطع ان احصل منها على غير كلمة « «مکذا » + تری هی شقة 
كل هذا الشقاء ؟. هل نظن ان ذلك برجم الى مرضها ؟ ما رأيك با ايفان 


تروش أ كا 


تبکی + فر کعت أمامها yS‏ انا 
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فسحت پدیها » وازداد نحسها قوة وعنفاً ٠‏ كنت لا أعرف ماذا اقول + 
وق هذه اللحطلة دشل العحو ز اخشف + 

ب صیاح الخير با ايفان » جثت الك لعمل من الاعمال + 

قال ذلك وهو ينظر البنا كلينا ویستغرب ان برانی راكعاً على 
ركيتى + لقد كان السجوز مريضاً جدأ فى هذه الايام الاخيرة » كان شاحيا 
تحلا؟ ولكنه كان يحتقر مرضه» كأنما لستخف بشخص من الأشخاص» 
وبرفض أن شع نصائح آنا اندريفنا : فهو بلهض من فراشه » ویمضی 
يسعى وراء اعماله + 

- الى اللقاء با ايفان بتروفتش »> الى الضد + لقد اوصائی صلب 
فبلييتش ان اعود باقمی سرعة > هناك اعمال يجب ان نقوم بها » ولکنتی 
سأرجع هذا المساء » لابقى ساعة" او ساعتين + 

ا العجوز بصوت خافت > و کان واضیحا انه بفكر شىء 
ارا 

ب من هده ؟ 

هم وه لقد جت لأمر من الأمور > با ايفان + 

كنت اعرف ما هو ذلك الامر » و کنت اد ام العحوز + لقد 
آتی لتحدت الى“ والى لى > ولبطالنی بها » فقد وافقت آنا آندریفنا أخيراً 
على اخذ الشمه الى تها + وكانت هذه الموافقة تمر 2 محادئات سر یه قامت 
. بینی ویینها » فأقنعتها ؟ قلت لها ان رؤية هذه التيمة التى لعن أبوها آمها 
يمكن ان ترد قلب العجوز الى عواطف اخری ٠‏ وقد بلغت من الوضوح 
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فى عرض خطتی أنها أصبحت هى النى تحث زوجها الان على المجىء 
بالطفلة + وبادر العجوز الى تنفيذ الامر بسرعة > وكان يريد قبل كل 
شیء أن بحعظی باعحاب تللی > و كان ست أمرا » ولکنی ساعود الى هذا 
تفصلا" ٠‏ 

سسق ان ذکرت ان نللی شعرت بالکره نحو العحوز منذ زيارته 
الاولى » وقد لاحظت" بعد ذلك نوعاً من البغض والقد بظهر فى و جهها 
حين ینذکر أمامها اسم اخمیتف ۰ ودخل المجوز فى الوضوع دأسا 
بلا تمهند + فمضی قدما الى نللى التی كانت لا تزال مستلقية مخبئة وجهها 
تحت الوسائد » فتناول ا واا الا ربت ان ماه اة وان 
تکون بمثابة ابنته » وختم العجوز کلامه لها بقوله : 

ف كان لى ابنة مو كنت آحبها آکثر مما آحب نضی :+ ولکنها لاسن 
معى » لقد مانت » فهل تریدین أن تحلی محلّها فى بتی و ۰۰ فى قلبی ٩‏ 

فال ذلك وترفرق الدمم فى عینبه اللتين جنفتهما وألهبتهما الحمى ۰ 
فأجابته نللى دون ان ترفع رآسها : 

لاء لا أريد ۰ 

لاذا يا بنیتی ٩‏ لبس لك أحد ۰ ان ايفان لا يستطيع أن يحتفظ 
بك فى بته الى الابد » وستعيشين عندنا فى جو اسرة ٠‏ 

لا أرريد > لاك رجل شرير * 

قالت ذلك ثم رفعت رأسها وجلست على السرير آمام العجوز »> 
وأضافت تقول : 

ب نعم > أنت کر یوار ال جداً » ولكنك 
شریر آکثر منی ۰ ۱ 

فالت لى ذلك وامتقع لونها » والتمعت عناها » واصفرت شفتاها 
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الرتعشستان وتصعرنا ا الانفعال العنيف + وكان العجوز ينظر الها 
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م تعم » آلت شریر اکر هم ی ی ار ك 
انلك ترید ان تنساها سباناً تامأ » وان تتخذ لك ابنة أخرى ۰ هل یمکن 
أن شى الانسان طفله ؟ هل یمکن أن تحبنى فى المستقيل ؟ انك متی 
نظرت الی" » ستذكر أننى غريبة » وأن لك ابنة أردت أن تنساها من 
فرط قسوتك٠‏ انا لا أريد أن اعيش عند اناس قساة » لا اريد > لااريده 

واصطبغ وجه اللي بحمرة شديدة » والقت ع نظرة سربعة > 
واضافت تقو ل للعحوز : 

ب بعد عد عبد الفصح٠*‏ بعد غد ستتعانق الئاس و بتصاطون و بغفر 
بعضهم لعض +٠‏ اعرف ذلك ء٠‏ الا انت ٠٠‏ انث وحدك ! ابلك رجل 
قاس > اذهب على ۰ 

واخذت تذرف دموعاً غزيرة + لا شك انها هأت هذا الخطاب منذ 
مدة طویله » وحفظته على ظهر القلب > لتوجهه الى السحوز متی جاء 
پدعوها الى الذهان معه + ۳ اخشف ۳ شديداً » فامتقع لونه > 
وارتسمت على وجهه معانی الألم ء 

وصرخت لل فحأة وهی حالقة اشد انق : 

ب ولاذا » اذا يهتم بى جميع الناس هذا الاهتمام کلّه ؟ لا اريد > 
لا اريد » سأمضى اطلب الصدقات + 

فهتفت على غير ارادة منی اقول : 

ب طلى » ماذا دهاك ؟ سللى » بنتى ! 

ولکن صرختی لم تزاف فل ان صبت فوق النار زیت » اذ صرخت 
نللى منتحبة تقول : 
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- نعم أفضل أن امغى فى الشوارع أطلب الصدقة ٠‏ لن أبقى هناه 
لقد كانت أمى أيضاً تسول » وحن مانت قالت لى : « ظلى فقيرة ء ولأن 
رل حو سن أن م6 لشی نغارا .ان شون لا مان دان سوق 
لا يطلب الصدقة من واحد » بل من جميع الناس » وجميع الناس لسوا 
واحدا + من العار أن أطلب الصدافة من واحدء آما من جميع الناس قلا + ۰ 


هذا ما قالته لى متسولة * آنا صغيرة » ولس لى مخرج آخر » سأطلب 
الصدفة من جمع الناس + لا آرید » لا آرید » آنا شريرة ء آکثر من أى 
اسان : آنظروا کم ألا شريرة ۰ 

قالت کلمتها الأخيرة هذه » وهی تتناول فنساناً كان على النضدة + 
وترميه على الادض ٠‏ ثم قالت وهی تنظر الى“ نظرة تحد ظافر : 

ها قد اتکسر ۰ 

ثم اضافت : 

- لسن عندك الا فنسجانان + وساأکسر الفلحان الآخره فکف شرب 
الشای بعد الأن ٩‏ 

كانت کمن سه جن » وكان واضحاً أنها تيحد فى هذه السورة 
من الغضب لذة عنيفة : كانت حس بأن ما تفعله شر وعب » ولکنها كانت 

+ إن انها 23 أنا لا أفهم هذه الطفلة ! الى اللقاء‎ ETE 

وتناول شعته » وصافحنى + كان مهدماً + لقد جرحته لللى جرحا" 
بالغا" ٠‏ وكنت حانقاً أشد النق ٠‏ فصرخت اقول الى حين اصیحنا 


وجدیا : 
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ب كيف لم تشفقی عليه ٩‏ كيف لم نرحميه ؟ الا تستحين من ذلك ٩‏ 
۷ لا » انت لست طية 2 آت ةة ! 

قلت ذلك ومرعت وراء العحوز عاری الراس ء أريد ان آشعه الى 
باب العمارة > وان آواسیه ببضع کلمات » وخل الى وأنا اهبط السلم 
سرعة اننى ما زلت اری وجه لللى متيجهماً بتأثیر ما وجهت الها من لومه 
وما لبث ان ادر کت صدیقی العحوز + قال لى وهو پتسم ابتسامة مرة : 

ب ان الطفلة السکننة تشعر بأنها مهانة ++ ان لها احزانها »> صدقتی 
پا ايفان + وقد اخذت اقص علها احزانی ‏ فنكأت جرحها ٠‏ الثل 
يقول : اللى لا يسمع الشحی » وانى لأضيف الى ذلك ان الشجی نفسه 
لا يفهم الشحی دائماً ٠‏ هنا + الى اللقاء ٠‏ 

اردت ان اكلمه فى شىء أن ول اشار بیده اشارة ياسة + 
وفال فى نوع من الهاج : 

لا تحاول ان 'نواسئى + الافضل ان سهر على ان لا تهرب من 
بتك ۰ لقد قرأت هذه الرغة فى وجهها ٠‏ 

قال ذلك ثم ابتعد بخطی سريعة وهو يؤرجح ذراعه ويضرب 
الرصيف بعصاه ٠‏ انه لا پتصور انه بكلامه هذا كان تسا + 

ذلك اننى حين عدت الى الغرفة وجدتها خالبة مرة اخری + 
لا استطبيع ان اصف ما تملکنی عندئذ من رعب ! اسرعت الى الدخل > 
وبحثت عن ملى على السام > ونادیتها » حتى لقد طرفت ابواب الخيران 
اسألهم هل رأوها + لم استطع ان اصدق ولا اردت ان اصدق انها هربت 
ثانية ٠‏ كرف استطاعت ان نهرب ؟ لس للعمارة الا باب واحد > فلعلها 
مرت اذن امامنا بنما كنا تحدت انا والعجوز ٠‏ ولکتنی ما لشت ان قدرتء 
على اسف وحزن » انها لا شاك قد اختبأت اولا على السلم » وتربصت 
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هنالك الى ان صعدت » فهربت + وبذلك لم بستطم احد ان يراها ٠‏ قلت 
فى نفسی : انها لم تبتعد كثيراً على كل حال + 

واسرعت ابحث عنها وقد استبد بى قلق رهب ٠٠‏ تارکاً الباب 
مفتوحاأ ۰ 

ذهبت اولا الى بيت ماسلوبويف » فلم اجده ولا وجدت الكسندرا 
سسميئوفنا + فتركت لهما بطافة ابلغهما فها المصصية اطدیدة > وارجوهما 
ان بضرانی عن وصول الى المهما اذا وصلت > ثم ذهت الى منزل 
الطبيب » فلم أجده هو أيضاً » وفالت لى خادمته ان نللی لم تزرهما غير 
تنك الزبارة الاولى ٠‏ ماذا اعمل ؟ ذهبت الى بيت بوبنوفا فعرفت من امرأة 
صانع التواییت ان الساكنة قد اقتیدت الى القسم منذ امس »> وان احداً لم 
یر یی منذ ذلك “الوم + وهرعت انبة إلى منزل ماسلوبویف وقد هدئی 
التعب والاععاء » فکان اطواب هو نفسه : لم يجىء هو نفسه > لم ییحی 
احد > ولا عادا هما بعد ++ و کانت بطاقتی ماتزال على النضدة + لم اعرف 
ماذا اعمل + 

وامخذت سى الى الست > فى ساعة متأخرة من الساء ۶ وقد استید 
ہی قلق خانق قاتل ٠‏ كان ,يحب على ان اذهب ایض الى ناناشا ء فقد 
استدعتنى اليها منذ الصیاح ٠‏ ولم اکن فد تناولت شیاً من الطعام النهار" 
كله + وكان التفكير فى تللى يعذبنى اشد العذان + 

تساءلت : ما معنى هذا ؟ أهو شبحة لمرضها ؟ أهى محونة » أو 
سسل ان تصبح محئونة ؟ ولکن این هى الآن يارب > أين يمكن ان 
اجدها ؟ فما ان صرخت بهذا الكلام حتى لمحتها فجأة » على خطوات منى> 
فوق جسر ف +++ كانت واقفه قرب فانوس > ولم تلمحنی + فتساءلت 
دهشا : « ما عساها تفعل هنا » + وقررت »> وأنا واثق من أنها لن نفلت 
منى » قررت ان اننظر وان الاحظها ٠‏ وانقضی على ذلك عشر دقالق ٠‏ 
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لقد ظلت خلال ذلك واقفة فى مكانها تنظر الى المارة ٠‏ وآخيراً ظهر رجل 
عجوز قصير » حسن الهندام > فاقتريت نللی منه » فأخرج من جببه شيا > 
ومده اليها دون ان بتوقف فانحنت له تشكره + لا اسستطيع أن اه 
ما شعرت به فى تلك اللحظة ٠‏ لقد انقيض صدرى اقباضا الما ٠‏ تراعی 
لی ان شتا كان عزیزا على نفسى ء شتا كنت أحبه » وأدلله » وألاطفه » 
واداعبه » ينسح فى هذه اللحظة » ويتلوث شرفه » ولكن الدموع هطلت 
من عينى فى الوفت نفسه + ۱ 
نعم » بکیت على صفیرتی نللی » رغم اننی شعرت فى الوقت نفسه 
پاستاء شدید + انها لا تستيجدى عن حاجة » انها لم تقذف الى الشارع > 
ولا همجرت ٠‏ انها لم تهرب من اناس فساة اضطهدوها » بل من بيت 
اصدفاء احوها ودللوها + لكأنها كانت ترید بسلوکها ان تدهش وان 
تخف ۰ كان یدو انها ترید ان تتبحدی احدا ٭ ألا ان شمًا خضاً عجسا 
كان يتخمر فى نفسها + صدق المیجوز ٠‏ لقد أهينت » ولم يمكن أن يلتثم 
جرحها » فكانت تحاول ان تفطه بهذه التصرفات العحبة > بهذا الشك 
فینا جميعاً » وهذا الحذر منا جسعاً ٠‏ كانت تتلذد بهذا الالم » كانت تتلذد 
بأنانية العذاب هذه » ان صح التعبير» اننى أفهم هذه الاجة الى اذكاء هذا 
العذاب وهذه اللذة : ان هذا شأن كثير من المذلين المهانين الذين اضطهدهم 
القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ٠‏ ولكن ما هو الظلم الذى اوقعناه نحن 
فى للى ؟ لكأنها تريد ان تدهشنا وان تضفنا بأعمالها ونزوانها وشذوذها 
الغريب » زهواً واه ه ولكن لا > لس الامر كذلك ! انها الآن وحيدةء 
وما من اد مدا پراها دى ۰ ستصل آن شعد. فی ذلك لنه ٩‏ ادا 
تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى الال ٩‏ 
ترکت نللى الحسر » حين تلقت ذلك الدريهم » وافتربت من توافذ 
مخزن من الخازن تضثه آنوار ساطعة » وأخذت مالك تعد غنائمها ٠‏ 
وقفت على بعد عشر خطوات منها + كان فى يدها مبلغ ٠‏ كان واضحاً 
غك 


انها ظلت تستتجدى طوال اليوم + وعادت فقبضت يدها ثم اجتازت الشارع» 
ودخلت الى احدى الدكاكين + فاسرعت واقتربت من اللاب الذى كان 
مفتوحاً على مصراعه > واخذت ارافها لاری ما عساها تصنع ٠‏ 

فر آیتها تناول البائع درهمها » ورایت البائم يخرج لها فاا 
للشاى > فنجاناً بسطا کالذی مره الوم لشرهن لا م انا واخمنشف > 
على انها شريرة جدا + ان تمن هذا الفنحان نحو من خمسة عشر: كوبيكاء 
او بقل » لفه الاثم لها بورقة وحزمه بخبط ء وقدمه اليها » فأسرعت 
تخرج من الدکان وقد بدا على وجهها كثير من الرضا ٠‏ فلما وصلت 
الى حث كلت اقف صرخت بها : 

- الى ! 

فارتعشت ونظرت الى“ وافلت الفنجان من بديها فسقط على الأرض 
وانکسر ٠‏ كانت شاحة الوجه » ولکنها حان نظرت ال وآأدر کت انل 
رایت کل شیء وعرفت کل شیء ء احمر وجهها فا + ان هذا الاحمرار 
یکشف عن شعور بالعار فوى الم ٠‏ فامسکت بیدها > وقدتها الى الست ٠‏ 
لم نس اثناء الطريق بكلمة واحدة ۰ قلما وصلنا ء جلست > وظلت 
طلى واقفة امامى » واجمة مضطربة ٠‏ كان الشسحوب قد عاد الى وجهها > 
وكانت غاضة طرفها » لا تقوی على النظر الى ٠‏ 

لى » كنت ستحدین ٩‏ 

عد الع + 

- هل لتك على كسر الفنحان ؟ هل انبتك ؟هل ندر كين ما فى عملك 
هذا من شر » هل ندرکن ما فيه من شر متكبر ؟ حسن ما تفعلنه ؟ الا 
شعر ین بالمار ؟ الا +۰ 


فدمدمت تقول بصوت لا بکاد" پسمع » ودمعة ثجری على خدها : 
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تشعر ين بالعار با نللی ؟ تللى » بشستى الغالية > اذا كنت قد اسات 
الك » اذا كنت قد اذست فى حقك » فاغفری لى > ولنتصالح ! 

نظرت الى الى » وتفحرت من عنها الدموع » وألقت بوجهها على 
صدرى + 

وفی هده اللحطه دخلت الکسندرا سىمىلو فنا کانها الر بح ۰ 

9 + ۰ رحعت ؟ مرة اخری با لى ٩‏ » لللى » ماذا اصابك ؟ 
الحمدلله على انها رجمت على كل حال ! این وجدتها با ايفان پتروفتش ؟ 

فغمزت الكسندرا سمئوفنا أطلب اليها أن لا تطرح على" هذه 
الاسئلة ءففهمت على ما اريد + وودعت" نللى وداعا رفقاً » وكانت ما تزال 
كن بکاء مرا » ورجوت الکسندرا سیمینوفنا الطيبة ان تبقی معها ای أن 
اعود ٠‏ واسرعت اذهب الى اناا + كنت قد تأخرت عنها » فحنت 
الخطى + 

كان مصيرنا يقرر فى ذلك المساء ء كان هنال آشیاء كثيرة يجب أن 
بقولها احدنا للآأخر > انا وناناشا » ومع ذلك حدثتها عن للل » وفصصت 
علها كل ما حدث تفصلا ٠‏ فاهتمت ناناشا بقصتى كثيراً » بل تأثرت 
اشد التأثر » وقالت لى بعد أن فکرت لظة : 

- يخيل الى یا فانا آنها تحيك ؟ 

فأجتها مدهوشأً ؟ 

- كنف ؟ ماذا ٩‏ 

س نعم > هذا بداية حب > حب امرأة ٠‏ 


- ماذا تقولين با نائاشا ؟ أنت تحلمان ؟ انها طفلة ! 
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- طفلة سکون عمرها بعد قلبل أربعة عشر عاماً + ان هذا الحنق 
پرجم الى انك لا نفهم حبها » والى انها ریما كانت لا تفهم هی ابضا 
نفسها ٠‏ لثن كان هیاجها طفولياً من كثير من النواحى > فانه مح ذلك 
هياج حاد فاس + الها تفار منى > خاصة + انلك من شدة حبك لى لا نكاد 
تتحدثها الا على » دون ان تلتفت الها + وقد لاحظت هی ذلك ء فآذاها + 
لعلها ترريد ان تکلمات » لعلها تشعر باطاجة الى ان تفتح لك فلها > ولكنها 
لا تعرف » ولکنها تخجل عوهى لا نفهم نفسها » وهی تنتظر فرصة من 
الفرص > وانت » بدلا من ان تعحل هذه الفرصة » تعد » وتهرب الى ۰ 
حتی فى ايام مرضها كنت تترکها وحيدة اياما برمتها ٠‏ انها لهذا تبکی : 
انها فى حاجة اليك » وانت لا تلاحظ ذلك » وهذا ما بحن فى نفس‌ها 
الأثر من ای شىء آخر + أنظر : لقد ترکتها وحدها حتی فى هذه اللحنلة 
من اجلی آنا » ستکون عدا مربضة بسب ولك + کف امکنك ان نت کا 
وحدها ؟ ارجح البها حالا »+ 

داعا كنت لار کیا الا وه 

ب نعم انا استدعتك » والان فاذهب ٠‏ 


- الأنها لا تشبه غيرها ؟ تذكر ماضها » فكر فى كل ذلك » فتصدق 
ما قلثه لك ٠‏ لم نکن طفولتها كما كانت طفولتنا لحن ٠٠‏ 

مع ذلك عدت فى ساعة متأخرة ٠‏ فروت لى الكسندرا سیمینوفنا 
ان تلل قد بكت كثيراً » وانها نامت وهی شکی » كما حدث فى الستاء 
السابق + 
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والآن يحب ان آذهب يا ايفان بر وفتشس ۰ لقد امرثي فلب 
فبليش بذلك ٠‏ وهو ینتظرنی + 
اننی نركتها فى حلظة كهذه » وبقبت قربها الى ساعة متاخرة من اللل > 
خارقا فى احلامى ۰۰ بالذلت العهد ما كان آشقاه ! 


ولكن بحب أن أقص ما قد جرى خلال هذه الايام الخمسة عشر ٠‏ 


LEAN 


الصا لامر 


تلك السهرة الالدة التى قضيتها مع الأمیر فى 
الطعم » ظللت عدة أيام خائفاً على اناناشا * « بم 
بهدآدها هذا الأمير النذل » وكيف سيتتقم منهاگ 
هذا هو السؤال الذى كنت آطرحه على نشبى كل 
لحظة » وأمضى أحدس وأظن وأخمن ۰۰۰ ثم انتهيت أخيرا الى الاعتقاد 
ا التهديدات لست مزاحاً ولا فيشاً » وأن الأمير يمكن أن ,يسبب 
لناناشا كثيرا من التاعب ما ظلت تعيش مع اليوشا + اله رجل حقير > 
متتقم » خبيث » حسوب ٠‏ ويُستغرب من مشله أن يسى امانة » وأن 
لا ينتهر فرصة من الفرص ليثأر * 


على كل حال » هناك نقطة من هذه النقط كلها حدثنى فها صراحة” 
وهی انه يصر اصرارا حاسماً على القطعة بين البوشا وناتاشا » وبنتظر 
می أذ آهی» اناشا لانفصال كريب » فما یکون مة « مشاهد مثرة ولا 
درامات شلربة » + طسعى ان همه الأول هو أن یظل الوشا راضياً عنه > 
وان يطل پعده أباً رموفاً : انه فى حاجة الى هذا > حتی یستطیع الاستلاء 
بعد ذلك على ثروة كانا بأبسر الطرق + كان على اذن أن أعد ناتاضا 
لقطعة فريبة + وکنت قد لاحظت فيها تغيراً كيرا + لم ببق فى سلوكها 
معى شىء من ذلك الانطلاق » حتى لقد أصبح پىدو آنها ترتاب 7 
وتحذر منى + أصبح يزعجها ما أقوله لها من كلام على سبيل المواساة > 
واصحت 'نضيق ذرعاً بما أطرح عليها من أسئلة » يل لقد اصبجت 


£٤4 


آسئلتی تغضبها وتیر حنقها ۰ كنت أظل جالساً انظر البها وهى تذرع 
الغرقة جئة وذهاباً » وقد شبكت ذراعها » وأطرقت برأسها > وامتقع 
لونها » وبدت كأنها غائية » كأنها سيت آننی معها الى جانبها » فاذا وقع 
نظرها على" ( وكانت تتحائى نظرانی ) ظهر فى وجهها شیء من الهياح 
و قاذ الصر > وتحولت عنى بسرعة + قدرت انها تفكر فى خطة للفسها 
من أجل القطعة الوشسكة » وهل يمكن أن تفکر فى هذا دون ألم ودون 
مرارة ؟ كنت مقتنعاً بأنها قررت القطعة + ولكن هذا البأس الظلم كان 
يعذبنى ویضفنی ۰ حتى لقد كنت فى بعض الأحان لا أجرؤ أن أوجه 
البها كلمة واحدة على سسل المواساة » وکنت اننظر الخائمة مذعوراً + 

وقد أقلقنى موقف التعالى والفتور » الذى وقفته منى > ولكنى كنت 
وائقاً من قلب صديقتى اناشا + كنت أرى آنها تتالم كثيراً » وانها عزلاء 
تماماً + فكل تدخل من قل شخص آخر لا يثير فها الا الحقد والعداوة ۰ 
واطق ان الاسان يزعحه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقائه 
الخلص الواقفين على اسراره + ولكننى كنت أعلم حق العلم ان لاناشا 
ستعود الى فى الدقيقة الأخيرة تحث فى كلبى عما تنشده من عزاء 
وسلوى ٠‏ 

کتمت عنها حديثى مع الامير طبعاً : ولو قصصته عليها لما زادها الا 
اضطراباً وانهبارً + ولکننی ذكرت لها اننی ذهبت مع الأمير الى الكواشسة 
وأننى ايقنت ان هذا الأمير حقير حقارة رهبة ٠‏ فلم سألنی عن شىء 
بصدده > وسرنی منها ذلك ٠‏ غير انها اصغت بشراهة الى كل مارو بته 
ها عن لقالی E‏ فلمااتهیت من حدیشی > لم تضف فيا ۶ ولکن 
اصطیغ وجهها الشاحب بحمرة شديدة » ثم ظلت مضطربة طوال البوم 
كله تقرياً ٭ لم اخف عنها شيئاً مما رآیته فى كاتا »> حتی لقد اعترفت 
لها صراحة بأن الفتاة قد خلفت فى نی انا ابضأ اروع صورة ٠‏ وفم 
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الاخفاء ؟ لو قد آخفت للاحظت :اناشا اننی آخفی عنها شقا » ولزعلت 
منى » لذلك تعمدت ان اقص علیها کل شىء تفصيلا » وحرصت على 
التب بجميع اسئلتها التى بسوه‌ها ان تطرحها وهی فى حالتها نلك ۰ هل 
من السهل على فتاه ان ستخبر عن فضائل غریمتها هادئة البال ٩‏ 

وکنت اظن انها ماتزال تحهل ان النوشا سيصحب الكواشسة و کاتا 
إلى الريف ء ترولا" على أوامر اببه » و کنت اتساءل قلقا كف ابلفها 
النأ على حو بلطف الضربة اذا امكن التطليف ٠‏ ولكن ما كان اشسد 
دهشتى حين استوقفتنى بعد بضع كلمات عوقالت انه لا داعى الى مواساتهاء 
فهى تعرف الامر منذ خمسة ايام > فهتفت اسألها : 

- من الذى انأك بذلك ؟ 

بب البوشا ! 

- اللوشا ؟ قال تك ذلك ٩‏ 

- نسم ٠‏ وانا مستعدة لكل ثىء يا فانیا ٠‏ 

قالت ذلك » وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها تور أن یقف 
الحديث هنا ٠‏ 

كان الوشا يأتى الى ناناشا احبانا كثيرة » ولكنه لا يمكث عندها الا 
لظة قصيرة + وفى مرة واحدة بقى معها بضع ساعات » وكان ذلك فى 
شابی ٠‏ كان يدخل الها حزین الوجه » وينظر الها :ظرة خحل رفقة * 
ولكن اناشا كانت تظهر له من العاطفة ما ينسسه كل شی« فوراً » فاذا هو 
بمرح وويضحك + وكان اتی الى فى كثير من الاحان أيضا » کل يوم 
تقریاً ٠‏ كان يتألم ألما صادقاً » وكان لا يستطع أن يخلو الى حزنه دقيقة 
واحدة » فكان يأئى الى" شدانا للسلوى ء 

ماذا كنت استطع ان اقول له ؟ كان يلومنى على فتوری لحوه > 
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وعل انى أضمر له العداوة + فكان يتفجع وییکی » ثم يذهب الى کانیا 
فبحد فى فربها عزاء + 

وبوم ذكرت لى ناناشا انها واقفة على آمر سفره ( كان ذلك بعد 
حديثى مع الامير بأسبوع ) » هرع الی" یالسا » فعانقنی » والقى برأسه 
على صدرى » واخذ یکی منتحياً كأنه طفل + فسكت انتظر ما سقوله ٠‏ 
وبدا یقول : 

ب اننى رجل سیء فاسد پافانا » انقذنی من نفسی ٠‏ لست ابکی 
لأننى فاسد وسیء ء بل لأن ناناشا ستشقی بسسی ٠‏ اننی انركها لشقائها 
۶۰ قل لى با فانيا ميا صاحبی »قل لى : من منهما أحب اكش من الاخری: 
أكاتيا أم ناناشا ؟ 

- لا استطيع ان اقطع برأى فى هذا الموضوع يا اليوشا » انت أدرى 
منی ۰۰+ 

ب لا يا فانيا » لیس الامر کذلك + لست“ من الغباوة بحبت اطرح 
مثل هذا السؤال ٠‏ ولکن الوافم اننى لا أعرف ۰۰۰ اننی أسأل نفسی > 
فما اجد جواباً + وانت تری الامر من بعد » فقد تکون آدری منی ۰۰۰ 
وهبك لا تعرف ۰۰۰ قل لى : ما الذی يتراءى لك ٩‏ 

- أظن أك تحب کانا أكثر من تاتاشا ؟ 

ب نظن ذلك ! لا ء لا > هذا خطأ » خطأ تماماً + انى احب تاتاشا 
حبا لا حد" له + ولن أستطع تركها يوماً ٠‏ لقد قلت ذلك لكاناء 
وهی توافقنی على رأيى + لاذا لا تقول شيثاً ؟ لماذا تبتسم ؟ آه منك یافانیا 
امك واستنى يوما حبن كان یستبد بی الحزن كما يستيد بی فى هذه 
اللحظة + 

وخرج مسرعاً » وكانت دللى تسمع .حديثنا صامتة » فدهشت أشد 
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الدهشة من هذا الرجل العجیب ۰۰ كانت لاتزال يومئذ مربضة » لم 
تبارح سريرها > وكانت تتناول أدويتها ٠‏ وكان الوشا اذا جاء لا خاطبها 
بكلمة > ولا بکاد به الها + 


وعاد بعد ساعتین » فد هشت مما يشيع فى وجهه من فرح > وارتمی 
مرة اخری على عنقی بقبلنی * 

- انتهنا + ابحلت مشکلاتنا كلها + لقد ذهيت الى اناشا رأسا حين 
خرجت من هنا ٠‏ كنت محطماً » لا أستطع ان استغنى عن لقائها + فلما 
دخات علبها » ركعت امامها على رکنتی > وقبلت قدميها : كنت فى حاجة 
الى تقسل‌قدمها » كنت اشتهى ان اقل قدميها : ولو لم اقل قدمها لمت 
حرا ٠‏ فقبلتتی اناشا دون ان تقول شيا » واخذت کی + عند 
صارحتها بلا لف ولا دوران بأتى احب كاتا اکثر منها + 

ب وماذا قالت ٩‏ 

ب لم تحب بشىء » بل اخذت تلاطفنى وتواسنی ۰۰ ۱ الذى فلت 
لها ذلك الكلام ++ انها عرف كيف نواسی يا ايفان بتروفنش اج 
پا فابا » شكوت لها كل ما اعانى من شقاء » بسطت لها كل شىء ۰۰ فلت 
استطيع ان اعش بدونها هی » واننی اوثر ان اموت على أن أتركها ٠‏ 
لذلك انفقنا على ان نتزوج بلا ابطاء ٠‏ ولا كان يستحيل علينا ان نتروج 
قل سفرى » لاننا فى فترة الصوم الكبير > والزواج حرام فى هذه الفترة» 
فقد ارجانا ذلاك الى حين أعود فى أوائل حزبران ( یونه ) ٠‏ ولاشك أن 
ابی سوافق على زواجنا ٠‏ اما کاتا + ماذا تربد ؟ انی لا استطع ان 
امش بدون ثاناشا ! نم نمی تلحق بکانیا ٠+‏ 

مسكنة اتاشا ! لايد نها قاست كثيراً من الألم لتوامی هذا الصبی > 
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ولتعنى به ولتصغى الى اعترافه » ولتتخيل خرافه الزواج نلك حرصا على 
طمائينة ذلك الانانى الغرة ۰ وهدا الوشا حقاً خلال بضعة ايام ٠‏ كان 
لا "يسرع إلى ناتاشا الا لأن قلبه الضعيف لا یقوی على احتمال الزن 
وحداً » ولكن ما ان اقتربت لحظة الفراق حتى عاد الى القلق والدموع ء 
وحتى استانف محثه الى" نادياً حظه متوجماً من شقائه ٠‏ لقد بلغ فى 
الا پام الاخيرة من شدة التعلق بناناشا انه كان بقول انه لا يستطيع ان 
یتر لها بوماً واحدا فکیف بستة آسابیم + وظل من جهة اخری مقتنعاً الى 
اخر لظة بأنه لن يفارقها الا ستة اسابيع » وان الزواج سبتم عند عودتهه 
اما نأناشا فقد ادرکت کل الادراك ان مصيرها ستغير » وان البوشا لن 
یمود الها ابداً فى هذه الرة > وان الامر يحب ان یکون کذلك + 

وجاء بوم الفراق ء كانت تاناشا مريضة ٠‏ كانت © وقد شحب 
لونها » والتهت ظرنها » وجفت شفتاها > تتحدث الى نفسها تارة » وتلقی 
على" نظرة حادة نافذة تارة لخضری + كانت لاسکی » ولا تحب على 
اسئلتی ٠‏ فلما دوی صوت الوشا اخذت ترعش ارتعاش ورقة فى مهب 
الريح ٠‏ واحمر وجهها حتی صار بلون الارچوان » ووشت الله ء فأخذ 
یعانقها عنافاً قويا » وشلها > وبضحك ٠٠‏ کان ینعم النظر فبها ويسألها 
من حين الى حين عن صمتها ویواسیها بقوله ان غيابه لن بطول وان 
الزواج سيتم عند عودته » وكانت ناناشا تذل جهوداً واضحة من اجل 
ان تملك نفسها وتتحبس دموعها » فلم تىك امامه + 

وقال لها فى ظة من اللحظات انه سيئرك لها مالا يكضها طوال 
مدة غابه » فما يجب ان تقلق لهذا الأمر > لان اباه قد وعده بملغ ضحم 
للرحلة + فتطت ناثاشا ما بين حاجسها ۰ 

و کنت قد قلت لها حين كنا وحدنا ان هناك ممة ولخمسين روبلا 
وضعت معى تحت تصرفها للطوارىء ٠‏ فلم تسألنى عن مصدر هذا الالء 
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كان ذلك فل سفر البونا ومين » وشل اللقاء الاول والاخبر الذی نم بين 
ناناشا و كايا > سوم واحد + كانت كانيا قد حلت البوشا رسالة إلى ناناشا 
ثرجوها فیها ان تسمح لها بزبارتها دا > كما کتت الى رسالة اخری 
ترجو لی فها ان اشهد هذا اللقاء » 

فقررت أن اذهب الى ناناشا حتما عند الظهر ( وهی الساعة التى 
حددتها کانا ) رغم جميع العوائق » وكانت هذه العوائق كثيرة : فهتاك 
نللى وهناك العجوزان احمليف اللذان بسببان لى كثيراً من الهموم منذ 
بعض الوفت + 

كانت قد بدأت هذه الهموم قبل اسبوع ٠‏ استدعتتی آلا آندریشا 
ذات صباح » راجية ان ادع كل شىء وان أوافها حالا » لأمر اخطير 
لا يحتمل أى ابطاء + فذهيت البها » فوجدتها وحدها تذرع الغرفة جرئة” 
وذهاباً فى حمى من الاضطراب والقلق والخوف » مننظرة عودة شقولا 
سرجتش ٠‏ وكالعادة » لبت مدة طويلة لا استطيع ان افهم منها الوضوع 
ولا أن اعرف ماننشاه کل هده اطشية » رغم ان كل دققة كانت 'مينة ۰ 
واخيراً » بعد عتب عنف ولوم شدید » کقولها : « لاذا لا آنی الهما > 
لاذا اهجرهما بتیمین وحیدین مع الشقاء رغم ان هناك اشاء كثيرة تحدث 
فى غیابی » لا بعلم بها الا الله ؟ » +٠‏ قالت لی ان قولا سرجتش کان‌منذ 
لاه ايام فى « حالة من الاضطراب لا يمكن وصفها » ء واستطردت 
نشول : 

انك اذا رأيته آنکرته ولم نعرفه » انه ينهض من فراشه فى 
اللل » وهو فى غمرة الحمى » فيركع أمام صورة العذراء ء ويأخد بصل 
وهو يهذى أثناء النوم » وبكاد یکون فى اليقظة كالمجئون : مس تعشنا 
حساء ‏ فکان لا بهتدی الى ملعقته + مسأله عن شىء » فك عن ثىء 
آخر وهو بخرج من الببت فى كل ملظة »مدعاً اله رج لبعض الاعمال» 
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وانة فى حاجة الى مقابلة محامه ٠‏ واخيراً » فى هذا الصناح > حبس 
نفسه فى غرفته قائلا ان عليه ان بحرر ورقة ضرورية للدعوى * «اية 
ورفه تستطيع ان تحرر وانت لا تهتدی الى ملعقتك فرب صحنات ؟ » 
ذلك ماقلته نی وبين نی + ورافبته من ثقب الياب:: كان جالسا یکتب 
والدموع تتدفق من عنه تدفق الماء من اليلبوع + تساءلت: ماعسى أن تكون 
هذه الورقة ؟ أهو يتحسر على ضاع ارضه اخمنيفكا ؟ ذلك ان ارضنا قد 
ضاعت يا عزيزى + وانی لافكر فى هذا > اذا هو ینهض فجأة » ويرهى 
القل + كان وجهه آحمر » وكان فى عنه شرر وناول فعته > وجاء 
الى يقول : « سآعود بعد قلل يا آنا آندریفنا ٠‏ » وخرج + فمضيت 
رأساً الى مکنسه + كان هناك اكداس من الاوراق تتصل بالدعوی » 
ولا بسمح لی بلمسها + ما اكثر ما سبق أن قلت له « دعنى ارئب لك هذه 
الاوراق مرة واحدة على الاقل حتی استطع نفض الفبار » » فكان یصرخ 
وبلو ح سديه + لقد أصبح فى بطرسيرج ناقد الصير كثير الصراخ + 
اقتربت من المكتب »> وبحثت عن الورقة التى كان یکتبها + كنت اعرف 
انه لم ,يأخذها معه » فلقد دسها بين اوراق اخرى حين نهض + واليك 
ما وجدنه » با صديقى > انظر قللا" ۰ 

قالت ذلك ومدت الى“ ورقة من الاوراق التی تكتب علها الرسائل» 
كانت الكتابة تملأ نصف الصفحة تقر يا » ولکنها كانت من الامتلاء بالشطب 
بحت ان بعض الفقرات لا تمکن قراءنها + 

مسکن هذا العحوز ! ان الرء يعرف منذ قراءة الاسطر الاولى 
الوضوع الذى "دور عليه الكتابة » والشخص الذی توجه اليه الرساله : 
انها رسالة الى ناتاشا ء الى حستة ناثاشا ٠‏ انه بیدا خطابه الى ابنته بلهحة 
حارة رققة > بغفر لها ويعفو عنها » ويدعوها ان تعود البه ۰ كان من 
الصم ان تقرأ الرسالة كلها » فقد کت بخط مضطرب مشوش متنافر 
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وشلطب كثير من كلماتها » ولكن القارىء يلاحظ ان الفاطفة الدافقة الق 
املت عليه ان پمسك القلم وان يكتب الاسطر الاولى التى تفض بالحة 
تتسدل فحأة ٠‏ فاذا العجوز يمضى يقرع ابنته ويصف لها فداحة جريتها » 
ويذكرها بعنادها مستاه" مستتکرا > ويتهمها بأنها ليس لها قلب وبأنها 
لعلها لم تفکر مرة واحدة فما صنعته بأبويها » ويهددها بالعقاب واللعن 
الى الابد جزاء كبريائها وصلفها » ويختم رسالته بقوله ان عليها ان تعود 
الى الست خاضسعة طائمة » حتى اذا « رجعت الى اسرتها » فعاشت ببن 
احضانها حساة جديدة مستسلمة كان يمكن ان یفکرا عندثذ فى العفو 
عنها + كان واضحاً انه بعد ان کب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة 
الكريمة الاولى ضعفاً » فخجل من هذا الضعف وشعر بما يشعر به الهان 
من غضب الکسرباء » ثم انتهى الى الحنق والسخط والتهديد ۰ كانت 
العحوز واقفة امامى وقد کنفت ذراعها تنتظر على قلق ما سأقوله بعد 
قراءة الرسالة + 


فقلت لها ما أراه صراحة > وهو ان العجوز اصبح لا بقوی على ان 
بعش بدون ثاناشا واشا سستطم ان نعتقد جازمين بان الصلح القريب 
اصح امراً لا بد منه ٠‏ ولكن كل شىء رهن بالظروف + قلت لها ان 
نخسران القضة قد هز العحوز وصعقه عدا ماطقه من اذى فى کرامته من 
اتتصار الامير عليه » وعدا ما اثاره فه مثل ذلك ال من استاء واستنکاره 
والنفس فى مثل هذه اللحظات تبحث عن مظاهر العطف بحثاً لا سيبل 
الى قهره » فمندئف تذکتر السجوز اكثر من ای وفت مضى تلاك النى بحبها 
حا فوق كل حب ٠‏ ومن الممكن ايضاً ( ما دام واقفاً على ما بعحدت هنالك 
عند ناناشا ) ان يكون قد سمع أن اليوشا سيهحر ابنته قربا فقنّدر ماتقاسه 
من آلام فى هذه اللحظة وعرف مدى حاجتها الى المواساة ۰ ولکنه لم 
يستطم ان سسطر على نفسه » لانه بری ان ابنته فد اهانته واذلته + ولعله 
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عدر انها لن نکون البادثة بالمجىء اليه » وانها رما كانت لا تفکر فسه 
اصلا" > ولا تشعر بالحاجة الى الصلح » لذلك كله لم يتم رسالته + ومن 
بدری ؟ فلقد تخر بجح من هذا كله اهانات جدیدة بحسها العحوز اقوى 
من احساسه بالاهانات الاولى » فاذا الصلح يرجا مدة طويلة ايضاً ٠‏ 
eS‏ و N EOS‏ 
حقاً الى ناناشا وانتی تاخرت عنها هزات رأسها وقالت : انها نست الشىء 
الاساسى ٠٠‏ فانها حين اخرجت الرسالة من بين اكداس الاوراق » قلت 
دواة الخمر من قلة الاحتاط والحذر ٠‏ وقد لاحظت فعلا" ان ركنا بكامله 
من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق ابر عليه ٠‏ كانت آلا آندریفنا 
تخثئى خشية رهسة ان يفطن العجوز الى ان اوراقه فد مشت اثناء غابه » 
والى ان امرأته قد قرأت رسالته الى اناشا + ولقد كان خوفها فى عله > 
اذ يكفى ان يعرف العجوز اننا وقفنا على سره حتی یضاعف حفيظته على 
تاقاشا خحلا” وحتقاً »> وحتى يصر على ان لا يعفو علها كبرياء وصلفاً + 
ولکنتی بعد ان فكرت فى الامر اقنعت العحوز بان لا شلق ء فان 
زوجها حين کتب رسالته كان فى حالة من الاضطراب لا يستطيع معها أن 
يتذكر جميع التفاصیل ۰ فقد یظن انه هو الذى لطم الورقة وسی ذلك 
الآن ٠‏ فلما طمانتها بهذه الطريقة فمنا كلانا فأعدنا الرسالة الى مكانها فى 
كثير من الاجتاط والحذر + وحين هممت ان اذهب بدا لى ان احدث 
العجوز فى امر للل ۰ كان بتراءى لى ان الشمة السکننة المهحورة التى 
كان جدها قد لعن أمها هی الاخرى ,يمكن ان تور فى قلب العحوز بقصة 
اا ارا الالمة ۶ وأن 'نحرك فيه عاطفة الكرم والسماحة » لقسد 
كان قلبه مها لهذا » فان الزن الذى پسسه له غاب ابنته قد اخذ تغلب 
على صلفه » واخذ ینتصر على کبربائه اطربحة ٠‏ ولس بعوزه الأن الا 
اندفاعة واحدة - الا فرصة موائية ‏ وهذه هی الفرصة الوانة پمکن ان 


£0۸ 


تأتى بها نللى » قلت ذلك للعجوز فكانت تصفی الى کلامی باهتمام كيين ء 
وانتعش وجهها بالامل واطماسة * ثم راحت تلومنی على انى لم اذكر لها 
ذلك منذ مدة طوبلة ء واخذت تسألنی عن لللى السؤال تلو السؤال ٠‏ 
وختمت كلامها بأن قطعت على نفسها عهداً أن تتولی هی نفسها مطالية 
زوجها بضم " الطفلة اليهما + لقد كانت تحب الى حباً صادقاً » وكان 
يحزنها ان نللى مربضة وكانت تسالنی عنها + حتى انها فى ذات مرة 
حملتتی اليها أنية مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت تآنی بها من دولاب 
الطعام ٠١‏ كما جاءتنى بخمسة رویلات فضية لانها قدرت اننی قد لا املك 
ما ادفعه اجراً للطبيب » فلما رفضت ذلك غضبت غضباً شديدا > ولم تهدا 
بعض الهدوء الا حين علمت ان تللى فى حاجة الى ملابس داخلة وانها 
تستطیع اذن ان تخدمها بطريقة اخرى » فأسرعت الى صندوقها تفض 
ائوابها واحداً واحدا لتنتقى منها ما يمكن ان تقدمه للشمة ء 

ذهبت الى ناناشا ء فلما كنت اصعد سلم الدور الاخير الذى كان 
سلما حلزوياً كما زكرت ذلك من قبل » لمحت امام الاب رجلا" كان 

بهم أن يطرقه ولكنه أحسجم حين سمع وقع خطواتی ٭ وأخيرا »ریما بعد 
الاي ني ني ا اما لال يا . التقيت به عند 
DE E‏ 
ان السلم مظلم حتى عند الظهيرة ٠‏ لطا الرجل بالمائط کی تیح لى ان 
ام" + ما ازال اذكر البریق الغريب الذی كان فى عنه وهو بحدق فى“ 
باطاح ! وخل ای" أن وجهه اصطغ باطمرة » وقد بدا عليه كثير من 
الاضطراب والخيرة على کل حال ٠‏ قال بصوت متعثر : 

ب ها مه هذا انت يا فاا ؟ لقد جشت الى هنا لقابلة کانب من كتاب 
العرائض من اجل القضية نفسها ۰+ سكن هنا منذ مدة قرربة » ولكن اظن 
فى غير هذه العمارة + لقد اخطأت ٠‏ الى اللقاء ٠+‏ 
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وهبط السلم بسرعة + 
قررت ان لا اذكر شا لنانائا عن هذا اللقاء الأن » على ان اتبحدث الها 

عنه متى سافر البوشا وبقيت وحدها + انها الآن مهدمة » فهبها فهمت كل 
ما پشتمل عليه هذا اخادث من معنى فانها لن مستطيع ان تستقبله وان 
سه كما يمكن ان تستقيله وان تحسّه متى تغلبت على حزنها ويأسهاء 
لس هذا این حين التتحدث فى ذلك ٠‏ 

كان عت ان اعود الى اخشف بعد خروجى من عند اتاشا * 
وكلت ارغب فى ذلك رغبة شديدة ٠‏ ولكن بدا لى ان السحوز قد يسوءه 
ان برانی » حتى لقد يظن اننی اسرعت الله عامدا على اثر لقائنا البوم ‏ 
لذلك لم اذهب اليهما الا بعد غد ٠‏ فرأيت العجوز حزينا » ولكنه استقبلنی 
استقبالا” سهلا" » ولم يتحدث الى الا فى شئون اعماله » سألنى فحاة : 

- قل لى اين كنت ذاهياً ذلك اليوم ؟ يوم التفينا » آلا تتذکر ؟ متى 
كان ذلك با تری ؟ كان ذلك اول امس فما اعتقد » أليس كذلك ؟ 

قال هذا بلهجة من ,يصطنع عدم البالاة » ولكنه حول نظره عى > 
فأجته وانا احول نظری عنه إيضاً : 

كنت ذاهاً الى صدیق قطن فى ذلك الست * 

ها ٠.٠‏ وانا كنت ذاهاً الى واحد من کتاب المرائض يقال له 
آستافف ۰ ذكروا لى انه ,يسكن ذلك الست » ولکننی اخطأت ۰ كنت 
أحدثك عن الدعوى : نعم ۰۰ لقد قرروا فى مجلس الشیوخ ۰۰ الخ الخ 

واحمر وجهه حين استف الكلام على فضته ٠‏ 

قصصت فى ذلك البوم كل شىء على آنا آندریفنا لادخل السرور 
الى قلمها ٠‏ ولکنتی توسلت اللها ان لا تنظر اله نظرة خاصة وان لا تشير 
اية اشارة من شأنها إن تشعره بانها واقفة على محاولته الاخيرة مهما يكن 
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الامر * وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم تصدقنى فى اول الامر ٠‏ 
وذكرت لى من جهتها انها اشارت الى موضوع الى + ولکنه ظل صامتاً 
لا .يجيب بشی+ » مع انه هو الذی كان بصر فى الماضى على ضم الطفلة 
الى الست ٠‏ وفررا ان نطرح عليه السوال فى غد واضحاً بلا مقدمات 
ولا مداورات » ولکننا اصبحنا فى الفد على حالة رهبة من القلق ٠‏ 

ذلك ان اخمنيف التقى فى الصاح بموظف كان يعنى بقضته » 
فأخبره هذا الموظف بأنه التقى بالامين واعلمه انه على احتفاظه پاخشنکا 
فد فرر بسبب بعض الظروف العائلية ان بعوض العحوز برد العشرة 
الاف روبل اليه ٠‏ فلما مع العجوز هذا الكلام جن جنوبه اضطراباً 
وجاء الى فوراً : كانت عیناه تلتممان بشرر من الحنق ٠‏ قادنی الى السلم» 
لا بعلم الا الله لاذا » وأمرنى أن آذهب حالا" الى الأمير وأن ادعوه الى 
مبارزته + فبلغت من الانشداه اننى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى + 
وحاولت ان ارده الى صوابه,» ولکنه كان فى طور من الهاج لا يحدى 
فه كلام » حتى ان صحله كانت من ذلك فى حالة سيئة » فاسرعت اجئّه 
بكأس من الاء » فلما عدت لم اجده ٠‏ 

وذهبت اليه فى الغد » ولكنه كان قد خرج ٠‏ ثم اختفى مدة ثلائة 
ایام * 

ولم نعرف الامر كله الا بعد غد + لقد هرع العجوز من عندى الى 
بيت الامير » فلم جده > فترك له بطاقة یذکر فها ان الموظف قد نقلاله 
كلامه » وانه يعد هذا الكلام اهانة قائلة » وانه يعد الامير رجلا جانا » 
وانه لهذا كله بدعوه الى منازلته > وانه پنصحه بأن لايرفض هذه الدعوة » 
اذا كان لا يريد ان ,يتلطخ شرفه امام الناس ۰ 

وذكرت لى آنا اندريفنا اله حين عاد كان فى حالة شديدة من 
الاشطراب والاختلاط والتشوش > فكان لا بد ان يرقد فىسريره ٠‏ قالت 
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العجوز : وقد اظهر لى كثيراً من العطف » ولكنه لم يكن يجيب على 
اسئلتى ٠‏ كان واضحاً انه ينتظر شتا من الاشياء بصير نافد محموم + وفى 
صباح غد » وصلت الله رسالة بالبريد * فلما فراها صرخ صرخة مدوية 
واسك رأسه بديه ٠‏ وذعرت آنا اندریفنا ٠‏ وما لت العجوز ان تناول 
قبعته » وحمل عصاه » وخرج مسرعاً ٠‏ 

كانت الرسالة من الامير » وفها بنهی الى اخمنف »> بعبارات جافة 
موجزة مهذبة » أنه غير ملزم بأن پشرح لأحد ما فاله للموظف ؟ وأنه ء 
على كونه يرثى ال اخمئيف من خسران القضية » يؤسفه انه لا سستطيع 
ان یری ان من حق الاسر ان يدعو خصمه للسارزة انتقاما * اما مايهدده 
به من « تلطخ شرفه » امام الناس » فهو برجوه ان لا يقلقه ذلك > اذ لن 
بلطخح شرفه امام الناس > ولا يمكن ان بقع ثىء من ذلك » وانه سيسلم 
رسالته فوراً الى المراجع المختصة » وان الشرطة المكلفة بحماية الامن 
ستتخذ التدابير اللازمة محافظة” على النظام ٠‏ 

هرع اخمنيف فوراً الى الامير » وهو يحمل الرسالة بيده > فلم 
بجده فى بيته » ولكنه علم من خادمه ان الامير لابد ان يكون الآن عند 
الكونت ن » فمضی العسوز الى الكونت دون أن پفکر فى الامر + فاستوقفه 
البواب بینما كان بجناز السلم » فلم بتورع العجوز عن ضربه بعصاه من 
شدة الغضب » فألقی القبض عليه فوراً » وجتر جراً الى القسم > واقتيد 
من هناك الى مفوض الشرطة + وأبلغ الكونت النبأً » وكان الامير عنده ء 
فشرح الامير للمجوز الفاسق ان اخمنيف القبوض عليه هو اخمنیف 
نفسه ابو “تاليا بقولابفنا ( لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من 
هذا النوع للكونت ) » فلم يزد هذا السيد العظیم على ان ضحك » فانتقل 
من سورة الغضب الى الشعور بالرأفة » وامر باطلاق سراح اخمديف ء 
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ولکنهم لم یطلقوا سراحه الا بعد ومین فائلين له ( ولا شك ان ذلك کان 
بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذى تشفم له عند الکونت ٠‏ 

عاد العجوز الى بيته کالحنون > فارتمى على سريره » ومكث راقدا 
ساعة بكاملها لا يقوم بأبة حركة > ثم نهض > وانجه الى آنا آندريننا 
المذعورة > فأعلن لها رافعا راسا انه پلعن ابلله الى الابد > وبنزع عنها 
بن ككف بو ۰ 


كانت آنا اندريفنا مرئاعة أشد الارتاع » وكان لابد من مساعدة 
الیحوز : وقد ظلت النهار كله والیل كله تحطه بانواع الرعاية والعتاية» 
على غيد وعى تقریبا » تبلل صدغيه بالخل > ونضع على جبينه کمادات 
الثلج + لقد كان فى حمى شديدة » وكان يهذى ۰ ولم اتركها الا عند 
الساعة الثالثة من الصباح + ومع ذلك نهض اخمنیف فى الضحی > وجاء 
الى بطلب لى » سبق أن قصصت ما دار بيه وبين نللی » وذکرت أن 
هذا الذى ا ا 
سر بره ۰ حدث هذا كله بوم الجمعة المقدسة > وهو اليوم الذی ضرت 
موعداً للقاء كاتا وناناشا » قل سفر ألموشا سوم واحد ٠‏ وقد حضرت 
ذلك اللقاء الذى تم فى ساعة مبكرة من الصاح » شل وصول العحوز الى ء 
و ھر اول: موه 


او 


اشص‌االسادس 


الیوشا قبل كايا بساعة » ليبلغ ناناشا ان كايا 

| قادمة + أما آنا فوصلت لظة كانت عربة کاتسا 
تقف أمام الیاب» كانت كانيا مع وصيفتهاالفرفسية 
العجوز التی وافقت بعد كير من التضرع من 
جانب كانيا وبعد كثير من التردد من جانبها هی » على آن تصحب كانيا الى 
بيت ناناشا » وعلى أن تترکها عندها » بشرط أن يتم ذلك بحضور آلوشاه 
نادتنى کانبا » ورجتنی » دون أن تنزل من عربتها » أن أدعو البها آلوشاه 
فصعدت فوجدت اناشا شکی » ووحدت آلوشا یکی هو اا فلا 
علمت اتاشا أن کانا وصلت © نهضت وجففت دموعها > ثم وقفت أمام 
الباب مضطربة آشد الاضطراب ۰ كانت فى ذلك الصاح ترتدی وبا 
أببض > وقد صقلت شعرها الكستنائى وربطته عند النقرة بعقدة كيرة ٠‏ 
كنت أحب هذه التسريحة كيرا ٠‏ وحين رأت اناشااننی بقت معها > 
رجتنى أن أنزل أا للقاء الضوف ۰ 


قالت كانيا » وهی تصعد السلم : 


- لم أستطع أن أجىء قبل الآن ۰ کانوا سول على" بخضیر 
انقطاع » هذا شىء فطع ٠‏ ظللت اداور مدام ألير سخمسة عشر یوماً حتى 
فلت + وانت يا ايفان بتروفتش » لم تزرنی مرة واحدة طوال هذه المدة ! 
كنت من جهتى لا استطيع ان اكنب اليك > وكنت لا أريد أيضاً ان اكتب 
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الك » لان المرء لا يستطيع ان بفصح بالرسائل عن شىء ٠‏ ولقد كنت فى 
حاجه شديدة الى رؤيتك ٠‏ ما لقلى یدق ! ..٠‏ 

السلم متعب 

- نعم » ریما كان السلم سيا یضا ++ ولكن.ما رأيك ٩‏ ألن تحنق 
على ناناشا؟ 

ب لاذا تحنق علكت ٩‏ 

ب صحیح > لاذا تحنق على ؟ سنری على كل حال ٠+‏ فلا حاجة الى 
هذا السؤال +ه 

ومددت الها ذراعی ۰ كانت شاحه جداً ء كأنها خالفة + ووقفت 
عند اللعطف الاخیر نتتفس > ولکنها القت على نظرة > ثم اخذت تصعد 
بخطی حازمة ٠‏ 

وتوقفت مرة اخبرة عند الباب > فقالت لى هامسة : 

ب سادخل بساطة » وسافول لها آن ل من نی بها ما جعلنی ابتی: 
الها بلا خوف ۰۰ ولکن فم اقول هذا الک لام ؟ اننى على بقين من ان 
تاناشا انبل مخلوقة على وجه الارض ٠‏ الس هذا صحيحا ٩‏ 

قالت ذلك ثم دخلت خحلى > كأنها ممجرمة » وألقت على ناناشا نظرة 
نافذة » فابتسمت لها ناناششا »فتقدمت عندئف نیحوها بحرارة » وامسكت 
بدیها » وأطفت شفنبها النضرنين على شفتى اناشا ٠‏ وقبل ان تقول لناناشا 
كلمة واحدة » التفتت سحو البوشا عابسة »ورجته ان بث ركنا وحدنا صف" 
ساعة + ثم أضافت تقول : 

- لا تزعل يا الیوشا ٠٠‏ سأتحدث مم ناناشا فى أمور خطيرة يجب 
ان لا تسمعها + كن عاقلا » ودعنا وحدنا ٠‏ اما انت با ايفان بتروفتش 
ابق معنا + پجب ان تسمع حدشا كله + 
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وقالت لناناشا حين خرج آلبوشا : 

- فلتجلس ٠‏ سأجلس هنا أمامك ٠‏ يحب أولا أن آنظر الك ٠‏ 
قالت ذلك وجلست امام ناناشا وانعمت النظر البها خلال لظات + 
كانت ناناشا تسم ابتسامة مکرهة ۰ 

قالت كاتا : 

سبق ان رابت صورتك ٠١‏ ارانها الوشا ء 

- فهل أشه صورتی ٩‏ 

بل الت اجمل منها » و کنت افدر ان تکونی احمل منها ۰ 

فالت ذلك بلهيحة جادة جازمة + 

ب صحیح ؟ ما اجملك انت ! 

ماذا تقولين ؟ ألا ٠+‏ 

قالت ذلك » ثم اضافت وهی نمسك ید ناناشا : 

س صدیقتی | ++ 

وصمتنا كلتاهما مرة آخری » تنظر کل منهما فى صاحبتها ٠‏ 
واستأنفت کانما تقول : 

ب اسمعى پا ملاکی » لسن امامنا الا تصف ساعة نقضها معا » بل 


ان هدام لير لم توافق على هذه الدة الا فى كثير من العناء ٠‏ وهناك 
اشاء کرد بسحب ان شو لها ۰+ أريد ٠+‏ بجحب ++ تشاب بكل ساطة 
هذا السژال : انت تحان البوشا كثيراً » الس كذلك ٩‏ 


- نعم كثيراً ۰ 
- اذا كان الامر كذلك » اذا كنت تحسنه كثيراً » فسجب ان تریدی 


له السعادة ٠+٠‏ 


ah 


فالت كانيا ذلك خی بصوت منخنض ٠‏ فأجابتها ناناشا : 

ب العم انى اتمنى له السعادة + 

- نعم ٠+‏ ولكن هذا هو السوّال : هل احقق انا له السعادة 3 اذا 
كنت ترین » وهذا ما سيت فه الآن > انك تسعدینه اکثر منى ٠+‏ 

اجابت ناناشا بصوت خافت وهی نطرق برأسها : 

لقد 00 فى الوضوع واتهی الامر ٠٠‏ انك لثرين انت تملك 
ان قد بت" فى الموضوع ٠‏ 

كان واضححاً ان متابعة هذا الحديث تشق كيرا على ناناشا + 

لاشك ان كانيا كانت تنتظر مناقشة طويلة حول اللسألة الثالة : 
أبتهما تضمن السعادة لأليوشا أكثر من الأخرى > وآیتهما بنفی لها شسعا 
لذلك ان تضحی بنفسها ؟ ولكنها فهمت بعد جواب ناناشا ان الام قد بت 
شه منذ مدة طويلة » وان الكلام فى هذا الموضوع لا طائل تحته بعد الآن 
فأحذت تأمل باناشا حزيلة حيرى » وظلت ممسكة ید ها » وشفتاها 
اطسلتان فاغرنان + 

سالتها ناناشا فسحأة : 

- وانت > هل نسنه کثرا ٩‏ 

- نعم ۰ كلت آرید أن اسالك أيضاً » ومن أجل هذا جثت : ناذا 
تحیینه ؟ 

فأحابث ناناشا بلهجة بحس فبها الرء نوعاً مرا من نفاد الصير : 

DE 

ب هل تحدینه ذکا ؟ 

- لا » انتی احه هكذا » احبه و کفی + 
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س وانا ایضاً » اننى اشفق عليه + 

ب اا انضا ٠‏ 

هتفت كائيا : 

- وما العمل الآن ؟ كيف امكنه ان بتركك من اجلى ؟ اننى لا افم 
ذلك بعد ان ريتك ۱ 

لم جب ناتاشا » و كانت ماتزال مطرفة الى الارض + وصمنت کاشاه 
ثم نهضت فحأة » ولفت ناناشا بذراعها دون ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
واخذت الائتان کیان > وقد تششت احداهما بالاخری + وجلست كانا 
على ذراع المقعد الذى تحلس عليه اتاشا » وهی تشد اناشا الى صدرها > 
واخدت تقل بدیها » وفالت وهی تبکی : 

- لتك تعلمین کم احبك باناناشاهه لسوف نکون اختین » ولسوف 
تراسل ۰ه ساظل احبك الى الابد » سأحبك كثيراً » كثيرأً 5 

فا لني ناناشا : 


هل حدئك عن زواجنا فى شهر حزیران ( بونیه) ؟ 

- نعم » وقال انك موافقة » كان ذلك لواسانه » آلس كذلك ؟ 

00 
ثىء + لا شك انه سکون قرسا زوجى > فنحن سائران فى هذا الطريق٠‏ 
وانهم ليقولون ذلك جميعاً ۰ عزیزنی تاناشا » والان ستعودين الى بت 
اهلك » آلس كذلك ٩‏ 

فلم نجها ناناشا » ولکنها قبلتها بحرارة دون أن تقول كلمة » ثم 
فالت : 
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1 باه هاده‎ a 

- وأا أتمنى لك السعادة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة فتح الاب » ودخل اليوشا ٠‏ انه لم يستطع أن 
پنتظر نصف ساعة + فلما رآهما متعانقتین تكبان ء ركع على رکه آمام 
ال رین الشابتين مهدود القوی پبکی » فقالت له ناناشا : 

- لاذا کی ٩‏ آلانك تفارقتی ؟ ولکن فرافنا لن بطول » وستعود 
فى شهر حزبران ٠‏ 

وأسرعت كانا تقول من خلال دموعها لتواسی البوشا : 

وستتروجان + 

ولكننى لا استطیع .وه لا أمستطيع آن آثر كك پوماً وت 
با ناتاشا ‏ بدونك أموت ۰+ أنت لا تعرفین کم أحبك الآن یااناشسا» 
الآن خاصة ! 

فقالت له تاناشا : 

- اذن اسمع ما تصنعه يا اليوشا : لا شك أن الكونتيسة ستتوقاف 
بعض الوقت فى موسكو » أليس كذلك ؟ 

فقالت كايا 'نؤيد كلامها : 

ب انعم أثمائية أيام + 

- ثمائية أيام » عظيم : تصحبها فد الى موسکو > ولن يستغرق هذا 
إلا بوما واحداً » ومن هناك تعود الى هنا فوراً ٠‏ حنى اذا قررما مغادرة 
موسكو لقت بهما » على أن نعود بعد شهر + 

فهتفت كاما بحماسة » وهی تادل وناتاشا نظرة مثقلة بالمعانى : 
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- نعم » وبذلك تقضیان معا عدداً آخر من الأيام ٠‏ 

لا استطیع آن أصف الماسة الى تأححت فى آللوشا عند سماع هذا 
الاقتراح + لقد هدأت نفسه فجأة » وأشرق وجهه بالفرح » وقبل 
ناناشا » وفل پد كاتا > م شلتی + كانت تاناشا تنظر اله وهی نسم 
ابثسامة أمرة ء أما كاتيا فلم تستطع أن تحتمل » فرشقتنى بنظرة مللمعة > 
وفلت تاتاشا » ونهضت لتذهب + وفى هذه اللحظة نفسها دخل خادم 
بقول على لسان المربية الفرئسة ان نصف الساعة قد انقضى > فهى لذلك 
ترجو انهاء المقابلة + 

نهضت اناشا + ووقفت كل منهما أمام الاخرى » كأنهما تریدان أن 
NS E‏ 

- لن نلتقى بعد الوم أبداً با ناناشا + 

- نعم لن لتقی أبداً یا كائيا ء 

وداعاً اذن يا ناناشا ٠‏ 

وانعانقتا وفلت كل منهما الأخرى +۰ وقالت کانیا بصوت منخفض 
ا 

الاق یا اناف EEA ASS‏ بأئه سیکون 
شک 

ثم قالت لأليوشا بسرعة وهی تتناول ذراعه : 

هنا بنا يا أليوشا > أنزلنى ٠‏ 

فلما خرجت فالت لى نائاشا وقد هدها الانفعال والتعب : 

ب فانا » اذهب معهما ٠+٠‏ و ++ لا تعد + مسقى اللوشا معی حتى 
الساعة الثامنة » وبعدها يذهب + وسأبقى وحدى ۰۰ تعال فى يحو الساعة 
التاسعة » أرجوك ! 


۰۷۰ 


وحين وصلت الى اناشا فى الساعة اللاسعة ( بعد حادثة كسس 
الفنجان ) تار كا نللی مع الكسندرا سيميئوفنا » كانت ناتاشا وحدها ء و كانت 
تتنظرئى بصير ذاهب + وحملت مافرا الشا السماور » فصبت لى ناناشا 
الشای » وجلست على الأريكة » وأجلستنى فربها + 

قالت وهی تحدق فى ( لن أسى نظرنها تلك ما حست ) : 

- انشهى كل شىء ٠‏ انتهی سنا ٠‏ 

3 أضافت وهی تشد على بدی بدها اللئهنة : 

پر وم مه افير ول ند +۰ 

فتصحت لها بأن ترندی ابا دافئة وأن تنام ٠‏ 

ب سافعل ذلك حالا" » پا فاا » حالا” » يا صدیقی الطب + ولکن 
دعنی الآن أتكلم » دعنی أنذكر فلملا“ ۰۰ اننی الآن کالحطمة ٠٠‏ غداً ء 
فى الساعة العاشرة » سأراه آخر مرة ٠١‏ آخر مرخ ٠‏ 

ناناشا » ان بك حمى +++ وستتابك الرعدة بعد فلل + دارى 

ب ماذا تقول يا فاا © ای انتظرك منذ لصف ساعة مند ذهب ه 
هل نعرف فى أى موضوع كلت آفکر خلال هذه المدة » هل تعرف عن أى 
ئیء كنت أتساءل ؟ كلت أسأل نی هل آحسته أولا » وماذا كان هذا 
انب ! قد تری من الضحت أننى لم أطرح على نی هذا السؤال الا 
الان ! 

ب هدئى نفسك يا ناناشا + 

ب هل تعرف با فانسا 4 لقد أدركت أننى لم أكن أحبه حب الد 
للندد ء كما تحب امرأة رجلا فى العادة ٠‏ لقد احسته»» تقرياً كما تحب 
أم ابنها ٠‏ ویخل ای" انه لس على وجه الأرض حب بين نداين + 
ما رأيك في هذا ؟ 


الا 


نظرت البها قلقاً » وأنا اخ أن تكون قد انتابتها نوبة شديدة من 
الحمى ٠‏ كان يدو أنها فقدت سلطانها على نفسها : كانت تشعر بحاجة الى 
الكلام » فكانت تقول من حين الى حين كلاماً لا روابط تربطه ء بل كانت 
تقول فى بعض الاحيان کلاما لا تحسن النطق به + وشعرت أا بكثيي من 
الغم والقلق + وثابعت ناناشا تقول : 

ب لقد كان لى ٠‏ اننى منذ لقته أول مرة تفریا" > شسعرت بحاجة 
لا تقاوم الى أن یکون لی » الى أن لا یری أحداً غيرى » الى أن لا ,يعرف 
أحداً غيرى » غيرى أنا ۰۰ء 

ان کائا على حق فى رأيها : كنت آحبه حب اشفاق عليه ٠+‏ كنت 
دائماً ائمنی بعنف وحرارة ان يكون سعدا كل الستّعادة الى الابد ( کان 
هذا ما يعذبنى حين ابقى وحدى ) ۰ لم استطع فى حباتی یوماً ان انظر الى 
وجهه بهدوء وطمأنيئة ( الت تعرف تسیر وجهه ) : لا يمكن لأحد أن 
يكون له هذا التعمير فى الوجه ٠٠‏ وكلت اذا ضحكت انحمد > وارتشء٠‏ 
نس 1 مه 

اا ا 

کانوا يقولون » وكنت ات تقول ابغاً » انه لا ارادة له +٠٠‏ وان 
عقله لس انمى من عقل طفل ٠۰‏ نعم » وهذا بسته هو ما كنت احبه فيه » 
هل 'تصدق ذلك ؟ ولكننى لا ادرى هل كنت احب فه هذا و 
لقد كنت احبه كله وكفى ۰+ ولو قد اختلف فللا عم کان » لو قد كان 
ذا ارادة وذا ذكاء اذن لكان يكن ان لا احبه ذلك الس كله ٠‏ ساعترف 
لك پشیء يا فانبا : انك “نذكر اننا تشاجرنا مرة منذ الالة اشهر حان كان 
يختلف الى نلك المرأة » ماذا كان اسمها ؟ نعم الى نلك المرأة النى كان 
اسمها مینا ٠۰‏ كنت اعرف أنه يذهب اليها » فقد كلفت احداً بمراقته » 
و کنت اتألم الم رهيباً لا بطاق +٠‏ ولکتتی فى الوقت نفسه كنت اشسعر 


يفف 


بشىء من السرور ++ لا ادرى اذا ٩‏ كنت اذا تصورت أنه يستمتع 4+ 
لا »+ لا ۰ء لس هذا هو الامر ٠١‏ كلت اذا تصورت انه يغازل البنات 
هو ايضاً » وانه ذهب الى مبنا » كشاب كير مع غيره من الشباب الكبار > 
اشعر بلذة عظيمة ٠‏ آه ما كان اشد سروری بتلك المشاجرة > وبالعفو عنه 
مكلك * با حسی با اللوشا ! 

قالت تاناشا ذلك ونظرت الى وجها لوجه » وضحکت ی 
غربه > ثم راحت نفكر ۰ كان پدو انها ستعد ذكريانها + وظلت على 
هذه الخال مدة طويلة » غارقة فى الاضی > والاتسامة فى شفتها ٠‏ ثم 
استاشت تقول : 

كنت ء بپافایا » احب ان اغفر له » كنت اجد فى العفو عنه سعادة 
كبيرة + كنت حين يتر کنی وحدی ء اظل امشى فى الغرفة مهتاجة باکةه+ 
وکنت فى الوقت شسه اقول لنفسى : « كلما اذب فى حقى > كان ذلك 
احسن » نعم ٠۰‏ وکنت اتخيله دائماً صماً صغيراً : يلقى رأسه على ر كق 
وانا جالسة » وینط فى نوم عميق » وأداعب انا شعره ٠١‏ على هذه الصورة 
كنت اتضله دائماً » حين لا يكون معى ++ 

وفحاة فالت : 

- اسمع پا فانیا » ما هذه الفتاة الساحرة > كانيا ! 

خل الى“ آنها تنكأ جرحها عامدة » وتشعر بحاجة الى مزید من 
اليأس والعذاب» ان هذا ليقع كثيراً لمن اصيب قلبه بخسارة فادحة لا طاقة 
له على احتمالها ٠‏ وتابعت ناتاشا كلامها تقول : 


- أعتقد ان كاتا نستطيع ان مسعده ۰ ان لها ارادة قوية + يدل 
كلامها على ثقتها بنفسها * انها معه جادة صارمة ٠‏ وهی تحدئه فى أمور 
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ذكبة كأنها شخص كبير > مع أنها ليست الا طفلة ‏ ما أعذبها ! أرجو لها 
السعادة » نعم » أتمنى ان یسعد كل منهما بالآخر ۰ 

فالت ذلك واخذت الدموع تهطل من عننيها » ثم أفلت النحب فجأة 
پخرج من اعماق قلبها ٠‏ وظلت على هذه الخال نصف ساعة > لا مستطيع 
ان ”ثوب الى رشدها > ولا ان 'نهدىء روعها + 

پا لها من ملاك » ناناشا هذه + لقد استطاعت منذ ذلك المساء » رغم 
ما بها من حزن ولوعة + أن عار کے همومی ع خن لاحظت آنها هدأت 
فللا او تست > فاردت ان اسللها » فحدئتها عن لللى ١ء٠‏ وقد نركتها 
ذلك الساء فى ساعة متأخرة ٠‏ انتظرت ان تنام + فلما انصرفت رجوت 
مافرا ان لا لدع مسدتها المرريضة طوال اللل + 

آه ٠٠*١‏ اما لهذه الآلام من آخر ! ألا فلتتته على أى نحو من 
الانحاء » شريطة أن هى سرعة | 

بهذا الكلام هتفت حيّن وصلت الى ستی + 

وفى الساعة التاسعة تماما من الغد كنت عند ثاثاشا » ووصل آلوشا 
فى الوفت نفسه لودعها ٠‏ لن اتحدث عن هذا الشهد » لا أريد ان اتذكر 
هذا الشهد + لا شك ان اتاشا كانت قد قطعت على نفسها عهداً ان مسبطر 
على مشاعرها » وان بدو مرحة لا تالى ٠‏ ولكنها لم تقو على ذلك * 
عانقت أليوشا عناقاً فوباً » ولم تكلمه الا فلبلا » بيد انها تأملته طوبل" 
بااح ٠‏ كانت نظرنها معذبة نائهة ٠‏ كانت نلتهم بشراهة كل كلمة ينطق 
بها » وكان ,بدو انها لا تفهم شيئاً مما یقول ۰ اذكر انه سألها ان تعفر 
له » ان تغفر له هذا الب ء وان تغفر له ما سببه لها من آلام » وان تغفر 
له خانانه » وان تعفر له حه لکانا » وان تعفر له سفره ++ کان يسوق 
كلامه متقطعاً 'يخنقه الدموع + وفحاة اخذ يواسيها > فقول لها انه 
لا بتركها الا شهراً واحداً او خمسة اسابیم فى اكثر تقدبر » وانه سعود 


V4 


فى اول الصيف » وانهما سيتزوجان » وان أباه سوافق على هذا الزواج > 
وانه خاصة » سيعود من موسكو بعد غد > فقضان معا ارنعة ايام اخری» 
وانهما لا ,يفترقان الأن اذن الا يوماً واحداً ٠‏ 

الثىء الغریب انه كان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه بقول ات + وبانه 
سيعود حتماً بعد غد »۰ فلماذا كان سكى اذن » ولاذا كان حزياً هذا 
الحزن كله ؟ 

ودقت الساعة اادية عشرة » فاقلعنه بأن پذهب بعد كين من 
العناء » ذلك ان قطار موسکو پتحرك فى الثانية عشرة > فلم ببق له الا 
ساعة واحدة ٠‏ وقد ذکرت لى 'اناشا فما بعد انها لا تذكر النظر: الأخيرة 
انى ألقتها عليه ٠‏ لقد رسمت عليه اشارة الصلب وقبلته » ثم غطت وجهها 
ببديها واسرعت تعود الى غرفنها » واضطررت ان اقود آلوشا الى عربته» 
والا لرجع ادراجه حتماً » ولا استطاع ان يهبط السكّم ٠‏ قال لى وهو 
پئزل : 

أملى كله فيك یا فاا + انا مذنب فى حقك » ولم استحق صداقنك 
یوما e‏ ولکن كن احا لی حتى النهابة » أحسّها » لا تتركها ء اكتب ال“ 
عن كل شیء > بكل ما يمكن من 'نفاصل ٠٠٠‏ سأعود بعد غد حتماً > 
ولکن اكب الى بعد ان اسافر + 

واجلسته فى عربته ۰ 

وهتف پقول لى وقد سارت العربة ٠‏ 

ب الى غداة غد » حتما + 

وعدت اصعد الى اتاشا مهدام القلب » كانت واقفة فى وسط الغرفة 
مكنفة پدیها > تتظر الى“ نظرة حائرة كأنها لا تعرفنی + كان شعرها 
المنفوش متهدلا” الى جاب ۰ وكانت تائهة النظرة + وکانت ماقرا تقف 


۷۵ 


عند الاب طائشة العقل » عنظر اليها ملتاعة مذعورة * وفجأة التمعت عينا 
ناناشا »> وصرخت تقول : 

اها ٠٠‏ هذا أنت ۰+ انت + لم يبق لى غيرك الآن ٠‏ لقد كلت 
تكرهه ٠‏ انلك لم تستطع پوماً ان تغفر له حبه اياى ۰+ وهأنت ذا قربى 
مرة اخری تربد أن تواسسی > وان تحضنی على العودة الى ابى الدی 
هیحرنی ولعنلی ۰۰ عرقت ذلك منذ اس » بل اننی اعرفه منذ شهرین ! 
لاء لا ارید » انا ايضاً آلنهما ٠١‏ اذهب » لا استطع ان اراك > اذهب 
على » اذهب على ! 

ادركت انها تهذى > وان رؤيتى قد ایقظت فى نفسها حنفاً محنوناً! 
كان ذلك اا هه وی ان على ان ابتعد + فخر جحت وجلست 
على الدرجة الاولى من السلء » وكنت انهض من حين الى حين فافتح 
الاب وانادى مافرا > واسألها ٠‏ كانت مافرا یکی ٠‏ 

وقضيت على هذه الال نصف ساعة ٠‏ لا استطيع ان اصف ما كلت 
أشعر به أثناء ذلك ٠‏ كان قلبى ينهار » كان بطحنه عذا بلا نهاية له ۰ 
ومحاة 'فتح الاب » فرأيت ناناشا تخرج مرندية اجمل ثابها »> واضعة 
قبتها على رأسها » وتسرع تهبط السلم + كانت كالغائبة عن وعیها ٠‏ وقد 
ذکرت لى هی نفسها فما بعد انها لاتکاد تذکر نلك اللحظة » وانها كانت 
لا تعرف اين تذهب > ولا لاذا تخر ! 

ماکدت انهض لاختبىء حتى لحتنی فجأة » فوقفت امامی بلا حراك 
كأن صاعقة ألمت بها ٠‏ 

وقد قالت لى فيما بعد : « نذكرت فجأة انى صردنك > انت با من 
كنت صدبقى » واخی » ومئقذى ۰+ ما كان افدح جنونی وما کان اشد 
قسوتی ! فلما لمحتك » شقا جریج الكبرياء » تنتظر على سلمى ان 
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اناديك ء٠‏ آه مه يارب ٠+‏ لتك تعرف يافانيا ما الذى شعرت به عندئذ 
٠٠‏ لقد أحسست بقلی يطعن ۰۰ » 

هتفت وهی تمد الى يدها : 

س فائما > فانيا » أنت هنا ؟ 

والقت پنفسها عل ذراعی" ۰ 

فأسكت بها » وحملتها الى غرفتها ٠‏ كانت مفشاً عليها ٠‏ تساءلت : 
ما العمل ٩‏ لاشكت ان نوبة شديدة من الحمى ستتنتابها ۰ 

وفررت ان اهرع الى الطب استدعه ٠‏ يجب خلق امرض فيل 
تفاقمه ٠‏ وكان فى وسمی ان افعل ذلك بسرعة : ان صاحبی العجوز 
الألمانى سقى فى بنته عادة حتى الساعة الثانية » فمضيت الله بعد أن توسلت 
الى مافرا ان لا تترك ناتاشا لا دقيقة ولا ثانية » وان لاندعها ذهب الى أى 
مكان + وقد رأف بى الله » فلو اننى تأخرت قللا" للا وجدت صاحبى 
العحوز + لقد التقنت به فى الشارع خارجاً من بته + وماهى الا طرفة 
عين حتی ارکنه عربتی » وعدنا الى اناشا قبل أن پفیء الرجل الى 
نفسة + 

عم » لقد رأف. بی الله ۰ فقد وقع الناه غیابی حادث كان يمكن ان 
يجهز على ناناشا لولا اننا وصلنا انا والطسب فى اللحظة الناسية ٠‏ ان 
الأمبر قد جاء الها بعد ذهابى بربع ساعة » و کال عائداً من الحطة حيث 
ود"ع السافرین ٠‏ لا شك أنه قد بسّت هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد 
روت لی اتاشا فيما بعد انها لم تدهش فى اول الأمر لرژية الامبر ۰ 
ذ كان فکری فى حالة اضطراب واختلاط » هذا ما فالته لى + 

جلس الامير امامها ينظر اليها بتودد وعطف + ثم قال لها وهو 
بتلهد : 


يفف 


0059 000 ان هذه اللحظة 
ستشق عليك کنیا » لذلك رأيت من واجبى ان ازوك * يكن عراؤك » 
اذا استطعت الى العزاء سسلا ا اتك بالعدول عن الوشا نحققين له السعادة 
وانت نعرفين هذا خيرا منى »> مادمتٍ قد اقدمت على هذا العمل اللطولى + 

قالت لی ناناشا ذو تشه اسف لبش هدو كتين ان اون لام 
كنت لا افهم ما يقول ۰ اثنى انذكر الآن انه كان ينظر الى بلا انقطاع 
ثم تناول یدی وشد 7 علها » وكان پدو عليه ان ذلك سره کتیآ + وقد 
بلغت من شدة الذهول اننى لم بخطر الى ان اسحب يدى من يده » + 

وتابع الآمير بقول لناتاشا : 

- لقد ادركت انك اذا تزوجت البوشا فقد توفظین فى نفسه شحور 
الکره تبحولد » وکان لك من نبل الکبریاء ماجعلك تدر کین ذلك ونقردین 
ان ++ ولکننی لم اجىء الى هنا لاثنى عليك » وانما اردت ان ابلفك اننى 
سأكون لك ضر صديق ٠‏ انى اشاطرك حزنك » واشفق علك ء وادثى 
الك » لقد اسهمت بالرغم منى فى هذا الموضوع كله ۰۰ ولكننى بذلك 
قد قمت بواجبی +٠‏ ان لك من بل القلب ما بحعلت نفهمین هذا الامر > 
وما يسحملك على الثفرة لى والعفو على ٠٠‏ لد ألمت اكثر منك ءصدقنی ٠‏ 

فقالت له 'اناشا : 

كفى يا امیر » دعنى وشانی ۰ 

فأجابها بقوله : 

- انا ذاهب طعا + ولكئى احنك كما يحب الاب ابنته + فاسمحی 
لى ان ازورك من حين الى حين ۰ عدينى كأبك + عدينى كأبيك بعد 
الآن » واذا استطعت ان اضدك فى امر من الامور ٠٠‏ 

فقاطعته ناناشا مرة اخری قائلة له : 


2۷۸ 


ب لست فى حاجة الى شىء + 
- اعرف كبرياءك » ولکننی أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبى ۰ 
ما الذى تنوین أن نعمله الآن 5 هل "نوين أن تصالی أهلك ؟ ان ذلك 
يمكن أن پکون حلا" سصداً جداً + ولكن اباك ظالم » متكير » مستيد * 
اغفری لى هذا الكلام + ولکن تلك هی الحققة ٠‏ لن تحدی الآن فى بيت 
اببك الا اللوم والتقريع والاماً جديدة ٠٠‏ يحب اذن ان تظلى الآن 
ستقلة » ومن واجی انا » من اقدس واجاتى انا » ان أعنى بك وان 
اساعدك ٠‏ وقد ضرع الى“ أليوشا ان لا اثر كك وان اكون لك الصديق 
الوفى ۰ وهناك اشخاص آخرون يضمرون لك أعمق الاخلاص ۰ آمل 
ان تسمحى لى بأن اقدم لك الكونت ن ۰۰ ان له قلبا نسلا" رائعا » وهو من 
اقاربنا » بل استطبع ان اقول انه المحسن الى الاسرة كلها + لقد خدم 
آلوشا كثيراً ٠‏ وألوشا بحترمه ويحبه ۰ انه دجل واسع السلطان » كير 
اللفوذ ++ وهو عحوز جداً ء فلا حرج فى ان تستقبله فتاه فى بتها ٠‏ 
مسق ان حدثته عنك » وهو يستطيع ان بوظفك » بل بستطع ان ,جد 
لك عملا ممتازاً لدى أحد اثاربه ٠‏ لقد بسطت له فضتنا كلها منذ مدة 
طويلة » بسطتها له بصراحة » فاستحابت عواطفه الطسة السلة كل 
الاستتحابة » حتى انه طلب الى هو شبه ان اقدمك اليه فى اقرب فرصة 
۰ اله رجل بحب کل ما هو اليل جمیل » صدفینی > انه دج محترم 
كربم » يعرف كيف يقدر الناس حق فدرهم ٠‏ حتی أنه » ملد مدة 
وجزة جدا » تصرف امل التصرف > اثناء حادثة وفعت لابيكث ٠‏ 
فنهضت اناشا کانما لسعتها افمى + انها نفهم الآن ماذا بريد > 
وصاحت به : 
ب دعلی > اذهب على ۶ حالا + 
ولكن لا تسی با عزيزتى ان الكونت يمكن ان يضد اباك ايضا ۰ 
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- أبى لن بقبل منكم شتا ٠‏ هل لك ان تذهپ ؟ 

بهذا صاحت تاناشا مرة اخری > فقال الامير » وهو ينظر حوله 
بشىء من القلق : 

ب كم انت ريابة حذرة قليلة الصبر ! 

واضاف يقول » وهو بخرح من جسه حزمة كبيرة : 

- على كل حال » هل 'سمحين لى بأن اترك لك هذا الدليل على 
ما أكنه لك من عاطفة »م وخاصة على ما يكنه لك الكونت من عاطفة ٠٠٠‏ 
انه هو الذى حضنى على القام بهذا المسعى ۰+ ان هذه الرمه تضم عشرة 
الاف روبل ٠‏ 

فلما رأى ناناشا 'تنهض غاضية حائقة استأنف يقول : 

- انتظری با صدیقتی » اصبری على كلامى حتى انمه : انت تعرفين 
ان اباك قد خسر دعواه : وهذه الألاف العشرة من الروبلات هی 
التعويض عن ۰۰+ 

ب اذهب > اذهب ات وروبلانك ٠‏ ای اعرفك ٠٠‏ انث حقير > 
حقير » حقير ! 

ونهض الامير وقد امتقع لونه من شدة السخط + 

لقد جاء الامير الى ناناشا مستكشسفاً يريد ان يعرف وضعها وان 
بضن تضها ۰ء وكان يعتمد اعتماداً كيرا على ما قد تحدثه هذه الآلاف 
العشرة من‌الروبلات من أثر بعد ان هجرها جميع اللاس و أصبحت بلامورد 
۰ لقد سبق لهذا الخلوق القذر أن أدى للکونت ن ٠٠٠‏ العجوز 
الشهوانی » خدمات كثيرة فى شئون من هذا اللوع » ولکنه كان بغض 
ناناشا » فلما رأى الصفقة لم تتم > غير لهجته فجاة » واسرع بهنها » وهو 
فرح بذلك فرحا خیناً » على الاقل حتی لا بخرج صفر الیدین ٠‏ 


N+ 


قال بصوت پرتحف قللا" من رغته الاحة فى ان بری اثر اهانته 
بأقصى سرعة : 

لا بحسن ان تغضبی یاطفلتی > لا ,بحسن ان تغضی ابداً + آنقدم 
لك الحماية » ثم تشمخن بأنفك ؟ ألا تدرين ان عليك ان تشكر بنى ٩‏ 
لقد كان فى وس ان اسوقك الى اند مدد طويلة © كاب. تدش 
اخلاق ابنه الشاب وسرقت ماله ٠٠‏ ومع ذلك لم افمل شيثاً من هذا ٠٠+‏ 
هی« هىء هیء ۰ 

ولکننا كنا فى هده اللحظة ندخل الست + كلت قد سمعت صونه 
وحن عند الطخ » فاستوقفت الطسب لظة » واصفيت الى الحملة الاخيرة 
التى قالها ٠‏ سمعت ضحكة” شليعة تدوی فى الغرفة > وسمعت اناشا فى 
الوقت نفسه انصرح بائسة « با رب ! » ۰ ففتحت الاب » وهجمت على 
الاير » فصقت فى وجهه » واخذت أصفعه بكل ما أونيت من قوة + 
وقد أراد أن يهجم على" » لكنه رأى اننا اثنان > فهرب بعد أن تناول حزمة 
الروبلات من على المنضدة ٠‏ نعم » لقد فعل ذلك > رأيته بعينى رآسی + 
فاندفعت وراءه حاملا” شوبقاً تاولته من على مائدة المطخ ٠٠١‏ فلما عدت 
الى الغرفة » كان الطسب يبمسك بناناشا التى كانت تصارعه مهتاجة وتحاول 
ان تفلت منه ٠‏ ولم ستطع ان نهدىء روعها الا بعد مدة طوبلة » واستطعنا 
اضرا ان نمددها على سريرها ٠‏ كانت تهذی + 


سألت الطسب وأنا أكاد آموت ذعراً ٠‏ 
ما الذى بها یا دكتور ؟ 
تأجابنى بقوله : 
- انتظر ! يحب ال الاحظها مريداً من الملاحظة ء وان افکر ءءء 


EA. 


ولکن الأمر خی قد نتهی ای نوبة حمی حارة ۰ علی کل حال منت 
الاحشاطات اللازمه ٠‏ 

الا ان فكرة اخری كانت قد استولت على" + فتوسلت الى الطبیب 
ان يمكث عند اناشا ساعتان او ثلاث ساعات ايضاً » وناشدته ان لا يتركها 
لحظة واحدة » فوعد بذلك » واسرعت الى بتى ۰ 

كانت نللى جالسة” فى ركن من اركان الغرفة » فانمة مضطربة > 
فلما رأتنى نظرت الى“ نظرة غرية ۰ لا شك ان منظرى انا كان 
غرياً ایضا ۰ ۱ 

فناولت پدها » وجلست على الاريكة > وأجلستها على رکشها الى 
جابی > وقلتها قبلة فبها رقة وحنان ٠‏ فاصطیغ وجهها بحمرة فانیة ٠‏ 
قلت لها : 

- نللى » ملاكى > هل لك ان تنقذينا ؟ هل لك ان تنقذینا جميعاً ؟ 

فنظرت الى“ مرئمكة مشوشة ۰ واردفت” اقول : 

- لى » املنا كله فيك ء هناك أب > أب رایته وتعرفنه > هذا الاب 
قد لعن ابنته » وجاء امس بريد ان يضمك اليه بدلاً من ابنته ؟ ابنته ثلك» 
ناناشا ( التى قلت انك تحسنها ) قد هجرها الآن ذلك الذى كانت تحبه > 
والذى من اجله تركت أباها + انه ابن ذلك الأمير النی جاء ذات 
مساء إلى هنا > نتذكربرم ذلك » فوجدك وحدك فى الست » فهربت حتى 
لا نريه » ومرضت بعد ذلك » هل تعرفنه ٩‏ اله اسان شربر خسث ! 

ب آعرف + 

قالت ذلك » وارتعدت وامتقع لونها ٠‏ 


نت عم انه اسان خسث شر بر > بكره بائاشا > لان ابله البوشا كان 
پرید ان جروجها ههد سافن الوعا » وید ا بجاء آبوه آل انشا > 


LAY 


فأهانها » وهددها بزجها فى السجن » وهزىء بها ء هل تفهستنی با نللى ؟ 

التمعت عينا نللى » ولكنها خفضتهما » وقالت بصوت لا يكاد يسمع: 

-- آفهم ۰ 

- وناناشا » الآن » وحدة » مريضة » نركتها مع صاحينا الطبيب 5 
واسرعت اليك ٠‏ اسمعى يا لى : لنذهب الى والد ثاناشا » انث لاتحسته > 
وقد رفضت أن تذهی اليه » ولكن فلنذهب اله الآن معا » سأقول له حين 
بدخل عله انك تنقلين ان نحئی البه » وان تکونی بمثابة ابنشه + ان 
العجوز مريض > لانه لعن اتاشا » ولأن والد الوشا قد أهانه فى هذه 
الابام الاخيرة اهانة قائلة + انه الآن لا يريد ان يسمع احداً ,بحدثه عن 
ابنته » ولكنه بحبها » بحها با نللى > ويتمنى ان یصاطها » اننى اعرف 
ذلك > ولا امك فه » هل تسمعننی پا تلیی ٩‏ 

فقالت سللى بصوت مایزال منخنضاً : 

۱ ۰ 

۲ ع‎ E 

كنت وانا اکلمها اذرف دموعاً غزاراً + وکانت تلقی على نظرات 
خحلی 3 

هل انصدقين ما أقوله لك ؟ 

ب عم ۰ 

س اذن سنذهب ء سأذهب بك الهما » وسوف يستقيلانك احسن 
استفال » وسوف پغمرانك بملاطفائهما ۰ وسطرحان علك اسئله 
كثيرة + شام ابا ادارة اطدیث بحت بسألانك عن ماضيك ء وعن املتء» 
وعن جدك + فقصی علهما کل شىء كما قصصته على ٠‏ 


قولى لهم کل شیء » بساطة » لا تخفی عنهم شتا ٠‏ ستذكرين لهم 


LAF 


کف ان رجلا شريراً قد هجر امك » وكيف اها مانت فى فو علد 
بوبنوفا + و کف کنتما تتجولان فى الشوارع انت وامك تطلبان الصدقات 
من الناس + واذكرى لهم ما فالشه لك امك وهی تحتضر » وما طلبته 
اليك ٠‏ حديهم ايضا عن جدك ٠‏ قولى انه كان لایربد ان بعفو عن امك» 
وانها ارسلتك اليه قبل ان تموت لبحیء اليها ولغفر لها » فرفض ٠٠١‏ 
وانها مانت »+ قولى لهم كل شىء » كل شیء ٠‏ واثناء ذلك » سیحس 
العجوز كل ما تقصينه عليه » سبحسه فى اعماق فلبه + فهو بعلم أن اليوشا 
فد ترك ابنته البوم » وانها الآن مذلة »> مهانة » لا سند لها ولا عون > 
ولا من .بحميها أو يدافع عنها » وانها معرضة لاهانات خصمه + انه يعرف 
كل ذلك ۰ 'للى ! انقدی ناناشا ٠‏ تعالى معى ٠‏ هل ثرريدين ؟ 

كانت تتنفس بكثير من العناء » وألقت على" نظرة غريبة > طويلة > 
فاسصة + کان فی اظرتها ی پشسبه ان یکون لوا + احسست بهذا فى 


اعماق نی ۰ 
ولكننى كنت لا استطیم ان اترك مشروعی + كلت آژمن به ايمانا 
قويا + 


فأمسكت بيد نللى » وخرجنا + كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر ‏ و کانت السماء متليدة بالغبوم ٠‏ ان الحو فى هذه الابام الاخيرة حار 
خائق ٠‏ كانت تسمع من بعيد اولى همهمات رعد الربیع + وكانت الریح 
تهب على الارض > فتثير غبار الشوارع ٠‏ 

ركبنا عربة + وظلت نللى ملتزمة الصمت طوال الطریق ٠‏ و کانت 
من حين الى حين تلقی على” تلك النظرة نفسها > الفرية » التی كأنها 
لغز + كان صدرها بعلو وبهط » وکنت "احتضنها » فأحس قليها الصغير 
بخفق بيدى كأنه يبريد ان يخرج ٠‏ 


1A4 


اراسان 


الطريق طویلا" لا ینتهی ٠‏ ووصلا أخيراً » 
فدخلت الىصديقى المحوزین خائر القلب + كنت 
لا أعرف كيف سأخرج من هذا البيت » ولکننی 
كنت أعرف أن على » مهما كلف الأمر » أن 
أخرج منه بالعفو عن ناناشا ء والصلح معها * 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة » وكان العحوزان وحدهما على 
عادنهما ٠‏ كان يقولا سرجتش متعباً مريضاً » کان یستریح على كرسيه 
الطويل » شاحب الوجه » ضعفاً ء على رأسه منديل + وکات انا أندريفنا 
جالسة قربه » نسلل صدغيه باخل من حين الى حين » ولا تنقطع عن النظر 
الله متسائلة حزيلة ٠‏ وكان بدو ان ذلك بقلق الشبخ ويزعحه + كان 
مصراً على الصمت » وكانت لا تحرؤ ان تقطم علبه هذا الصمت + وقد 
وجا كلاهما بوصولنا + حتى لقد خافت آنا آندريفنا حين رأتنى ادخل 
مع لى > وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر النا وكأنها شعرت فحأة بانها 


مذئبه + 


فلت لها واا ادخل : 

- انتکما بنللى ٠‏ لقد فکرت الى فى الامر » فرآت من تلقاء نفسها 
ان 'نحىء النکما ٠‏ فاستقلاها واحباها ۰ 

نظر الى“ الشييح نظرة اراب » وفیمت من هذه النظرة وحدها انه 
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كان يعرف كل شیء > أنه كان يعرف أن ناناشا هی الأن وحدة » مهجورة 
وربما مهانة + كان پشعر برغبة فوية فى اكتناه سر مجشنا : فکان ينظر 
اللنا نظرة متسائلة + وكانت لللى ترتعش »> ممسكة بدی » مطرقة الى 
الارض > وكانت من حين الى حين تلقى على ما حولها نظرات خالفة » 
كحيوان وقع فى الفخ ٠‏ ولكن آنا اندریفنا ما لشت ان فاعت الى نفسها > 
فاندفعت يحو نللی » فقملتها وداعتها » واخذت تبکی > وأجلستها الى جانبها 
فى كثير من اطنان » دون ان نترك يدها ٠‏ فكانت لللى 'ننظر الما من 


جانب > بفضول تمازجه دهشة + 


ولكن العجوز الطببة » بعد أن داعبت نللی وأجلستها الى جانيها > 
لم تصرف ماذا تصنع > فأخذت تنظر الى" نظرة انتظار ساذج ٠‏ وقطّب 
بقولا سرجنش ما بين حاجسه ٠‏ انه لم يكن بعيداً عن ادراك السبب الذى 
من اجله جثت بنللى + فلما رای اننی الاحظ ما فى ونجهه من استاء > 
وما فى جینه من هم وقلق » وضع بده على رأسه وقال فجأة : 

سا بی صداع يا فاا ۰ 

كنا لا نزال صامتين ٠‏ وکنت لا اعرف من اين ابدأ » ان الغرفة 
مظلمة + ان سحابة كبيرة تحری فى السماء » وها نحن سمع صوت 
الرعد مرة اخرى من بعيد ٠‏ قال العجول : 

س لقد بكر الرعد فى هذه السنة + اذكر اله بكر اكثر من ذلك 
سلة سبع وثلاثين + 

ونهدت ]ا آندریقنا + وسالت تقترح : 

هل اشعل السماور + 

ولکن احداً لم بحها » فالتفتت نحو فللى تسألها : 
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ها أ سمك پا حلوة ؟ 
فد کرت لها الى اسمها بصوت منخفض »© وازدادت اطرافا + كان 


المحوز یتفرس فيها ٠‏ 


فاستأنفت المجوز تقول وقد اشرقت 'فسها فلبلا : 
هلين » آلس كذلك ؟ 


۰ چ 
ع 


_ كان لاختى براسكو فى آتدریفنا ابنة اسمها هلين > و کانوا 


ینادونها نی ايضاً + 


وعادت آنا اندر یفن فسألتها : 

اذن » با صغيرتى » ليس لك أب ولا أم ولا أقارب ٩‏ 
فدمدمت 'للى تقول سرعة » بصوت وجل : 

¥ 

ب هذا ما قل لى + هل مانت املك منذ مدة طويلة 8 

بل منذ مدة غير طويلة ٠‏ 

عادت العحوز تقول وهی تنظر الها نظرة عطف : 

مسكنة اپتها الطفلة الحسة » مسكنة ايتها الشمة الصغيرة ! 


وکان نقولا سرجنش ضق الذرع نافد الصير © ,بنقر الائدة 


بأصابعه + واستمرت العجوز نطرح اسئلتها الخجلى + 


هل كانت امك اجنية ؟ آهذا ما ذكرثه لی يا ايفان بتروفتش ؟ 
فنظرت الى نللى بعشها السوداوين نظرة سريعة كأنما لتدعونى الى 


بحدتها ٠‏ كان تنفسها قلا متفاوتاً » فقلت : 


LAY 


كانت امها انحليزية الاب » روسة الام ء والاجدر اذن أن تعدها 
روسة ٠‏ وقد ولدت تللى فى خارج روسا ٠‏ 

اذن لقد سافرت امها مع زوجها الى اخارج ؟ 

قالت العحوز ذلك » فاذا بنللى يحمر وجهها احمراراً شديداً على 
حين فحأة » فما لشت آنا اندریفنا ان ادركت ان لسانها زل » فارتشت من 
النظرة الفاضة التى رشقها بها زوجها + لقد حدق اليها بنظرة فاسية > 
وتحول نحو النافذة ثم قال وهو پلتفت فحأة الى آنا آندريفنا : 

ان رجلا شريرا جانا قد غرر بأمها » فتركت بیت ابويها وسافرت 
مع عشسقها الى الخارج وعهدت اليه بمال اببها ٠‏ وقد اغتصب العشيق ذلك 
الال بالة : مضى بالفتاة الى الخارج » وهناك سرقها وهجرها ۰ وكان 
هناك فنی شهم بقى الى جانبها » وساعدها الى ان مات + فلما مات © منذ 
سنئين > عادت الى ابسها » الس هذا ما قصصته على يا فانيا ٩‏ 

طرح العجوز على“ هذا السژال بلهحة قاطعة » وكانت لللى قد بلغت 
غاية الاضطراب > فنهضت وهمت ان "تحه الى الاب » فقال لها العحوز 
وهو يمد يده الها اخيراً : 

ب تعالى الى هنا ہا نللی > اجلسى هنا » الى جانسى + 

وانسنی فقلها فى جسنها » وداعب رأسها برفق + واخذت تلل 
ثرتعش » ولكنها سطرت على نفسها + وكانت آنا آندریفنا تنظر الى قولا 
سرجتش بلاطف الشمة » وقد امتلأت نفسها حنالناً » وفاضت بالامل 
الشرق + قال العجوز منفعلاء وهو مایزال بدغدغ رأس نالى > ولابتردد 
عن قذفنا بهذا التحدى : 

انا اعرف با نللی ان ذلك الرجل الشرير الذى لا خلاق له قد 
ضيع امك » واعرف ابضاً ان امك كانت تحب اباها وتحترمه ۰+ 


LAA 


قال ذلك وصعدت الى كد به الشاحمين مره خففذه و کان بنحاشی 
ان پنظر الينا * 

فقالت نللى خجلة » ولكن على حزم » وهی تحاول ان لاتری احدآ : 

فسألها العجوز بخشونة > وقد اصبح لا يسيطر على نفسه اكثر من 
طفل » وكان کانه شعر بخجل من نفاد صره : 

كيف عرقت ذلك 8 

فقالت تللى بلهحة مفاجثه : 

انا اعرف ذلك + لقد رفض أن ستقبل امی » و + طردها + 

لاحظت ان نقولا سرجتش كان يريد ان يقول شٹا » ان بجب 
مثلا” بأن العحوز اذا رفض استقال ابنته قائما تدفعه الى ذلك اسیاپ هامة. 
ولكنه نظر الا وسكت * 

وسألتها آنا آندریفنا التى اصرت فحأة على الاستمرار فى الحديث فى 
هذا الاتیحاه : 

فقالت الى : 

ب حين وصلنا اخذنا محث عن جدى فى کل مكان » ولکننا لم نعش 
عليه + وقد قالت لی امى ان جدى كان فى الماضى غلا جداً ء وانه كان 
معه امى قد اخذ من جدی ماله کله ولم يرده اليه ٠‏ ان أمى نفسها هی 
التى فالت لى ذلك ٠‏ 

as 
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هذا كل ما دمدم به العحوز ٠‏ وتابعت الى کلامها تقول > وقد 
اخذت تحمس ا يد » وبدا علها انها نريد ان ل على سقولا 
سرجتش مع انها 'نتوجه بكلامها الى آنا اندريفنا » تابعت كلامها تقول : 


وقالت لى أمى أيضاً ان جدى كان غاضياً عليها اشد الغضب »> 
وانها مذئبة فى حقه > وانها لس لها فى الدضا سواه ٠‏ و کات کی و هی 
تقول لى ذلك ۰ قالت لى قبل ان نصل : « انه لن یغفر لی انا » ولکن قد 
يحبك حين يراك » فغفر لى من اجلك » ٠‏ كانت امى نحنی كثيراً » 
وكانت تقبلنی وهی تقول لى هذا الكلام » وكانت تعضاف جدأ من انها 
ستراه + وقد علمتنى ان اصلى من اجله » وكانت نصلى من اجله هی 
ایضا + وقصت على" كيف كانت تعش فى الماضى مع جدى > و کف كان 
جنها کی كن عن اا شىء فى الحاة ٠‏ كانت فى المساء تعزف له على 
السانو » او نقراً له » و كان يقبلها ويقدم البها الهدايا » حتى انهما تخاصما 
ذات بوم » وهو بوم عید میلاد امى » لان جدى كان بظن ان امى لا تعرف 
الهدية التى سقدمها لها » فى حين ان امى كانت تعرفها منذ مدة طويلة : 
كانت امى 'نرريد ان تکون الهدية قرطين » ولكن جدی تعمد ان یوهمها 
بأن هديته الها ستكون حللة مما يزين به الصدر > فلما جاءها .يوم الععد 
بالقرطين + فلاحظ انها كانت تعرف ذلك » زعل منها » وظل لا يكلمها 
نصف يوم بكامله + ولكنه جاء بعد ذلك من تلقاء نفسه » فقبلها وطلب 
منها ان سامحه + 

انسافت للى فى رواية فصنها » وصعدت الى خدپها الشاحبن حرده 

كان و اضعا اذن أن الام فد حدثت ابنتها غير مرة عن ايامها الحوالى 
السعيدة ٠‏ كانت » وهی جالسة من ركن من شوها > تعانق ابنتها الصغيرة 
وتقبلها ( وهذه هى السلوی الوحيدة النى بقيت لها ) وتبكى عليها لا تقدر 
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الاصداء القوية التى ثثيرها قصصها فى هذا القلب المساس الى درجة 
المرض > الناضصج قبل الاوان » قلب طفلتها ۰۰ 

ولكن الى التى استسلمت لذكرياتها استسلاما ناما" فاعت الى نفسها 
فحأة » فالقت حولها نظرة حذرة > وتوقفت عن الكلام ٠‏ وقطب العجوز 
ما بين حاجسه > وعاد پنقر المائدة بأصابعه » وترفرفت دمعة صغيرة فى عان 
آنا اندريفنا » فحففتها بمندیلها فى صمت + 

واستف لللى تقول بصوت أصم : 
۱ ب كانت أمى مريضة جداً حين وصلنا الى هنا + كانت مصدورة ۰ 
وظللنا بحث عن جدی مدة طويلة » فلم استطع ان نعثر له على اثر ٠‏ 
وکنا قد استأجرنا ركنا فى قبواء 

فی ا 

- تیش فى ركن من قبو » وهی مريضة بهذا اثرض ! 

فأجابت للل : 

نعم ٠‏ فقد كانت أمى فقيرة ٠‏ 

ثم أضافت بحماسة : 

وکانت أمى تقول لى ان الفقر لس خطئة ء وانما الحطشة ان 
بكون المرء غناً ضهين الآخرين ۰۰ وان الله یعاقبها على ما جنت بداها + 

سسکا فى فاسل ومروف © عد ورا الى كذلك ٩‏ 

طرح العجوز هذا السؤال » وهو بلتفت نحوى ويحاول ان يتكلم 
بلهحة لا ندل على شىء من الاهتمام + طرح هذا السؤال كما لو كان 
يزعجه ان بثلل جالساً معنا دون ان ,ينطق بكلمة + 

فأجابته نللى بقولها : 

پل سكنا اول الامر فى متشكاسكايا ٠‏ 
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"نم استأنفت تقول بعد ان صمتت لظة : 

ره كان المكان مظلماً رطا » فاشتدت وطأة المرض على أمى » و لکنها 
كانت لا نزال تنهض من فراشها ٠‏ كنت اسل لها غسبلها + وكانت 
شکی ۰ وكان يسكن معنا امرأة عجوز هی ارملة ضابط فى اش > 
وموظف” محال على الماش پسود الى الست ملا" فبصرخ ويملاً الست 
ضححاً کل للة ٠۰‏ كنت اخاف منه » فکانت امی تأخذنی الى سريرها > 
وتضمنی الها » و کانت هی نفسها ترتعد خوفاً حبن بعود دلك الموظف 
فيأخذ يصرخ ویشتم ء وقد اراد ذات یوم ان یضرب أرملة الضابط التى 
كانت عحوزاً هرمة تتوکاً على عصا » فأشفقت امى عليها » ودافعت عنها > 
فضرب الرجل امى ء فهجمت أنا عليه ٠٠‏ 

هنا توقفت نللی عن الكلام ۰۰ ان هذه الذكرى تهزها هزأ قوياً + 
واخذت عناها تلتمعان + 

صرخت آنا آندریفنا وقد اسرتها هذه القصة وکانت لا تتحول 
ببصرها عن لللى التى كانت تتوجه بالکلام الها خاصة » صرخت تقول : 

عدا و وا لوه 

وتابعت لى كلامها : 

عندئذ خرجت امى من الست واخذتنى معها ۰ كان ذلك اثناء 
النهار + فظللنا نمشى فى الشارع حتى الساء + كانت امى لا تنقطع عن 
الكاء » وكانت نمسك ببدى + ظلت طوال الوقت تحدت نفسها وتقول 
لى : « يحب ان شقى فقيرة با لى » اياك ان تصغى بعد موتی الى احد > 
اياك ان تصدفی بعد مونی شئا ٠‏ لا نذهى الى احد » ظلى وححدة » فقيرة» 
واعملى > فان لم تجدی عملا » فتسولی ٠٠‏ ولكن لا تذهبى اليهم ابداً »۰ 
وفيما نحن نجتاز احد الشوارع عند هبوط الليل » صرخت امى فحاأة : 
« آزور » آزور »» فاذا يكلب كير أمعط یجری نحو امى ابسحاً » ویرقی 
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علها ٠‏ اصفرت امى اصفراراً شديداً » وصرخت » ورکمت على رکیتیها 
امام شيخ طويل کان يسير متوكثاً على عصاه وهو ينظر فى الارض + كان 
ذلك الشيخ هو جدى*+* كان حلا تحولا" شدیداً » و کان یر دی اسمالا” 
خلقة بالية + هذه هی المرة الاولى التى رأيته فها + وقد ذعر هو ايضاً » 
وامتقع وجهه > فلما رأى أمى را کعة آمامه تعانق سافه > لخلّص ساقه 
منها » ودفعها » وضرب بعصاه الرصيف »> وابتعد مسرعا ٠‏ وبقى ازوره 
وكان ازور ين وبلعق وجه امی ٠‏ ثم ركض وراء جدى » وامسكه من 
طرف ردائه وشده الى وراء » ولكن جدى ضربه بعصاه ٠‏ وعاد النا ازور 
مرة اخرى » ولكن جدى اداه » فمضى الله وهو ما بزال ين ۰ ظلت 
امى على الارض > كأنها متة + والتف الناس حولنا » وجاء رجال 
الشرطة ٠‏ كنت انا ابكى واحاول أن انهض امی ٠‏ ونهضت امی اخیرا » 
فألقت من حولها نظرة » ثم سارت تبعنى ء فقدتها الى البيت + ولقد ظل 
الناس مدة طويلة پنظرون الا وهم بهزون رعوسهم * 

توقفت لللى عن الكلام لتتنفس ونسترد فواها ٠‏ كانت شاحبة شديدة 
الشحوب » ولكن عنها تلتمعان بعزم قوى+ كان واضحاً انها قررت اخيراً 
ان تقول كل شىء ۰ بل لقد كان فها عندئد شىء من التحدى + 

قال نيقولا سرجتش بصوت متعثر مكفهر : 

لقد اهانبت امك اباك » وكان من حقه ان يدفعها + 

فأجابت 'للى بلهحة 'افذة : 

_ ذلك ما فالته امى +٠‏ كانت تقول لى وحن عاندتان الى الست : 
ه هذا هو جدك يا للى ٠٠‏ لقد اجرمت فى حقه » فلعلنى > والله یعافینی 
الآن على ما اقترفت یدای من الم » ۰ وظلت أمى تردد هذا الكلام طوال 
ذلك الساء » وطوال الایام التی اعقبته » ظلت تردده فى کل لفطة + كان 
یل الى المرء حبن پسمعها تتکلم انها فقدت عقلها ۰ 


۳ 


كان العجوز صامتاً لا قول شتا ٠‏ 

وسألتها آنا آندریفنا التی ما فيت یکی بكاء صامتاً : 

ب وبعد ذلك غيرنما المسكن 64 

- فى تلك الليلة اشتدت وطأة امرض على امى ٠‏ ووجدت لها امرآأة 
الضابط مسكنا عند بوبنوفا »> ذهینا اليه لنقيم فيه بعد بومين ۰ فلما وصلناه 
رفدت امى فى فراشها ثلائة اسابيع » وكلت انا اعنى بها » ولم ببق معنا 
شىء من مال » فساعدتها امرأة الضابط » وساعدنا ايفان السکندرتش + 

اضفت موضحا : 

ب صانع التواست + 

- وحين نهضت امی من فراشها وبدأت تسیر على قدمیها » حدئتتی 
عن ازور ٠‏ 

وقطعت الى كلامها + لقد سر العحوز ان ينصرف الحديث الى 
ازور ۰ فسألها وهو پزید استلقاءه على مقعده كأنه بريد أن سخفى عنا 
وجهه : ۱ 

ماذا قالت لك عن آزور ٩‏ 

فأحابت للل : 

ب کش ات ی طن و عد كاف و ی ا 
على ان تکلمنی عنه » وكذلك اثناء الهذيان ٠‏ ولا اخذت تتحسن صحتها > 
عاذت فقصت عل" كنت کات تیش فی الاضی ١ه‏ وروت ی فة ازور 
فقالت : ذات يوم » فى القرية » رات عدداً من الصبة بحرون هذا الکلب 
بحبل ليلقوه فى النهر ٠‏ تأعطتهم بعض الال تفتدیه ۰ وحين رآی جدی 
ازور ضحك كثيراً ٠‏ ولكن آزور هرب + فأخذت أمى کی + وخاف 
عليها جدى » فقال انه سدفع مائة روبل لمن يصد اليه آزور + وعادوا الله 
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بعد يومين بالكلب » فدفع جدى مائة روبل » ومنذ ذلك اليوم اخذ بحب 
آزور » و کانت امی تحب آزور حا شدیدا » حتی انها كانت تضمه الها 
فى سرپرهاه وقد قصت على" امی ان ازور كان فى الاضی بطوف الشوارم 
مع ممثلين هزليين » وانه كان ,يعرف كيف بشهر السلاح » وكيف يحمل 
على ظهره فرداً » وف بقلب بندقية » وكيف بقوم بأشياء كثيرة اخرری» 
وحين ترکت امى جدی » احتفظ جدی بآزور » فكان پحره معه حشما 
ذهب » لذلك حين رأت امی ازور فى الشارع ايقنت فوراً ان حدی معده 

كان السجوز يأمل ان یکون الکلام على آزور فرصه للابتعاد عن 
الموضوع » فلما رأى ان ذلك لم يتتحقق ء ازداد جمودا ولم بطرح بعد 
ذلك سؤالا” ٠‏ 

شا ۱ تدرفنا * 

- ألم ثرى جدك بعد ذلك ؟ 

بل رأيته ٠‏ رایته مرة اخرى حين اخذت تصن صحة امی ه 
كلت ذاهية لشراء ثىء من از > فرآبت رجلا يسير مع آزور > فلما 
نظرت الله عرفت انه جدى + فلطوت بالخائط لأدع له ان يمر“ + فنظر 
الى طوبلا" » طویلا" > وخفت منه » ثم مغى + وقد عرفنی آزور > فاخذ 
يقفز من حولى > وبلحس أصابعى ٠‏ واشتريت الحبز » وثفلت راجعه الى 
الست » وضما آنا التفت الى وراء » رأيت جدى بدخل دكان الكباز > فقلت 
فى نضى : لا شك انه دخل اليه لبطرح عليه بعض الأسثلة » فازداد 
خوفى ٠‏ وحين وصلت الى الست لم احدث امی بشىء مما وقم > محافة ان 
تمررض مرة اخرى ٠‏ ولم اذهب فى الغد الى دكان لباز + بل ادعيت 
الى مصابة بصداع ٠‏ وحين ذهبت الله بعد غد » لم اصادف احداً ء 
ولکنتی کنت کاس چا ۰ حتی لقد کن ارکض باقصی سرعة ۰ ذهبت 
الى الماز فى الوم الذى بعده ٠‏ ففيما انا انعطف عند الناصية » رأيت جدی 


1046 


وازور امامی + فهربت ۰ ومضت فى شارع آخر ه ودخلت الى الخياز 
من باب غير الباب الاول » ولکننی اصطدمت به مرة ثانية على حين فجأة * 
فبلغت من شدة الخوف اننى تسمرت فى مکانی لا استطیع حراكاً ٠‏ فنظر 
طویلا کالرة الاضیه » ثم داعب رأسى > وتاول يدى » وسار بی ۰ 
وتعنا آزور بحرك ذه » لاحظت عندئذ ان جدی كان لا ,يقوى على 
الا تتصاب بقامته + فکان يتكىء على عصا > وكانت یداه ترنعشان ۰+ه 
وقادنی الى بائع فى الناصية يسع فى الشارع حلوی وتفاحاً » فاشتری لى 
حلوی فى شکل ديك وسمكة » واشتری تفاحةه وحان مد يده الى حفظته 
لسخرج منها اللقود كانت ترتسعف ارتحافاً شدیدا » حتی لقد سقطت من 
بين اصابعه قطعة خمس كوبكات ۰ فتتاولتها من الارض »> ومددتها اليه > 
ولكنه اعطانيها مع الخحلوى » ولاعب شعری ٠٠‏ کل ذلك دون ان يقول 
كلمة واحدة ٠‏ ثم مطى ۰۰ 

فعدت الى الست » فقصصت على امى كل شىء » وقلت لها اننی خفت 
من جدى فى اول الامر » وانلى كنت اختبیء حين اراه + فلم تصدقتى 
امى بادىء ذى بدء » نم بلغت بعد ذلك من فرط السرور انها ظلت طوال 
ذلك المساء تطرح على السؤال تلو السؤال » وهی تعانقلى ونکی » ولا 
فرغت من قص كل ثىء علها » قالت ان على ان لا اخاف من جدی ابداً 
بعد الآن » فانه بحینی » ما دام قد جاء عامداً ليرانى ٠‏ وطلت الى“ ان 
اكون لطيفة معه » وان اكلمه ٠‏ وفى صاح الفد ارسلتنى عدة مرات > 
رغم اننین فلت لها ان جدى لا يأتى الا فى المساء ٠‏ وكانت تسیر ورائى > 
وتمختبىء عند ناصية الشارع + وفی اليوم الذى بعده لم يأت جدى ایضاً * 
و كانت السماء تمطر فى تلك الايام » فأصاب امى برد فسروجها معی > 
واضطرت أن تلزم فراشها من جديد ٠‏ 

وجاء جد ىبعد 'مانية ايام « فاشترى لى مسمكة وتفاحة ايضاً »> 
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ولكنه لم یکلمنی ادا ٠‏ فلما مغى > تبعته دون ضجة » لاننى قررت ان 
اعرف ابن سكن » لافول ذلك لامى » سرت فى اثره على الطرف الأخر 
من الشارع » حتى لا برانی » كان يسكن فى مكان بعد > لا فى ذلك 
المكان الذى انتقل الله بعد ذلك ومات هه » بل فى شارع اشجار البطم > 
فى الدور الرابع من بيت كبير + وعدت الى الیت متأخرة ۰ فوجدت امى 
فلقة اشد القلق » لأنها لا تعرف اين كنت + فلما فلت لها اين كنت > 
عادت ففرحت كثيراً » وقررت ان تذهب اليه فى الغد + ولكنها فكرت غداً 
فى الامر » فخافت ان تذهب المه » وظلت تتردد ثلائة ايام > نادتتی بعدها 
وقالت لى : « اسمعى با نللى » انا الآن مريضة »> ولا اريد ان اخرج من 
الست » ولكننى کتبت رسالة الى جدك > فاذهبى الله » واعطبه الرسالة * 
وراقبيه وهو يقرا الرسالة » واتشهى الى ماسقوله وما سفعله ٠‏ ثم ا ركعي 
على رکسك » وقليه » واسأله ان يغفر لأمك ٠ » ٠٠‏ كانت امى تبکی 
كثيراً وهی تقلتی » ورسمت على” اشارة الصلیب قل ان اذهب > وصلت» 
وار کعتنی على د کنتی امام الابقونة معها » ثم شعننی الى باب اللزل رغم 
مرضها » وحن اللفت الى وراء » وجدنها ما تزال علد الباب تشنعنی 
تار قي 

وصلت الى بست جدى » وفتحت الاب + كان الزلاج مرفوعاً ۰ 
فرأيت جدی جالساً الى مائدنه يأكل خيزاً وقلل" من البطاطس > ورآبت 
آزور الى جانبه بنظر الله وبحرك ذپله ۰ فى ذلك النزل ابضاً ء كانت 
اللوافذ ضقة مظلمة » ولم .يكن ثمة الا مائدة و کرسی واحد ٠‏ كان جدی 
يعيش وحدا ٠+‏ ودخلت ٠‏ فلغ جدی من فرط الخوف ان وجهه اصفر 
اصفرارا شدیدا » وأخذ یرتش ۰ آما أناء فلم أقل شتا » وانما اقتربت 
من الائدة » ووضعت عليها الرسالة + فلما ری جدی الرسالة > غضب 
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غضاً شدیداً » ونهض فحأة » فتناول عصاء وهزها فوق رأسی » ولكنه لم 
بصربنی ۰ لوم ل ی وید 
بضع درجات من السلم حتى رأيته پفتح الاب » ويقذف الى بالرسالة 
غير مفضوضة + 

عدت الى الست + وقصصت على امى كل شىء ٠‏ فلزمت فراشها 


من سحل بل + 
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تلك اللحغلة دوى رعد شديد » وسافطت على 
زجاج النواقذ فطرات من الطر » وغرفت اأغرفة 
فى الظلام + فرسمت العجوز على نفسها اشارة 
الصليب كأنها خائفة » ونيضنا جميعاً على حين 
فجاة ‏ قال العجوز وهو بلقى نظرة على النوافذ : 


ب سسنقضى الرعد بعد قليل + 


ثم نهض وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ٠‏ كانت لللى تتابیه 
ولكنها كانت تتحائى ان تنظر الى + 


سألها العجوز وهو بمود فحالس عل مقعده : 

ب وعد 5 ۱ 

فالفت تللی حولها نظرة خائفة ۰ 

- ألم تری جدك بعد ذلك ٩‏ 

دابل و 

اكملى حديثك يا حلوتى © نعم نعم > اکمله ۰ 

فاستّأًنشت لى سرد فصنها : 

د خلال لاه اسابيع لم ار جدى » الى ان جاء الشتاء + حاء الشتاء > 
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وهطل الثلح ٠‏ وحن لقبت جدى مرة اخرى فى ذلك المكان نفسه > 
سررت كثيرآ ++ لان امى حزنت اشد الزن لانقطاعه عن المحىء ٠‏ فلما 
رأيته تعمدت ان اتقل الى الرصف الآخر » لظن اننى اهرب منه ۰ 
والتفت ورائی فرأبته بحث الخطى للحق بی » ثم اخذ برکض صارخا : 
« تلل نللى ٠»‏ وکان آزور ير كض ايضاً وراءه + فرق قلبى لهذا الشهد » 
ووقفت ۰ اقترب جدى وتناول بدی > وسار ہی > فلما لاحظ انلى ابكى > 
توقف » ونظر الی" وانحنی عل یقلنی* فلاحظ عندئذ أن حذائی باليان» 
فسألنى آلس عندى غير هذين الحذاءين ٠‏ فأسرعت اقول له ان امى ليس 
معها نقود اليتة » وان سكان الست الذى نحن فيه بتصدفون علينا بطعامنا 
شفقة ورحمة ٠‏ فلم .يقل جدى شتا » ولكنه فادنی الى السوق » فاشتری 
لی حذاءين » وامرنى ان انتعلهما فوراً » ثم اخذنی الى ببته فى شادع 
اشجار البطم ه وقد دخل قبل ذلك الى دكان من الدكاكين فاشترى لى 
فطيرة وتطمتين من الحلوى » فلما وصلنا الى الست » امرنى بان أكل 
الفطيرة » واخذ ينظر الى وأنا آكلها » حتى اذا فرغت منها » اعطانی فطعتی 
الحلوى ٠‏ وقد وضع آزور قائمته على الائدة يريد ان يأكل من الفطيرة > 
فأعطته لقمة ؟ فضحك جدى » ثم جذبنى اليه > وداعب رأسى + وسألنی 
هل تعلمت شيا » وما الذى اعرفه » فذكرت له ما اعرفه ٠‏ فأمرنی ان آتی 
الله فى الساعة الثالئة من كل يوم » للعطنی دروساً ٠‏ ثم طلب منى ان 
انظر من خلال النافذة » الى ان پأمر نی بالالتفات » ففعلت > ولکننی التفت 
اثناء ذلك خلسة فرأيته يفتق زاوية وسادنه ويخرج منها اربعة روبلات 
من الفضة + ثم جاء بها الى وتال : « هذه لك وحدك » ٠‏ وهممت أن 
آخذها » ولكننى فكرت فى الامر > فقلت له : « اذا كانت لى وحدى ء فلن 
آخذها » + فاذا هو يغضب فحأة » ویصرخ بى : « كما ترربدین » خذیها 
واذهبی » ۰ ولم یقبلتی قبل أن اذهب + 
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فلما وصلت الى الست قصصت على امى كل ثىء ٠‏ ولکن صحة أمى 
كانت تسوء شا فشدا ٠‏ وكان ثمة طالب من طلاب الطب يتردد الى 
صانع التوابيت » فكان یمالج امى » ويجرعها بعض الادوية ٠‏ 

وصرت اذهب الى جدى احاناً كثيرة : فلقد امرتنى امى بذلك ۰ 
واشترى جدى سخة من الاتحل وکاب فى اطفرافا ٠‏ واخذ يعطنى 
دروساً + کان يعدد لی بلاد الدنيا ٠‏ ویحدئتی عن سکانها ٠‏ ويذكر لی 
آسماء البحار » ویقص على أحداث التادیخ + ویروی لى كيف غفر لا 
السیح جميعاً + وكان یفرح حين ألقى عليه بعض الأسئلة ٠‏ فأخذت 
اطرح عليه اسثلة كثيرة » فكان پروی لی كل ثىء » وكان یکلمنی فى 
كثير من الاحيان عن الله » وكا فى بعض الاحان نلاعب آزور بدلا من 
ان ندرس ٠‏ وكان آزور قد اخذ بحینی كثيراً + حتى لقد علبته کف 
يقفز فوق عصا » فكان جدی يضحك ويلاعب شعرى ۰ کان جدی 
لا یضیحك الا نادراً ۰ وكان فى بعض الابام يتكلم کنیا ٠‏ ثم ,يصحت 
فجأة » ويظل جالساً کانه ائم » مع بقاء عشه مفتوحتین ٠‏ وکان ,يسقى على 
هذه الخال حتی الساء ٠‏ و کان وجهه یتبدل فى الساء بدلا غریباً » نصح 
مخفا » ویظهر فيه هرم شدید ٠‏ و کنت اصل قى بعض الاحبان فأراه 
جالساً على كرسيه يفكر » ولا يسمع شا » وقد رفد آزور قربه » فکنت 
انتظر وانتظر > ثم اسعل » فما پنظر الى“ + فانصرف عائدة » و کانت امی 
تنتظر نی فى الست على سربرها * و كنت افص عليها کل شىء فاظل اقص 
علیها الى ان بهبط الیل + وتظل هی تصفی الى ما آروبه لها عن جدی : 
ما قعله فى ذلك الوم » الحكايات التى حکاها لى » الدرس الذى اعطاننهه 
وحن كنت اذكر لها انى جعلت ازور ثب فوق العصاء وان جدى 
ضحك » كانت تأخذ نضحت هی ايضاً » وتظل نضحك مدة طويلة > 
فرحة كل الفرح »> حتى لقد كانت تستدتى ما قلت + ثم تأخذ تصی + 
وکت اشا ذاتسا + 8 كنت تسكن ان تحب امى جدى > وان 
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لا بها هو » + وحن ذهبت الى جدى فى الرة التالبة ذكرت له كيف 
ان امى تحبه كثيرة + فأصفی الى كلامى حتى النهاية » غاضياً مقطياً » 
دون ان قول شتا + ثم سألته لاذا تحبه امى كل هذا الب > ولاذا تسأللی 
داماً عنه » فى حين انه لا بسالنی هو عنها ابداً » ففضب جدى » وطردلی» 
فلشت لظة وراء الباب ‏ فاذا الاب يفت ثانية » واذا جدی پنادینی الله > 
ولکنه ظل فاضاً لا یقول شتا » فلما لخضذنا تقر فى الانحل > عدت 
أسأله مرة اخری لماذا لا بريد ان يعفو عن امی مع أن السیح یقول : 
« احبوا بعضكم بعضاً » واغفروا الاساءات » + فنهض فجأة » واخذ يصرخ 
فلا" أن امى هی التى علمتنی ان اقول هذا الكلام > ثم دفعنی خارج 
الغرفة مرة ثانية وهو يأمرنى ان لا اعود اليه بعد اليوم ابداً * فقلت له 
اننی انا ايضاأ لا لحب ان اعود الله » ومضت ۰۰۰ وفى الوم الثالى 'نرك 
چدی مسکنه واتثل ال مسکن آخر + 

فال نقولا سر نش وهو پلتفت نحو اللافدة : 

- ألم أقل ان الطر سینقطع ؟ هو ذا انقطم » وها هی ذی الشمس 
تظهر » هل تری پا فانا ٩‏ 

فنظرت الله انا اندريفنا نظرة مترددة > ثم التمع الاسشاء ا ف 
عين الحجوز الطبية » وكانت الى ذلك الحين ناعمة ٠‏ وتاولت" یدی تلل 
دون أن نس بكلمة وأجلست الفتاة الصغيرة على رکشها ۰ 

ثم قالت لها : 

- تکلمی با ملاک اقفن هر" اک الاک 0 ال ن ت 
قلوبهم ۰۰ 

ولم تکمل جملتها » بل أخذت شکی ء فألقت الى بللى نظرة سائلةء 
وبدت حائرة ملعورة ٠‏ ونظر الى“ العجوز هازاً کیفیه » ثم تحول على 
قورا + 
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ل ا ل ير 

يا صغيرتى التعيسة ! ثم ماذا فعل جدك ؟ 

اخذت شفتا نللى ترتعشان ٠‏ ولكنها بذلت جهداً جاراً من اجل ان 
تسيطر على نفسها + واردفت تقول : 

- عاد فى المساء بعد ان ساد الظلام + فلما هم ان يدخل بيته > 
اصطدم بی +٠‏ فصرخ فالا : « من هنا ؟ » فلجته « انا » ۰ كان يعتقد 
اننی انصرفت منذ مدة طويلة ء فلما رأى اننی مازلت واقفة »> دهش 
كثيراً » وظل واففاً امامى زمناً » وفحأة ضرب السلم بعصاه + واسرع 
يفتح اللاب + ثم عاد بعد دقيقة يحمل نقوداً من نحاس كانت كلها قطعاً 
من ذات امس کوبیکات » فألقاها على السلم » وهو بقولی لى : « خذى ! 
هذا كل ما بقى لى + وقولى لأمك اننی العنها » » ثم اغلق 'الباب ٠‏ 
تدحرجت قطع النقود على السلم » فأخذت ابحث عنها فى الظلام » ولاشك 
ان جدى ادرك ان اللقود قد تعثرت وانلی اتکلف كثيراً من العناء 
لالتقاطها » ففتح الباب وجاءنى بشمعة فوجدت النقود سهوله » وساعدنى 
جدی فى التفاظها » وقال لی ان محموعها بحب ان یکون سبعين کوبلت > 
ثم مضى ۰ فلما عدت الى الست اعطيت أمى النقود » وحكيت لها کل شىء > 
فازدادت صحتها سوءاً » ومرضت انا ايضاً طوال الليل » وانتابتتی اطمی 
فى الغد » ولکننی كنت لا افکر الا فى شىء واحد ء لأننى كنت حانقة على 
جدی » فلما نامت امی خرجت » وسرت فى طریقی الى بیت جدی ٠‏ 
ولكننى توقفت علد اسر + وفی نلك اللحظة انما مر ذلك الرجل ۰ 

فلت : 

ب هو آرشسوف ٠‏ سبق ان حداثتك عله یا مقولا سرجتش : ذلك 
الذى كان مع البائع عند بوبنوفا » وكيلت له الضربات ٠‏ كانت نلك اول 
مرة تلقاه فها ثللى ۰ 
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واستأنفت الى قص حکایتها : 

- فاستوقنته » وسألته ان ملت دوبل فضة ۰ فنظر ال وسألنی : 
« روبل فضة ؟ » فقلت : « نعم » > فأخذ بضحك وفال لى : « تعالی معى » 
لم اکن اعرف أيجب ان اذهب معه أم لا ۰ وفجأة اقترب عجوز فصیر 
بضع على عینبه نظارتین ذهبیتین » و کان قد سمع ای اطلب روبل فضة > 
فانحنی على وسألنى اذا أطلب هذا الیلغ » فقلت له ان آمی مريضة > 
وانها فى حاجة الى هذا البلغ لتشتری دواء ٠‏ فسألنى اين تسكن > وسجل 
الضوان ء واعطانی ورقة روبل ۰ اما الآخر » فانه حين رأى السجوز 
القصير » مغى فى سسله » ولم يطلب منى بعد ذلك ان اذهب معه + 
فدخلت احدی الدكاكين ۶ وابدلت الروبل قطماً نحاسية » لففت ثلائین 
كوبك منها بورقة » محتفظة بها لامی » وترکت السبعين الاخری بسدی» 
وذهت الى جدی + فلما وصلت فتحت الاب + ووقفت فى العتبة و هز رت 
یدی » ورميت له النقود » فتدحرجت على أرض الغرفة + ثم قلت له : 
« هذه نقودك ٠‏ ان امی لست فى حاجه الها ما دمت تلعنها » + ثم صفقت 
الباب ووليت هارية ٠‏ 

كانت عنا نللى تلتمعان + ورشقت العجوز بنظرة متحدیه ۰ 

قالت آنا آندریفنا » دون ان تنظر الى تقولا سرجتش »> وهی تشد 
لى الى صدرها : 

ذلك ما كان ,بجحب ان تفعلبه ۰+ ذلك ما كان يجب ان تفعله 
لقد كان جدك امرءا شریرا قاساً ٠‏ 

همهم قولا سرجنش : 

هع ۰ء 

وسألتها آنا آندریننا » ناقداً صيرها : 


۵ + ۵ 


ب وبعد ذلك ٠‏ وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لم اذهب الى جدى ولا جاء هو ليرانى ٠‏ 

س وما الذی حدث لكما انت وامك ؟ اه با رب هه ما أشقاهما ! 

- كانت صحة أمى تزداد سوءاً ٠‏ واصبيحت لا تتهض من فراشها 
الا تادرا + 

قالت لل ذلك واخد صوتها بعش »> ویتکسر > م “نابعت حد نها 

- لم ببق فى ایدینا نقود » فأخذت انسول مع امرأة الضابط + كانت 
تمضی من بيت الى بيت » وتستوقف اللاس فى الشارع » تسألهم صدقة ٠‏ 
هكذا كانت تعش ٠‏ وكانت تقول لی انها لست شحاذة » وان فى بدبها 
اورافاً ذکرت شها رئة زوجها وذكر فها انها فقيرة » فكانت تبرز هذه 
الاوراق للناس »> فتصدفون عليها + وكانت تقول لى ابضاً انه لس عاراً 
ان يستحدى المرء جميع الناس ٠‏ كنت اذن اذهب معها م وكان الاس 
يتصدقون علنا » وهكذا كنا نعيش + وقد علمت امى بذلك ء لان السكان 
عبرو ها بانها شحاذة »> ولان بوبئوفا جامت تقول لها ان من الافضل ان 
ترسلئنى الها بدلا من ان انسول ٠‏ كانت قد جاءت قبل ذلك تحمل الى 
امى بعض المال » ولكن امى رفضت المال » فاستغربت بوبنوفا هذه 
الكبرياء » وأرسلت الى أمى طعاماً > حتى اذا حدنتها على بذلك فى هذه 
المرة اخذت امى شکی وخافت خوفاً شديداً » فأخذت بوبنوفا تكيل لها 
الشتائي » كانت سكرانة ٠‏ قالت لامى ان ابنتك شحاذة » انها 'تتسول مم 
امرأة الضابط + وفى ذلك المساء نفسه طردت بوبئوفا امرأة الضابط + 
واخذت امى کی حين علمت بكل ذلك + ثم نهضت فارندت ملابسها > 
وامسكت بدی » وسارت بى + وحاول ايفان الكسئدرتش ان يمنعها من 
اطروح ء فلم تطعه » وخرجنا ۰ كانت امى لا تکاد تقوی على السير ء 
فكانت تقعد فى كل لظة » وكنت آسندها + وطلت الى أن أمضى بها الى 
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بت جدى + كان الظلام قد خم منذ مدة طويلة ٠‏ ووصلنا فجأة الى 
شارع کپ + كانت عربات تتوفف امام ببث جميل ۶ فينزل مها الناس ٠‏ 
وكانت نوافذ الست تسطم بالانوار » وتخرج منها موسيقى + فوقفت أمى »> 
وأمسكتنى » وقالت لى : « نللى > ابقى ققيرة » ابقى فقيرة مدى الحاة > 
ولكن لا تذهبى الهم » كائناً من كان الشخص الذى قد بدعوك أو يبحث 
فنك ه انك ايشا فى وسعلت أن تکونی هناك غنية » شوب جمل ۰ 
ولكننى لا أريد ذلك ٠‏ انهم شريرون قساة » الك ما امرك به : ظلى 
فقيرة » اعملى ۶ اطلبی الصدقة ‏ فاذا جاءك آحد پر ید آن يأخذك اليه » 
فقولى له : لا آرید أن آذهب اليك + » ٠‏ هذا ما قالته لى آمی حين كانت 
مربضة + وآرید أن أطعها مدی الحاة ( اضافت تللى هذا الکلام وهی 
رعش من فرط الانفعال » وقد احمر وجهها حتی صار يلون الارجوان ) 
ساظل طوال حباتى آخدم واعمل ٠‏ انی أجىء اليكما الآن لاخدم 
وأعمل > ولا أريد أن أكون ابنتكما * 

صاحت العحوز وهی تشد لللى الى صدرها : 

- كفى كفى يا صفیرتی كفى + لقد كانت أمك مريضة حين ثالت 
لك هذا الكلام + 

وعقب العجوز يقول بلهحة خشنه : 

ب كانت محنولة ٠‏ 

فأجابت نی بحرارة : 

- پحوز انها کانت ميحنونة ء ولکن هذا ما آمرتی به » وهذا 
ما سافعله ماحست ٠‏ وبعد أن قالت لى ذلك ء سقطت مغشباً علیها ٠‏ 

صاحت آنا اندریننا : 


پم ينا + ا 
سے يارب يارب ++ مرربصه > في الشارع > شئاء + 


۵۰ 


تک وأرادوا أن بقودوا الى سم الشرطة » ولكن رجلا من المارة 
تدخل فى الامر » وسأانى أبن سکن » وأعطانى عشرة روبلات » وآمر 
سائقه ان بوصلا الى ببتنا ‏ وبعد ذلك البوم » لم تتهض آمی من فراشها 
أبداً » ومانت بعد ثلاثة آسابیع ٠‏ 

صاحت آنا آیدر یقنا : 

- وأبوها ؟ ألم يغفر لها ؟ 

فأجابت نللی ‏ و کانت تسیطر على نفسها ولکن فى كثير من العذاب: 

- ۷ +۰ ادتنی آمی قبل موتها بأسبوع واحد » وقالت لی : « اذهبی 
الى جدك مرة أخيرة » واطلی اله أن يحىء ليرانى ویغفر لى + فولی له 
اننی سأموت خلال ثمانية أيام » وانی أتركك للدنیا وحيدة > وفولی له 
أيضاً اننی بحزننی أن آموت +٠‏ » فذهبت البه » فطرفت الباب » ففتح > 
فلما رانى آراد أن يغلق الباب رأساً » ولکنتی تششت به بكلتا یدی ء 
وصحت : « أمى نموت وهی انطلبك » نعال ۰ » ولکنه دفعنی » وصفق 
الاب » فعدت الى أمى » ورقدت الى جانها » واحطتها بذراعی » ولم أقل 
لها شيئاً ٠‏ وأحاطتنى آمی بذراعها ایضاً » ولم تسألنى عن شىء + 

فى هذه اللحظة آسند نقولا سرجتش يده على المائدة » ونهض 
تقلا » ولکنه بعد أن شملنا جميعاً بنظرة غربة مضطربة » هوى على 
مقعده کمن خارت قواه + و کات 3 اندریفنا لا تتظر اله » وكانت تشد 
الى الى صدرها باشحة + 

- وفی الوم الاخير » قبل أن تموت » وكان ذلك فى الساء > 
نادتنى » وأمسكت ببدى » وقالت لى : « سأموت البوم يا نللی » » وأرادت 
أن تقول شباً آخر » ولکنها لم تستطم ٠‏ ونظرت الها » فخيل الى انها 
آصبحت لا ترانی » ولكنها كانت لا ترال تشد على یدی بسدیها » فسللت 
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يدى برفق » وخرجت أركض > وظللت أركض طوال الطسریق حتى 
وصلت الى جدى ٠‏ فلما رآنى نهض رأما ونظر الى" » فلغ من شدة 
الرعب انه اصفر اصفراراً شدیدا » وأخذ يرئش ٠‏ تاولت يده وام 
أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت » + فجن جنونه فجاة > 
وأخذ عصاه » وركض ورائى ناسا قبمته » وكان الحو بارداً > فتناولت أنا 
فعته ووضعتها على رأسه وخرجنا نمدو ۰ كلت أحثه على الاسراع > 
وطلت اليه أن يستأجر عربة لان أمى لد نموت من للظة الى أخرى »> 
ولكن لم يكن معه الا سبعة كوبيكات » فاستوقف السائقين وساومهم > 
فكانوا يضحكون منه » ويهزأون أيضاً بآزور + لقد ركض ازور وراءنا + 
وواصلنا الركض مسرعين ٠‏ وقد تعب جدى ء فكان يلهث لهاثاً شدیدا ء 
ولا يكاد پستطیع أن يتنفس » ولكنه ظل رغم ذلك بر کض + وفجاة وقع 
على الارض وتدحرجت قبعته ۰ فأنهشته وأعدت القبعة الى رأة 
وأمسكت بيده أقوده »۰ ووصلنا قبل الليل +٠‏ ولكن أمى كانت قد مانت 
٠٠‏ فلما رآها جدى متة » ضرب كنفاً بكف » وأخذ برتش > وظل الى 
جامها دون أن يقول شيئاً + عندئذ اقتربت منه وناولت يده » وصحت به 
قائلة : « انظر أبها الانسان الشرير > أيها الانسان القاسى » انظر الآن > 
انظر + » ٠‏ فأخذ یصرخ » وسقط على الارض کالت ٠‏ 

فرغت /للى من رواية قصتها » ثم وثبت من مكانها تتملص من عناق 
آنا آندریفنا » ووقفت بننا > شاحبة الوجه خائرة القوى » قد بلغت غاية 
المذاب + ولكن آنا آندریفنا هرعت الها ء وضمتها مرة أخرى بذراعیها » 
وأخذت 'نصيح كأنما يوحى اليها : 

سأكون أنا مك الآن با طلى > ستكونين ابنتى يا نللی ! ۰۰ 
ا lS‏ 
قلعثوا بالناس ماشاءوا » حسابهم عند الله ! ٠٠‏ تعالى يا بللی > فلنذهب > 
فلنترك هذا المكان + 
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لم أرها فى منل هذه الخالة پوماً » وما كنت لاصدق انها یمکن أن 
تنفعل هذا.الاسال كله ٠‏ فنهض نقولا سرجتش عن مقعده > وسألها 

- این دهان يا آنا آندریفنا ٩‏ 

- أدهب اليها » الى ابنتی » الى ناناشا * 

کی وهی جر تال ابعر اباب :۶ 

- انتظری © ففی ۰ 

لافائدة من الانتظار » پامن قلبه من صيخر ٠‏ لقد انتظرت طویلا" > 
واتظرت هی أيضاً طوبل" ٠٠‏ وداعاً ! 

قالت العجوز ذلك > ثم استدارت » وألقت نظرة على زوجها» 
فتوقفت مشدوهة » لقد رأت نبقولا سرجتش أمامها » قد وضع فعته على 
رأسه » وراحت يداه الاثرتان الضعفتان تسربلانه بمعطفه بسرعة ٠‏ 

- وات أيضاً + وانت أيضاً ٠+‏ انى معى + 

ها ی هی أبن الت 4 انيدو الى 
اناشا + أين هی ٩‏ 

بهذا هتف صدر الشیخ أخيراً ++ ومددت البه عصاه » فتاولها » 
وأسرع نحو الباب ٠‏ 

ماهم انا ر 

- لقد غفر لها » لقد عفا عنها ۰ 

ولکن الشبخ لم بصل الى العتبة ٠‏ ذلك ان الاب فتح فجأة > واذا 
ناناشا تدخل +٠‏ شاحة » متقدة العمنين » كأن بها حمى + كان ثوبها متتجعداً 
بلله المطر > وكان المنديل الذى اسلته على رأسها قد انزلق الى کتضها ٠١‏ 
وعلى خصلات شعرها الملفوشة كانت تلتمع قطرات كبيرة من ماء المطر ۰ 
دخلت راكضة ‏ فلما رأت أباها » ركعت أمامه » ممدودة الذراعين الله ۰ 


۵۱ + 


'نلقاها بذراعه ! ٠٠‏ 

أمسك بها » وأنهضنها كطفل » وحملها الى مقعدهء 
ثم هوی على رکشه * كان يقبل یدیها »> ور جلها» 
ویسرع فقبل وجهها » ويلتهمها التهاماً > كانه 
لم يصدق بعد انها معهما » :وأنه براها ویسمعها ء هی ابنته > ناناشسا ۰ 
وعانقت آنا آدریفنا انها باكية > وحضنت رآسها بصدرها م و کات انيدو 
کمن يوشك أن بغمی عليه فى هذا العناق » وخارت فواها فما تستطیع أن 


عاق كن امداق 1 

بهذا كان بهتف الشیخ بصوت متقطع + كان يسلك بد ناثاشا 
وكعاشق > كان بتأمل وجهها الشاحب > التجيل » الطميل > الساحر ء 
ويتأمل عبشها اللتين تلتمع فهما الدموع + وكان پردد هنافه « فرحتی ؟ ٠‏ 
ابنتى ! + » ثم بسكت من جديد > ويأخذ يتأملها كالسكران من النشوة ٠‏ 
وقال لنا وهو ينتسم ابتسامة سريعة طفولية ومایزال راکعا آمامها : 


و مه 


ب من قال لی انها تحلت ؟ انها حلت > صحبح > انها شاحية » 
صحيح » ولكن انظروا الها فللا" ! هل ترون ما أجملها 1 انها أجمل 
مما كانت ایض » نعم أجمل مما كانت أيضاً ! 

قال جملته الاخيرة هذه » واضطر أن بسكت رغم آنفه > تحت وطأة 
هذا الألم » النابع من الفرح > الذى كان پحس انه سشطر قلبه + 
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انهض يا أبت » انهض يا أبت ٠‏ أنا أيضاً أريد أن أقلك + 

ايا حستى » یا حبستی » يا حستى ! هل سمعت یا آنا كيف تتكلم 
بلطف ! 

قال ذلك ثم لفها بذراعيه » وهو يرتعش ٠‏ وأضاف : 

لايا ناناشا » أا الذى يحب أن أبقى عند قدميلك » الى أن بحس 
قلبى أنك غفرت لى + اننی لا أستحق مغفرتاك يا ناناشا + لقد طردنك 
پا ناناشا » ولعنتك » هل تسمعين يا ناناشا ؟ لقد لمنتك » استطعت أن آلمنت! 
وأنت با ناثاشا ء كيف صدقت آنی لعنتك » كيف صدقت ذلك ؟ ٠‏ كان 
يجب ألا تصدقى ذلك » أيتها القلب الصغير القاسی ! ناذا لم تتجثى الى“ ؟ 
انك لتعرفين حق المعرفة كيف يمكن أن آستقبلك ٠١‏ آه يا ناناشا +٠‏ هل 
تتذكرين كم كنت أحبك ؟ اذن فاعلمى أننى أحبك الآن وأئنى ظللت 
أحبك طوال هذه المدة » ضعفين ٠٠‏ آلف ضعف ۰۰ كان حك فى دمى! 
كان پسکن آن أتترع قلبى من صدرى » وأن آلقه بين قدميك ! آه 
يأ فرحتی | 

- فللی اذن » آبها القامى» فى شفتی" ء فى وجهی > كما تفسل آمی» 

هکذا صاحت ناناشا بصوت ضصف آليم تحجه دموع الفرح + 

- وفی عنيك أيضاً » فى عينبك أيضاً ٠+‏ هل تتذکرین کف كنت 
أقبلك فى عشك يا ناتاشا ٩‏ 

ردد العجوز هذا » بعد عناق طوبل عذب ٠‏ ثم أردف يقول : 

هل كنت تحلمین بنا أحياناً يا ناتاشا ؟ آما آنا فکنت أحلم بك کل 
لبلة تقریبا ٠‏ كنت انجيئين الى“ کل لبلة » وکنت أبكى عليكت ٠‏ وفی ذات 
مرة » رأينك فى النام صغيرة جداً » كما كنت فى العاشرة من عمرك » 
يام داك تعلمان السانو .: کان لك توب صفی ي > وحذاهان صغيران 
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جملان » وأساور وردية ٠+‏ كان لها يدان وردیتان صنیرنان ۰۰ هسل 
تتذكرين ياآنا ؟ جئت الى“ » وجلست على وكتى » وأحطتلى بذراعك » 
کف ظنئت آینها الطفلة الشرپرة آنی للعنتك ء وابی لن امتشرك اذا 
جثت ؟ + ولکن ++ اسمعی يا ناتاشا » لقد ذهيت حو بيتك مرارا +۰ أمك 
لم تعلم بذلك » ولا علم به أحد ++ كنت أبقى تحت النوافذ أحياناً ؛ و كنت 
أحماناً أخرى اشر > وف بعضن. ألمرات انتطرت صقب یوم بكامله > فى 
الشارع » فى أى مكان > قرب بابك 4+ ناا للفسبى : لعلها يخر ج بعد 
قلل » فأراها من بسد « وفى المساء » يكون فى نافذتات شمعة مشستعلة 
غالبا » فما أكثر ماذهيت الى هناك » لا شی« الا لأرى الشمعة ء لا لثنىء 
ذلا لالح خالك ء فأباركك مباركة المساء + وانت يا "اتاشا هل بار كتلى 
مرة ماركة الل ؟ هل كنت تفكرين فى ؟ هل كان قليك الصغير ,بحس 
اننى هناك » تحت النافذة ؟ وما أكثر ماصعدت السلم شتاء » فى ساعات 
متأخرة من اللل ٠!‏ فکنت أبقى وراء الیاب فى الظلام » وارهما آذنی" ء 
صی أن أسمع صونك » أو ضحكتك ٠+‏ هل يمكن أن ألعنك ء ولك 
حالى ٩‏ وفی ذات مساء » ذهبت اليك » وأردت أن آغفر لك > ولم تكص 
على عقبى الا عند الاب مه آه +ه یا ناناشا ! 

قال ذلك ثم وقب » فأنهضها عن المقعد » وحشنها الى قله ۰ وقال: 

س انها هنا » من جديد » على قلمی * أحمدك اللهم على كل شیء > 
على فضبك وعلی رأفتك !۰ أحمدك اللهم على الشمس التى تضيشا الآن 
جميعاً بعد العاصفة + أحمدك اللهم على هذه اللحظة كلها ٠‏ اللهم انهم قد 
أذلونا وأهائونا » ولكن هانحن أولاء عدنا فالتقنا ٠‏ ألا فلظفر الآن آولئك 
العتاة المتغطرسون الذين حقرولا وآهانونا ! ألا فلي جموما باسلیجر ! لالخثى 
شیا يا ناناشا ! سأمغى الهم » واضعاً يدى بدك > وسأقول لهم : « هذه 


0۱¥ 


ابنتى الغالة » هذه اینتی المببة > هذه ابنتى البريئة »> التى أهنتموها 
و آذللتموها ۰ ۰ ولكننى أحبها » أنا » آحها وأباركها الى الابد ٠‏ » 

قالت اناشا بصوت ضعف وهی تمد الى يدها بنما كان آبوها 

س فاا » فاا ! 

لن أنسى ماحیت انها تذکرتتی فى نلك اللحظة ونادنتی ٠‏ 

این الى © 

وصاحت العجوز : 

- نعم أين لى ؟ لقد ثركناها » هذه الصغيرة العزيزة ٠‏ 

ولكن نللى لم نكن هناك ٠‏ لقد تسللت . خسة الى حجرة اللوم + 
ذهينا الى هناك جميعاً » فر أيناها فى ركن وراء الات » مختفة على خوف ٠‏ 

مابك يا ابنتى ؟ 

وكان يريد أن يتناولها بذراعبه » ولكنها ألفت عليه نظرة طويلة > 
ثم قالت كالغائية عن نفسها : 

ب أمى » این أمى ؟ 

ثم صرخت وهی تمد النا ذراعها الم رتحفتين : 

- اپن امي ٩‏ 

ثم اذا بصرخة فظيعة > ره هبة » تضرج من صدرها ٠‏ وشنج 
وجهها » وسقطت على الارض فربسة نوبة مرعبة ٠‏ 
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وکس اف 


فى منتصف حزيران ( يوليه ) + الو حار 
خانق ٠‏ پستحل على المرء أن ,يقى فى الدينة 
مع الغيار » والکلس »> والیسوت التى نی > 
والبلاط المحرق > والهواء المسمم بالروالح ٠‏ 
ولكن » با فرحتنا ! هذا هو الرعد يدوى + واظلمت السماء شيئاً بعد 
شىء + وهبت الربح روابع ذات اعصاج ٠‏ وهطلت فطرات کپرة من 
المطر على الأرض “قيلة ٠‏ وما هى الا لحظة > اذ السماء كأتها تشن > 
واذا الأمطار تتزل على المدينة كأنها السیل + حتى اذا أشرقت الشمس بعد 
نصف ساعة > فتحت 'افذة غرفتی الصغيرة » وتشقت الهواء الطرى ملء 
رئتى ؟ ففاضت نی نشوة » فأردت أن أدع قلمى » واعمالی > وأن أسرع 
الى أصحابى هناك فى فاسيل آوستروف ٠‏ ولکننی استطعت أن أنتصر على 
نسی رغم شدة الاغراء » فست الى أوراقى مقهوراً : يجب أن أنجز عملى 
مهما كلف الأمر ٠‏ ان ناشری يطالئى بذلك > ثم انه لن یدفع لى مالا" > 
مالم جز عملى ٠‏ انهم ینتظروننی هناك » ولكننى فى مساء هذا اليوم سأكون 
حرا » حرا كالهواء » وستعوضنى هذه السهرة عما لقبت من عناء فى 
اللومين الأخيرين والللتين الأخريين اذ كتبت ثلاث صفحات ونصف 
الصفيحة ! 


ومأنذا انز عمل أأخيراً > فارمی قلمی > وانهض ۰ انى آحس 
بألم فى ظهرى وفى صدزی ‏ وان بی لصداعاً ٠‏ أعرف أن آعصابی فى 
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هذه اللحظة مهتزة أشد الاهتزاز * وخيل الى اننى مازلت أسمع الكلمات 
الاخيرة التى قالها لى صاحبی الطسب « لا لا ء ما من صحة يمكن أن 
تحتمل هذا النوئر كله ٠٠‏ مستحيله » ومع ذلك لم يكن ذلك مستحيلاة 
حتى الآن ٠‏ ان رأسى يدور » ولا أكاد أقوى على الوقوف + ولكن فرحا 
عظيماً » فرحا لا نهاية له ولا حدود له » يملأ قلبى ٠‏ لقد آنحزت قصتى 
انجازاً کاملا" ٠‏ وناشرى » رغم انثى مدين له بمال كثير » سوف معطینی 
شيئاً على كل حال » حين يمسك فريسته بين يديه » سوف يعطينى ولو 
خمسين روبلا + وأنا لم أحمل مثل هذا المبلغ منذ مدة طويلة ٠‏ اسوف 
ستمتع باطرية والمال معا ! » وفاضت نضى حماسة » فتناولت قعتى > 
وتأبطت مخطوطتی » ومضت مسرعاً » عبى أن أجد عزیزنا الكسندر 
بتروتش ۰ 

ووجدنه » ولکنه كان يوشك أن يخرج ٠‏ لقد عقد منذ لظة اتفافاً 
لا شأن له بالأدب » ولکنه يدر عليه ربح وفيراً » فلما فرغ من تلع 
البهودی القصير الاسمر الذی كان قد مكث معه فى حجرته ساعتان 
كاملتين > مد" يده الى" هاشاً باش »> وسألنى بصونه الرخو الأجش عن 
صحتی » وآظهر قلقه علها ٠‏ انه أحسن الناس طراً ؛ ولست آمزح اذا 
فلت ان له على" فضلا"ه » هل ذیه أنه لم يكن فى الأدب خلال حاته كلها 
الا رجلا" من رجال الأعمال ؟ لقد فهم ان الأدب فى حاجة الى رجال 
الاعمال » وأدرك ذلك فى الوقت' المناسب + له العزة والمجد > من ناحة 
الاعمال طعا ٠‏ 

وابنسم ابتسامة عذبة حين علم أن فصتى قد انتهت > وان الباب 
الرئيسى فى العدد القادم من مجلته قد هىء اذن + وأدهشه اننى استطمت 
أن آنجز شتا « وأخذ ينكت ویمزح بهذا الصدد + ثم مفی الى صندوقه 
ا بالخمسين روبلا » وناولنى بانتظار ذلك عدداً من محلة تناصب 
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مجته العداء » مجلة سمبكة تخنة > ودلنى على بضعة أسطر فى فصل 
النقد منها » تتحدث عن فصتی الاخيرة + 

ونظرت فرأيت ان القالة بقلم « الناسخ » ٠‏ انه لا يسبنى فى هذه 
القالة ولکنه لا پغمرنی أيشا بالأزغار : فسمررت کل السرور ۰ غين ان 
« الناسخ » یقول ما یقول : ان الرء يشم فى مؤلفاتى « رائحة العرق »+ 
يعلى ان العرق پتصب منی حين أكتب » واننی أتكلف جهدا كيرا » 
وانی آسرف فى الصفل والصنعة اسرافاً يغدو مثفراً ۰ 

فضحكنا أنا والاشر ضحكاً شديداً » واعلمته ان قصتی الاخبرة فد 
کشت خلال ليلتين » واننی کثبت فصتی هذه خلال هذین اليومين وهاتین 
الللتین ٠‏ لو علم بهذا ذلك ۶ الناسخ » الذى يأخذ على" افراطی فى 
التدفق وبطنی ! 

- ولکن هذا خطاً منك أيضاً يا ايفان بتروفتش » لاذا تتأخر کل هذا 
التأخر حتی تضطر الى العمل ليلا" ٩‏ 
02 صحبح ان الكسندر بتروفتش أظرف الناس طرأك الا ان فبه ضعفاً : 
هو انه إشاهى بأحكامه الادببة أمام آناس يقد ر هو نفسه الهم يعرفونه 
حق المعرفة » ولکننی لا أحب أن أناقشه فى الأدب » فتناولت الال وفعتی» 
ونهضت + كان الكسندر بتروفتش ذاهىاً الى بسته الحميل فى الخزر » فلما 
علم انى ذاهب الى فاسیی أوستروف > تلطف فافترح أن یوصلنی الى 
هناك فى عربته ۰ 

- هل تعلم اننى اشتریت عربة جديدة ؟ انك لم ترها بعد + انها 
جملة جداً ٠٠‏ ونزلنا ه حقاً ان العربة جمبلة جداً » ان الكسندرا 
بتروفتش فرح" بها كل الفرح » حتى انه لیشعر بنوع من الاجة الى أن 
یر کب أصدقاءه فها ٠‏ 

واسترسل الکسندر بتروفتش أثناء الطریق» عدة مرات » فى 
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الحديث عن الادب المعاصر + انه لايتحرج أمامى > بل پردد بكل هدوء 
الآراء النى سمعها مؤخرآً من هذا أو ذاك من الكتاب الذين يق بهم 
وبحترم أحكامهم + ویجب أن أذكر فى هذه الماسبة انه يتفق له فى بعض 
الاحبان أن يحترم أشاء غريبة ٠‏ ویتفق له كذلك أن یفسد رأياً پنقله > 
أو أن يضعه فى غير موضعه : فتخرج من ذلك بلبلة مابعدها بلبلة ٠‏ و كنت 
أصغى البه دون أن آنس بكلمة » وأعجب للأهواء الاسائة ما أكثر 
تنوعها وما آشد غرابتها » قاثل" لنفسى : « هذا الانسان مثلا كان شغى 
أن يكفيه جمع الال » بهدوء + ولكن لا » انه يريد لنفسه المجد أيضاً > 
الحد الادبى » يريد أن يشتهر بأنه ناشر ممتاز » بأنه ناقد جد ٠‏ » 

لقد حاول فى هذه اللحظة أن يعرض على" بالتفصل رايا سمعه منى 
منذ لاله أيام » وتتاتشنا فيه + وها هو ذا الآن يعرضه على رأياً من 
آرائه ٠‏ الا ان نساناً من هذا القسل كان بتفق لالكسندر بتروفتش فى 
كل ظة » وجميع أصدقائه يعرفون فيه هذا الضعف البرىء + ما اعظم 
سروره الآن » وهو بخطب وبعظ فى عربته » ما اعظم رضاء عن نفسه ! 
انه پدیر حدیثا آدباً متفيهقا » وان صوئه الاجش العذب الهادی پساهم 
فى اضفاء صفة العلم على کلامه + وشيثاً فشيتاً » انتقل الى لهحة حرة 
طليقة » فصر عن اقتناعه الربی البرىء بان آدبنا » و کل أدب بوجه عام > 
لاپملك آحد من آصحابه شيئاً من الاستقامة أو التواضم > وانه لم ببق 
ئمة الا تبادل لطم ولکم + وقدرت بى وبين نی أن الکسندر بشروفتش 
ييل حتی الى اعتبار کل کانب مستقیم صادق شخصاً غا ان لم .يكن 
معتو ها > لاستقامته وصدقه + بد,بهی ان هذا الرأى باثیء عن ان الکسندر 
پتروفتش برىء الى أقصى حدود الراء2 + 

ولکنی لم أصغ اليه ٠‏ وأنزلنى فى فاسیی آوستروف ٠‏ فأسرعت 
أمضى الى أصدقائى ٠‏ هذا هو الشارع الثالثك هذا هو بتهم الصغير ء 
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فلما رأتنى آنا اندریفنا لوحت لی باصيعها تسکتنی ۶ وحر کت ذراعها 
مغر لالزلا هی ول على | عوك سورع و 
قائلة : 

- لقد نامت الى المسكئة منذ لحظة » فأناشدك الله لا توقظها ! انها 
ضعيفة جداً ٠‏ ونحن قلقون عليها + قال الطب : لا خطر علها الآن ٠‏ 
ولكن هيا حاول أن تحصل على كلام معقول من صاحبك هذا الطب ٠‏ 
الا تستحى پا ايفان بتروفتش ؟ لقد انتظرناك على الشاء ++ بعد أن مى 
على غنابك بومان ! 

_ قلت لك أول أمس اننی لن أجىء الا بعد يومين ‏ لان هناك عملا” 
كان على أن آنحزه ٠‏ 

- ولكنك وعدتنا بأن تتعشی اليسوم معنا ء فلماذا لم تسجىء ؟ لقد 
نهضت اللي من فراشها خصيصا » يا لها من ملاك ! فحملناها الى الكرسى 
الطويل ۶ و كانت تقول 406 اريك أن أننظر فانيا معکم » » ولكن صاحنا 
فاا لم ,يظهر ! این كنت نتسكع ٩‏ آه منكم أيها الغاوون | كانت المسكينة 
محطمة » لم أعرف كيف أبث فبها شيثاً من القوة ۰۰ ومن جسن الحظ 
انها نامت > هذه الطفلة العزيزة + ثم ان نقولا سرجتش قد ازل الى 
الدينة » وسعود وقت الشای ٠‏ لقد عرض عله عمل یا ايفان بتروفنش + 
ولکن مجرد التفكير فى ان هذا العمل سيكون فى برم یجمد قلبی ٠‏ 

أين ناناشا ؟ 

- فى الديقة با عزیزی ۰ اذهب الها ٠‏ الها هی أيضاً غرية ٠٠‏ 
لا آفهم ماذا بها ٠‏ آه ما أشد عذابی يا ابفان بتروفتش ! انها تنؤكد لی انها 
سصدة مسرورة » ولکننی لا أصدق هذا الكلام ٠+‏ اذهب الها > يا قايا > 
وستقص عل بعد ذلك مابها » سرا ++ ألس كذلك ٩‏ 

فیرعت الى الديقة قبل أن تنهى آنا اندريفنا كلامها + هی حديقة 
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صغيرة تابعة للببت > يبلغ طولها عشرین قدماً » وكذلك عرضها تقرياً » 
مخضوضرة فى كل جانس منها : فيها ثلاث شحرات واسعة الفروع > 
و بضع سندرات » وغاض من الللك وذهر ال » وشجرة من آشحار 
التوت الشوکی فى ركن صغير » وطربدان زرعتا بتوت الفراولة » ولها 
ممران متعرجان » طزلا" وعرضا ٠‏ ان العجوز يحب هذه الديقة الصغيرة 
حب العبادة » ويؤكد ان الفطر لن يليث أن يشت فها ٠‏ ونللى خاصة ء 
ألحبت هذا المكان » فكانوا بحملونها الله على مقعدها فى كثير من الاحبان» 
اذ لقد أصبحت معبودة الت كله ٠‏ هاهى ذى ناتاشا : انها تقبل على" 
بابتسامة فرحة » مادة" الى يدها ٠‏ ما أشد هزالها وشحوبها ! انها هی 
ایضاً لم تكد تخرج من المرض ٠‏ 

هل آنجزت عملك انحازاً ناما با فاا ؟ 

ب العم ٠١‏ وأا الليلة حر تماما * 

ب الحمد لله ! هل تمحلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التعحل الى القصة ٩‏ 

ب ما حيلتى ؟ على كل حال > لا ضير ! اننى حين أعمل وأنا فى 
مثل هذا التوتر النشبى » أصل الى حالة خاصة » فکون ذهنی أصفى » 
ويكون احسابی أعف وأعمق» وأكون سد آسلوبی» ان النوتر یحستن 
ان 

فانا > فاا ۰ 

لقد لاحظت ان ناتاشا أصبحت فى الايام الاخيرة شديدة الاحتفال 
بما أحقق من 'سجاح أدبى » وبما أصبب من شهرة + انها تقرأ كل مااشرته 
منذ عام » وتسألنى فى كل لظة عن مشاریمی المقبلة > وتتابع ما يكتب من 
نقد یتاول آثارى » فيغضبها بعض هذا النقد » وتصر على أن أبلغ مكانة 
رصعة فى الادب ٠‏ وقد انکشفت رغباتها هذه قوية عنيفة فلم يسعنى ازاءها 
الا أن آدهش لهذا المل المحديد + 
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فالت لى : 

ات ترهق فسات يا فالا » الت رهق فسات » وتحملها فوق 
طاقتها ٠‏ ثم انك تهدم صحتك » انظر الى س ٠٠٠‏ انه أنفق سنتين فى 
كتابة قصة واحدة + وانظر الى ن ۰۰۰ اله لم ينشر الا دوایه واحدة خلال 
عشرة أعوام ٠‏ ولكن كتابتهما مصقولة كاملة » لا يجد المرء فیها اهمالا" 
اا 

س نعم » ولكن حيائهما مّمنة » وليسا فى حاجة الى أن يكتبا فى 
موعد معين » أما أنا ++ فحصان عربة ! على كل حال »> لسن هذا كله 
الا سخافات ٠‏ دعنا من هذه الامور » با صدیقتی ۰ والآن > هل من 
جدید ؟ 

نعم » أولا” : رسالة منه + 

ا 

ا ۳ 

فالت ذلك ومدت الى“ دسالة من اليوشا ٠‏ انها الرسالة الثالثة منسذ 
افترنا ٠‏ أما الاولى وقد وصلت من موسكو ء ويظهر اله کتبها وهو فى 
حالة عصية » وفها يقول ان الظروف انملعه من العودة الى بطرسیرج كما 
كان ینوی + وأما التاسة فعلن فيها انه عائد قریا للزواج بناتاشا » وال هذا 
قد تقرر » وانه مامن قوة فى العالم يكن أن تحول دونه ٠‏ ومع ذلك 
كان واضحاً من لهحة رسالته كلها انه یاس > وانه پرزح تحت عبء 
ارات أخرى » وانه يشلك منذ الآن فى نفسه ٠‏ وقال قيما فال ان كائيا 
هی التى تشد أزره » وانها سلواه الوحدة وسنده الوحيد + 

وأسرعت ففضضت الرسالة الثالثة + هى صفحتان کتبتا بخط متعثر» 
مشوش » متعحل » لا يكاد يقرأ »۰ وعلها بقع حبر ودموع + ان الیوشا 
يعلن منذ اللداية انه بعدل عن اتاشا ء وينصحها بان تساه » ویحاول أن 
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سر هن لها ان زواجهما مستحل > وان هناك مؤثرات أجنسة معادية آقوی 
من كل شىء » وانهما أخيراً لن یکونا معاً الا شقان لانهما لا.بصلح آحدهما 
للآخر ٠‏ ولكن البوشا لم پستمر على هذه النغمة > فاذا هو فحأة يترك 
نظرياته وبراهينه بلا لف ولا دوران » وبدلا" من أن یمزف الرسالة وان 
يهمل هذا القسم الاول منها » يتابم كلامه قائلا” انه مجرم فى حق نائاشا > 
وابه رجل ضائع 6 لم پملكك من القوة مايقاوم به ارادة ابه الذی وصل 
البهم ملذ مدة قصيرة > واند لا بستطیم وصف الالام التى يعانيها وانه پشعر 
بأنه فادر على اسعاد ناناشا » وبصرح فحأة بأن كلا منهما قد خلق للآخر 
حتماً » ویاخذ یفند حجج ابه فى عاد واصرار + ثم برسم > يائساً > 
صورة السعاد: التى كان یمکن أن تکون نصبهما کلبهما لو نزوجا » ویأخذ 
پلعن نفسه لما پتصفب به من جين ٠‏ ألم يودع باناشا الى الابد + 

واضح ان کتابة هذه الرسالة كانت عذاباً له + واضح انه كان 
خارجا عن طوره وهو يكتبها » واغرورقت عنای بالدموع » ومدت الى 
ناناشا وسالة آخری » من كاتا ٠‏ لقد وصلت رسالة کانبا مع رسالة البوشا 
فى ظرف واحد » ولکنها مودعة فى غلاف مستقل + وفى هذه الرسالة 
تقول کانا ان البوشا كان حزيناً حقاً » وانه كان یکی كثيراً » وانه كان 
يائسا » حتى اله مرض فللا » ولکنها هی معه » وسکون سعدا + 
وحاولت كانا أن تشرح لناتاشا ان علمها ألا نظن ان البوشسا سسئوها 
سهولة > فان لوفقة لست بالشی« السی : « انه لن باك ابد + لن 
يستطع أبداً أن بساك » فأنت تعرفین قله + انه يحبك حا لا حدود 
له » وسيظل پحيك مدى اللياة + ولو سلاك » لو أصبح يوماً لا يتألم 
لذكراك » فلن أحه أنا بعد ذلك ٠‏ » 

أعدت الرسالة الى ناناشا ونادلنا نظرة صامتةه وهذا ماحدث للرسالة 
الاولى فالرسالة الثانية ٠‏ لقد أصبحنا تحاثى الحديث عن الماضى > كأننا 


of 


انفقنا على ذلك » ولكنها لا ريد أن تتحدت فى هذا أمامى + انها حين 
عادت الى بست أبيها ظلت طر يحة الفراش كلا به أساببع » فكانت تعانی من 
اطمی ولا تكاد تنهض + وكنا لا تتحدث كذلك الا ادراً عن التغير الذی 
سيطرأ » رغم انها تعرف ان آباها قد وجد عملا » وان علنا أن نفترق 
فى الفریب ٠‏ ورغم اعنان وألوان الرعاية التى كانت تغمرنی بها طوال 
هذه الدة » ورغم اهتمامها بکل ما كان بتصل بى من قريب أو بعد > 
ورغم اصفائها الشسدید الى كل ما كان على" أن أقوله لها من تلقاء نی 
( وكان يلقل عل“ ذلك فى آول الامر ) ء فقد كنت آشعر انها ريد أن 
تعوضنی عما لقت من عذاب ء لا آکثر من ذلك ولا أقل ٠‏ غير ان هذا 
الشعور المؤلم لم يلبث أن ذال ٠‏ ولم آلبث ان فهمت ان لها رغبة أخرى > 
لم أليث ان فهمت انها تحبنی بكل بساطة > تحنى حا لا حد" له > وانها 
لا ستطع أن تعيش دون أن يقلقها كل ما يتصل بی من أمر + یقینی انه 
مامن ألخت آحبت آخاها وما .كما تحنی اناشا ٠‏ كنت أعرف ان فراقنا 
القریب بسحق فلبها سحقاً » وانها تتألم أشد الال » و کات تعلم هی أيضا 
انی لا أستطيع أن اعش بدونها » ولكننا كنا لا نتحدت فى هذا » رغم 
اننا تحدثنا تفصلا عن الاحداث التی تهنا ٠‏ 

سألتها عن أماء نقولا سرجتش > فأجابتتى : 

- أظن أنه عائد بعد فلمل » فلقد وعد بأن یکون هنا فى موعد 
الشای + 

- ألا بزال یقوم بساغ للحصول على ذلك الرکز ٩‏ 

ب نعم ++ وسیحصل عليه من غير شك ٠‏ 

نم أضافت حالمة” : 

- لم يكن اليوم فى حاجة الى الخروج »۰ كان يمكنه أن .يرجىء 
ذلك الى الغد ٠‏ 


رفك 


ب فلماذا خرج اذن ؟ 

- لأننى تلقت هذه الرسالة ۰ 

واضافت بعد صمت : 

انه مريض بجی با فاا > وهذا يؤلنى ٠‏ يقنى أنه لا بحلم 
الا بی ۰ یقنی أنه لا یهتم الا بشیء واحد : مایحدث لى > » ما آفکر فه + 
کل هم من هنومی تترجع اصداژه فى نفسه ٠‏ انه فى بعض الاحيان 
پحاول السطرة على نفسه > ولکن فى غير طائل + یحاول أن يتظاهر بان 
غير قلق » بأنه مرح » بحاول أن يضحك وآن بضحكنا ٠‏ وأمى ایض 
تشدل فى مثل تلك اللحظات ۰۰ انها لا تصدق هذه الحماسة فى أبى > 
فتاخذ نهد ٠‏ با لها من خرقاء ! انها مستقسمة مسرفة فى الاستقامة ( قالت 
ناناشا ذلك وهی تضحك ).+ وهكذا » حين تلقنت هذه الرسالة اللوم > 
أحس أبى بحاجة ملحة الى الخروس» وذلك حتى لابلتقی نظره بنظرى ٠٠‏ 
اننى أحه أكثر من نضی » أحبه أكثر من أى شىء فى العالم » آحبه 
پا فانا حتى أكثر مما آحيك ٠‏ ( قالت عبارتها الاخيرة هذه وهی ثغض 
طرفها » وتشد على يدى ) ۰ 

ود الديقة مرن بل أن تتأف ثانا كلما + الت : 

نعم » لقد تعوآد فى هذه الدة الاخيرة أن بزورکم ٠‏ 

- وهل تعلم » هل تعلم لماذا یسجیء انا ؟ ان أمى اق به 'ثقة مطلقة. 
أن ينجح فى حل أبة قضة من القضايا ٠‏ هل تعرف ما الذى بصدع 
رأسها الأن ؟ انها فى أعماق نفسها يؤسفها ألا أكون أميرة ۰ وهی من 
حزنها على كل ذلك لاثنام + واغلب ظنى انها فاتحت ماسلوبويف فى 
هذا الامر ٠‏ انها لاتجرژ أن تتحدث فى هذا الموضوع الى ابی » وهی 


ort 


سند أن ماسلوبویف یستطیع آن بساعدها پاللجوء الی القانون ۰ 
وماسلوبويف لا يعارضها طبعاً » فتدلله بالشراب ( أضافت تاتاشا ذللت 
وهی تطلق ضحكة صغيرة ) ٠‏ 

- لا أستغرب ذلك على هذا الشصذ ! ولکن كيف عرفت كل 
ذلك ؟ 

ب امى نفسها الحت اله * 

- وطلى ؟ کف حالها ؟ 

- استفرب یافانیا انك لم تسألنی عن انبائها الى الآن 

قالت ناناشا ذلك بلهيجة اللوم 

كانت لى معبودة الست كله + كانت "اناشا تعصها كثيراً م و کات 
الى ات ا ا ا لطفلة ٠‏ انها لم ,يدر فى 
خلدها یوم انها ستلقى مثل هؤلاء الناس > وأنها ستجد كل هذا الب ! 
كنت الاحظ » فرحا » ان قلها الحائق قد رق > وان نفسها انقتحت إا 
جميعا » فكانت ترد على الب الذى تحاط به » كانت ترد عليه بحماسة 
مرضبة تتنافض کل التنافض مع العناد والعداء والحذر الذى كان ,يملا 
نفسها فى الاضی + على أن لللى كانت قد عندت مدة طويلة فأخفت عنا 
دموع الرضا الذى كان بتجمع فى قلبها » ثم اسلمت نفسها آخیرآ + وقد 
تعلقت بناناشا تعلقا شديداً » ثم تعلقت بالعجوز ايضاً ٠‏ اما ألا فقد صیحت 
استفی عنى للظة » حتى ان صحتها كانت زداد سود حين أتغيب مدة 
من أجل أن آنجز العمل الذى أهملته ٠‏ ظللت أنصحها وأعظها مدة 
طويلة +* بكلام مغطى » طبعاً + كانت نللی ما تزال تشعر بشىء من الحباء 
من اظهار عاطفتها صرربحة حرة ۰۰ 

كنا شعر جميعاً بكثير من القلق عليها + لقد كان من التفق عليه 
ضمناً أن تظل فى بت قولا سرجتش ٠‏ ولكن سفرهم :يقترب > وصحتها 


ûû 


تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ۰ لقد مرضت فى ذلك اليوم نفسه الذی آخذتها 
فه الى العجوزين » فى ذلك الوم نفسه الذى تم صه الصلح بنهما وین 
ناناشا + على انها » ماذا أقول ؟ كانت مريضة قبل ذلك كثيراً » ولكن 
مرضها یتفاقم الآن بسرعة لا تصدق ٠‏ لا أدرى ماذا كان مرضها على وجه 
الدفة » ولا أستطيع أن أعسّنه وان أحدده » صحیح ان نوبانها ازدادت > 
ولكن التهدم واتهبار القوى والتوتر والحمى » هذه الامور خاصة هی التى 
كانت تلزمها فراشها فى الايام الاخيرة + والشیء الغريب ان لللى كانت 
تزداد نمومة ورقة وحناناً وثقة فى معاملتنا » كلما الح“ عليها المرض ٠‏ 

لقد مررت قرب سريرها الصغير منذ ثثلائة أيام » فاذا هى تتناول 
يدى وئسذینی الها ٠‏ كنا وحدنا فى الغرفة ٠‏ وكان وجهها يحترق من 
شدة الحمى ( ولقد هزلت هزالا" رهسا ) » وكانت عناها 'تتقدان ٠‏ 
تطاولت نحوى بحركة عنفة جامحة » حتى اذا اتحنيت عليها أحاطتتى 
بذراعيها الصغيرين الأسمرين الناحلين > وقبلتتى بحرارة + ثم ما لشت 
أن طلبت ناناشا » فناديتها ٠‏ كانت نللى 'نصر على أن 'نجلس على سريرها 
وأن تنظر الها +٠‏ قالت لها : 

u‏ اح ان قار زات م قد e‏ # یاج 
بك اللبلة + اننى أحلم بك كثيراً » کل" للة ٠‏ 

كان واضحا انها تربد أن نفصح عن شىء » أن 'نفضى بعاطفة توء 
بحملها » ولكنها كانت لاتفهم مائحسه ء ولا تعرف كيف عبر عنه * 

وكانت نللی تحب یقولا سرجتش أكثر من أى شخص آخر بعدى 
أنا +۰ ويجب أن نذكر ان نیقولا سرجتش یمحضها من الب ملل ماببحض 
تاناشا تفربا » وكان ,يملك قدرة مدهشة على افراحها واشضحاكها ء فمايكاد 
يدخل غرفتها حتی یندا الضحك والعست» كانت المرريضة الصغيرة نضحك 
كطفلة » وتعابث العجوز » وتهزاً به » وتقص عليه أحلامها » وتسخترع 


۳۹ 


وتلفق » ثم تجره على أن بحکی هو أيضا > فكان الشیخ يلغ من الفرح 
والسرور وهو بنظر الى « ابنته الصغيرة تللى » ان 'شوته بمحالستها نزداد 
پوما بعد بوم * 

قال لى مرة وهو یترلك نللى بعد أن رسم عليها اشارة الصليب فى 
اللل على عادنه : 

- ان الله هو الذی بعث بها الينا تعويضاً عما لقینا من الام ٠ه‏ 


كنا فى الساء یحاس معا ( وكان ماسلوبويف يأنى أيضا ء كل 
مساء تقرياً ) » وكان الطیب العجوز الذى تعلق بأسرة اخمشيف تعلقاً 
شديداً ينضم الينا فى بعض الاحبان ٠‏ كنا تحمل لى على مقعدها الى قرب 
المائدة المستديرة + وفتح باب الشرفة » فنطل على الحديقة الصغيرة كلها 
وقد أغرقتها أشعة الشمس الغاربة + و کانت رائحة الضرة الطرية والليلك 
المتفنح العش صدورنا + كانت الى تنظر الينا جسعاً من على مقعدها > 
وتصغى الى حديلنا » وقد فاض وجهها عاطفة وحتاناً ٠‏ وكانت تتحمس 
من حين الى حين فتقول بضع كلمات ۰۰ ولكننا نصفی الى كلامها قلقين > 
لأن فى ذكرياتها أموراً يجب الا تمس ٠٠‏ وكنا تشعر + أا ولناناشا 
والسجوز واختیف > انا آذنبنا فى حقها كثيراً يوم حملناها على أن تروی 
لنا حانها كلها » وهی ترتعش متعبة مرهقة + و کان الطسب خاصة یعادوض 
فى ابقاظ هذه الذکریات ویحاول عادة أن يغير محری الحديث+ وکانت 
نللى تحاول أن تخنی انها تلاحظ جهودنا ء وتأخذ تضاحكت الدکتور أو 
بقولا سر جتشس + 

وفى أثناء ذلك کات صحتها نزداد سوءاً * و آصحت سر بعه التأثر 
الى أقص الحدود ٠‏ فكان قلبها بخفق حفوفاً غير مطرد ۰ حتى لقد قال لى 
الطبيب انها قد تموت فرياً جدا ٠‏ 


۳۷ 


لم آخبر العجوزين بذلك حتى لا آفزعهما »۰ وكان بقولا سرجتش 
يعتقد انها ستشفی قل السفر ۰ 

هذا أبى > فلنعد یا فانبا + 

ذلك ما قالته لى ناناشا ء وقد سمعت صوت أبها ٠‏ 

ما كاد بقولا سرجتش يحتاز العتبة حتى أخذ يتكلم بصوت عال » 
على عادته ٠‏ فلوحت له آنا آندریفنا بذراعها » فما لك أن هدا » حتى 
اذ لمحنا آنا وناناشا أخذ یقص عابنا نشحة مساعه بصوت خافت واهتمام 
كمير : ان الرکز الذی بسعی الى احتلاله قد ضمن له » وهو سعد بذلك 
كل السعادة ٠‏ قال وهو يفرك يديه ویلقی على ناناشا نظرء فلقة : 

- ستطیع أن سافر بعد خمسة عشر يوماً ٠‏ 

ولکن اتاشا أجابته بابسامة وقلته » فتیددت شكوكة فور + قال 
فرحا : 

- فلسافر » يا آعزائی » فلنسافر + لا تشق على“ مفارقة أحد غيرك 
یا فانا »۰ 

( يجب أن ألفت نظر القاری» الى ان نیقولا سرجتش لم يقترح على 
مرة واحدة أن أصحبهم ٠‏ وهذا آمر ما كان ليفوته أن يفعله » بحکم 
طبعه » فى ظروف آخری > أى لولا انه علم بحبى لناناشا ٠‏ ) ولكن 
ما العمل » يا أعزائى » ما العمل ؟ ان فراقك يحز فى نفسی يا فاا ٠‏ 
ولكن "غير مكان الاقامة سيرد الينا اطباة جمعاً + من غر بلده فقد غير 
كل شىء فى حیاته + 

فال عبارته الاخيرة هذه وهو ينظر مرة أخرى الى به ٠‏ 


- 


كان یژمن بهذا وكان يسعده أن یژمن به + 
فالت 1 ایدر ییا ع 


٩ ونلی‎ - 

- الى ٩‏ الها مريضة الآن قلبلا ء ولکنها ستشفى قبل أن سافر ٠‏ 
صحتها قد تحسنت منذ الآن » آلا تری ذلك يا فانبا ( قال ذلك وقد ظهر 
فى وجهه الرعب » والقى على“ نظرة قلقة » كأن على أنا أن آبدد خاوفه ) 
كيف ھی الآن ؟ هل امت نوما هادثاً ؟ ألم يحدث ثىء ؟ لا بد انها 
استقظت ٠‏ آنا آندریفتا : سنضع الائدة على الشرفة » ولأنين بالسماور » 
ويحىء أصدقاؤنا » ونجلس هناك جميعاً » وتأنى نلل أيضاً ٠+‏ هذه فكرة 
حسلة »۰ ولكن ألم ستقظ ؟ سأرى ۰۰ سأنظر الها فقط ۰۰ لن 
أوقظها ٠٠‏ لا تقلقی ! (أضاف ذلك اذ رأی آنا آسریننا عادت تلوح له)ه 

كانت نللى قد استیقظت + وما هی الا ربع ساعة حتی كنا تجلس 
جمعا فرب سماور المساء على عادتتا ۰ 

حملت 'للى على مقعدها » وجاء الطیب + ووصل ماسلوبويف ه 
وقد وصل يحمل بافة كبيرة من الليلك لللى » ولكن وجهه كان يدل على 
هم وكدر ٠‏ 

يجب أن أذكر بهذه المناسبة ان ماسلوبویف كان يأتى كل بوم 
تقريباً ٠‏ وقد سبق أن ذكرت الهم أحبوه جميعاً » ولا سمما آنا آندريفنا ء 
ولكن أحداً ما كان يتحدث صراحة عن الکسندرا میسنوفنا ٠‏ و سلویف 
نفسه ماکان يذكر اسمها ۰ ان ۷١‏ آندريفنا » حين علمت منى ان 
الکسندرا سيميئوفا لم نظفر بعد بأن تصبح زوجته الشرعة » قد رأت 
بينها وبين نفسها ان من الواجب ألا 'تستقبل وألا پذکر اسمهاه وقد 
طقنا جمعاً هذا القرار » وعلى رأسنا آنا آندريفنا * ولكن يحب أن أشير 
الى ان آنا آندریفنا ما كانت لتتزمت هذه التزمت كله لو لم تكن تاها 
هلا » ولو لم بقع ما وفع + 

كانت نللی دو فى ذلك الساء أشد حزنا وقلقاً + لكأنها رأت حلماً 


2۳۹ 


سيئا ما تزال نفكر فبه ٠‏ ولكنها سرت كثيراً بهدية ماسلوبويف > فككانت 
تتأمل الازهار النى وضعت فى آنبة الى جانبها » فرحة" بها ٠‏ قال العحوز : 

- أنث نحین الأزهار كثيرا يانللى » آلس كذلك ؟ 

ثم أضاف بحرارة وحماسة : 

س انتظری ٠٠‏ غدا ٠٠‏ رين ! ۰+ 

آجابته تللی بقولها : 

نعم أحبها > وأذكر انا قدمنا فى ذات مرة أزهاراً الى آمی + كنا 
يومئذ هناك ( أصبحت كلمة هناك تعنی البلد الأجنبی ) » وكانت أمى 
مريضة خلال شهر بكامله » فقررنا أنا وهنری أن نزین جميع الحجرات 
بالأزهار متى نهضت من فراشها أول مرة لتخرج من غرفتها بعد أن 
أقامت فها لا تبرحها مدة شهر كامل + وهذا مافعلناه + قالت لنا أمى ذات 
مساء انها ستتناول طعام الافطار معنا فى الغد > فاستيقظنا فى غد مع الفجر > 
ومضی هنرى فجاء بأزهار كثيرة »> فزینا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : 
كان هتاك ليلاب > وأوداق عرريضة ست الآن اسمها » وأوراق اكوم 
علقناها فى كل مكان » وأزهار كبيرة بضاء > ونرجس ( والنرجس أحب 
الازهار الى ) » وورود ء ورود رائعة » وكثير جدا من الازهار الاخری : 
علقناها كلها أكالل أكاليل » ورشناها فى آنية ٠‏ وكان هناك أيضاً آزهار 
تشبه أن تکون آشحاراً » فى صناديق كبيرة : وضعناها فى أركان الغرفة 
وقرب مقعد أمى + فلما خرجت آمی من غرفتها دهشت » وسرها هذا > 
وسر هنری ٠٠‏ أذكر ذلك + 

كانت تللى فى ذلك الساء قد ازدادت ضعفاً ء وازدادت عصية + 
فكان الطسب ینظر الها قلقاً ٠‏ ولکنها كانت تشتهى كثيرآ ان تتکلم + 
فظلت مدة طويلة » حتى الليل ء تحدثنا عن حانها هناك + ولم نقاطعها ۰ 
لقد قامت هناك > مع امها وهئرى > بأسفار كثيرة » وذكريائها سشقظل 


۵۳۰ 


الآن واضحة زاهية ٠‏ حدثتنا بحرارة عن السماء الزرقاء > عن الحبال 
الشاهقة النى تغطها التلوج » عن كتل الخليد التى رآتها واجتازتها » عن 
السول » عن بحرات ایطالا وودبانها » عن الازهار والاشحار » عن سكان 
القرى » عن ملابسهم » عن وجوههم السمراه وعيونهم السوداء > عن 
الاشخاص الذين لقوهم > عن الحوادث النى وقعت لهم ٠‏ ثم وصفت المدن 
الکیری > والقصور > و کنسة ذات قبة تشتعل فحاة بنيران من كل لون » 
ثم وصفت مدينة حارة من مدن اطنوب » سماژّها زرقاء » والبحر قربها 
آزرق ۰۰۰ لم تقص علینا نللى ذکریانها بمثل هذا التفصیل قبل اليوم + 
و كنا نصفی البها بانتاه شدید ۰ كنا حتى تلك اللحظة لاعرف الا ذکر یاتها 
الاخری > نلك التى بقيت لها من مدينة مظلمة کاسلة » ذات قصور نة 
موسخة بالوحل » وشمس کابية بخبلة » وسکان آشرار آشاه محانين » كنا 
لا نعرف الا ذکربانها عن هذه الدينة التی تألت فها هی وأمها کر ۰ 
و کنت آتصورهما کلتبهما فى قبوهما الوسخ ذاك > ذات مساء مظلم رطب» 
فابعتين على سريرهما الردىء وقد تشبثت کل منهما بالاخسری > وراحتا 
تتذكران الماضى » هنری الذى مات » وعحائب اللاد الاخرى ٠‏ و کنت 
ا اود للى » وهی تستصد هذه الذکریات كلها » وحيدة بلا أم > 
عند بوبنوفا النى ترید بالضرب والصفع والقسوة الميوانة أن تجهز 
علها » وان تکرهها على +++ 


وساءت حال لللى أخيراً » فحملوها إلى سريرها ٠‏ وذعر العحوز » 
وندم على آنها آترکت تتحدن هذا اطدیث الطويل كله + وباغتتها نوبة هی 
نوع من الاغماء ٠٠‏ لقد وفع لها ذلك قبل الآن مرات ٠‏ فلما صحت طلبت 
أن ثرانى على انفراد + كان فى صدرها ثىء نريد أن 'نفضى به الى > وبلشت 
من الالاح فى طلبها ان الطب نفسه أمر فى هذه المرة بتلسته » فخرجوا 
جمعاً » وشت معها وحدى > فقالت لی : 


o1 


- فاا » أعرف أنهم يظنون أننى سأسافر ممهم » ولكننى لن آسافر > 

لأنتى لا أستطيع ذلك : سأبقى معك ٠+‏ هذا ما أردت أن أفوله لك ء 

فأخذت آقنعها بضرورة سفرها قاثلا" انهم يحبونها جميعاً » وان 
العحوزین یعدانها ابنة لهما م وانهما ستألان را اذا هی رفضت أن 
تصحیهم فى سفرهم » وان اللياة ستکون شاقة > وان علينا أن نفترق 
رغم كل ما أحمل لها من عاطفة ۰ فأجابتنى بلهجة جازمة تقو ول 

لا هذا مستحل ٠‏ اننی أرى أمى كثيرآ فى الام » وهی تطلب 
الى ˆ فى كل مرة ألا أذهب ممهم » وأن أبقى هنا ؟ وتقول لى انى اقترفت 
لاما كيرا بترك جدى وحده » وهی تقول ذلك باكة ٠ ٠‏ أريد أن أبقى هنا 
وأن أعنى بحدى ٠‏ فقلت لها دهشا : 

ولكنك تعلمين: أن جدك مات 

فشرد فكرها ونظرت الى" نظرة ثابتة » ثم قالت : 

حدانی مرة أخرى كيف مات ۰۰ قص على كل شىء > ولا تغفل 

آشدهت من هذا الطلب > ولکننی أخذت أقص علها الحادث 
نفصلا" ٠‏ كنت آعتقد آنها نهذى » أو آنها على الافل لم تسترد صفاء عقلها 
بعد نویتها الاخيرة ٠‏ 

كانت تصغى الى“ بانتاه ء وأذكر الآن أن عنها السوداوین اللتمعتان 
ببریق الرض وامی كانتا لا تفارقانی لظة طوال مدة الحديث * و کانت 
الفرفة قد أظلمت + قالت لى بلهحة قاطعة بعد أن أصغت الى حدیثی حتی 
الهاية » وبعد أن فكرت لظة أيضا : 


۰ 


لا یا فاا » انه لم يمت ٠‏ ان آمی تحدئنی دائما عن جدی » وحين 
قلت لها أمس ان جدی مات > أحزنها ذلك كثيراً » وأخذت کی > وقالت 


or 


ان هذا غير صحح » وانه قبل لی عمداً » وان جدى مايزال یعیش > وانه 
يتجول فى الشوارع بستجدی الناس « كما ستجدى » أنا وانت في 
الاضی > وانه پمود الى المكان الذى لقناه فيه أول مرة » حين جثوت بين 
قدمه » فعرفنی آزور » ۰ 

فلت لها : 

یا نللی » هذا حلم > هذا حلم مريض ۰۰ انك مازات مرريضة 
يا نللى | 

أنا أيضا قلت لنفسى ان هذا حلم > فلم أحدث به أحداً ٠‏ كنت 
أريد ألا أقص شيا من هذا كله الا عليك ٠٠‏ ولکننی اليوم » حين نمت > 
لانك لم تأت » رأيت جدى أيضا ۰۰ كان جالسا فى غرفته پنتظر نی > وكان 
مخفا جداً » کان حلا تحولا رهسا ٠+‏ قال لی انه لم يأكل شيئًا منذ 
يومين » لا هو ولا آزور ۰۰ غضب منى » وأنحى على" باللائمة ٠‏ وقال لى 
أيضا ان تیغه الذى يتنشقه قد نفد » وانه لا بستطیع أن يعيش بدون هذا 
التنغ ٠‏ وهذا صحیح يا فائيا » لقد قال لى ذلك مرة قبل موت امى > فى 
يوم ذهبت فيه اله ٠‏ كان يومئذ مريضا تماما » لا يكاد يفهم شنا + فلما 
سمعته یقول هذا الكلام اليوم قلت لنفسى : « سأذهب الى الجر اطلب 
الصدقة > ثم اشترى له شيئا من الخيز ومسلوق البطاطس والتغ + » 
وخثّل الى“ " اننى ذهيت الى هناك » ونسولت » وان جدى كان نتظر لی 
قير بعيد على » ثم جاء الى > فرأى كم جمعت > فاخذ ما جمعته قائلا : 
« هذا للخبز » فاجمعى الآن شيا للتبغ » ٠‏ ففعلت ما امرئى به ءفحاء واخذ 
ما جمعته » فقلت له انه لا حاجة به الى ذلك » فسأعطيه كل شىء » ولن 
احتفظ لنفسى بشىء ٠‏ فأجابئى بقوله : « بل انت تسرقيئئى ۰ فقد فالت لى 
بوبنوفا انك سارقة » ولهذا لن آخذك ابداً الى“ ٠‏ اين وضعت قطعة 
اس كوبكات ؟ » » فأخذت ابكى لانه لا بصدقنی » ولكنه لم يصغ 


۳ 


الى بل استمر یصرخ قائلا « سرقت منى خمس کوببکات ! » واخذ 
پضرینی على اسر ضربا موجعا ٠‏ لقد بكيت كثيراً » لذلك اعتقد الآن 
انه ما يزال حا > وانه يتحول فى مکان ما » وانه بنتظر نی ۰۰ 

حاولت مرة اخری ان ارجمها الى صوابها » وان اردها عن اوهامهاه 
وخل الى اننى نجحت فى ذلك ٠‏ قالت لی انها یخاف أن تنام ء لها 
سترى جدها مرة اخرى ٠‏ واخيراً احاطتلی بذراعها » وقالت وهی تضع 


خدها على خدی : 
- ومع ذلك لا استطيع ان اتركك ۰۰ هب جدى لم .يمت فسأبقى 


أذعر جميع من فى الست من النوبة التى اصابت نللی + وقصصت 
على الطسب احلام الطفلة همساً » وسألته عما يظن انه مرضها + فقال لى 
شارد الفكر : 

لا اعرف مرضها بعد + اللى احاول ان اعرفه » النى افكر > 
وألاحظ » واراقب » ولكننى لم اعرف شيا بعد + وعلى كل حال > 
يستحل ان تشفی ٠‏ انها ستموت * لقد اوصيتنى بان لا اقول لهم ذلك > 
فعملت بوصتك » ولكن هذا يؤلنى » وسأقترح عليهم غدا استشارة احد 
الاطباء + مسكيئة هذه الطفلة » انى اشفق عليها كأنها ابنتى +٠‏ ما اروعها 
ما الطف روحها النکهة 1 +٠‏ 

وكان نقولا سرجتش متأئراً اشد التأئر ٠‏ قال : 

- تراودنی فكرة يافانيا » انها تحب الازهار كثيراً > قلنهىء لها غدا» 
عند الصباح » مفاجأة کالتی هبأتها لامها مع هنری » كما حدثتنا بذلك 
الوم ++ لقد فصت علنا هذا منفعلة + 

- نعم 3 ولکن الا تفعالات توذیها الأن ۰ 


oft 


ب صصح » غير ان الانفعالات الفرحة شىء آخر * صدقى 
یا عزیزی »> ای اعرف بالتحربه ان الانفعالات الفرحة لا تضر » حتى 
لقد تحسن الى صحتها » فتشفيها ۰ 

والخلاصة انه بلغ من فرط الافتنان بفکرته أن الحماسة استيدت به > 
فلا سيبل الى كيحها + لم افو على الاعتراض + واستشرت الطبيب ٠٠١‏ 
ولكن ما ان اخذ الطسب يفكر فى الامر » حتى كان العحوز قد تناول 
قیعته وخرج لتنفيذ ما عقد النية عليه ٠‏ فال لى وهو يذهب : 

ب لسن المكان بعنداً ٠‏ ها هنا مزرعة رائعة ۰ شاع أزهارها بأسعار 
زهدة جدا » أسعار زهيدة تبعث على الدهشة ٠‏ فل كلمتين فى هذا لا 
آندريفنا » حتى لا يسيئها هذا الانفاق ٠١‏ اتفقنا + ها > نعم ٠‏ كنت 
آرید أن أسألك يا صديقى العزیز » الى أين أنت ذاهب الآن ٩‏ لقد 
فرغت من عملك + لقد آنجزت عملك ء ولا شىء بستحئك على الصودة 
الى بيتك ٠‏ ابق هنا هذه اللبلة ٠‏ سنضعك فوق ء فى الغرفة التى تحت 
الستف » كما فى الماضى » هل تتذكر ؟ سربرك لا يزال فى مكانه » لم 
يمسسه احد ٠‏ ستام هنالك كملك ٠‏ الفقنا ؟ ىقى ٩‏ وسستقظ غدا 
سكرين فلملا » فنتعاون على 'نزييين الغرفة فى الساعة الثامئة * وستساعدنا 
ناناشا ايضاً : ان ذوفها احسن من ذوقنا ٠+‏ موافق ؟ 'نقطى اللملة هنا ٩‏ 

وكان للجوز ما اراد » فقرروا أن ابقى ٠‏ استاأذن الطیب 
وماسلوبويف بالانصراف » وانصرفا ٠‏ كان من عادة اسرة اخشف ان 
لا تخر فى السهر > فهى تنام فى نحو الساعة الحادية عشرة ٠‏ وبدا على 
هاسلوسيف > حين ذهب > ان فى ذهنه شيئاً كان پرید أن یفضی به الى” > 
ولكنه ارجأ ذلك الى مرة اخرى ٠‏ وصعدت الى غرفتی الثى تحت السقف 
بعد ان حست اصدقائى انصة المساء » فما كان اشد اشداهی حين وحدث 
فيها ماسلوبويف ٠‏ قال لى : 


۵ ۳۵ 


عدت ادراجى يافائما لاننى أريد ان اتحدث اليك حالاء انها فص 
غسة » ومؤسفة ٠‏ 

ها هو الامر ؟ 

_ صاحك الامير الوغد هو الذى اثار حتقى منذ خمسة عشر يوماً » 
ومازلت الى الآن حانقاً ٠+‏ 

- كيف هذا ؟ امازلت على صلة به ٩‏ 

- هوه ۰۰ نظل تسأل « كيف هذا » كأننى قد اقترفت لا ادرى ای 
انم ٠٠‏ انك مثل الكسئدرا سسلوقنا ثماماً ۰ ومثل جميع هانه النسوة 
اللوانی لا بحتملن ۰۰ انى لا اطق النساء »۰ يكفى ان بسمعن نعيق 
غراب حتی پأخذن سألن : « ماهذا » ولاذا ؟ » ۰ 

لاتزعل »+ 

ع لست ازعل » ولكن بحب ان پنظر الى الامور بالتظار الصحیح» 
فما نضخم ۰ هذا کل شیء + 

وسكت لظة » كأنه لایزال حانقا على" » فلم افطع عليه سکوته » 
فاستأف يقول : 

- اسمع پا فاا ء لقد وقفت على سر ++ أو قل اننی لم اقف على 


سر »+ ولکنتی استتتجت من بعض الامور ان 'للى »۰ دیما كانت ٠١‏ 
الابنة الشرعة لمیر ٠‏ 


- ماذا تقول ٩‏ 
هوه !وه عدنا الى اسئلتك « ماذا تقول ء ماذا تقول ٩‏ » ۰ ان 
من الستحل حقاً أن يتحدث الرء مع هؤلاء الناس ؟ هل ذکرت لك هذا 


۵۳۹ 


على انه حقيقة لا سسل الى الشك شها ؟ ٠+‏ هل فلت لت ان من الثابت 
ايها الابنة الشرعة للأمير ؟ ما هذا الطش ! ٠١‏ 
. بهذا صاح منزعحاً » فقاطعته وقد اضطربت اضطراباً شديداً : 

ب اسمع يا عزیزی ٠.‏ تاشدتك الله لا تصرخ + واشرح ما عندك 
شررحاً واضحا ٠‏ أؤكد للك اننى. سأفهمك » ولكن تذاكر خطورة الموضوع 
وتصور اللتائج النى تترنپ ٠١‏ 

س تالج ماذا ؟ اين البراهین ؟ ان الامور لا تعالج بهذه الطريقة > 
وانا اقول لك الآن هذا الکلام على انه سر يجب ان لا یفشی » وسأشرح 
لك فيما بعد مافصدت اله من مواجهة هذا الوضسوع ٠‏ كان لابد من 
ذلك + اسكت الآن » واصغ الى » ولا تنس ان هذا كله سر ٠١‏ اليك 
ملحدث ٠‏ فى هذا الشثاء م قبل موت ميث > ما كاد الامر یمود هن 
فارسوفا » حتى بدا يتابع القضية ۰۰ الحق انه كان یتابسها منذ مدة طویلقه 
ملذ السئة الماضية ٠‏ ولکنه كان يومد يلاحق مدفا » وعو اليوم ,بلاحق 
هدفا آخر ٠‏ الهم انه قد فقد الشبط الذى كان يمسك به ۰ لقد ترك ابنة 
سممث سارين منذ كلائة عشر عاما » ولكله ظل براقها طوال ذلك + فكان 
يعرف انها تعيش مع هترى الذى جاء ذكره اليوم > وكان ,يعرف انها 
ولد لى » وانها مريضة + ای كان يعرف كل شىء + ولکنه فقد اط 
فحأة + وقد فقده بعد موت هنری بقلل » فما أعتقد ء أى حين رجعت 
ابئة سميث الى بطرمیرج ۰ كان فى وسعه أن يعثر علها سطرسبرج 
بسرعة » مهما يكن الاسم الذى التحلته عائدة الى روسيا » ولكن جواسيسه 
فى اطارج بعثوا اله بتقارير خاطثة ٠‏ لقد أكدوا له انها تعش فى مديئة 
صغيرة مجهولة بجلوب الایا ٠‏ وكانوا يستقدون هم انهم بذلك » تتحة 
اهمال » فقد تشابهت عليهم مع امرأة أخرى + وانقضی على ذلك عام او 
يزيد ٠‏ وفى خلال هذه السئة ساورت الامير شكوك : وكان قد تراعى 


۳۷ 


له قل ذلك من بعض الدلائل ان نلك التى برافیونها امرأة اخرى ٠‏ 
فتساءل عندئد : تری ابن هی ابئة سمت 5 وخطر باله ( هكذا » دون 
الاستناد الى اية معلومات ) انها ببطرسبرج ٠‏ فكلف بعضهم بأجراء تحقيق 
فى الخارج » وبدأ باجراء تحقيق آخر هنا ٭ فتعرف الى > لاننى كيت 
له » وقيل له اننى أعنى بمثل هذه الامور » واننى من هواتها > واننی 

فعرض على " القضية » ولكنه عرضها عرضا عامصا مظلما ملتسا > 
هذا الشسطان بن الشسطان + وكان يخطىء > فصور الامور ووا 
محتلفة فى أن واحد +٠‏ ان الانسان مهما يمكر » لا پستطع اخفاء جميع 
اليوط > هذا امر مسلم به ! فاندفعت فى خدمة الامير بكل ما فى نی 
من سذاجة » واخلصت له اخلاص العبد لسيده + ولکننی » وفقا لقاعدة 
كنت قد اخذت بها الى الابد > ووفقا لقانون من قوانين الطسعة ایضا ( ذلك 
ان هذا قانون من قوانين الطبيعة ) تساءلت اولا" : هل الامر الذى حدتی 
فيه الامير هو ما يحتاج اليه حقا » وثانيا : ألا تختفی وراء هذه الاجة التى 
ل ل ا ا 
YS‏ ء شك مادمت 

تملك دماغ شاعر » يكون قد سرقنى : فاذا كان اجر حاجة من الاجات 
روبلا واحداً مثلاة » وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات > فانتی 
أكون غساً لو أعطت بروبل واحد ما پساوی اربیة روبلات ۰ لذلك 
الخدت ات الوضوع و آنقصی وآنش » الى أن وفعت على عدة امون : 
الامر الاول اکنشفته بواسطته ء والثانى سط شخ خر لا شان له 
بالقضة » والثالث وصلت اله بذكائى وحده ٠‏ فاذا ا كف خطر 
الى ان اتصرف فى الامر هذا التصرف » اجبتك بأن السبب الوحيد الذى 
دفمنى الى ذلك هو مالاحظته فى الامير من اضطراب شديد وقلق عميق ٠‏ 
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قساءلت : ما الذى بخشاه الامير ؟ لقد انتزع فتاة من أبيها > ثم حملت 
منه > ثم هجرها »۰ ای غرابة فى هذا ! انها شطارة لا أكثر من ذلك ولا 
أقل ٠‏ ان امرءاً كالامير لا يمكن أن يضطرب هذا الاضطراب كله لأمر 
تافه كهذا ٠٠‏ أما وانه خائف » فلابد ان یکون شمه امور اخرى ۰ هكذا 
داودتنى الشكوك + فمضيت ابحث » حتى عثرت على آثار هامة ترجم الى 
هنرى + لقد مات هنرى طبعا » ولكن احدى قرياته ( وهی الان زوجة 
خباز هنا ببطرسبرج ) وكانت تحبه فى الاضی حا جامحا » وظلت تحبه 
خلال خمسة عشر عاما ء رغم خازها لين الذی ات منه تماية 
اولاد دون ان تشه الى ذلك > اقول ان فرپته هذه قد کشسفت لی > بعد 
مداورات كثيرة متنوعة من جهتى » عن امر هام + لقد كان هنری يكتب 
الها » على عادة الالمان » وكان يبعث البها سوماته ٠‏ وقل موته بمسدة 
قصيرة ارسل اليها بعض الاوراق + لم 'نفهم اطمقاء قمة هذه الاوراق > 
وكانت لا نشها فها الا الفقرات التى يدور فها الحديث على القمر وما الى 
ذلك ۰+ اما انا فقد عثرت فى هذه الاوراق على معلومات كنت فى حاجة 
الها » واطلعتنى هذه الرسائل على امور جديدة ٠‏ عرفت » فما عرفت > 
وجود سميث > ورأس الال الذى سرقته منه ابنته » وعرفت ان الامير 
استولى على الال > ولحت أخيرا من خلال كثير من اشارات التعجب ومن 
اللف والدوران والتلسحات والرموز » لمحت فى هذه الرسائل اسلوهر 
الحققى فى هذه القضية ؛ ولكن » افهمنى حق الفهم يا فاا » لست ادعى 
ان ما لمحته هو الفقة الثابتة التى لا شك فيها ٠*٠‏ لقد كان هذا السخف 
هنری يتعمد الاخفاء ویکتفی بالاشارات » ولكن ما بتراعی لى من هذه 
الاشارات ومن کل هذه الاشياء» ینسحم فى ظری اسحاماً تاما » و پدل 
على ان الامبي قد تزوج ابلة سمت + فاذا سألتنى اين تم ذلك الزواج > 
ومتى تم ؟ هل تم فى الخارج آم نم فى بطرسيرج ؟ وأين هى الوثائق التی 
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تشته ؟ لم أستطع أن أجببك بشىء ۰۰ يستحيل أن تعرف هذه الامور ۰۰ 
لقد بحثت با عزیزی فانيا » ثم بحثت > ليل نهار » فلم اعثر على ثىء > 
فکنت اشد شعرى حسرة وأسفا ٠‏ 

واكتشفنا سميث اخيراً » ولکنه مات فجأة ٠‏ حتى اننی لم استطع 
ان اراه حا ٭ ثم علمت » صدهة » ان امرأة كانت تحوم حولها شكوكى » 
قد مانت فى فاسيلى أوستروف ٠‏ فهرعت الى فاسسل أوستروف > وكان 
ذلك فى اليوم التى لقينك فيه » هل تتذ کر ؟ واكتش فت بومتذ اشساء 
كثيرة + 

واوجز فأقول ان نللی قد ساعدتنى فى نلك اللحظة مساعدة کيرة ه 

ب اسمع » هل تعتقد ان نللى تعرف ۰۰ 

ماذا ؟ 

- انها ابئة الامير ٩‏ 

انك تعرف ذلك » فلماذا تسألنى هذه الاسئلة الزائدة > ايها 
الطائش ٩‏ 

قال لى ذلك وهو ينظر الى“ نظرة لوم ماكرة ٠‏ م اضاف يقول : 

- المهم لس هذا ء٠‏ الهم هو ان لى لست ابنة الامير فحسب > 
بل هی ابنته الشرعية ايضا »+ هل تفهم ٩‏ 

فصر خت فالا : 

هذا ستحل ! 

ب انا ايضاً كنت فى اول الامر اقول انضى « هذا مستحل ! » ۰+ 
ومازلت الى الآن اقول لنفسى احياناً « هذا مستحيل » » ولكن الواقع هو 
ان ذلك لیس مستحلا" » بل آغلب الظن انه هو الواقع + 

- لا » پاماسلوبویف > لا » انك نذهب بعداً جداً ٠٠‏ انها لا تجهل 
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ذلك فحسب ء بل هی ابنة غير شرعية ايضاً ٠‏ والا ء فكيف كان يمكن 
ان تحتمل امها ذلك المصير القاسى الذى عاشته بطر سيرج > لو كانت 
تملك ای دليل » وكيف كان يمكن عدا ذلك ان تترك ابنتها على هذه 
الحالة ؟ انت تمزح يا ماسلوبويف + هذا مستحيل ٠‏ 

ب انا ایضا خطر الى ذلك > ومازالت الشكوك تراودنی الى الوم + 
ولكن مما لاشك فه ان ابنة سمبت كانت امرأة مجنونة لا تضارعها فى 
جنونها امرأة ٠‏ فكثّر فى الظروف والملاإسات : لقد كانت حسانها 
رومائسمة عة + ان اخلتها وشذوذها وتهاویلها فد بلغت حدودا 
غرية لا تصدق ٠‏ فکر فى هذا فقط : لقد كانت تحلم » اول الامر > 
بنوع من النة على الارض > كانت تحلم بملائكة > ثم احبت حا اجامحا 
محموماً » فمحضت ذلك الذى أحته ثقه للس لها حدود » وأنا على يقن 
من انها "جنشت لا لاله اصح لا يحبها » ولا لانه هجرها » بل لانها 
خدعت فى امره » لانه كان قادرا على ان بخونها وان بهچرها » لان 
ملاكها قد استحال وحلا » فلطخها ووسخها ٠‏ أن روحها الروماسسسة 
الطائشة لم تسستطم ان نطيق هذه الاستحالة + وهناك فوق ذلك كله 
الاهانة : هل تفهم ايه اهانة ؟ انها » فى سورة من حنفها ومن کر بائها 
خاصة » قد انصرفت عنه باحتقار شدید »فحطمت جمبم الصلات » ومزفت 
جميع الاوراق > واستخفت بالال » حتی لقد سست اله .لس مالها بل 
مال انها » ورفشته كأنه تراپ او وحل » كل ذلك من اجل ان نسحق 
هذا الذى أغواها » أن نسحقه بأنفتها وشممها » من أجل أن تستطع 
اعشاره لصا » من اجل ان بحق لها احتقاره مدى الحاة ولاشك انها رأت 
فى تلك اللحظة ان من العار عليها ان ندعى زوجته ٠‏ ان الطلاق عندنا 
لا وجود له » ولکنها طلقته عملا + فکف بمكن » والطالة هذه » ان 
تطلب المعونة ٩‏ تذکر ما قالته هذه المجلونة لابنتها وهی على فراش 
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الموت : « لا نذهبى الهم » اعملى » واهلكى » ولكن لا تذهبی الهم > 
كائناً من كان الشخص الذى يدعوك » ( كانت تتوفع ان يدعوها احد » 
وأن یام لها أن تنتقم مرة أخرى » وأن تسحق بالاحتقار ذلك الذى 
سدعوها + واخلاصة انها كانت تتفذی بأحلام الانتقام » بدلا” من اطبز (* 
لقد امدئنی بمعلومات كثيرة ٠‏ وما ازال استمد منها بعض العلومات من 
حين الى حين + لقد كانت امها مريضة » مريضة بالسل + وهذا المرض 
يجعل المريغن شديد التأذى » ويولد فيه جميع انواع السخط والغيظ 
واطنق » ومع ذلك فأنا أعلم علم اليقين > بواسطة آشبينة بوبنوفا » انها 
کتبت الى الأمير > نعم > الى الأمير نفسه ! 

فصر خت نافد الصير : 

صحح ؟ وهل وصله کتابها ٩‏ 

_ لا أعرف آوصله ام لا » ولكننى آعرف ان ابنة سمیث قد انفقت 
مع اشبينة بوبنوفا ( ألا تنذكر تلك المرأة البهرجة التى رآیتها عند بوبنوف؟ 
انها الآن فى السحن ) على أن تحمل البه الرسالة : وكتبت الرسالة ولکنها 
لم تدعها لها » بل استردتها منها » وهذه الواقعة ذات دلالة : اذا كانت 
قد قررت ارسال الرسالة » فلس يضير انها استردتها ٠١‏ اذ يمكن أن 
تكون قد ارسلتها بعد ذلك ٠‏ ولکنتی لا أعرف هل أرسلتها أو لا * ومن 
حقنا أن نقد"ر أنها لم ترسلها » لأن الأمير لم یعلم بوجود ابنة سميث فى 
بط رسبرج الا بعد موتها + ولاشك ان ذلك سره كثيراً + 

- نعم أتذكر ان اليوشا قد حدثنی عن رسالة سرت أباه كثيرا ۰۰ 
ولكن ذلك حدث منذ وقت غير بعيد » منذ شهرين أو لالة آشهر فى أكثر 
تقدير » طب ٠‏ وبعد » ما أنت صائع بالامير ؟ 

- أا ؟ اسمع + اننى فى قرارة نضى متيقن كل الثبقن» ولكن ليس 
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لمة برهان قاطع : ليس مة أى برهان » رغم كل ما أنفقت من جهد » 
وتحملت من عناء + ان الوقف حرج ٠‏ ینبغی القيام ببعض التحريات فى 
اخارج + ولكن أبن ؟ ما من احد يعرف » لقد قدرت طبعا نی سأغلب » 
وان كل ما استطعه هو أن اضفه ببعض التلسبحات » وان اتظاهر بمعرفة 
اشياء لا أعرفها فى الواقع !! 

1 

- لم يقع فى الفخ ٠‏ ولكنه » من جهة اخرى + خاف كثيراً » خاف 
خوفاً شديداً ما یزال پرتحف منه الى البوم ٠‏ التقبنا عدة مرات > فكان 
يصطنع مظهر من يستحق أن يرثى لاله » وفی ذات مرة > اخذ یقص 
على" من تلقاء نفسه كل شىء » كصديق » وذلك حين قدر انی اعرف كل 
شىء + كان بتحدت حديثاً بارعا » لا يخلو من لهحة العاطفة والصدق ء 
ولکنه كان يكذب طعا ۰ عندئذ ادرکت مدی خوفه منى ٠‏ اصطنعت 
امامه » خلال لظة من اللحظات » وضع شخص غر پتظاهر پالکر > 
وتعمدت الغاء فى تخويفه + و أفلظت له القول بعد ذلك عن قصد ه 
واخذت اهدده ٠‏ کل ذلك من اجل ان بعدنی غسا ابله » وان یلقی بما 
عنده » ولکن الوغد ادرك ما ارمی اليه + وفى مرة نظاهرت بالسکر فلم 
یفلح ذلك ايضاً + انه خبيث + هل تستطیع ان تفهم هذا يا فاا : كنت 
' اريد ان اعرف اولا” مدى خوفه منى ۰ وان اشعره ثانا بأثنى واقف على 
امور لست واقفاً عليها فى الواقع 8 

- والی ماذا انتهشا ٩‏ 

- لم ننته الى شیء + كنت فى حاجة إلى براهین » ولم يكن لدی أى 
برهان ٠‏ کل ما راه هو اننى استطیع ان افضحه + هذا هو الشیء الوحد 
الذی بخشا » خاصة وانه بدا وة ها صلات ۰ هل تسرف اند 


٩ ستزوج‎ 


ردك 


لاه 

- ستزوج فى السنة القادمة ٠‏ لقد اختار خطببة منذ عام ٠‏ لم يكن 
سنها فى العام الماضى الا اربعة عشر عاما » وهی الآن فى اخامسة عشرة ٠‏ 
اعتقد انها ما تزال فى « الريلة » ء هذه الطفلة الشقة ٠‏ وابواها مفتونان 
بالخطبة ! الآن تفهم كم كان فى حاجة الى ان نموت زوجته ! ان الفتاة 
ابئة جنرال ٠‏ انها انملك مالا کنیا ء كثيراً جدا ٠‏ لا انا ولا ات يمكن 
ان نتزوج زواجاً كهذا ٠‏ ولكن الثىء الذى لن اغفره له مدى الخياة » 
هو اننى وقست فى احابله منذ خمسة عشر پوماً » هذا الوغد القير +۰ 

قال ماسلوبويف جملته الأخيرة وهو یضرب الائدة بقبضة يده 
ضربة فوية * 

- کف كان كذلك ؟ 

ب نعم : لاحظت انه فهم اننى لا املك شا راهنا دامفا > وشعرت 
اخيراً انه سدرك عحزى اذا طال الامر » فقبلت منه الفى روبل ٠‏ 

ب شضت منه الفى روبل ؟ 

روبل فضة » با عزيرى ٠‏ اخذنها مله وانا اشد على اسنانی من 
الحنق ٠‏ الفا روبل من اجل قضة كهذه ؟ يا له من ذل ۰۰ لكأنه اغرقنى 
بالبصاق ! قال لى : « اننى لم آدفع لك بعد" انعابك یاماسلوبویف ( وكان 
قد اعطانی مائة وخمسين روبلا » مقدماً » حسب الاتفاق ) » واا الآن 
مسافر » فالك هذين الالفين ٠‏ ارجو ان تکون قضتنا قد انتهت تماما » * 
فأجبته بقولى : « نعم لقد انتهت تماما ايها الامير » + حتى اننى لم اجرؤ 
ان انظر الى وجهه » قائلا” انشبى : اثثى لو نظرت الى وجهه لقرأت فه 
قوله : « هاءنت ذا نقبض المبلغ الضخم » ولكننى لا اعطيك هذا المبلغ الا 


رأفة بك أيها الشی » + ولا اذكر الآن كيف خرجت من عنده ! 
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صحت فایلا : 

ب ولکن هذا جبن يا ماسلوبويف ٠‏ ما انت صانع بتللی ؟ 

- لس هذا جنا فحسب > بل هو حقارة پستحق صاحها الشنق 
٠+‏ هذا ++ هذا ٠٠‏ ما من كلمة یمکن ان یوصف بها هذا العبل ۰۰ 

ب رحماك يا رب ! ولكن كان يجب على الائل ان یژمن مصير 
بل !۰۰ 

س نعم » كان ,يحب ۰+ ولکن کف تحره على ذلك ٩‏ بتعخویفه ٩‏ 
لا يمكن ان ينجح التخويف ۰۰ لقد قبلت الال + انا نفسى اعترفت بأن 
کل الخوف الذن بمکن ان ابه فه لا بساوی أكثر من الفى روبل + انا 
نفسى قدرت نفسی بهذا الثمن ! فکیف ريد ان تخوفه الآن ؟ 

- هل يمكن ان تكون قضة لللى خاسرة ؟ 

- ستحل ۰ لن ادع الامور تمر هكذا + سأشرع فى عمل آخر 
پا فانبا » لقد قررت ذلك ٠‏ لاضير فى اننى فضت الفى روبل ٠‏ آنی 
لا قم وزنا لهذا » لقد اعتبرت البلغ اهانة > لقد عبث بى هذا القیر > 
لقد سخر منى ٠‏ انه یخدعنی > ثم بستخف بی» لاء لا ء اتی لا استطيع 
احتمال ذلك !۰۰ ونللى هی التی سابدا بها الآن ٠٠‏ اننی مقتنع افتناعا تاماء 
على اساس بعض اللاحظات الت لاحظتها ء انها هى النى ستحل العقدة * 
انها تعرف كل شىء ۰۰ لقد قصت عليها امها كل شىء ٠‏ قصت عليها ذلك 
اثناء الحمى > اثناء الهذيان ۰۰ لم يكن هناك احد تشكو الله أمرها + لم 


يكن هناك الا نللى » فأفضت الها بأسرارهاء حتى لقد نجد بعض الاوراق 
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( قال هذا وهو يفرك يديه تهللا" وطرباً ) ٠‏ هل فهمت الآن لاذا احوم 
هنا ؟ اولا للصداقة التى بنى وبنك طعا ٠‏ ولكن ثانا وخاصة لألاحظ 
فلل لصتن ی غلك أن ساعد عستت ام اف لان 
لك سلطانا على لى ؟ 

فهتفت اقول ! 
تستهدف من كل هذا مصلحة نالى » هذه الشمة الثسقة الهانة » لا أن 
ستهدف مصلحتك ات وحدها ٠‏ 

- الهم ان نصل الى غايتنا » كائنا من كان الشخص الذى اعمل 
للصلحته ٠‏ لا شك أن الصغيرة هی اهم ما فى الام > فالااس‌انبه تقغى 
بذلك » ولكن لا تحکم على" حكما قاطعا لا يقبل النقض اذا رأيئنى أهتم 
قليلا بنفمى » يا صغيرى فانيا ٠‏ آنا رجل فقي » ولا بخطرن ببال ذلك 
الوغد أن یهن الفقراء ! هل تعتقد أن على أن أوفر حقيراً كهذا الحقير 
أكثر مما فعلت © ٠+‏ 

لم پنجج عبد الازهار الذى هأناه للغد » ذلك ان حالة نللى ساءت 

وأصبح يجب عليها ان لا تخرج ابداً ٠‏ 

ومانت بعد ذلك خسة عشر يوما ! وخلال هذين الاسسوعين 
اللذین استغرفهما الاحتضار لم تستطع ان نعود الى صوابها مرة واحدة » 
ولا أن تتخلص من اخلتها الفرية ۰ كان يدو ان عقلها اختل + ظلت 
مقتنعة اقتناعا جازما » الى ان مانت » بأن جدها يدعوها » بأنه حانق علها 
لتأخرها عنه » بأنه يضرب الارض بعصاه » ويأمرها ان تذهب فى طلب 
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الصدقة لشتری خیزا و تفا + وكيوا ما كانت شکی. اثناء النوم » حت اذا 
استقظت ذكرت آنها رات أمها ء 

وفى بعض الاحبان كان بدو ان عقلها عاد اليها + ففى ذات مرة 
كنا وحدنا » فاتحنت على" > وتناولت یدی ببدها الهزيلة المحترقة باطمی» 
وفالت لى : 

حين اموت با فانيا » تزوج اشا + 


بل الى ان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة ٠‏ فابتسمت 
لها دون إن اجيب » فابتسمت هی ایضا ء ولوحت لى ياصبعها الصغيرة 
المعروقة مهددة » ونظرت الى“ نظطرة متخابثة » وفلتنی + 


وصل موتها بثلاثة أيام »> و کان ذلك فى مساء جل من آمامی 
الصف > آمرت بازاحة الستارة وفتح النافذة التى نطل على الحديقة ء 
ونظرت طویلا" الى الخضرة الكشيفة » والى أشعة الشمس الغاربة > ثم 
طليت فحأة ان پتر کونا وحدنا » انا وهی + 


الت لى بصوت لا يكاد "یسمع لانها كانت ضعيفة جدا : 


س پا فانیا ء سأموت قريبا > قرسا جد؟ + وقد اردت ان أطلب منك 
ان لا تسانی + وهذا ما اثر كه للك على سيبل الذكرى ( قالت ذلك وارنتی 
كيساً صغيرا” كان يتدلى من عنقها مع صلببها ) ٠‏ لقد ترکت لی امى هذا 
وهی 'نموت ۰ فاذا مت انا » فاخلع هذا الكبس » وخذه لك > وستقراً 
ما فيه » سأقول لهم الوم أن لا يعطوا الکیس لأحد فيرك » حتى اذا قرأت 
ما هو مكتوب فى الكس > فاذهب الله » وفل له اننى مت » وائنى لم أغفر 
له ٠‏ وقل له ايضاً اننى قرأت الامحل منذ مدة قصيرة » وشه يقول السیح 
« اففروا حتی لاعدالكم » > قل له اننى فرأت هذا الکلام » ومع ذلك لم 
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اغفر له » وان الكلمات الأخيرة التى نطقت بها امى قبل ان تموت » قبل 
ان تعجر عن الكلام هى : « انتی ألعنه » ٠‏ وقل له اننی العنه انا ايضاً > 
لا من اجلى » بل من اجل امى ۰ اذكر له کف مانت امى » وفص عله 
كيف پقیت وحدی مع بوبنوفا ٠‏ اخبره بأنك رآیتتی عند بوبنوفا > ائه 
بكل شیء » وقل له اننی آثرت ان ابقی عند بوبئوفا على ان اذهب اله ٠‏ 


قالت 'للى ذلك » واصفر وجهها اصفراراً شديداً » وانقدت عنناها » 
وأخذ قلبها بخفق خفقاناً قويا حتی انها هوت على الوسائد وظلت بضع 
دقائق لا تستطيع ان تقول شا ۰ 

فالت اخيراً بصوت ضعف : 

- نادهم پا فانیا > ارید أن اودعهم جميعاً » وداعاً یا فاا ! 

وشدتى بذراعها شسدا فویا » مرة اخيرة الى الابد ٠‏ ودخل 
اصدقاؤنا جمعاً + كان العحوز لا سستطيع ان بصدق انها ستموت ۰ كان 
لا يستطيع ان يسلم بهذه الفكرة ٠‏ وظل الى آخر لظة يتشاجر معنا فى 
هذا ء ویژ کد انها ستشفى لا محالة ٠+‏ لقد اضواه القلق » و بان يقعى 
ایاماً برمتها امام سرير نللى ٠‏ وفى اللالى الاخيرة » لم يغمض له جفن ٠١‏ 
اقول لم يغمض له جفن » واعنى ذلك حرفا حرفا ٠‏ كان يسارع الى 
تحشق اسر نزوة من نزوانها » وایسر رة من رغباتها ٠٠‏ وكان اذا 
خرج من عندها > ييكى بکاء مرا » ولکنه ما يلبث بعد دفيقة ان بسترد 
آماله » فؤكد انها ستسترد عافیتها + لقد ملأ فرفتها بالازهار * وف ذات 
یوم > اشتری لها باقة ضخمة من اروع الورود الببضاء واطمراء » ذهب 
یشتریها من مکان بعد لقدمها هدية الى صغيرته الى ۰۰ و کان هذا كله 
يحدث فى الطنلة اضطراباً كيراً ٠‏ كان لا يمكنها ان لا ستحب من 
اعماق قلها لهذه العاطفة التى بحبطها بها كل من فى الست + وفى ذلك 
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الساء » فى ذلك المساء الذى ودعتنا فيه » لم يشا الشیخ ان يكون ذلك 
هو الوداع الاخير ٠‏ فابتسمت له لللى »> وحاولت طوال السهرة ان تبدو 
مرحة » فکات 'نمازحه » حتى لقد كانت 'نضحك ٠+‏ وحين تر كناها > 
كان قد تحرك فنا شىء من الامل » ولكنها اصبحت فى الصاح ء فاذا هی 
عاجزة عن الكلام » ومانت بعد بومين ٠‏ 

ما زلت الى الآن ارى العحوز وهو يرين تابونها الصغير بالازهار > 
وينظر » وقد هده الأس > الى وجهها الهزيل الذى لا حباة قبه والى 
ابتسامتها الامدة > والى یدیها التصلتین قوق صدرها + لقد بكاها كما 
یکی اب ابنته + وحاولنا » انا وناتاشا والجسيم > ان نواسيه » ولكن لم 
يكن ثمة سبيل الى مواسانه » حتى لقد مرض بعد دفن نللی مرضاً خطيراً. 

اعطتنى آنا اندريفنا الکس الصغير الذى انتزعته من عنق الى ۰ 
كان الکس بحتوی على الرسالة التى کنتها أم نللى الى الامير « وقد 
قرأتها يوم موت 'للى » فرأبتها تلعن الامير » وتقول انها لا تستطيع ان 
تغفر له » ونصف له الفترة الاأخيرة من حاتها » وتتوسل اله ان ,يعمل 
شيئاً من اجل نللى ٠‏ « هذه ابتنك > وانت تعلم انها ابئتك حقا ه لقد قلت 
لها ان تذهب اليك بعد موتی » وان تعطيك هذه الرساله ۰ فاذا انت لم 
تطرد الى » فقد اغفر لك هناك > فى العالم الآخر > یوم الحساب الکبید» 
سأقف يوذ امام عرش الله اتوسل الى عدالته الالهية ان تذهب عنك 
خطاياك ٠‏ ان نللى تعرف ما فى هذه الرسالة ٠‏ لقد قرأتها لها » وقصصت 
علها كل شىء» كل شىء ۰+ » ۰ 

ولكن نللي لم تنفد وصبة امها ٠‏ كانت تعرف كل شىء » ولكنها لم 
تذهب الى الامير ومانت دون ان تصاله + 


حين فرغنا من دفن نللی » مضيت الى اديقة مع تاناشا + كان یوم 
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حاراً مضا ٠‏ سسافرون بعد اسبوع * القت على" #اناشا نظرة طويلة 
غرية + وفالت : 

- فاا » قانبا » كان هذا كله حلماً » الس كذلك ؟ 

ما الذى كان حلا ؟ 

وقرأت فى عنها : 

« كان يمكن ان سمد ها الى الأبد » ۰ 


00۰ 


۳۱ 


۳۲ 


1۸ 


و 


ت 


ارنست تیودور آمیدی هوفمان ( ۱۷۷۱ - ۱۸۲۲ ) ء کائپ 
رومانسى ألمانى ٠‏ مؤلف « حكايات خیالیة ۾ ۰ 

« حبيبى أوغسطين » »> أغنية هزلية آلانیه » كانت وائجة جدا فى 
ذلك الزمان ٠‏ 

موریئس جوتليب زافير ( ۱۷۹۵ - ۱۸۵۸ ) ۰ فكاهى نمسوی 
ولد فى الجر من اصل بهودی ٠‏ 

دورفباربير ( حلاق القربة ) » جريدة فكاهية ألانية كانت تصدر 
بمدپنة لايبزغ فى زمن دوستویفسکی ٠‏ 

« الفو نس ودالند » ء حكاية أخلاقية للاطفال » نشرت فى محلة 
توفیکوف « قراءة الطفل » سنة ۱۷۸۷ بعنوان «آلفونس ودالنده 
أو « معجزات الفن والطبيعة »ع * 

الکسندر سوماروكوف ( ۱۷۱۸ - ۱۷۷۷ ) ء كاتب مسرحيات 
تراجيدية وجنرال فى الیش ۰ 

حایربیل درحجافن (۱۸۱۲-۱۷۲) م شاعر کی ١‏ نظم قصاند 
تتغنى بعهد کاترپن الثانیه ٠‏ 

میشیل لومونوسوف ( ۱۷۱۱ - ۱۷۱۵ ) : هو ابن فلاح 
روسلافلیت ویوری میلوسلافسکی ۰ بطلان من آبطال الروایات 
الوطنية التی کنبها زاجوسکین ومنها رواية : « روسلافلیف أو 
الروس سنة ۱۸۱۲ » التی ظهرت عام ۱ ورداية « بودی 
میلو سلافسکی أو الروس سنة ۱۱۱۲ » التى ظهرت عام ۰۱۸۲۱ 


« تحریر موسکو » ۰ رواية تاريخية أصبحت الآن منسيةءظهرت 
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سنة ١85٠‏ بعنوان : « الأمر بوجارسکی والواطن الصغیر أو 
تحریر موسکو » » وهی کرواية زاجوسكين تصف الکفاح ضد 
البولونيين بعد احتلالهم موسکو ٠‏ 

الامبراطور نيقولا الأول طوال مدة اقامته بابطاليا ٠‏ 

م« آبادونا » ر( الملاك الساقط ) » قصة روماتسية للكانب نیقولا 
بوليفوى » ظهرت سنة ۱۸۲۶ * ۰ 

الناقد ب ۰۰۰ هو الناقد الشهير بیلنسکی الذی كانت تهاجمه 
الجريدة الرجعية « نحلةالشسال » ٠‏ 

فى روسیا 3 دقدره الناس نقديرا عظيما 5 

2 القدیس اسحاق » : حين بنى بطرس الاكبر مدينة سان 
وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلماسى الذی بقع عيده فى 
۰ أيار ( ماپو ) عيد ميلاد القيصر ۰ وجاء الكسندر الأول فبنی 
ريشار مونفران * 


.؟؟و ‏ ايفان الرهيب » قيصر روسیا من سنة ۱۵۲۲ الى سنة ۱۵۸۶ ؛ 


۸ مب 


الکسی میخائیلوفتش قیصر روسیا من سنة ۱۱۵۶ الى سنة 
۹ وهر انو بطرس کین« تار زوسب 0 و 


هذه الابیات مستمدة من قصيدة للشاعر جاك بولو کی 
( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۷ ) ۰ نشرت سنة ۱۸۵۶ فى مجلة « العاصر » 
بعئوان : « ارس الصفی » ۰ 


١ 64‏ 0 كان « استحضيار الأرواح » راتحا فی أو ساط المجتمع الراقى ف 


ذلك الزمان ۰ 


رل 


۱۸۳۷ 


۱۹۰ 


۳۳۳ 
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د غط قلمك » : فى مسرحية من مسرحيات جوجول ری عمة 
البطل الشلوله توقم وصيتها بكلمة تمعامصط© ( غط 
قلمك ) بدلا من أن نذيل الوصية باسمها ٠‏ 


ان الشوارع العرضانية فى فاسسيل أوستروف تسمی بأرقام 
من صفر الى عشرين ٠‏ 

« الحادة الصغرى » ( أو « الشارع الصغير » ) هی احد الشوارع 
الرئيسية فى فاسيلى آوستروف ٠‏ 

» سيزو بر بو خوف & ۶ اسم نحته دوستو يفسكى من کلمتین هما 
سيزو » ومعناها الكرش ۰ وبريوخو ومعتاها المزرق » ويطلق 
امو لف هذا الاسم البشيع على ادن التاحر سخربة ۰ 

دعاة السلافية سنة ۱۸۶۰ يحبون أن برندوا ملاس الشعب 
الروسى التى هجرنها طبقة النبلاء منذ عهد بطرس الاکبر ٠‏ 


« النادى الانجليزى » » أنشىء بسان بطرسبرج فى عهد كاترين 
الثانية » وكان ملتقى الطبقة الارستقراطية ۰ 


» الطفولة والمراهقة » + كثبها ليون ولستوى + وظهرت سبنة 
هم Ao‏ فى مجلة « العاصر » ٠‏ وظهرت سنة ۱۸۵۲ فى 
» انکم لا تثحدئون الا عن المؤس ؛ والمعاطف الضائعة > 
وناظطری الحطات ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى قصة « المعطف » الق 
كتبها جوجول ؛ والى قصة ناظر المحطة التى کنبها بوشكين > 
وال آمثال هذه القصص ° 

« آنظر الى س ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى الكونت لبون تولستوی 
الذی كتب ثلاثيته التی بعرض فیها قصة حیاته على فترات تبلغ 
كل منها سلثينل » « وانظر الى ن ۰۰۰۰ : الاشارة هنا الى 
الى جو نتشاروف الذی نشر « حلم آوبلوموف » سنه ۱۸۸۹ ثم 
لم ينجر كتابة رواية « آوبلوموف » الا سنة ۱۹۵۹ ٠‏ 
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۱ لجادالاول 
الفكعراء 

الل 
ا 

۱ لحاد الشاتي 


قضةن شع رساشل 
شجرة عيد الب الاد والزواج 
زوجة آخر؛ وجل تحت السرر 
الجلدالشالف 

قربية ستيبا نتشيكوفووسكانها 
جلا 
الجلدالرابع 
مذلوٺ مهافت 
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قضصية ا 

ذ ڪرات شتاء عن مشاعرصيف 
امساح 
الجادالسابع 
لامر 
الزوجالابدي 
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الشربيعة و ام 


اللجادالتاسح 
الخ ا 
الج لد العساشر 
لالا 

المجلد الحادى عشر 
الس وت 

المجلدالش ان عشی 
الشیاطسن ١١‏ 

المجلدالثالث عشر 
المجادالرابع عشر 
الجا فق :اد 
المجاداخامس عشر 
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قفص ص 

المجلد السادس عشر 
لاضوةهارامازوف .۱ 
الجادالسابع عشر 

ااخوو کاراسازوفت .۲ 
الجلدالشامن عشر 

لاحوة ارامازوت ۲۰ 


ل معاصک دوستو به کید أساءوأ مه 4 فک 
أن يرف فيه | لاب اجتاعيا يدافع عن الفقرا 
“وال ذل المبانين" فاذاعالج مشکلات ماتنمنكتزدا هما 
أخذ بعطوم دنر به ويصيفه بأنه موهبة مره "ومن 


النقاد من بدرك أن ااال الى كان 
توص ف بها أمال دوس توشٌسک ما تسب رأعمق أغوار 
النف سالاشسانية » وأن دوستويفسكىكان راثا 
سبق رة القلیل النفسى التى أن أمامترويد 
وادلر» وأسنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية , 


۳ 


